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سورة انعر 

قال الله تعالى [ والأنعام خلقرا لم فييادفء ومنافع | روى عن أبن عباس قال 
الدفء اللباس وقال الحسن الدفء مااستدفء به من أو بارها وأصوافها وأشعارها قال 
و بكر وذلك بقتضی جواز الانتفاع تاو اما وار نزغا ق ساسا لاخوال موسا 
5 موت قوله تعالى |[ والخيل و البغال وامير لتركبوها | روی هشامالدستوانى عن یحی 
أبن أب كثير عن نافع عن علقمة أن ان عباس كان يكره موم اليل والبغال واخمير 
وکان بقول فى | والامام خلقها لک | إن هذه لا کل وهذه للركوب | والخيل والبغال 
والمير لتركبوها وروى أبو حنيفة عن ايم عن عكر مة عن این عباس أنه كره وم 
الخيل وتأول | والخيل والبغال وامير لثركبوها وزينة | قال أبو بكر فبذا دليل ظاهر 
على حظر و ما وذلك لا ن الله تعالى ذکر الا نعام "۳ 0 فذكر منها الا کل 
بو له تسا | والا 5 م خلقها لك فما دفه ا تأ کلون ام ذکر الیل 
والبغال والخير وذکر منافعما الركوب والزينة فلوكان الا کل منمنافمرا وهومن آء م 


المذافع لذ ك رڳ ذكر من منافع الا" تعام وقد روى تن لد ی 0 قرف أا متضادة 


الاباحة والحظر فروی عكر مه ن عمارة عن ی بن أن ىكثير عن ف أبى سلية عن جار قال 
اکان برم یر اعبات ناض اع فذصو ها څرم رسول آله ا لحوماخمر ال٣‏ سبه 


ولحوم الخيل و البغال وکل دی ناب دون السباع وكل ذى علب 17 ن الطير و الخاسة 
والنهبة ود وی سفبان ۷ عبدنة عن رو 9 دار عن چار ين عمك أله قال ادا ردول 
أبله طوم الخيل و نما عن لخوم ار و اسمم حرو ل دار هلأ الحديث هن 
جابر وذلك لا آن ابن جرج رواه عن عمروبن دينار عن رجل عن جابر وجابر لم يشهد 
خيبر لاآن مد بن [سحاق روى عن سلام ن كركرة عن عمرو بن دينار عن جار وم 
بشېدجار خبيروأن رسو لاله يك ی عن لوم الخمروأذن رف ومیل فوردت 
ان جار ۴ ذلك متعارضة جار ید أن قال فا وجهان أح_دهها أنه دا ورد 


سورة النحل ۱ ۳ 


خبران أحدهما حاظر وال خر مبیح فالحظر أولى خجائز أن یکون الشارع أباحه يوقت 
ثم حظره وذلك لان الاصل كآن الا باحة والحظر طارىء علا لا محالة ولا تعلم إباحة 
بعد الط رفک الط رثابت لاعالة إذلم تثبت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة 
من السلف هذا المعى وذلك لا" نان وهب روىعن| لليث بن سعدقال خسفت لش 
بعد العصر ونحن که سنة ثلاث عشر ومائة ومها يومئذ رجال من أهل الع كثير منهم 
أبن شهاب وأبو بكر بن حزم وقتادة وعمرو بن شعيب قال فقمنا قياما بعد العصر ندعوا 
الله فقات لا بوب بن مومی القرشی ماهم لايصلون وقد 7 النى مر قال الى قد 
جاء فى الصلاة بعد العصر أن لا تصل فلذلك لا يصلون وأن النبى يقطع الا" فبذا 
اد الوجوين ی حدبث اوا ال خرن يعارض غير جار فم قط اما ا 
يردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجررى عن عطاء بن نی رياح عن 
جابر قال کنا نأ کل لحوم الخيل قال عطاء قات 4 ال قال أما البغال فلا وروی 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت النذر عن أسواء | بنة ألى بكر قالت تحرنا 
رسول الله قر فأكلناه وهذ! لاحجة فيه للا( لك ل لمن ف أن النى َه عم به 
و أقرثم عليه ولو ثبت أن النى يله عل به وأقرمم عليهكان مولا على أندكان قبل الحظر 
وقدروىبقية بن الوليد عن ثور بن بزید عن 0 بل حی بن المقدام عن یه عن جده 
عن‌خالد بن الوليد أن رسولا لله يله نهی عن خو مالیل وقالالزهرى ماعلمنا الخيل 
اکا ت إلا فى حصار وقال أ بو و سف و مدو الشافعی لايا س بلحوم 3 بل‌وروی نحوه 
عن ال شود بن زيد واسن البصرى وشريح وأبو حنيفة لايطلق فيه التحريم ولبس 
هو عنده كلح امار الا" هبل ول»] کر هه لتعارضالا” خبارالحاظرة والمبيحة فيه ويحتج 
له من طر ق النظر أ رنه ذو حافر أهلى ذ آشبه امار والیغل ومن جبة أ خرى أتفأق اجيم 
عل أن 0-0 0 يؤكل وهو من الفرس فلو کانت أ مه حلالا لكان حکه > أمه 
0 إلا أم ]ذه وكيعضها أ الاتری أن حارة أ أهلية لوولدت من حأرو حشى 
ل کل وادها ولو ولدت حمارة وحشية من حار آهل أكل ولدها فكان الو لد انا 
لا مه دون اه فلما كان لحم البغل غير ما کول وان كانت أمه فرساً دل ذلك على أن 
الخيل غير مأ 5 ولة قوله عالى [ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ] تج به أبو بوسفب 


1 أحكام القرآن الجصاص 


ومد فيمن حاف لا ياوس حلياً فليس لؤلواً أنه بعش لقسمية الله إياه حلياً وأبوحنيفة 
يقول لاحنت لان الان مولة عل التعارف ولس ف العرف تسمية الأو لژوحده 
حلياً ألاترى أن بائعه لايسمى بائع حلى وآماالابة فإن فما أيضاً | لتأكلو امنه جا طرياً] 
ولا خلاف بينهم أنه لوحلف لايأكل لما فا کل سوک أنه لاعنت مع آسمية الله تعالى 
إياه ما طرياً . 


باب السكر 

1 ألله تعألى | ومن رات النخیل والاعتاب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً] 
اختلف الساف فى تأويل السکر فروى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا السکر 
ماحرم منه والرزق الحسن ماأحل منه وروی عن[ اهي والشعى وأبر زينقالو!السكر 
خر وروی جر بر عن مغيرة عن [برآهيم عن عبد الله قال السكر خمر وروى ابن شبرمة 
عن ألى زرعة بن مرو بن جریر قال السکر خر إلا أنه من القروقال هو لاء إنه منسوخ 
بتحر حم ار وحدثنا جعفر بن مد الواسطی قال حدثنا جعفر بن مد بن اليان قال. 
حدثنا أبو عبيد قال حد ثناعيد ال رحن عن سفيان عن الا سود بن قدس عن عمرو بن. 
سفيان عن أبن عباس قال هو ماحرم من مر تما وما أحل من مر تہما قال أبو بكر هذا 

حو قو ل الا ولين وحدثنا جعفر بن مد قال <دثنا جعفر بن تمد بن المان قال حدشنا 
أبو عبد قال حدثنا حجاج عن ابن جرج وعثمان بن عطاء الخ اساتى عن أبن عباس 


تتخذون مله سكرأ كرأ قال السکر النسد وار زق الحسن الريب قال أبو كر اوه السلف 


على لخر وعلى النیذ وعل الرا م منه نت أن الا سم یقع عل أ جميع وق وهم إنه منسوخ 
بتحرم الجر يدل على أن الآ 00 0 ار و[ و نات أسيه 
من ذلك [ماهو أخر وم نيت ترم لیذ فو جب ليله بظاهر الاءة إذلم شت نسخه 
ومن أدعى أنه منسوخ بتحرجم الفر لم يصح له ذلك إلا بدلالة إذكان اسم ار لا يتناول 
النيذ وروی سعيد عن قتادة قال السکر مور الاعاجم والرزق الحسن ما بنبذون. 
وخلاوت ويأكلون أنرا رت هذه الا وم تحرم اخخر ونم جاء ترا فى سورة المائدة 
وقدروى أبو دو سف قال حدثنا اوت بن جار الحنق عن أشعثك بن سلهان عن أبيه 
عن معاذ بن جبل قال ل بعثه رسول الله يليه إلى امن آمره أن یهام عن السكر قال 


باب السکر ۵ 


أو بكر وهذا السكر احرم عندنا هو نقیع القر قوله تعالى [ نسقيكم ما فى بطو نہ من 
بين فرث ودم لب خالصاً سائغاً لشار بين] فيه الدلالة على طبارة اللبن الحلوب من الشاة 
اميتة من وجوين أحدهما عمو م اللفظ فى إباحة لین من غير فرق بين ما بو خذ منه حياً 
آو متا والثاق [خباره قال أنه خارج من بين فرث ودم وحکه بطبارته مع ذلك إذكان 
ذلك موضع الخلقة شرت أن الاين لا نجس بنجاسة موضع الخحلقة وهو ضرع اليتة 5 
لم نجس عجاور ته للفرث والدم قوله تعالى | مخرج من بطو نما شراب مختلف ألوانه فیه 
شفاء للناس ] فيه بيان طبارة العسل ومعلوم أنه لا خلو من التحل الیت وفراخه فيه 
وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن مالا 
دم له لا سرد ماعوت فيه قو له تعالی | وألله فضل لعضكم على بعض ف الرزق فا الذین 
فضلوا برادى رزقبم على ماملکت أعائهم ] دوى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة [نهم 
لایشر کون عبيدمم فى أمواهم حى یکو نوا فيه سواء وم لابرضون بذلك لانفسهم وم 
دش رکون عبيدى فى ملک وسلطانی وقيل معناه هم بتو ادق ن ر قف الجميع وأنه 
لمكن أحد آن‌یرزق عبده إلا برزق إياه قال أبو بكر قد تضمنت ال بة اتتفاء المساواة 
بين ال مو لى وبين عبده نی املك وق ذلك دليل على أن العبد لاملك من وجبين أحدهما 
أنه لوجاز أن ملك العبد مابملكه المولى إياه لجاز أن بملكه ماله فیملکه حتى يكون مساو 
له ويكون ملك العبيد مثل ملك المولى بل كان يحو زأن يكون العبد أفضل فى باب للاك 
وا کر ملكا وف ذلك دليل على أن العبد لا يملك ون ملكه المولى إياه لآن الآبة قد 
أقتضت نن المساواة لهفى الماكو أيضاً لماجعله مثلا للمشركين فى عباداتہم الا وثان وكان 
عاو ما أن الا وان لاتملاك شيئ دل على أن العبد لا بلك لنفيه الشركة بینه وبين الحر 
کا نق الشركة بين الله و بين الاو نان قوله تعالى [وجعل کم من أز واجكم بنين وحفدة] 
روى عن ابن عباس أن الحفدة الخدم والا عوان وقال الحسسن من أعانك فقد حفدك 
وقال مجاهد وقتادة وطاوس أشةدة الخدم وروی عن عبد أله وأبى الضحی وإبراهم 
وسعيد بن جبير قالوا الحفدة الاختان وبقال إن أصل الحفد الإسراع فى العمل ومنه 
وإليك نسعى ونحفد وا فدة جمع حافد کقو لك کامل وكلة قال أبو بكر لما تأوله الساف 
على هذين المعنيين من الخدم والا عوان ومن الا ختان وجب أن يكون عامهما وفبه 


۹ أحكام القرآن للجصاص 


دلالة على أن الاب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى | وجعل لکم من 
أزواجكم نين وحفدة | ولذلك قال أصا بناإن الاب إذا استأجر| بنهلخدمته أن لا يستحق 
الاجر 7 خدمه لآنها مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً 
علوکا لا بقدر على شیء | روی عن أبن عباس وقتادةآنه مل‌ضرب للكافر الذى لاخير 
عنده و او م نالذى كرس قرفال ان جاهد هومثل ضرب لعبادتهم إل وان 
انى لاتملك شتا والعدول عن عبادة الله الذى بملككل شىء قال أبو بكر قد حوت هذه 
الاب ضروباً من الدلالة على أن العبد لايملك أحدها قوله | عبد ملوكا | نكرة فمو شالم 
فى جنس العبيد کقول القائل لا تكلم عدا وأعط هذا عدا آ أن ذلك نتظ كل من متم 
بهذا الاسم وكذلك قوله | يتما خامقره أو هك ذا مترية | فكل م 39 هذا الاسم 

قد انتظمه 1 إذكان لفظاً منکو را كذلك قوه| عبداً ملوكا ] قد |1 ننم ا 
ثم قال [ لا بقدر على شىء] لامخلو من أن یکون الراد نی القدرة أو ننى الملك أو نفيهما 
9 ومعلوم أنه لم برد به نق القدرة إذكان العبد والحرلاتافانى القدرة من حيث اختلفا 
ف الرق والخر 1 2 ان العيد قد بكو نأقدر من الخر فعلينا أنه : برد به انق القدرة فثدت 
أنه آراد ن الاك فدل على أن العبدلا علاك ووجهآخر ê‏ تعالى جعله کک 
فما بالعبيد المل وکین ف نی الاك ومعلوم أن الا أصنام لامك هنا فوجب أن 
بکون من ضرب الال به لا ملك شيا وإلا زاأت فائدة ضرب الال به وکان بكو ن حيلذ 
ضر بالل بالعبد الحر سواء وأيضا لوأراد عبداً بعينه لاماك ا وجازآن کون من 
العبيد من ملاك له مال ضر ب الله مثلا رجلا لا هدر علىشىه فلباخص العبد بذلا دلعلى 
على أن وجه تخصيصه أنه ليس من ملك فان قيل روى إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن 
منبه عن أبن عباس فى هذه الاية أنها تزلت فى ر جل من قريش وعبده ثم أسلما فنزلت 
الا خی فق ر جلن أحدها رک م لابقدرعلى شیء إلى قوله | صراط مستقی | قالكان 
مولى لعثهان وكان عثان كفله و شفق عليه الذى فق بالعدل وهو عل صر اط مستقیم 
والاخر آب؟ وهذأ و جب أن یکون ق عبد بعينه وقد جوز أن کون ف العبید من 
لاملاك شيئاً ما یکون فى الا"حرار من لا علاك قيل له هذه إلرواية ضعيفة عن ابن عباس 
وظاهر اللفظ ينفيها لاانه لو أراد عبد بعينه لعرفه بالا لف واللام ول يذكره بلفظ 


قوله نعای : ضرب الله مثلا عيداً علوکا . الاية ۷ 
شکور وأيضاً معلوم أن الخطاب فى ذكر عبدة الا وثان والاحتجاج عابم ألا تری 
إلىقوله | ويعبدون من دون‌انته مالا تملك ۸ هم رزقا من السموات والا رض شيئاً ولا 
لستطيءو له فلا تضر بوا لله الآمثال | ثم قال | ضرب الله مثلا عيداً ماوكا لا در على 
شیه | 7 خير آن یل ما دو ن مثل العبيد المهاليك!لذين لا علکون شما ولايستطيعون 
أن e‏ وأ تأ كيدا ل فى أملا كم ولوكان المراد عبداً بعينه وکان ذلك العبد عن جوزأن 
يلك ما کان بدنه وبين ار فرق وكان تصيصه العيد بالك ر لوا شت آن العی ف 
نى ملك العبيد رأساً فان قبل فقد قال [ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما بک لا قدر 
ل شی وهو کل عل مولاه| | ولم يدل على أن الا بكر لامللك شيئاً قيلله ما أر اد به عدا 
بكم آلا ترى ک إل قوله [ وھو کل على مولاہ یا یرجه لایات بر | ذكر المولى 
وتوجيمه يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عبداً غير أ, 0 
نف الاك مز اده نضا e‏ أبع م لا یقدر على شىء وهو کل على مو لاه آنا بو ېه 
لابأت خير | فدل على أنه أراد عدا بک مبالغة فق‌وصف الا صنام بالنقص وقلةالخير 
00 راد ره [ وه کل على مولا ] ]ابن عه لان ابن 
العم يسمى مولى قيل له هذ | خطأ لان ابن العم لاتلرمه نفقة | بن مه ولا أن يكون كلد 
ري له توجيبه فى أموره قلا ذ کر | ادل ال دن امین لک علناأته م يرد 
ه ار الذى له ابن عم وأنه آرا دعيداً لوك أبتكم وعلى أنه لاممنى أن 5 ر أبن العى هبنا 
لاأن الاب والاخ وا لعم آقرب إليه من ابن العم وأو ۽ به مله عا لى أبن العم بز 11 
فائدته وأيضاً فان المولى إذاأ أطلق يقتضى مولى الرق 3 مو لى النعمة ولا يصرف إلى 


أبن العم إلا بدلالة فان قيل لايحوز أ ن يكون المراد الا صنام لا نه قال عبد عل وکا ولا 


قال ذلك للصنم قبل زد قد غنات ٠‏ إلد ال 5 ره | ۳۹ د گنل أعلوكاً 8 و جعله 


مثلا للاصنام 2 ا يعدو نما وأخبر أنها منز اة عاليسكنا الذين لاملكون ميا فک 
أن الصنم لا محال كذ للك العيد وعلىأن الله تعالی قد می الا صنام عبادا بقوله [ إن 
الذين تدءون من‌دون الله عباد أمثالك م] وقد اختلف الفقهاء فى ملاك العيد فقال أصمابنا 
والشافعى العبد لايمللك ولا يتسرى وقال مالك عللت وبتسرى وقد روى أبو حنيفة قال 
حد تنا (سماعیل بن أمية امک عن سعیذ وز 3 ان سعيد المقبرى عن أبن عمر قال لا بحل 


۸ احكام القران للجصاص 


فرج الملوك لا ان باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز يعنى بذاك المملوك وكذلك 
روی ی بن سعید عن عبيد الله عن نافع عنابن مر وروی عن [براهيم وأین سيرين 
وا کم أن العبد لابتسری وروی عن ابن عباس أن العبد یقسری وروی يعمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان بری بعض رقيقه يتخذ السرية فلا يكر عليه وقال الحسن 
والشعی ينسرى العبد بإذن سيده ورو ىو بو بوسف عن العلاء بن كثير عن‌مکحول عن 
لنى يل قال العبد لا بتسری وهذا يدل على أنه لامك لآنه لوملك لجاز القسری بقوله 
[ والذین ثم لفرجوثم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيانهم | ويدل عليه قوله 
يللم من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لا نه لما أن جعله 
للبائع أو للشتری أخرج العبد منه صفراً بلا شىء ويدل عليه أن المولى أخذ ما فى بده 
وهو أولى به منه لا “جل ملك لرقبته فلو کان العيد من ملاك لما كان له أخذ ماف يده 
لان مابان به العيد عن مو لاه فلا سبیل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد لا ملگ طلق 
امرأته ووطء زوجته فبى أمة للمولى ل ملك المولى وكذلكسائر مالك العبد من نفسه 
لم بلك المولى منه فلو ملا العید الال ها كان للمولى أخذه مته لا جل ملك له کم مالك 
طلاق ام أته لا جل ملكه فإن قيل جواز أخذ المولى ماله لايدل عل أنه غير مالك لان 
لغر م أن رخذ ماف يد المدين بدینه ولم يدل على آن المدين غير مالك قيل له لا نه بأخذه 
لا لا نه مالك للمدین بل لجل د بنه الذى عليه والولی د ستدقه لا ل ملک لرقته 
فلو کان العبد مالکا لم يستحق الو لی لا جل ملك لرقبتهک 1 مك طلاق ام أنه لاٴجل 
ملكه لرقبته وفى ذلك دليل على أن العبد لاملا ودليل آخر وهو أنه لا خلاف أن من 
كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه 
فلو كان من ملاك للات رقبته بالمال الذى أداه ولا بنتقل إليه كا نتقل إلى غيره لو أمره 
بأن يعتقه عنه على مالولو مللك رقبته لعتق على نفسه لكان لا کون الولاء للمولى بل 
كان يكون ولاؤه لنفسه فل الم يصمم انتقال ملك رقبته إليه بالمال وعتق على ملك الو لى 
دل ذلك على آنه 0 من بلك لكان ءلك رقته أولى إذ كانت رقبته 
مما جوز فيه المليك فان قبل قوله عم من e‏ 
عاك لإضاأة: ۾ الال ال مه قبل له قد ۳ النی تم المال للبائع ف حال البیع و معلوم أنه 


قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبداً ملوكا . الاية ۵ 


لابحوزأن يكون ملكا للدولىو ملكا للعبد لاستحالة أن لك وإلالكان لكل واحد جميع 
المال فن هذا لبر بعينه إثيات ما أضا ف إلى العبد ملكا للبائع بت أن إضافته إلى العبد 
على و جه اليد اتقو ل هذه دار فلان و هوسا کن‌فیها ولیس مالك وکقوله يلت أنت ومالك 
ليكول برد إثيات ملك الاب فان قيل قد روی عبید الله بن أبى جعفر عن بكير بن 
عبد الله بن االأشج عن نافع عن أبن عر عن الى يله قال من أعتق عبد ماله له إلا أ 
يشترط السيد ماله فيكون له وهذا يدل على أن العبد ملك لا نه لو لم بملكه قبل العتق لم 
ملک بمده قي[ له لادلالة فى هذا على أن العبد علك لا ”نه جائز أن یکون جر بان العادة 
بأن ماعلى العبد من الثياب و نو ذلك لا يوخد منه عند العتق جعله كالنطوق به وجعل 
ترك المولى لا خذه منه دلالة على أنه قد رضى منه بتملیکه [باه بعد العتق وأيضاً فقد 
روى عن جماعة من أهل النقل تضعيفه وقد قيل أن عبيد اله بن أنى جعفر غلط فى رفم 
هذا الحديث وف متنه وإن أصله مارواه وب عن نافع عن ابن عمر أنهكان إذا أعتق 
عبدأً لم يعرض لاله فبذا هو أصل الحديث فأخطأ عبيد الله فى رفعه وف لفظه وقد روى 
خلاف ذلك عن النى بإ وهو ماروأه أبو مسل الكجى قال حدثنا مد بن عبد الله 
الا تصاری قالحد ئناعبد الا على بن أبى امسا و رعن عمر أن بنعمير عن أ بيه قال وکن علوکا 
لعبد الله بن مسعود قال له عبد الله باعمیر بين لى مالك فانی رید أن أعتقك إنى سمعت 


رسول الله لتر قول قن أعتق عدا قاله للذی آعتق و کذلك رواه وس إن إحاق 


عن أبن عير عن أبن مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن المسعودى رواه موقوفاً عل ابن 
مسعود وذلك لا فسده‌عندنا فان احتج بحتج بقوله تعالى [ وأنكحوا الا یای منک 
والصالحين من عبادم وإمانم إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله | وذلك عائد على جيم 
المذ كورين من الا ياعى والعبيد والاماء فأثيت للعبد الغنى والفقر فدل على أنه جلك 


کے 


إذ لو لم ملك لكان أبدآ فقيراً قيل له لامخلو قوله | إن یکو نوا فقراء ينهم الله من فضله | 
من أن كو ن ااراد به الغنى بالوطء الحلال عن الحرام أو الغنى بالمال فليا وجدنا كثيراً 
من المتزوجين لایستغنون بالمال ومعلوم أن مخبر أخبار الله لامحالةكائن عل ما أخبر به 
علمنا أنه م برد به الغنى پمال و نما أراد الغنى بالوطء احلال عن الحرام وأيضاً فانه إن 
اراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الا"بای والا حرار المذكورين فى الآبة دون العبيد 


3 أحكام القرآن الجصاص 

الذين لا علکون ما ذكر نا من الدلیل و ۳۹ فان العيد لا يستغنى بالمال عند مخالفنا لان 
المولى أولى بجميع ماله منه فأى غنى فى مال حصل له وغيره أولى به منه فالغنى فى هذا 
الموضع [ءاعصل للمولى دون العبدوالدلیل على أن العبد لا يكون غنياً بالمال قول النى 
0 يله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيا تک وأردها فى فقرا کرو عند عخالفنا إنه لا 35 
7 ن العہد فلو کان غ: با لوجب ف ماله الزكاة إ إذهو مسل عى من أهل التکلیف فان قيل 
لما كان العبد علاك الطلاق وجب أن ملك الالال ر قیل له إنما ملك العيد الطلاق لان 

امول لا لک منه فلو ملك العيدأ لمال وجب أن لاء ك لأولى منه وأ 3 لا جوز له أخذه 
منه لا لان کل Shela‏ الو فى من عبده فان العيد لا ملک منه ألا ری أن العيد احجور عليه 
لوأقر بدين | لر مەی الرق ولوأقر لی عليه ه لزمه وكذلك [ لمولی أن يزوس عبده 
ولس ات د أن يذوج نفسه 0 ۳۷1 فى ملک الواى مده ولو آفر الو لى عليه 
بقصاص أ أو حدم پار مه ان العبد ملك ذلكهن نفسهوق ذلكدا دعا أن الحبدلاعلك 
إذ اوملكه لماجاز لمولی أن بتصرف عليه فى ماله 6 لا يتصرف عليه فى الطلاق حي نكان 
العبد ملك قوله تعا لى | ومن أصو فا و او تاره وأشعارها اا ومتاعا إل ى حين | فيه 
الدلا 2 على جواز از الا تفاع : ما بو خذ منها من ذلك بعد الموت دم هرق بين آعلها عد 
e‏ کے الى | ونزلنا عليك الكتاب تد ان لكل د ثىء | يعنى به وأ الله أعل ان 
كل شی. من أهور الدين بالنص والدلالة فا من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا ولّه فسا احم 
قد بينه ق الک تاب نصاً أ أو دليلا فا بدنه ال نی ع اا صدر عن الکتاب بقو له تعالى 
ادما UT‏ کک 2 ىإ وإنك لتبدى إلى صراط 
مستقم صرأ اع ألله لله | فا پننه الرسول فو عن 


وا توش ود تيان TT‏ وما حصل 


عليه الإجماع ا عن الكتانٍ لا" أن الکتاب قد دل على صمة حجة الاجاع 
وإنهم لا جتمعون على ضلال وما أوجبه القياس واجتهاد الرأى وسائر ضروب 
الاستد لا ل من الا ستحسان و قبول خبر الواحد جیم ذلك من تسان الكتاب لا نه قد 
لعل ذلك آجمع فا من مم ن أحکا م الدين إلا وق الكتاب تأنه من الوجوه الى 
ذكرنا وهذه! ألآية دالة على صمة 7 بالقياس وذلك لا" نا إذالم جد للحادثة حکا 


فى الوفاء با لمرد "۷ 


منصوصاً فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع وقد آخبر لته تعالى أن فى الكتاب ` 
تيا نكل شىء من أمور الدين ثبت أن طريقة النظر والإستدلال بالقياس على حكه إذ 
لم ببق هناك وجه بوصل إلى حكمرا من غير هذه الجبة ومن‌قال پنص‌شق أو بال ستدلال 
فإئما حالف فى العبارة وهو مو افق ف المعنى ولا نفك من استعهال اجتراد الرأى والنظر 
والقیاس من حيث لايشعر قو لهتعالى | ناه يأ بالعدل والإحسانوإيتاء ذىالقربى 
وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغى | أما العدل‌فرو الاتصاف‌وهو واجبف نظرالعقول 
قبل ورود السمع وإنما ورد السمع بأ کید وجوبه والإحسان فى هذا الموضع التفضل 
وهو ندب والآول فرض وإيتاء ذى القرنى فيه الآس بصلة الرحم وقوله تعالى | آم 
بالعدل | قد اننظم العدل فى الفعل والقو لقال الله قعالى | وإذا قل فاعدلوا ]فاص بالعدل 
ق القوال و هنه الا .2 تنتظم الآمرين وأما قوله تعالى [ وینهی عن الفحشاء والشکر 
والبغى | فإنه قدا نتظلم سائر القبانخ و الا فعال والا قوال والضمائر للنبی عنها والفحشاء 
قد کون عا قعل الإنسان ف نفسه مما لا بظیر 9 ه وهو مأ يعظم قحه وقد تكو نما 
يظمر من الفواحش وقد نكون لسوء العقيدة والتحل لان المرب تسمی البخیل فاحشاً 
والشکر ما يظور للناس ما بحب إنكاره و کون أيضاً فى الإعتقادات والضمائر وهو 
ما تستدكره العقول وتأباه والبغى ما تطاول به من الظل لغیره فكل واحد من هذه 
الا مر 8 ی هه سان غا تفس ا ی عرد 
ق الوفاء بالعيد 

قال الله تعالی او 1 فوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الا مان بعد نو کیدها] قال 
۲ بكر العبد بنصرف على وجوه فنها الا قال الله تعالی | ولقد عبدنا إلى آدم‌من قبل ] 
وقال | ألم أعبد إليسكم بای آدم ] واطر اد الام وقد یکون العهد مین ودلالة الابة على 
أن المراد فى هذا الموضع المين ظاهرة لا نه قال [ ولا تنقضوا الا مان بعد ت وكيدها ] 
ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عرد الله إن فعلت کذا إنه حالف وقدرو: فى حديث 
حذيفة حين أخذه المثركون وأباه فأخذوا منه عبد الله أن لا بقاتلوا مع البى يي فلما 
قدما الدینة ذكر! ذلك نی فقال تن طم بعبدثم وتستعين الله عم وروى عن 
عطاء و اسن وان سيرين وعاص وی راهم النخعى وججاهد إذا قالعلى عمد اه إن فعلت 


۳ احكام القران للجصاص 


كذا فرو مین قوله تعالى | ولا تكونو ا كالتى نقضت غرطا من بعد قوة [i‏ شبه الله 
تعالى م رن عقد على نفسه شيا ته تعالى فيه قربة ثم فسخه وم یتمه ا رأة الى تغول 
ا ْم نقضت ذلك بعدأن فتلته فتلاشدیدآوهو معنى ةو له ۱ من اعد قوة ] 
لان العرب تسمى شدة الفتل قوة فمن عقد على نفسه عقداً أ و اوج قرب 0 دخل 
فبا أن لاسما فیسکون منزلة الى نقضت غزطا بعد قوة وهذاوجب إن کل من دخل 
فى صلاة تطوع أو صوم نفل أو غيرذلك من القرب أن لا جوز له الخروج منه قبل 
[عامه فيكون عتز له من نقضت غرضا من بعد قوة ییا . 


ے 


باب الإستعاذة 
قال الله تعالى | فإذا قرأت القرآن فاستعذ ا ا 
مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال معت النی صلق < 
افتح الصلاة قال الم ا من الشیطان من همزه و نفخه ونفثه وروی ار 9 
الخدرى أن نی بلق کارت بتعوذ فى صلاته قبل القراءة وروی عن عمرو أبن عمر 
الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة وروی ابن جر عن عطاء فال الا ستعاذة وأجبة لكل 
قراءة فى الصلاة وغيرها وقال مد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله 
الرحمن الرحي أجراً عنك وكذلك روى عن إبراهي النخمى وكان يستعيذ فى الصلاة 
حين اسف بل أن شرا آم القرآن وروی عنأبن سيرين رو اية آخری قا لکلا فر أت - 
فاتة الكت حين تقول آمين فاستعذ وقال أصحابنا والثورى والأوزاعى والشافعى 
يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ فى المكتوبة قبل القراءة و يتعوذ فىقيام رمضان 
إذا قرأ قال أ بو بكر قوله [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله | بقتضی ظاهره أن تکون 
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قد لدت عن النى 2 وعن الساف الذن ذك رنام الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت 
العادة باطلاق مثله والمراد إذا آردت ذلك کقوله تاد ذا قلتم فاعدلوا | وقوله | فإذا 
سأمو هن متاعا فاسآلوهن من وراء ء حجاب ] وليس ار اد ا 

بعد سوال متقدم وكقوله تعالى | إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدی جوا ع صدقة | 
وكذلاك قوله | فإذا قرأت ت القرأن فا ستعذ ذ بالل | معناه إذا قرأت فقدم الإستعاذة قبل 


باب الامتعاذة ۷۳ 


القراءة وحقيقة معناه إذا آردت القراءة فاستعذ ‏ وکقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا 
أ رمت فاغتسل يعنى قبل الاحر اموالمعنى ف جميع ذلك[ إذا أردت ذلك ٠‏ كذلكةوله | فإذا 
قرأت القرآن ] معناه إذا أردت القراءة وقولمن قال الإستعاذة بعد الفراغ من القراءة 
شاذو [نا الاستعاذة قبل القراءة لنى وساوس الشيطان عند القراءة قال الله تعالى | وما 
آرسلا من رسول ولا : نی ۸ ۳9 ألق الشيطان ی آمندته فینسخ الله ماياق الشیطان | 
ف عم آم أبله بتقد م الاستعاذة قبل أله رأءة هذه الءل2 و الاستعاذة لست شرض لان 
انى بلقي لم يعلمما الأعرانى حين علمه الصلاة ولو كانت فرضاً م خله من تعليمها وله 
تعالى | من کفر بالله من بعد (عانه إلا من أ کره وقلبه مطمتن بالاعان | روى معمر عن 
0 أنى عبيد بن مد بن مار بن ناسر إلا من أ کره وقليه مطمئن بالاعان 
قال أخذ المشركون عمارا وجماعة معه فعذ يو م حی قأز بوهم فى بعض ماأرادوا فد کا ذلا 
ا صلاخ لتر قال کی ف کان فلك قال مطمین بالا ءان قال فان عادوا فعد قال أو 
بكر هذا e‏ ظرار كامة الکفر فى حال الا کراه والا کراه المح لذلك هو 
0 نفسه أو بعض أعضائه اله تاف إن لم عل ما أمره به فأ ح له فى هذه الحال 
ن أن يظب ركلبة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك ب اله فان لم , قعل 9 مع خطوره 
باله کان كافراً قال ممد بن الحسن إذا أ کرهه الكفار على أن يشم مدا سل غطر 
باله أن بشم مدا آخر غيره فلم شعل وقد شم تم النی له كان كافرً وكذلك لو 0 له 
لتسجدن لهذا الصليب تفطر باله أن حمل السجود لله فلم بفعل وسجد لاصليب 
كافراً فان أيجلوه عن الروية ولم خطر ببالهثى. وقال ما !2 عليه أو فعل لم بک 00 
إذاكان قلبه مطمئناً الا مار قال أبو بكر وذلك لا نه إذا خطر باله مأ كر نا فقد 
أمكنه أن فعل الشتمة لغير ال ی ا إذا 3 يكن مكرها على الضمير وإنما كان مكرها 
على القول وقد أ مكنه صم رف اشير إلىغيره فتی لم یفعله فقد اختار إظبار الكفر مر 
غير [ کر اه فلز مه فلزمه حم 5 الكفر وقوله م عَم لعمار إن عادو فعد اعا هو على وجه الأباحة 
لاعل وجبة الاجاب ولاعل الندب وقال أصحابنا ال فصل‌آن لا یعطی التقية ولا يظور 
الکفر حى بقتل وان كان غير ذلك مباحاله وذلك لآن خبيب بنعدی لا أرادأهل مک 
أن يقتلوهلم يعطهم التقية حى قتل فكان عند النى به وعند المسلمين أفضل منعمار فى 


۱۶ أحكام القرآن اجصاص 


(عطانه التقية ولان فى ترك (عطاء التقية (عزازا للدن وغبظاً امش کین فو عنزلة من 
قاقل العدوحتى قتل خظ الا کراه فى هذا الموضع إسقاط المأثم عن قائل هذا القول حتی 
يكوت بمنزلة من لم بةل وقد روى عن النى 5 أنه قال رفع عن أمتى الخطأ و النسيان 
وما استکرهوا عليه لجعل المكرهكالناسى والخطىء فى إسقاط الأ ثم عنه فلو أن رجلا 
ل أو أخطأ فسیق(سانه بكلمة الكفر! م یکن علي مه قير امام ولا تعلق ا >& و قداختاف 
الفقباء فى طلاق | كره وعتاقه و کا وأعانه فقال أصحابنا ذلك كله لازم وقال مالك 
والشافعى لا بلزمه شیء من ذلك والذى يدل على ازوم حک هذه‌الاشیاء ظاهر قوله تعالى 
1 فان طلقا فلا عل له من بعد <تى تن كح زوجا غيره | ولم هرق بين طلاق المكره 
والطائع وقالتعالى | وأوفر | تعود الله إذاعاهدتم ولا تنقضوآأ الا" عان يعدتو کرد ها زوم 
هرق نعم دا کر هو غيره وقال ذلك كفارة أعا نكم إذاحلفتم | | وقال‌النی يل مړ كل طلاق 
جانز لا طلاق العتو مویدل علبهآیضاماروی توس بن بكير عن الوليد نج ع الزهرى 
عن آیالطفیل عن حذيفة قال أقبات آنا وأبى و ردول اه ود ترجه 
بدرقا خذ نا کفارقر یش فقا[ نک اتر يدون مدا فقانالانریده e‏ اعید 
اله وميثاقه لتتصرفن إلى الد بنة ولا تما تلو ن ممه فأعطينا ينام عودالله فرر رسو لا 
وهو ردیدراً فأخير ناه عا كان منا وفلناماتا کک ۳ قال التى تیشم رمدم 
وتستعين الله علهم فانصرقنا إلى المدينة فذلك منعنا من الحضو 0 فأثدت ال نی را 
00 ی u‏ الا ۶ رأه وجملء 0 الطوع فإذا توت ذلك ف المبن 
العتاق و النکاح مث دأ لم بفرق يإنهما لي د 
13 حبيب عن 9۹ ا باح عن يوسف بن ماهك عن ی هريرة أن النى بم قال 
ثلاث جد هن جد وهز 37 جد الک اح و الطلاق والرجعة فلا سوی النی 0 فون بين 
الجاد وافازل ولا الفرق وين " وأطز أن الجاد قاصد إلى للفظ ول یفاع 
یره و امازل قاصد إلى اللفظ غير مر دد لد ماع حکه علا أنه لا سط للار ادة ف ۳ 
الطلاق وأمهما جميعاً من حي ثكانا قاصدین للقول أن شت حكه علهما وكذلكالمكره 
قاصد للقول غير ص ند لإيقاع که فهو کامازل سواء فان قبل لما كان المكره على 
الكفر لاتبين منه أمرأته واختاف حكم الطوع والا كراه فيه وكان الكفر بوجب 


قوله تعالى : من کفر باه من بعد إمانه . الآية ۱۵ 
الفرقة كالطلاق وجب أن ختاف حكم طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر 
من آألفاظط الفرقة لا كنابة ولا تصرحاً ونیا تقع به الفرقة إذا حصل والمكره على 
الکفر لا تكو ن كافر! فلا لم يصركافراً باظراره 2 الکفر على وجه الا کراه لم تقع 
الفرقة وأما الطلاق فهو من أافاظ الفرقة والبينونة وقد وجد (شاعه فى لفظ مكلف 
فوجب أن لاعختاف حكنه فى حال الإ كراه والطوع فإن قال قائل تساوی عال الجد 
وامزل فى الطلاق لا بوجب تساوی حال الا كراه والطوع فيه لآن الكفر يستوى 
حم جده وهزله ولم يسنو حال الا کراه والطوع فيه قيل له نحن ل تقل إن کل مایستوی 
بده و هو له إستوى حال الا کراه والطوع فيه ولعا قلنا إنه لما سوی النى و" بين 
الجاد وامازل فى الطلاق علينا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للإيقاع بعد وجود القصد منه 
إلى القول فاستدللنا بذاك على أنه لا اعتبار فيه القصد الإيقاع بعد وجود لفظ الایقاع 
من مكلف وأما الكفر فا يتعلق حكمه بالقصد لا بالقول ألا تری‌آن من قصد إلى اد 
بالكفر أو ا طزل إنه یکفر بذلك قبل أن يلفظ وان القاصد إلى إيقاع الطلاق لابقع 
طلاقه إلا باللفظ ومين لك الفرق بننهما أن الناسی إذا تلفظ بالطلاق وفع طلاقه ولا 
يصي ركافراً بلفظ الكفر على و جه‌النسیان وكذلك من غلط بسبق لسانه با لكف رام یکفر 
ولوسيق لمانة بالطلاق طلقت امأ ته فرذا بين الفرق بين الام بن وقد روى عن على 
ور وسعيد بن اأسیب و شرع وإبراهيم النخعی والزهری و فتادة قالوا طلاق المكره 
جائز وروی عن أبن عباس وان جمر واین الذبير والحسن وعطاء وعکرمة وطاوس 
وجار ن زد قالوا طلاق المكره لاوز وروى سفيان عن حصين عن الشعى قال [ذا 
أكرهه السلطان على الطلاق فهو جائز وإن أ کرهه‌غیره جز وقال أصحابنا فیمن أكره 
بالقتل و تلف بعض الأعضاء عل شرب الخ رأوأ کل اليتة لم يسعه أن لابا کل ولایشرب 
وأن لم يفعل حتى قت لكان 1 ٤‏ لان الله تعالى قد آباح ذلك فى حال‌الضرورة عندا موف 
على النفس فقال | إلا ما اضطررتم إليه | ومن لم بأکل الميتة عند الضرورة حى مات 
جوعا كان نما بمنزلة تارك | کل ا زح يبوت وليس ذلك يمنزلة الا کراه على الكفر 
فى أن تارك (عطاء التقية فيه أفضل لآن أكل الميتة وشرب الفر تحر مه من طر يق ال 
فی أباحه السمح فقد زال الحظر وعاد إلى حك سائر الباعات و(ظبار الکفر حظور 


ل اج ا سب بح 
من طر بق العقل لا جوز استیاحته للضرورات وا جوز له (ظبار اللفظ على معی 
المعار يض والتورية باللفظ إلى غير معنى الكفر منغير اعتقاد لمعنى ما کره عليه فيصير 
اللفظ مازلة لفظ الناسى والذى يسبقه لسانه بالكفر فكانترك إظماره أولى وأفضل وإن 
A‏ عليه إظباره عند الخوف وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا 
نامأ لايسعه الا قدام عليه لآن ذلك من حقوق ق الناس وهما متساو بان فى الحقوق فلا 
جوز إحماء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق وكذلك الزنا بالمرأة فيه اماك حر متها بمعنى 
لا ته الضرورة وإلحاقبا بالشین والعار ولس كذاك عدم 0 اه على القذف 
فيجو زله أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الا کراه لا يؤثر فى المقذوف 
ولا بلحقه به شىء فأحكام الا کراه مختلفة على الوجوه الى ذكرنا منها ماهو و اجب فيه 
(عطاء التقية وهو الا كراه على شرب الفر وأ كل الميتة ونحو ذلك ما طريق حظره السمع 
منها مالا يحو ز فيه إعطاء التقية وهو الا کراه على قتل من لا یستحق القتل وعو الزنا 
u‏ لادمی ولا کن استدراکه ومنا ماهو چائز له فعل دما کره 
عليه و الا فضل ترک کالا کر اه على الكفر وشبهه قوله تعالى وإن اقيم فعاقبو! بمثل 
ماعو قبتم به ولان صبرتم هو خير للصابرين |روى عن اأشعى وق ادة وعطاء بن يسار آن 
المشركين امثلو! بقتل أحد قال المسلمون ابن أظورنا الله علهم لهثان بهم أعظم ا مثلوأ 
فأنزل الله قعالى هذه الا رة وقال يجاهد وان سيرين E‏ ظل بفضب فا 
مجازی بمثل ماعمل قال أبو بكر نزول الا بة على سيب لاعنععندنا اعتبار عمومها فى جميع 
ماانتظمه الاسم فو جب ا فى جميع ماانطوى تنا تى ذلك أن من قتل رجلا 
قتل به ومن جرع عر اح جرح به جر ا<ة مثلبا وا ن للولىقطع 
بده خم قت قتله وأقتضى أيضأ أن من فتل رجلا برضخ رأسه بالحجر آو ز تصیه ع رضاآفرماه 
ہی قله أنه هتل بالسيف إذلا يمكن المعاقبة عثل | مافعلء انا لا حبط علياً عقسدار 
الضرب وعدده‌ومقدارآله وقد مكننا العاقبة عثله فی باب إتلاف نفسەقتلا بالسيف 
فو جب امتعمال جع الآبة فيه من هذا الوجه دون اد ألا ول وقدذدلت سا على 
آن من استماك ارجل مالا فعليه مثله وإذا غصيه ساجة فأ دخلا فى بنائه أو غصبه حنطة 
فطدنبا أن عليه ا لحل فہما جمیعا ان ال ق | نطة مقدار كملا من جنسما وف الساجة 


سوزة بنی إسرائيل ۱۷ 


قيمتباأ إدلالة ود دأت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل واای أفضل من أسقيفاء 
القصاص بقوله تعالى | ولّن صبرتم و خير للصایرین ] آخر سورة النحل . 


سورة بى [سرائیل 
سم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجل[ سبحان الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام ] دوی عن أم 
هاییء أن النى يلقع أسرى به من بيتها تلك الليلة فقال تعالى [من المسجد الحرام] لان 
الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فا ساف وقال الحسن وقتادة معناه کان فى نفسه 
فأسرى به قوله عز وجل [ وإن أسأتم فلما ] قبل معناه فإلهاما يقال أحسن إلى نفسه 
و أساء إلى نفسه وحروف الإضافة یقع بعضها موضع بعض إذا تقار بت وقال تعالى 
[ بأن ربك أوحى ما ] والمعنى آوحی إلا قوله تعالى [ فحو نا آبة الليل ] يعنى جعلناها 
لا صر ما کا لا بصر عا محى من الکتاب وهو ی نماية البلاغة وقال ابن عباس محو نا 
آیة اليل السواد الذی فى القمر قو له تعالى [ وکل إنسان آلزمناه طاثره فى عنقه ] قيل نما 
آراد به عمله من خير أو شر على عادة العرب ف الطائر اذى جیء من ذات الهين فتبر لك 
به والطائر الذى بجىء من ذات الشمال فیتشاءم به لجعل الطائر اسا للخير والشر جميعاً 
فاقتصر على ذکره دون ذکر کل واحد منهما على حياله لدلالته على المعنيين وأخي ر أنه فى 
عنقه كالطوق الذى حيط به و بلازمه مبالغة فى الوعظ والتحذير واستدعاء إلى الصلاج 
وزجرآ عن الفساد قوله | وماكنا معذبين حى نبعث رسولا | قيل فيه وجبان آحدهیا 
إنه لايعذب فيهاكان طربقه السمع دون العقل إلا بقيام حجة السمعفيه من جة الرسول 
وهذا دل على أن من آل من أهل الحرب ول يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها درن 
الشرائّع السمعية إنه لا يازمه قضاء شىء منبا إذا عم لأ نه لريكن لا زمالهإلا بعدقيام حجة 
السمع عليه ويلك وردت السنة فى قصة أهل قباء حين آتام آت أن القبلة قد حولت 
وم فى الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأنفو | لفقد قيام الحجة عليمم بنسخ القبلة 
وكذلك قال آصا نا فيمن سل فى دارالحرب ول يعلم بوجوب الصلاةعليه إنه لاقضاء 
عليه فا ترك قالوا ولو ألم فى دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة عليه ذعليه القضاء 


۱ 
و ۲ ل أحكام مس » 


اانا و لاش أن :کون ل الآوللعدم قيام حجة السمع عليه وحجة الاستحسان 
إنه قد رأى الناس یصلون ق‌الساجد بأذان وإقامة وذاك دعاء لها فکان ذلك منزلة 
قيام الحجة عليه ومخاطبة المسلمين [باه باز وم فرضیا فلا يسةطباعنه تضییعه اه والوجه 
الیانی إنه لا يعذب عذاب الاستتصال إلا بعد قیام حیجة السمع الرسول وإن مخالفة 
موجيات أحكام العقول قبل ورود السمع منجبة الرسول لا توجب فیحک اه عذاب 
الاستتصال قوله تعالى [وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفہا] قالسعي دأ وابالطاعة 
فعصوا وعن عبدالله قال كنا نقول للحى إذا کثروا فى الجاهلية قد أمى بنوا فلان وعن 
اتسين وان سرن زان العالية وعكرمة وجاهد | آم‌نا ] أكثرنا ومعناه على هذا إنا 
إذاكان فى معلومنا منا إهلاك قرية أ كثرنا مترفيها وليس المعنى وجود الإرادة منه 
لإهلا كم قبل المعصية لان الإهلاك عقوبة واه تعالى لايجوز أن يعاقب من لم يعص 
وهو کقوله تعالى [ جداراً بريد أن ينقض | ليس المعنى وجود الإرادة منه و إا هو 
أنه فى المعلوم إنه سنقض وحص المترفين بالذکر ام الرؤساء ومن عدام تبع لم 3 
آص فرعون وقومه تبع له وکا كنب النی يلك إلى قيصر ألم وإلا فعليك إثم الا یسین 
وكتب إلى كسرى فان ل تسلم فعليك إثم الا کارین قوله تعالى [ من القرون ] روى عن 
عبد الله بن أى وق إن القرن ماثة وعشرون سنة وقال مد بن الاسم المازفى مائة سنة 
وقيل القرن أربعون سنة قوله تعالى [منكان بريد العاجلة جانا له فيا ما نشاء لن نرید] 
] أخير الله تعالى أن من 
کان همه مقصورا على طلب الدنيا دون الآخرة يحل له منها مابريد فعلق ما يو تیه ما 
ععنبین أحدهما قوله جانا لهفپامانشاء] فلذلك استثنى ف المعطى و ذلك تضمن مقداره 


وجنسه وإدامته أو قطعه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال ۱ لمن رید ا فلذلاك استتی ق 


العاجلة الدنيا كةو له | كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاخرة 


المعطين وإنه لا يعطى اجميع من يسعى للدنيا بل يعطى من شاء منهم وحرم من شاء 
U‏ 


قأدخل على إرادة العاجلة فى [عطاء المريد مب استثنائين لثلا يثق الطالبو ن دنا بأنهم 
> ۳ ستالون إسحووم ماريدون ثم وال تعالی [ومن اواد لاحم وسعی لمأ سعیها 
وهو مو من و لك كان سمعيوم مشكوراً أ فلم اتان شا اعد وقوع السعی ههم عل 


م 


الوجه الأمور به وشرط فى السعى للآخرة أن يكون مؤمتاً وس ءداً لاو اما قال عمد ' 


باب بر الوالدين ۱۹ 


بن لان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل الجنة نية صحيحة وإبمان صادق وعمل 
مصيب قال فقلتتمن هذا فقال عن كتاب الله قال الله قعالى | ومن أراد الاخرة وسعى 
لم سعمأ وهو مومن ا فعلة TIE‏ ف استحقاق الثواب له بأوصاف وم تشن 


المقصود شيا ولم خصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقها واستثنى فى العطية والمعطى 
ما قدمنا قر له تعالى | كلا د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك | قد تقسدم ذکر مید 
العاجلة و الساعی لا خرة و حح مایناله کل واحد منهما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه 
جل وعلا مبسوطة على البر والفاجر فى الدنیا وإنها خاصة للمتقين فى الا حرة ألا ترى 
أن سائر لحم الله تغالى من آلشمس وألةمر والسماء والارض ا فیا من المنافم والهواء 
والماء والنبات والحبوانات المأ كولة والاغذية والآدوية وصحة الجسم وألعافية إلا مالا 

تحصى من الندم شاملة لیر والفاجر والله للوفق . 
باب بر الوالدين 

قال الله تعالى | وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا | وقضی ربك 
معناه أمر ربك وآمر بالوالدین (حساناً وقيل معناه وأوصى بالوالدين (حساناً والعنی 
واحدلان الوصية أمروقد أوصى الله ای بي رالوالدين والا<سان إليبما فى غير موضع 
5 تابه وقال | ووصينا الا نسان بوالديه إحساناً | وقال | أن أشكر لى ولوالديك إلى 
المصير و جأهداك ك على أن شرك بى ما لس للك به به علم فلا تطعیما وصاح ہما فى الدنيا 
معروذا | فأمر بمصاحية ة الوالدين اشر کین بالمعروفمع الله عن طأء تما أ قآلشر ك لا نه 

لا طاعة خلوق فى معصية ا الق وروی عن النى بلقم إن من الكبائر عقوق الوالدين 
قوله تعالى | إما لفن عندك الكير أحدهما أو كلاثما ] قيل فيه إن بلغت حال الكبر 
وهال ۱ تكليف وقد بق معك أبواك أو أحدهما فلا تقل لما آف وذكر ليث عن 


مه که ا 5 
عاهد وال لا 8 تقل لا إذأ بلغأ هن الكبر ماکان يليا 4 یلك ی الصغر ولا تفل ۳ اب 


قال أو بكر اللفظ حتمل للمعنيين فهو عليهما ولا حالة أن بوخ الولد شرط ف الا مر إذ 
لا يصح تكليف غير البالغ فإذا باغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ 
لم سلغا فعليه الاحسان لما وهو م جور أن قول ۳ أف وهی كلة تدل علاضجر 
والتبرم من خاطب م قوله تعالى آولا تنپرهما ا معناه لات جر هی عل و جه الإستخفاف 


3 أحكام القرآن للجصاص 


هما والإغلاظ لها قال قتادة فى قوله [وقل لما قو لا کرعا | قولالينسهلا وقال هشام 
ابن عروة عن أيبه | واخفض لها جناح الذل من الرحمة ] قال لا تمنعهما شيثاً بريدانه 
وروی هشام عن الحسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لها ما ملكت وأطعوما. 
فها أمراك مالم يكن معصية وروىعمرو بن عثهان عن واصل بن السائب | واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة | قال لا تتفض بدك عليبما وقال عروة بن الزبير ما بر والده من 
أحد النظر إليه وعن أن اياج قال سألت سعيدين المسيب عن قوله [قولا كرجا | قال. 
قول العبد الذليل للسيد الفظ الخليظ وعن عبدالله الرصافى قال حدةتى عطاء فىقوله تعالى. 
[ واخفض لما جناح الذل من الرحمة ] قال يداك لاترفعیما على أبو يك ولاتحد بصرك 
[ليهما إجلالا وتعظما قال أبو بكر قوله تعالى | واخفض ما جناح الذل من الرحمة ] 
هوجاز لآن الذلليسله جناح ولابوص ف ,ذلك ولتنه أراد البلغة ف التذلز والتواضم 
حا وهو كقول زد لهس فى بت الليل : 
فقات له لما تمطى بصلبه وأردف [عازاً وناء بکلکل 
ولیس لليل صلب ولا تاز ولاكلكل وهو مجاز ونما آراد به تكامله واستواءه 
قوله تعالی [ وقل رب ارحمما کار یبانی صغيرأ | فيه الآ م بالدعاء لما بالرحمة والمخفرة. 
إذاكانا مسلمين لانهقال فى هوضع آخر[ ماكانللنى والذين آمنوا آن یستغفرو اللشرکین 
ولوكانوا أولى قر | فعامنا أن ماده بالدعاء للوالدين خاص فالمؤمنين وبين الله تعای 
مهذه الاب تأ كيد حق الا بوين فقرن الامر بالاحسان ژلهما إلى الا مر بالتوحيد فقال 
[وقضی ربك ألا تعبدوا إلا [باه وبالوالدين (حساناً ] ثم بين صفة الاحسان إليهما 
بالقول والفعل والخاطبة الميلة على وجه التذلل والخضوع ونهى عن التبرم والتضجر 
مهما بقوله [ ولا تقل میا أف] ونهى عن الإغلاظ والزجر لما بقوله [ ولا تنبرهما ] 
فأمر پلین‌القو ل والإستجابة هما إلى مابأمراءه به ما لم يكن معصية ثم عقبه بالأمر بالدعاء 
لما فى الحياة وبعد الوفاة وقد روى عن النى بر إنه عظم حق الم على الأب وروى. 
أو زرعة بن مرو بن جرير عن أبى هربرة قال جاء رجل إلى رسول الله بم فقال 
بأرسول الله من أحق الناس بحسن مابتى قال آمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من 
قال ثم آمك قال ثم من قال ثم أبوك ه قو له تعالى [فإنه كان الاو بين غفورا] قال سعيد 


قوله تعالى : ولا تبذر تیذراً , الاية ۳۱ 


ان المسيب الاو اب الذی بتوب مرة بعد مرةكلما أذنب بادر بالتوبة وقال‌سعید بن جبير 
وجّاهد هو الراجع عن ذنبه بالتوبة منه وروی منصور عن مجاهد قال إل واب الذی 
گر ذنو به فى الخلاء ويستغفر الله منها وروی قتادة عن القاسم بن عوف الشيياى عن 
و آرقم قال خرج النی بم على أهل قباء وهم یصلون الضحی فقال إن صلاة 
إل واین إذار مضت الفصال من الف ی قوله تعالى |وآت ذا القربى حقه | قال أبو بكر 
الحقالمذكور فى هذه الا بة عل مفتقر إلى البیان وهو مثل قوله تعالى | وفى آمو الم و 
للسائل وانحروم | وقول النی يِل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواط, إلاحقها فبذا الحق غير ظاهر المعنى فى الا بة بل 
هو موقوف على البيان خائز أن يكون هذا الحق هو حقهم من اس إن كان المراد 
قراية الرسول مر وجائز أن یکون مالم من الحق فى صلة رهم وقد اختلف فى ذوى 
الق وال کوری فى هذه الآءة فقال ابن عباس وا لسن هو قرابة الانسان وروی عن 
على نالحسينأنه قرأبة رسو ل الله عله وقد قيلإن التأويل هو الاول‌لانه متصل بذ كر 
الوالدين ومعلوم أن الامر بالإحسان إلى الوالدين عام فى جميع الناس فكذلاف ماعطف 
عليه من إيتاء ذى القربى حقه قوله تعالى [والمسكين وابن السبيل | جوز أن يكون مراده 
الصدقات الواجبة فى قوله تعالی [ نما الصدفات للفقراء ولاك | رن 
یکون اخق الذی رن الضرورة مه وقدروی أبن حرة عن آلشعی 

فاطمة بفت قبس عن النی لي أنه قال فى المال حق‌سوی | لزكاةو تلا [ لس البرأن 1 
ا مک ] الآية 52011 i‏ عن أن الزيير عن جابر عن النى يلق أنه ذكر الإبل 
فقال إن فا حقاً فسثل عن ذلك فقال إطراق خلبا وإعارة دلوها ومنيحة سعینها قوله 
تعالى [ ولا تبذر ر تبذيرا ] روىعن عبد الله بن مسعودوا بنعباسوقتادة قالوا التبذر 
إنفاق المال فى غير حقه وقال مجاهد لوأ نفق مد 0 تبذيراً قال أبو بكر من بری 
المج ر للتبذير محتج مهذه الا ية إذ كان التبذير ميا عنه فالواجب على الإهام منعه منه 
بالحجر وا یلو له پدنه وبين ماله إلا عقدار نفقة مثله وأبو < نيفة لا.رى الحجر وان كان 
ن آهل (اتبذر لا نه من أهل التكليف فهو جانز التصرف على نقسه فیجوز [قراره 
و بیاعانه کا يجوز [فراره ما یوجب اد والقصاص وذلك ما تسقطه الشپة فاقراره 


۳۳ أحكام القرآن الجصاص 


وعقوده بالجواز أولى إذكانت ما لا تسقطه الشمة وقد بينا ذلك فى سورة البقرة عند 
قوله تعالى [ فإ نكان الذى عليه الحق سفیماً أو ضعيفاً | قو له تعالى | إن المبذرين كانوا 
إخو ان الشياطين | قيل فيه وجمان أحدهما آنهم إخو انهم باتباعهم آ ثارم وجر مهم على 
سنتهم والثانى إنهم يقرنون بالشياطين ف النار قوله تعالى [وإما تعرضنعتهم ابتغامرحة 
من ر بك ترجوها | الآبة قيل فيه وجبان أحدهما أنه علمنا مايفعله عند مسئلة السائلين 
لنامن السلمین وابن السبيل وذى القربى مع عوز ما يعطى وقلة ذات أيدينا فقال إن 
أعرضت عنهم لا نك لاجد ماتعطيمم و كنت منتظرا لرزقورحمة ترجوهامن الله لتعطيهم 
منه فقل لهم عند ذلك قولا حسناً ليناً سبلا فتقول لهم برزق الله وقد روى ذلك عن 
الحسن ويجاهد وإبراهم وغيرثم قوله تعالى زولا تجمل بدك معلولة إلىعنقكو لا تسطما 
كل البسط | يعنى والله أعلم لاتبخل بالتم من حقوقهم الواجبة لمم وهذا بجاز ومراده 
ترك الإنفاق فيكو ن منزلة من يده مغلولة إلى عنقه فلا يعطى من ماله شيئاً وذلك لان 
العرب تصف البخيل بضيق اليد فتقول فلان جعد الکفین إذا كان خيلا وقصير الباع 
وبةولون فى ضده فلان رحب الذراع وطويل اليدين وقال الى مغ لاسائه أسرعكن 
فى اقا أطولكن بدا وإنما آراد كثرة الصدقة فكانت زنب بنت جحش انها كانت 
أكثرهن صدقة وقال الشاعر : 
وماإن كان أ كثرمم سواماً ولكن کان أرحيهم ذراعا 

قوله تعال | ولا تسطبا کل السط | يعنى ولا تخرج جیع ماق يدك مع حاجتك 
وحاجة عيالك إليه فتقعد »لوماً محسوراً يعنى ذا حسرة على ما خرج من يدك وهذا 
الخطاب غير النی بل لآن النى يله لم يكن يدخر شيا لخد وكان جوع <تى يشد 
الحجر على بطنه وقد كان كثير من فضلاء الصحاءة بنفقون فى سبیل الله جیع آملا کہم 


5 
۱ 


فلم يعنفوم النى ل لصحة يقينهم وشدة بصائرم وإنما نهی الله تمای عن الافراط فى 
الإنفاق وأخراج جميع ماحوته بده من المأل من خیف عليه الحسرة على مأخرج عن يده 
فأما من و ثق موعود الله وجزیل و افا آنفقه فغیر مراد بالابة وقد روی أن رجا 
ی النی يه بمثل بيضة من ذهب فقال يارو لالله أصبت هذه من معدن والله ماأملك 
غيرها فأءرض عنه النى بم فعاد ثانياً فأعر ض عنه فعاد الا فأخذها النى ی فری 


سورة بى إسرائيل ۳۳ 
ااا _ ت ا 


مها فلو أصا بته لعقر ته فقال با ند فى حدم بیع ماعلك * ثم يقعد یتکفف الناس وروی 
0 0 لمسجد وعليه هيئة رثة والنى للم عل المنبر ذأ مار جل بأن يقوم فقام 

فطرح ال : ابا للص_دقة فأعطاه النی 1 مها : و بين 9 حث النى له الناس على 
اأصدقة رد ثو بيه فقال النى ملق انظروا إلى هذا أمرته أن بقوم ايفطن له 
فيتصدق 0 وبين ثم قد طر ح آحدهیا ؟ ثم قال له خذ ثوبك فانما منع أمثال 
هر لاء من اخراج- جميع أمواهم امامل اج النى ر نحم مھ من ذلك وقد کان 
او الصديق رضى الله عنه ذا مال كثير ذأنفق جميع ماله على النى ب وق سهیل الله 
حی بق فى عباء ءة فلم يعنفه لنی مر ولم شکر ذلك عليه وا على , أن ذللك لس 
مخاطبة للد نی ما وإعا E‏ غيره قو له تعالى [ فتقمدهلو سور | ول کا 
ل كن تسر على إنفاق ما حو ته بده ف سد دل الله فثدت ت أن آلر اد غيد النی بلق وهو 
نحو قوله تعالى | ل ا ا عملك | الخطان ب للنى يله والمر أد غيره وقوله 
تعالى | فان كنت فشك ما أتزلنا ا إليك |( برد به‌النی ب ل لاه رشك قط فا دصت هذه 
الا یات مد اد | وی ره ألا تعيدوا! إلا لاه الس شد الله والاحسان إلى 


الوالدين وال 


ذال فا وطاعتهما و (عطاء م ذی‌القری حقه و سا کین وا بن السييل حق رقم 
وألهىء ن تبذ بر المال وإنفاقه فى معصية الله والاعر بالا قتصاد فى الانفاق والنهى عن 
الافر اط والتقصير فى الا عطاء و المنع و تعليم م بحيب به السائل و المسكين عند تعذر 
مايعطى قوله 0 ولا تقتلوا أ ولادک خشية إملاق ۱ 00 من ذ کر السدت 
الخارج عا به وذلك لا ن من العرب من کان يقتل بناته خشية الفقر لثلا يحتاج إلى اانفقة 
علپن وليوفر مابريد إنفاقه علمون على نفسه وعلى بنته وكان ذلك مس ۹1 شائعاً فهم 
وهی الوءودة لیذ كرها الله فقوله أد أوإذا الموءودة س ملت بأىذنب قتأت TS‏ 
المدفو ا يأوكانوا دفتون بنامهم أحیاء وقال عبد الله بن مسعود سئل‌النی بر فقيل 
ما | أعظم الذنوب قال آن جعل له ندا وهو خلقك وأن و لدك خشية أن با > كل معك 
أن تزنى بحليلة جارك قوله تعالى | نے نحن نرذقهم وایا ع] فيه إخبار بأن رذق اجميع على 
لله تعالى والته سيسيب م مابنفةون على ال ولاد وعلى أنفسهم وفيه بیان أن الله تعالى 
سيرزؤقكل یرانق "۳ حياته باقية وأنه [مابقطع رزقه بالموت وبينالله تعالى 


ذلك كلا يتعدى يعضوم على عض ولا تناول مالغيره إذكانالله قد سيب له من الرزق 
مایخنیه عن مال غيره قوله تعالى | ولا تقر بو الزناإنهكان فاحشةوساء سيلا ] فيه الإ خبار 
بتحرع الزنا وأنه قبيم لآن الفاحشة هى التىقد تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل على أن 
الزناقبیح فى العقل قبل ورود السمع لان الله سماه فاحشة وم خصص به حاله قبل ورود 
السمع أو بعده ومن الدليل على أن الزنا قبیح فى العقل أن الزانية لانسب لولدها من قبل 
الاب إذ لیس بعض الزناة أولى به +اقه به من بعض ففيه قطع الا نساب و منع مايتعلق 
بها من الحرمات فى المواريث والنا كات وصلة الا رحام وإبطال حق الوالد على الولد 
وما جرى مجرى ذلك من الحقوق الى تبطل مع الزنا وذلك ون اس ل ف 
العادات ولذلك قال النى يِل الولد للفراش وللعاهر الحجر لا"نه لو 0 كن الات 
مقصورآ على الفراش وما هو فى حك الفراش ل كان صاحب الفراش بأولى من النسب 
من الزانی وكان ذلك بو دى إلى إبطال الا نساب وإسقاط ما بتعلق ها من الحقوق 
والحرمات قو تعالى | ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ] نما قال تءالى [ إلا 
باق ] لان قتل النفس قد يصير حقاً بعد أن لم يكن حماً وذاك قتله على وجه القود 
وبالردة والرجم لللحصن والحاربة ونحو ذلك قو له تعالى [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا. 
لوليه سلطاناً ]روى عن این عباس وسعيد بن جبير ومجاهد فقو له [سلطاناً] قالوا حجة 
کقوله [ أو ليأتينى بسلطان مبين ] وقال الضحاك السلطان أنه خير بين القتل وبين أخذ 
الدیة و على السلطان أن يطلب القتل حتى بدفعه إليه قال أ و بكر السلطان لفظ جمل غير 
مکتف بنفسه فى الإبانة عن المراد لا نه لفظ مشتركيقع على معان ختلفة نها الحجة و من 
السلطان الذى بل الا مر والنهى وغير ذلك إلا أن ايع جمعو ن على أنه قدأر بد به القود 
فصار القود كالمنطوق به فى الآية وتقديره فقد جعلنا لوليه سلطانا أى قوداً ٠‏ ولم ات 
أن الدية مرأدة فلم لها ولا بدت أن الراد القود دل ظاهره على أنه إذا كانت الور له 
صغاراً و كباراً أن بقتصوا قبل بلوغ الصغار لا "نكل واحد منهم ولىوالصغير ليس بولى 
ألاترى أنه لا جوز عفوه وهذا قول ألى حنيفة وعند ی بوسف ود لا بقتص الكبار 
جی يلغ الصغار فيةتصوا م أو يعفوا وروی عن عمد الرجوع إلى قول أبى حنيفة 
وله تعالى [ فلا پسرف ف القتل ۱ روى عن عطاء والحسن وجاهد وسعيد بن جبير 


سورة بى [سراشل a‏ 


والضحاكوطاق بن حبيب لا شتل غير قاتله ولا عثل به وذلك لان العرب كانت تتعدی 
إلى غير القاتل من الج والقريب فلما جعل الله له سلطاناً ناه أن بتعدی وعلىهذا المعنى 
قو له تعالى | کتب عليم القصاص ف القتل ار باحر والعيد بالعید والانی بالات | 
0 ثل طول على الا خرى فكان إذا قتل منم العيد لا رضون إلا أن 
تلو | الحرمنهم وقال ی الاب لايس ف ف ال تل بأن يعتدى إلى غير القاتل وقال ۳1 
عيدة لاسرف ف القع ل جز مه بعضهم على ألنهى ورفعه بعضوم على از الخبر قول 
لس فة e‏ تله مستحق قو له تعالی 1 نه کان ها قال قتادة هو عايد 
على الولىوقال مجاهد على المقتول وقيل هو منصور [ما فى الدنيا وإمافى الآخرة ونصره 
موحک الله بذلك أء: 7 موقيل نصره آمرالنی عم والمؤمنين أن يعينوه وقولهتعالى 
[ فقد جملنا لو ليه سلطاناً ] قد اقتضى إثبات القصاص للنساء لآن الولى هنا هو الوارث 
6 قال [ والمنون والمؤمنات لعضهم أولياء بعض ] وقال [إن الذين أمنوا ‏ إلى قوله - 
بعضهم أولياء بعض ] وقال [ والذين آمنوا ول مهاجروا مالک من ولایتهم من شىء حتى 
مماجروا ] فنق بذلك إثبات التوارث بيهم إلا بعد الحجرة ثم قال [ وأولوا الا رحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمواجرين ] فأثبت الميراث بأن جعل 
بعضهم أو tT‏ نکفر وا بعضهم أولياء يم | لانت التوارث ينهم 
بذ کر الولاية فلا قال[ فقد جعلنا لو لبه سلطاناً |اقتضى ذلك إثيات القود لسار الورثة 
ويدل على أ ن الدم موروث عن المقدتول أن الدية إلىهى يدلمن القصاص موروثة عنه 
للرجال والنساء ولول نكن النساء قد ورئنالقصاصءا ورئن بدله الذى هوا مال وكيف 
يحو زأن بر بعض الورثة من بعض ميراث اميت ولابرث من 0 القول 
مع‌مخالفتهاظاه رالکتاب خالف الااصول وقولمالك إن النساء ليس إلهن من القصاص 

شىء وإنما القصاص للرجالفإذا تحول مالاورثت النساء معالرجال وروی عنسعيدبن 
المسيب والحسن وقتادة وا لحك ليس إلى النساء شىء من العفو والدم ومن قول أصعابنا إن 
القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصييان بقدر موا 0 قوله تعالى 
[ ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى هی أحسن حتى ببلغ آشده ] قال جامد الى هی أحسن 
التجارة و قال اه" يدتغى به من فضل الله ولا کون للذى ببتغى فيه ثىء قال أبو بكر 
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إنما خص اليتيم بالذكر و إن كان ذلك واجبأ فى أموال سائر الناس لان اليتهم إلى ذلك 
أحوج ولمم فى مثله أكثر وقد انتظم قوله | إلا بالتى هی أحسن | جواز التصرفى 
مال اليتيم للوای‌علیه من جد أووصى لساتر مایعود نفعه عليه لان ال حسن ماکان 
ا على ذلك أن اديع ویشتری ليت بم ما لا ضرر على اليم فيه 
و مثل القيمة وأقل منها عا بتغاین ال لاس فيه لان الناس قد رون ولاك حطاً نا ارجون 
فيه من ارح والذيادة ولان هذا القدر من النقصان ما ختلف المقومون فيه فلم , يبت 
هناك حطيطة فى الحقيقة ولا جوز أن پشتری با کثر من القيمة عا لا يتغاين الناس فيه 
لآن فيه ض ر أعلى اليتم وذلك ظاه ر متيةن وقد نهی الله أن ن شرب مال لير إلا بالی 

هى أحسن وقد دات - الا على جواز إجا رة مال اليتيم والعمل به مضاربةلآن ای الذى 
E)‏ ك هن ترك :وقد روئ زو بن 
کی عن جده عن النى بل أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تا کل 
الصدقة قيل مناه النفقة لان النفقة قسمىصدقة وقد روى عن النى بإ ماأنفق الر جل 
على نفسه وعياله فهو له صدقة وقد روى عن تمر وان عمر وعائشة وجماعة من التابعين 
أو للوصی أن يتجر مال 1 وان بدفعه مضاربة ويدل على أن الاب أن يشترى مال 
الصغير لنفسه و يسيع منه وعلى أن للوصى أن يشترى مال اليتيم لنفسه إذا كان ذللك خير 
لیم وهو قول ا حنيفة قال وإن أشترى مثل القيمة لم بحر حتى یکون ما يأخذه ! ایت 
أكثر قيمة! لقوله تعالى | إلا بالتى هی أحسن | | وقال أو بوسف ومد لا جوز ذلك ڪال 
وقوله [حى يبلغ آشده, قالزيد بن سل وربيعة الحلم قال أب بكروقالفى موضع آخر|ولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا | فذكر الكبر هنا وذكر الا شد فى هذه الآبة وقال 
| وا تلوا البتای حى إذا بلخو ا ١‏ التكا فان 1 سیم م رشداً قادفعو | |[ بهم أمواطهم ا 
فذكر فى إحدى الا بات الكبر مطلقا أرق الأغرى الا موی الا خر بلوغ النكاح 
مع [یناس الرشد وروی عيك أللّه بن علهان إن تيم عن عاهد عن أبن عيأس E‏ 
بلغ آشده ثلاث و ثلا ئون سنة واستوی أن فعون سس نه أو 0 عم رك قال العم رالذى أعذر 
ألله فيه إلى اب نآدم ستون سنه وقال تعالى | ی اذا بلغ آشده و بلغ أر بعين سنة قال رب 
أوذعنى] فذ كرق قصة مومى بلوغالا” شد والاستو اء ود کر هزه الا بةبلوخ ل 
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وف الا خری بلوغ الا شد و بلوغ أربعين سنة وجائز أن يكون المراد ببلوغ الا شدقبل 
أر بعين سنة وقبل الاستواء وإذاكان كذلك فالا شد ليس له مقدار معلوم فى العادة 
لا بزید عليه ولا 3 منه وقد ختلف ا ال الناس فيه ج لعضوم الا شد ف مدة 
لا سلغه غيره فى مثلبا لا نه إنكان بلوغ الا شد هو اجت‌اع الرأىواللب بعدا لحل فذاك 
تاف فى 0 بلوغه اجتماع القوى وکال الجسم فروةتلف أيضاً وکل ماکان 
حکه تلا على العادات فغير عكر ن اقم به على وقت لا تجاوزه ولا يقصر عنه إلا 
بتوقيف أو إجماع فلا قال فى | ولا و لیم إلا E‏ بلغ 
أشده اقتضی ذلك كت إليه عند لوغ الا شد من غير شرط إبناس الرشد ولا قال 
فى آية أخرى | حتى إذ 0 التكاح فان نستم مم رشداً فادفعوا له م أمواهم] د شراط 
فما بعد بلوغ الدکاح إن س لد ول يشرط ذلك ف پوخ سد الك ف قو | ولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن كبروا ] فقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ماله بعد البلوغ حتی 

بو نس منه رشداً ویکیر وبلغ الاشد وهو خمس وعشرون سه ام يدقع اله ماله تعد 
أن كون عاقلا خائز أن تکون هذه مدة ة بلوغ الااشد ع نده قوله تمال او اوف | بالعید | 
يعنى و ألله أعل إيحاب الوفاء ما عاهد الله على نفسه من النذور والدخول ف إلقرب فا لز مه 
الله تعالى إتمامها وهو كقوله تعالى | ومنهم من عاهد اه تن أتانا من فضله لتصدقن 
ولسکوتن من الصالحين فلا [ تام من فضله يخلوا به وتولوا وم معرضون فأعقبهم نفاقا 
فى قلو مهم ] وقيل أوفوا بالعبد فى حفظ مال الت مع قيام الحجة عليكم بوجوب حفظه 
وک تاشت به الحجة من أوامره وزواجره فو عبد ان [إن العبد كان مسئو لا 
معناه مسولا عنه الجزاء غذف | کتفاء بدلالة الحال و عل امخاطب بالمراد وقيل إن العمد 
یسئل فبقال ل نقضت کا تسئل الموؤدة بأى ذنب قتلت وذلك برجع إلى معنى الا ول 
لاه توقیف وتقرر لناقض العردکا أن سوال الموؤدة توقيف و تقر رلقائلم 8 را 
بغير ذنب قو له تعالى [ وأوفوا الکیل إذاكام وزنوا بالقسطاس الستقی ] فيه دلالة 
على أن من اشترى شیا من المكيلات مكايلة أو من اورا ر عليه أن 

لا يأخذ المشتر ىكيلا إلا بكيل ولا المشترى وزنا إلا بوزن وإنه غير جائز له أن بأخذه 
مجازفة وفى ذلك دليل على أن الاعتبار فى التحريم التفاضل هو بالكيل والوزن إذ 


لم خصص إبحاب الكيل فى المكيل وإ يجاب الوزن ف الموزون ,المأ كول منه دون غيره 
فوجب أن بكو زسائر المكيلات والموزو نات إذا اشترى بعضيا یعض‌من جنس واحد 
أنهغير جائز أخذه مجحازفةإلا بكيلسواء كان مأ كو لا أو غیرماً کول نحو الجص والنورة 
وق الموزون نحو ال+ديد والرصاص وسار الموزونات وفيهالدلالة على جواز الاجتهاد 
ون کل تمد مصيب لان إيفاء الكيل والوزن لأسيل نا إليه إلامن طريق الاجتماد 
وغلبة الظن ألاترى أنه لا مسکن أحداً أن يدعى إذا كال لخيرهالقطع أنه لابزيدحبة ولا 
ينقص و[ غا مرجعه فىإيفاء حقه إلى غلبة ظنه ولا کان الكائل والوازنمصيا لحك الله 
تعالى إذا فعل ذلك ولم يكلف إصابة حقيقة 0-0 الله قعالىكان كذ لك حك مسائل 
الاجتهاد وقيل فى القسطاس أنه المزان صغر أو كبر وقال الحسن هو القبان ولا ذكرنا 
من المعنى فى المكيل والموزون قال أصحابنا فيمن له على آخر شىء من المكيل أو الموزون 
أنه غير جائز له أن يقبضه بجازفة وان تراضيا وظاهر الاس بالكيل والوزن بوجب 
أن لابحوزتركبما بتراضهما وكذلك لاوز قسمتهما إذا كان بين شر يكين ازفة للعلة 
الى ذكرنا ولوكانت ثياباً أو عروضاً من غير المكيل والموزون جاز أن شضه يجازفة 
براضیما وجاز ان رقتسم مجازفة إذ لم يو جد علينا فيه إيفاء الکیل والوزن قوله تعالى 
[ ذلك خير وأحسن تأويلا ] معناه أن ذلك خير لک وأحسن عاقبة فى الدنيا والاخرة 
والتأويل هو الذى إليه مرجع الثىء و تفسيره من قوطم آل يؤل أولا إذا رجع قوله 
تعالى | ولا قف مالس للك بدعل | رام تر من غبر نصيرة ولا عل 1 (صبر 
إليه ومنه القافة وكانت العرب فيها من يقتاف الا ثر وفيا من بقتاف النسب وقد كان 
هذا الاسم موضوعا عندم لأ خر به الإنسان عن غير حقيقة بقولون تقوف الرجل 
إذا قال الباطل قال جر بر : 
وطال حذاری خفة الك والتوى:. وأدهه؛ لة من كاشح متقوف 
قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخر 
ومثل الدمی 2 شم العرانين سا كن ر الحياء لا يشعن التقافيا 

أى التقاذف و [بما سمى التقاذف بهذا الاسم 9 هكون عن فير حقيقة وقد حم 
الله بكذ ب القاذف إذا لم يأت ت یاهرد ر إذ سمءتموهظن الومنون وال منأت 
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بأنفسهم خيرأ وقالوا هذا فك مبين ] قال قتادة فى قوله | ولا تقف ما ليس لك به عم ] 
لا تقل “معت ولم تسمع ولا ریت ول تره ولا علمت وم تعلم وقد اقتضى ذلك نمى 
الانسان عن أن يول فى أحكام الله مالا علم لهبه علىرجمة الظن وا لسبان وأن لايقول 
فى الناس من السوء مالا يعلم صحته ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آم فى خبره 
کذباً کان خبره آو صدقا لا نه قائل بغير علم وقد اه الله عن ذلك قوله تعالى | إن السمع 
والبصروالفؤاد كل أولئككان عنه مدو لا ] فيه بيان أن لله علینا حاف السمع والبصر 
والفؤاد والمرء ستول عا يفعله هذه ال جو ارح من الإستاع لما لا يحل والنظر إلى ما لا 
جوز و الارادة لا يشبح ومن الناس من حتج بقوله | ولا تف ما ليس لك به عل ] فن 
القياس ف‌فروع الشريعة وإبطال خبر الواحد لا نما لا يفضيان بنا إلى العلل والقائل ہما 
قائل بغير عل وهذا غلط من قائله وذلك لآآن ماقامت دلالة القول به فليس قو لا بغير تلم 
والقياس وأخبار الاحاد قد قامت دلائل موجبة للءلم بصحتهما ون كناغيرءالمين بصدق, 
الخبروعدم العلل بصدق الخبرغيرمانع جو از قبوله و وجو ب العمل به کا أنثهادةالشاهدين 
يحب قبو لها إذا كان ظاهرهما العدالة ون لم بقع ا العلم بصحة مخبرها وكذلك أخبار 
المعاملات مقبولة عند جميع أهل العلل مع فقد العام بصحة الخبر وقوله تعالى | ولا تقف. 
مالس لك به عل , غير موجب لرد أخبار الآحادكالم و جب ردالشهادات و أماالقیاس 
الشرعى فان ماکان منه من خبر الإجتهاد فكل قائل بشىء من ال قاویل الى يسوغ فا 
الإجتهاد فهو قائل بعلم إذكان حك الله عليه ماأداه اجتهاده اليه ووجه آنجر وه آن الط 
على ضر بين علم حقبق وعلم ظاهر والذى تعبدنا به من ذلك هو العلم الظاهر ألا ترىإلى. 
قوله تعالى | فان علمتمو هن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار ] وإنما هو العلم الظاهر 
لا معر فة مغيب ضیاترهن وقال أخوة بوسف | وما شهدنا إلا ا علينا وما كنا للغيب. 
حافطین | فأخبر وا آنهم شهدوا بالعلم الظاهر قوله تعالى | و ذا قرأت القرآن جعلنابينك. 
وبين آلذین لام عتون بالا خر نايا مستوراً] قبل إنه على معنى التشده ذم عن بدنه. 
وبين ما يأتى به من اسکنة فى القرآن فکان بینه ويينهم حجاباً عن أن ید رکوه فينتفعوا 
به وروی نحوه عن قتادة وقال غيره نزل فى قوم كانوا بۇ ذو نه بالليل إذا تلا القرآن فال. 
الله تعالى يينهم وبينه حتى لا يؤذوه وقال الحسن منزلتهم فيا أعرضواعنه منزلة من يينك. 
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وبدنه حجاب قوله تعالى [ وجعلنا على قلو مم أ كنة أن بفقهوه ] قبل فيه إنه منعیم من 
ذلك لبلافی وقت صوص الا بو ذوا النی مره وقيل جعلناها بالحكم [نهم مهذه المنزلة 
ا لم على الامتناع من‌تفیم الحق والإستاع إليه مع[عراضهم و نفورم عنه‌قولهتعای 
[وتظنون إن ليثم إلا قلیلا ]قال الحس ن أن لثم إلاقليلاف الدنيالطو للشکرفیا لا خرة كأقيل 
كأنك بالدنيا لم تکن وكأ نك بالآخرة لم تزل وقال قتادة أراد به احتقار الدنبا حین‌عا ینوا 
بوم القيامة قو لهتعالى [وما جءلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس] روىعن ابن‌عباس 
روأية سعيد بن جير والحسن وقتادة وإراهم وججاهد والض<اك قالوا رؤءا غير ليلة 
الاسراء ی ببت القدس فلبا آخبر ار کن ما رأ ی كديا به وروی عن ابن عباس 
أيضاً أنه آراد برؤ ياهأنه سیدخل مک قوله تعالى [ والشجرة الملعونة فى القرآن روى 
عن ابن عباس والحسن والسدى و راهم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك أنه 
أراد ثجرة الزقوم الى ذكرها فقو له [إن شجرة الزقوم طعام الاثم ] فأراد بقولهملعونة 
إنه ملعون 8 وكانت فتلتهم اقول أنىجمل لعنه الله ودو نه النارتأ کل‌الشجر فكيف 
'تفبت فماقو لهتعالى | وأستفزز من استطعت مهم بصوتك] هذاتهديدواستهانة بقعل امقول 
له ذلك وإنه لا فوته الجراء عليه و الإ نتقام منه‌وهو مثل قو [القائل اجمدجردكفسترى 
ما زل بك ومعنى استفزز استزل يقال استفزه و استزله بمعنى واحد وقو له [بصو نك ] 
روی عن مجاهد أنه الغناء واللبو وهما محظوران و آنهما من صوت الشیطان وقال ابن 
عباس هو الصوت الذى يدعو به إلى معصية الله وکل صوت دعی به إلى الفساد قرو من 
صوت الشيطان قو له تعالى [ وآجلب عليهم] فإن الإجلاب هو السوق يحلبة من السائق 
والجلية الصوت الشدید و قوله تعای إيخيلكور جلك] روی عن ان‌عباس و جاهد وقتادة 
کل راجل آوماش إلىمعصية الله منالانس وال جن فمو من رجل الشبطان وخيلهوالرجل 
جح راج لكالتجر جمع تاجر والر کب جمع ۳ را کب قو له تعا ال ۱ وشا ركبم فى الاموال 
والاولاد | قبل معناه كن شر کا فى ذلك فان منه ما نطو نه بشهو نهم ومنه ما بطلمو نه 
لاغرائك مهم وقال مجاهد والضحاك وشار کہم الاو لاد يعنى الزنا وقال ابن عباس 
a‏ | وقال اب عباس روا لتم عبد 
الحارث و عبد تمس قال أبو بكر لا احتمل هذه ال وجوه کان ولا علیرا وكان جميعبأ 
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مادا إذكان ذلك عا لاف طان تصيب ف الاغراء به والدعاء إليه قو له رما 
۳7 ۱ | أطاق ذلك على الجنس وفيوم الكاذ ر لمأن على و جبین أحدهما أنه 1 رم 
بالانعا م عليوم وعاملیم معاملة المكرم : بالنعمة على وجه البالغة ی الصفة والوجه الآخر 
أنه لماكان فیرم من على هذا المعنى أجرى الصفة على جماعتهم كقوله | کنتم خير أمة 
أخرجت للناس إلماكان فيم من هو كذلك أجرى الصفة على ابماعة قوله تعالى [ يوم 
ندع و کل أناس بإمامهم ] قيل إنه يقال ها توا متبعى إبراهيم هاتو! متبعى مومى هاتوا 
مت ی مد رل قيقوم ألذين اتبعوا الا ند باه و اعدا و اخناً فاعتون کتهم ۱ اما عام 9 
بدعو عتیعی أْعة الضلال على هذا الهاج قال مجاهد وقتادة إمامه نبيه وقال ابن عباس 
والحسن والضحاك إمامه کتاب عله وقال أبو عبيدة من کانوا یعون به ق‌الدنیا وقيل 
پامامهم بك تابهم الذى أنزل ألله عليهم فيه الحلال وال رام والفراتض قوله تعالى | ومن 
0 3 هذه أعمى روى عن ان عياس ومجاهد وقتادة من كان فى أم هذه الدنيا وهى 
شاهدة له من تدییرها وتصريفها و تقلب ب النعم فا أعبى عن اعتقاد الحق الذى هو 
مقتضاها و هوق الاخر لت هی نال عنه آعی وأضل سیب" قوله تعالى | أفم الصلوة 
لدلوك الشم س إلى غسق الليل ] روى عن ارد ا لبي الا 
دلوكباغ غروم أوعن ابن عباس وأ رزه ةالأسلمى وجار وان عر دلوك الشمس ميلوا 
وكذلك روی عن جماعة من التابعين قال | ابوک هژ لاء ا قالوا إن الدلوك الیل 
فقو وقوطم مقبول فيه لآنهم من آهل اللغة وإذا كان كذلك جاز أن براد به اليل لازوال 
و الیل الغروب فان كان المراد الزوال فقد آنت ظم صلاة الظبر والعصر والمغرب والعشاء 
الا خرة إذكانت هذه أوقات متصلة بهذه الفروض از أن يكون غسق اللبل غاب لفعل 
هذه الصلوات فى موأقيتها وقد روی عن آل‌جعفر آن تس الليل انتصافه فیدل ذللث‌عیل 
دا ر الوقت المستحب اصلاة العشاء الآخرة وأن :أ 0 | إلى مابعده مكروه وحتمل 
أن بريد به غروب الشمس فيكو ن اراد بيان وقت الغرب أنه من غروب الشمس إلى 
غسق | 0 غسق الليل فروی مالك عن داود بن الحصين قال أخيرنى 
ير عن أبن عباس آنه کان ول غسق الیل اجتاع الليل وظلته وروی لست‌عن‌اهد 
عن ابن عباس أنهكان قول دلوك الش.مس حين تز ول الشمس إلى غسق| لليل<ين تيجب 


الشمش قال وقال ان مسعود وار ك الم عين ب الشمس [ل‌غسق الل حن شب 
الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه لا غر بت الشمس قال هذا غسق الیل وعن أبى هررة 
غسق الليل غبو بة الشمس وعن الحسن غسق اللیل‌صلاة الغرب و العشاء وعن راهم 
غسق الليل العشاء الاخرة وقال آبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو بكر من تأول 
دلوك الشمس على غرویما ففیر جائز أن یکون تأویل غسق الليل عنده غرومما أيضاً 
نه جمل الا بتداء الدلوك وغسق الیل غاية له وغير جار أن یکون الشىء غابة لنفسه 
فکون هو الابتداء وهو الغاية فان کان المرادالدلوكغروما فعسق الیل هو ما الشفق 
الذى هو آخر وقت المغرب أو اجتماع الظلمة وهو أيضاًغيبو بة الشفق لا نه لايجتمع إلا 
وة الباض وأما آن یکون آخر وقت العشاء الا خرة الستحب وهو انتصاف الكل 
فینتظم اللفظ حينئذ المغرب والعشاء الا خرة قوله تعالى [ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشہو دا [ قال أبو بكر هو معطوف على قوله [أقم الصلاة لدلوك الشمس ]و تقديره 
أقم ق رآن الفجر وفيه الدلالة على وجوب القراءة فىصلاة الفجرلان الآمم عل الوجوب 
ولا قراءة فى ذلك الوقت واجبة إلا فى الصلاة » فان قيل معناه صلاة الفجر قبل له هذا 
غلط من وجبين أ حدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لانه صرف 
الكلام عن حقيقته إلى الجاز بغير دليل والثانى قوله فى نسق التلاوة [ ومن الليل فتبجد 
به نافلة للك] و بستحیل التوجدبصلاة الفجر أيلا والماء فى قوله | به] كنابة عن قر أن الفجر 
الذ كور قبله فثدت أن المراد حقيقة القراءة لامکان الم‌جد بالقرآن المقروء فى صلاة 
الفجر وا-تحالة النهجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صم أن اراد ما ذكرت لكانت 
دلالته قائمة عل و جو ب القراءة ق‌الصلاة وذلكلا نه لم جمل القراءة عبارة عن الصلاة 
إلا وهى من أركانها وفروضها قوله تعالى [ ومن الليل فتبجد به نافلة لك ] روى عن 
حجاج بن عمرو الا نصاری صاحب ر سول الله يله قال سب أحدم إذا قام أولالليل 
إلى آخر وأنه قد مجد لا ولكن التبجد الصلاة 7 رقدة ثم أأصلاة بعد ر قدة شم الصلاة 
بعد رقدة وكذلك كانت صلاة رسو ل الله سل وعن الا سود وعلقمة قالا الجد بعد 
النوم والنهجد فى اللغة السهر للصلاة أو لذكر اللهوالهجود النوم وقيل التبجد التیقظ عا 
ينن النوم وقوله | نافلة لك] قال مجاهد و(عا کانت نافلةللنی برقم لا نه قد غفر له ما تقدم 


سورة بى إسرا يل ۳ 


من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أى زبادة فى الثواب ولغيره كفارة لذنو به وقال 
قتادة نافلة تطو عاو فضيلة وروىس لمان بن‌حیان قال حد ثنا أبو غالب قال حدثنا أ بو أمامة 
قال إذا وضعت الطرور مواضعه فعدت مغفوراً وان قت تصلى كانت لك فضيلة وأجرآ 
فقال له رجل با آبا أمامة آرأت إن قام يصلى يكو ن له ناذلة قال لا إنما النافلة للنى تم 
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى فى الذنوب والخطايا یکون لك فضيلة وأج رآ فنع 
أو أمامة أن کون النافلة لخير النى بلقم وقد روى عبد الله بن الصامت عن أنى ذرقال 
قال رسو لالم كيف أنت إذا كانت علي ك آمراء خرون الصلاةقال قلت فاتأم فى 


ولا خمس فاثبت النى بلي مهذين اخيرين النافلة اغیره والنافلة هى از بادة بعد الواجب 
وهی التطوع والفضيلة وهه النفل ق العسمة و هو ما عله الا مام لبعض اش زيادة 
على مایستحقه من سیامپا بأن يقول من قتل قتبلا فله سلبه ومن أخذ شتا فبو له قو له 
تعألى 1 قل کل تعمل على شاكلته ] قال ماهد على طميدته وقيل علمعادته الى ألا وفه 
تحذ رمن إا ف الفساد والسا كنة إليه فستمر علية وقيل على أخلاقه قال ۳ كر شاكلته 
مايشا كله وبليق به ويشبهه فالذى شا کل اذير من الناس الخير والصلاح والذى يشاكل 
الشرير الشر و الفساد وهو كدو له [الخبيثات للخبيثين ] يعنى اطذیشات من الکلام للخبشن 
من الناس | و الطسات للطيبين 1 لعى الطييات من الكلام للطييين من الناس وروی أن 
عسى عليه السلام ص پهوم فكلموه بکلام فیح ورد ele‏ 1 حسنأ قبل له ف دك 
فقال 8 سفق کل اسان ماعنده قو له تعال ۱ و بسئلو نك عن الروح فل الروح من اس 
على أنه ملك من الاک له سسعون آاف وجه لكل و 42 سیعون ألف أسان اسر أله 
میم ذلك وقيل إا اا روح البوان وهو ظاهر الكلام قال قتادة الذىس أله عن ذلك 
قوم من البوود ودوح الجيوان سم رقيق على بره حيو اة ق کل جز مره حباة و فبه 
خلااف وین أهل العم وكل حيو أن فهو روح إلا أن مهم من الاغلب عليه البدن وق 
دي — أحكام دس ؟ 


إنه | جیهم لآن المصلحة فى أن بوکلوا إلى ما فى عقوم من الدلالة علها للإرتياض 
باستخراج الفائدة وروی فی کتامهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنى فل يجبهم اقهعز 
وجل مصداقالما فىكتاهم والروح قد يسمى به أشياء منهاالقر آن قالالله تعالى [وكذلك 
أوحينا إليك روحا من آنا ]سما رو حا تشدياً بروح الحيوان الذى به حى والروح 
ال مين جبريل وعیسی بن مریم مى روحا على نحو ماسمى به من القرآن وقوله [ قل 
الروح من أمس ربى] أى من الم الذی يعلمه ربى وقول تعالی [وما و نتم من العلم إلا 
قليلا] يعنى ما أعطيتم من العم التصوص عليه إلا قليلا من كثير بحسب حاجتع إليه 
فالروح من المتروك الذى لا یصلح النص عليه للمصلحة وقد دلت هذه الآبة على جواز . 
ترك جواب السائل عن يعض ماإسدل عنه ها فيه من المصلحة فى استعمال الفكر والتدر 
والاستخراج وهذا فى السائل الذى یکون من أهل النظر وا ستخ راجا معانى فأما إنكان 
مسنتفتماً قد پل حادئة احتاج إلى معر فة حكمما وليس من أهل النظر فعلى العالم كما أن 
بحيبه عنها بما هو حكم الله عنده قوله تصالى [ قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا مثل هذا القرآن ]الا ی فيه الدلالة على [محاز القرآن فن‌الناس من بول إجازه 
ی النظم على حيأله وف المعانى وترتدبها على حياله ويستدل على ذلك بتحديه فى هذه الایة 
العرب والعجم والجن والانس ومعلوم أن العجم لا بتحدون من طریق النظم فو جب 
أن بکون التتحدى ذم من جبة المعانى وترتدها على هذا النظام دون نظم الالفاظط ومنهم 
من بای أن یکون إتجازه إلا من جبة نظم الا لفاظ والبلاغة فى العبارة فانه ول إن 
إعاز القرآن من وجوه كثير ة مها حسن النظم وجودة البلاغة فى اللفظ والإختصار 
وجمع المعاتى الكثيرة فى الا لفاظ البسيرة مع تعریه من أن یکون فيه لفظ مسخوط 
ومعنى مدخول ولا تناقض ولا اختلاف تضاد وجميعه فى هذه الوجوه جار على منهاج 
واحد وكلام العياد لا مخلو إذا طال من أن يكون فيه ال لفاظ الساقطة والعانی الفاسدة 
والتناقض ف المعاتى وه-ذه المعانى الى ذكرنا من عيوب الكلام مو جودة ف کلام 
الناس من أهل سائر اللغات لاختص باللغة العر بية دون غيرها از أن يكون التحدى 
واقعاً للعجى بمثل هذه المعانى فى الإتيان مها عارية ما يعييها ومهجنها من الوجوه الى 
ذكر ناها ومن جمة أن الفصاحة لا تختص بها لغة العرب دون سائر اللغات وإنكانت 


سودة بى [سرائيل ۱ ۳۵ 


لغة العرب أفصحما وقد علنا أن القرآن فى أعل طبقات البلاغة جائرأن بكو نالتحدى 
للعجم واقعاً بأن توا بكلام فىأعلى طبقات البلاغة بلغتهم الى يتكلمون بها قولهتعالى 
إوقرآنافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ] قوله [ فرقناه] يعنى فرقناه بالبيان عناق 
من الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعنى على ثبت وتوقف ليفبموه بالتأمل 
ويعلموا ما فيه بالتفكر ويتفقهوا باستخراج ماتضمن من الحكم والعلوم الشريفة وقد 
قيل إنهكان ينزل منه شیء وبمكثون ماشاء الله ثم ينزل شىء آخر وهوف معنى قوله 
[ ورتل القرآن تر تلا ] وروی سفيان عن عبيد المكتب قال سثل مجاهد عن رجلين قرأ 
أحدهما البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة جلوسبما وسجودهماوركوعبما سواء 
آمهما أفضل قال الذى قرأ البقرة ثم قرأ [ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ] 
وروی معاوية بن قرة عن عبيد الله بن المذفل قال رأ بت النى بز يوم الفتح وهو على 
ناقته وهو بقر أسورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة بينة وروی حماد بن سلمة عن أبى 
حمزة الضبعی قال قال ابن عباس لان أقرأ القرآن فارتلبا واتديرها أحب إلى من أن 
أقرأ القرآن هذا وروی الأعمش عن عمارة عن أبى! لأحوص عن عبداته قال لاتقر ؤا 
القرآن فى أقل من ثلاث واقرءو فى سبع وروی ال عمش عن [براهي عن عبد ال رحمن بن 
يزيد إنهكان يقرأه فى سبع وال سود فى ست وعلقمة فى خمس وروی عن عثمان بن‌عفان 
أنه قرأ الق رآن فى ليلة وروی أبن أن ليل عن صدقة عن | بنعمر قال بنى ارو لالله ما 
سقف فى السجد واعتکف فيه فى آخررمضان وكان يصلى فيهةأخرج رأسهفر أى الناس 
يصلون فقال إن ااصل [ذا صلی بناجی ر به فليعلم دک عا یناجیه وفى ذلك دليل على أن 
لفحي اللرتول لاله به بعل ما بناجی ربه به ويفوم عن نفسه ما يقرأه . 


باب السجود على ألو ه 


مس سس مس 


قال الله تعالى [إن الذين أو تو العم منقبله[ذا بتل علیهم خر ون لا ذقان سجداً روی 
عن أبن عباس قال للوجوهوروى معمرعن قتادةفى قوله‌تعای [مخرون للذقان سجداً] 
قال للوجوه وقال معمر وقال الحسن ا للحى وسئل ابن سيرين عن السجود على ال نف 
فقال [ خرون للذقان سجداً ] وروی طاوس عن ابن عباس عن النى يلع قال أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شرآ ولا وبا قال طاوس وأشار إلى الججبة 


والانف هما عظى واحد وروی عام بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النی 
يلك یقول إذا سجد العبد سجد معه سيعة أراب و جره وكفاه وركيتاه وقدماه وروی 
عن النى يلق أنه قال إذا سجدت ففكن جبهتك وأنفك من الارض وروی واثل بن 
حجر قال رأيت النى يلقم إذا سجد وضع جمته وأنفه على الارض وروی أبو سلة بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى أنه رأى الطين فى آنف رسول الله يليه وأرنبته من 
اي المج د وكاو امطرواهن الال وروىعاصم الأحولعن عكرمةقال رأى الى بلق 
رجلا ساجداً فقالالنى بم لا تقبل صلاة إلا مسالا نف منهاما مس الجبين وهذ هال خبار 
تدل على أن موضع السجود هو ال نف والجبة جیعاً وروی عبد العزيز بن عبد الله قال 
قات لوهب بن كيسان يا أبا نعي مالك لا تمكن جمتك وأنفك من الارض قال ذاك 
3 “معت جار بن عبد الله وقول وا رسول الله له يسجدعلى جبته على قصاص 
الشعر وروی أبو الشعثاء قال رأيت عمر سجد فلم يضع أنفه على الا رض فقيل له فذلك. 
فقال إن أنق من حر و چوی وأنا أ كره أن آشین‌و جبى وروی‌عن القاسم وسام ا 
يسجدان على جباهبما ولا تمس أنوفهما الا 'رض وأماحديث جار ؤائزأن يكون رأى. 
النى بل بسجد على قصاص شعره لعذ ركان بأنفه تعذر معه السجود عليه وتأويل من. 
تأوله على الوجوه على اللحى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الا تف دون الجهة. 
وإذكان المستحب فعل السجود عاهما لا نه معلوم أنه لم برد به السجود على الذق نلا 
أحداً من أهل الم لايقول ذلك قبت أن المراد الا "نف لقربه من الذقن ومن مذهب. 
ألى حنيفة أنه إن سجد على الا نف دون الجبة ار از وقال آنو بوسف ود لا جز به 


8 
6 
لد 


وان سجد على امة دون الا نف ادا عندم ۳۳۹ وروی العطاف بن خالد عن ناف 
عن أبن عمر قال إذا وقع أنفك عل الا رض فقد سجدت وروی سفبان عن حنظلة عن 
طاوس قال اة والا اف من السبعة فى الصلاة وا<د وروی إبراهم بن مدسرة عن. 
کر وال ھور ۱ 


باب ما يقال فى السجود 


قالاللهعز وجل | ویقو ون سیحان ريا إن كانو عدر بنا فع ولا | فدحبم بذ القول 


سودة بى إسرائيل ۳۹ 


یوب عن عمه عن عقبة بن عام قال ا نزل [ فسبح باسم ر بك العظیم ] قال رسو ل الله 
ق اجعلوها فر كوعكم فل نزل [سبح امم ر بك الأعلى] قالرسولالله يلخم اجعلوها 
فى سجودك وروی أبن أبى ليلى عن الشعبى عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النى يي كان 
قول فى رکو عه سبحان رب العظبم وفى سجوده سبحان رلى الاعل ثلاثاً وروى قتادة 
عن مطارف بنعيد الله بن الشخير عن عائشة أن ۳ عله كان ول فر كوعهوسجوده 
سو فدوس رب الاک والروح وروى لقأف ذئب عن [سحاق بن بزيد عن عون 
ان عبد الله عن أبن مسعو د عن النی لړ قال إذا ركع آحدک فليقل فى رکو عه سبحان 
ری العظیم ثلاث فإذا فعل ذلك فقد تم رکوعه وذكرفى سجو دهسبحان ری الاعل ثلا 
وروی عن أبن عباس عن النى بلقي أنه قال أما ال ركوع فعظموا فيه الرب وأماالسجود 
فأكثروا فيه الدعاء فانه قن أن يستجاب لک وروی عن على بن أنى طالب أن النى ل 
كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت و بك آمنت فى کلام كثير وجائز آن‌یکون مارواه 
على وابن عباس نما کان يقوله قبل نزول | سبح اسم ربك الأعى ] ثم | نزل ذلك آس 
رسول الله مقر آن‌جعل ف السجو دكار واهعقبة بنعا موقا لأا بناو الثورى والشافعى 
بقول ف الركوع سبحان رن العظبم ثلاث وق السجود سبحان رب الأأعلى ثلاث وقال 
الثورى يستحب للإمام أن يقوها سا فى الركوع وف السجود حى يدرك الذین خلفه 
ثلاث دات وقال أبن القاس عن مالك ف الركوع والسجود إذا أمكن و سبح 
فهو يحزى عنه وکان لا بو قت تسبيحاً وقال مالك فى السجود والركوع قول الناس فى 
الركوع سیحان رب العظيم وف السجود سبحان رب الأعلى لا أعرفه فأنكره ول عد 
فيه دعاء موقتاً قالولكن كن بدبه من رکبتبه فى اثرکوع و عکن جته من الا رض 


عن | 


؛ السجود ولس فيه عنده س 


باب الكاء فى الصلاة 

قال الله تعالى | وخرون للاذقان کون ويزيدهم خشوعا] ومثله قوله تعالى| خروا 
سجداً وبكياً | وفيه الدلالة علىأن البكاء فى الصلاة من خوف الله لابقطع الصلاة لان 
الله تعالى قد مد ېم باللكاء فى السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة 
وسجدة الشسكر وروی سفيان بنعبينة قال حد نا إمماعيل بن مد بن سعد قال معت 


عبد الله بن شداد قال معت نشيج عمر رضی الله عنه وی لفى آخر الصفوف وقرأ فى 
صلاة الصبح سورة بوسف حتى إذا بلغ | ما آشکو بثى وحزى ات ول شکر 
عليه أحد من الصحابة وقدکانوا خلفه فصار إجماعا وروی عن النى قم أنه كان يصلى 
ولصدره أزي زكأزيز المرجل من البكاء وقوله تعالى [ ويزيدهم خشوعا 0 يعنى به أنبكاءم 
فى حال السجود يزيدمم خشوعا إلى خشوعمم وفمه الدلالة على أن مخافتوم لله تعالى حتی 
تدم إلى اللكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما بجحب من القيام حقوق 
نعمه والله للوفق 
باب اهر بالقراءة فى الصلاة والدعاء 01 
قال الله تعالى | ولا جر بصلاتك ولا تخافت مها وابتغ بين ذلك سسلا | روی عن 
ان عباس رواية وعائشة ويجاهد وعطاء لا تجبر بدعائك ولا تخافت به وروی عن ابن 
عباس أيضاً وقتادة إن المشركينكانوا تؤذون رسول الله يلت إذا جهر ولا يسمع من 
خلفه إذا حافت وذلك مک فأتزل الله تعالى [ و لا تجور بصلاتك ] وأراد به القراءة فى 
الصلاة وقال الحسن لا تحبر الصلاة بإشاعتها عند من يؤذيك ولا تخافت مها عند من 
يلتمسها فكان ذلك عند الحسن أنه أريد ترك الجور فى حال وترك ذلك الخافتة فی‌آخری 
وقيل لا جر بصلاتك کلبا ولا تخافت جمیعا وابتغ بين ذلك سملا بان تحور بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة النپار على ما آمم نالك به وروی عن عبادة بن نسى عن عضيف بن 
إلحارت قال سألت عائشة أكان :رول الله َلك پر بالقرآن أو ات تالت ريا جب 
وربماخافت وروی أبو خالد الوالی عن أبى هريرة أنهكان [ذا قام من اللبل مخفض‌طو را 
و برفم طورا و قال هکذا كانت قراءة اتی و وروی عن ابن مر أن النى يلت أ 
الناس فى آخر رمضان فقال إن المصلى إذا صلى بناجی ربه فليعلم أحدم ما ناجیه ولا 
حبر بعک على , بعض وروی أبو إسصحاق عن الحارث عن على قال نهى رسول الله سر 
۽ أن يدفم الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء و بعدها يغاط آصحابه فى الصلاة وروبت 
: آخبار فى الجور بالقراءة فى صلاة الليل روى كريب عن ابن عباس قال كان النى له 
قرا نی بعض حجره فيسمع قراءته منكان خارجا وروی[ بر اهب عن علقمة قال صلیت 
مع عبد الله ليلة فکان برفع صو ته بالقراءة فیسمع آهل الداروروی آن‌آبا بكر إذا صلى 


خفض صو ته وإن عم ركان إذا صر فع صو ته فقال النى يلك لاف بكر متفعل هذاقال 
ناج ری وقد علم حاجتی فقال النى مقر أحسنت وقال لعمر لم تفعل هذا فقال آوقظ 
النومان وأطرد الشيطان فقال أحسنت فلا نزل| ولا تجبر بصلاتك ] الآية قال لآنى 

بكر أرفع شيا وقال لعمر أخفض شیا وروی الزهرى عن عروة عن عائشة قالت 
النى يِه صوت أبى مومى فقال لقدأوتى أبو موسى مارا من من امي رآ ل داو د فبذا 
يدلعل أن رفع الصوت لم ينكره النى بإ وروی عبد الرحمن بن عوسجة عن الراء 
قال قال رسول الله سل زينوا القرآن بأصواتم وروى حماد عن إبراهيم عن عر بن 
الخطاب أنه كان شول حسنوا أصو تک بالقرآن وروی ابن جرج عن طاوس قال سئل 
رسو لالله بق من أحسن الناس قراءة قال! لذىإذاسمعت قراءته رأيت أنه مخشى الله 
آخرسورة بنى إسرائيل . 

سورة الکیف 
بسم الله الرحہن الرحم 

قالالله تعالى | إنا جعاناماعلى الارض زينة النبلوم أمهم أحسن عملاو إنالجاعلون 
ما عليها صعيداً جرزاً | فيه بیان أن ماجعله زبنة لها من النبات والحيوان وغير ذلك 
سيجعله صعيداً جرزا والصعيد الأرض واله‌عید الراب وما ذكره الله تعالى من 
إحالته مأعليها ما هو زينة فا صعیداً هو مشاهد معلوم من طبع الا رض إذكل ماحصل 
فيم من نبات أو حیوان أو حدید أو رصاص أو نحوه من الجواهر يستحيل رابا فإذا 
كان اله جل و علا قد أخبر أنماعلها يصير «صعيداً جر زا وأباح مع ذلك التيمم بالصعيد 


وجب بعموم ذلكجواز التيمم بالصعيد الذىكان نباتاً أوحيواناً أو<ديداً أو رصاصاً 


أو غير ذلك لاطلاقه تعالى الا امس بالتيمم بالصعيد وفى ذلك دلا عا ص 


0008 دع ا أصاءا! 
د لای کے صاز د اتتسحية وی ل تن وه وو ل ۲ ای 


فى النجاسات إذا استحالت أرضاً أنها طاهرة لا ناف هذه الحال أرض است بنجاسة 
وكذلك قالوا فى نجاسةأحرقت فصارت رماداً أنءطاهر لا نالرماد ف نفسه طاهر ولس 
بنجاسة ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رماد الخشب الطاهر إذ النجاة هى الى تو جد 
على ضرب من الاستحالة وقد زال ذلك عنها بالإحراق وصارت إلى ضرب الإستحالة 
الى لا توجب التنجيس و كذلك الجر إذا استحالت خلا فهو طاهر لا "نه فى الحال لس 


مخمر ازوال الإستحالة الموجبة لكونها خمراً قوله تعالى [ إذ أوى الفتية إلى الکیف 
فقالوا ربنا آ تنا من لدنك رحمة وهىء لنا من آم‌نا رشدآً | فيه الدلالة على أن على 
الإنسان أن مهرب بدينهإذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن لا بتعر ض لإظها ر كلبة الكفر 
وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد اهرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو 
بالدعاء الذى حکاه الله عنهم لآن الله قد رضی ذلك من فعلهم وأجاب دعاءهم وحكاه لنا 
على جبة الإستحسان لا كان منهم قوله تعالى [ لتعلم أى الحزبين أحصى لا لبثوا أمداً ] 
معناه لیظور المعلوم فى اختلاف الحربين فى مدة لبثهم ل فى ذلك من العبرة قوله تعالى 
[ لواطلعت علهم لوليت منهم فراراً وداشت منهم رعباً | قيل فيه وجوه أحدها ما آلبسهم 
الله تعالى من الحيبة لثلا يصل إليوم أحد حى يبلغ الكتاب أجله فيهم وينتتهوا من 
رقدتهم وذلك وصفوم فى حال وموم لا بعد اليقظة والثانى [نهم کانوا فى مكان موحش 
من الكرف أعينهم مفتوحة يتنفسون ولابتكلمون والثالث إنأظفارم وشءورمطالت 
فلذلك يأخذ الرعب منهم قول تعالى [ قالوا لبثنا وما أو بعض يوم ] لما حکی الله ذلك 
عنهم غير منكر لقو هم علبناآنهم کان و | مصيبين فى إطلاق ذلك لآن مصدره إلى ما کان 
عندم من مقدار اللبث وق اعتقادم لاعن حقيقة اللبث فى المغيب وكذلك هذا فى قو له 
[ فأماته الله هأثةعام ثم بعثه قال کر لبثت قال لبشت وما أو بعض يوم ] ول ينكر الله 
ذلك لا نه أخير عما عنده وف اعتقاده لاعن مغرب أمره وكذ لك قول موسی علي هأأصلام 
الخضر | أقتلت نفا زكية بغير نفس لقدجشت شا نكراً ‏ و - لقد جتت شيا إمراً | 
يعنى عندى كذلك ونحوه قول النی بل کل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت 
الصلاة أم نسبت قوله تعالى [فابعشرا أحدک بورقک هذه إلى المدينة] الآيةيدل على جواز 
خلط درام اججاعة والشرى بها وال کل من الطعام الذى بدنهم بالشركة وژن كان بعضهم 
قد با کل أكثر ما بأ كل غيره وهذا الذى يسميه الناس المناهدة ويفعلونه فى الا سفار 
وذلك لا نهم قالوا فاشو أحدم بور قک‌هذه إلىالمدينة فأضاف الورق إلى الجماعة وغوه 
قوله تعالى | وإن تخالطوثم فاخو نی | فأباح هم بذلك خلط طعام البتے بطعاممم وأن 
تکون‌یده مع أيدمهم مع جواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره وفى هذه الا 
دلالة على جواز الوكالة بالشری لاان الذى بعثوا بهكان وكيلا هم ۱ 


باب الاستثناء فى العين 1٩‏ 


باب الاستثناء فى المبن 

قال القه تعالی | ولا تقوان لشیء نی فاعل ذلك غدآً إلا أن يشاء الله | قال أب بكر هذا 
الضرب من الإإستثناء يدخل لرفع حكم الكلام حتى یکون وجوده وعدمه سواء وذلك 
لان الله تعالى ندبه الإستثناء مشيئة الله تعالى لثلا بصي ركاذباً بالحاف فدل على أن حكه 
ماوصفناو يدل عليه أيضاً قو له عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام | ستجدنى إن 
شاء الله صابراً | فلل يصبر ولم يك كاذباً لوجود الإستئناء فىكلامه فدل على أن معناه 
ماوصفنا من د خوله ق الكلام لرفع حكنه فوجب أن لامختاف حکنه فد وله عل میت 
أو عل إيقاع الطلاق أوعلى العتاق وقدروى آبوب عن نافععن ابنعمرقال قال رسول 
الله م من حلف على مين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وق يعض الالفاظ فقد 
أستثتى قال أو بكر ول بفرق بين شىء من الا؟ان فروعل جميعمأوعن عبد الله بن مسعو د 
من قوله مثله وعطاء وطاوس وجاهد ولراهي قالوا الإستثناء ف کل شیء وقد روى 
[سماعيل بن عياش عن حميد بن مالك النخمی عن مكحو ل عن معاذ بن جبل قال‌قال رسول 
الله يِه إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء الله فمو حر وإذا قال لامر أته أنت طالق 
إن شاء الله فليست بطالق وهذا حديث شاذ واهی السند غير معمول عليه عند أهل الع 
وقد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على صحة الإستثناء فى الوقت الذى يصع فيه لا سنا 
على ثلاثة أنحاء فقال أبن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية إذا أستثنى بعد سنة 
صح استثناوه و قال خسن و طأوس جوز الإستثناء مادام فى ا مجلس وقال إبراهي وعطاء 
والشعى لا يصح الاستتناء إلا موصولا بالکلام وروی دن براھے فى الرجل عاف 
و یستشی فى نفسه قال لاحتى يحبر بالاستهناء 5 جهر بيمينه وهذا حول عندنا عل أنه 
لا یصدق ف القضاء إذا ادعى أنمكان استثنى وم يسمع منه وقدسمع منهالمين وقال أصاينا 
وا الفقراء لا يصح الإستثناء إلا موصولا بالكلام وذلك لآن الإستثناء متزلة الشرط 
" والشرط لايصلح ولا يثبت حکنه إلا موصولا بالكلام من غير فصل مثل وله أنت 
طالق إن دخلت الدار فلو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار بعد ماسكت لم بوجب 
ذلك تعلق الطلاق بالدخول ولو جاز هذا لجاز أن ول لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم 
هول بعد ستة ان شاه الله فيبطل الطلاق ولا تحتاج إلى زوج ان فى [باحتبالاقول وق 


1 احکام القرءان الجصاص 


نرم لله تعالى [باها عليه باهتلا ژ, الثلدث إلا بعد زوج دلالة على بطلان الإستثناه بعد 
السكوت ولماصح ذلك فا لإ قاع ف أندلا يصم الا ستنا لامو صو لا بالكلام كان كذلك 
المين وأرضاً قال أنه تعالى فى شأن ابوب حين حلف على أمرأته أنه إن رأ ضر مها 
فأمره الله تعالى أن يأخذ بيده ضعا و بضرب به ولا حنث ولو صح الاستثناء اا 
عن آلمین لا مره بالإستثناء فستفی به عن ضر يها بالضفث وغيره ويدل عليه قول النى 
يه من حاف عل : مین و رأی غيرها خيراً مها فلأت الذى هو خير وليكفر عن ينه 
ولو جاز الاستتناء متراخياً عن العين لا مره بالإستثناء واستغنى عن الكفارة وقال يلو 
نی إن شاء الله لا أحاف على مين ارا a‏ ا 
عن مینی وم بقل إلا قلت إن شاء الله فان قبل روى قيس عن سماك عن عكرمة أن النى 
َل قال والته لاغزون قریشاً والله لأغرونقريشا ثم سكت ساعة فقالإن شاء الله فقد 
استثتی بعد السكوت قيل له رواه شريك عن سماك عن النى بم أنه قال والله لا غزون 
قراشاً ثلا ثم قال فى آخرهن إن شاء الله فأخبر أنه استثنى فى آخرهن وذلك يقتضى 
أتصاله بالمین وهو أولى لا ذ کرنا وف هذا الخير دلالة آیضاً على أنه إذا حاف بأعان 
كثيرة ثم استتی فى آخرهن کان الا ست ء راجعاً إلى الجيع واحتج ابن عباس ومن تابعه 


فى إجازة الإستثناء متراخياً عن الم مین بقوله تما [ ولا تقو ان لشىء إنى فاعل ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ] فتأولوا با حك 
الإستثناء وهذ! غير و اجب لان قولهتعالى | واذكر ربك إذا نسيت | زص یصم‌آن يكون كلاما 
مبتدآمستقلا بنفسه من غين تضمین له بماقبله وغير جائز فیا کان هذا سیل تضمینه لغيره 
وقدروى ثابت عن عكرمة فى قوله تعالى | وذ کر ربك إذا نسيت | قال إذاغضيت فر 
بذلك أنه نما أراد الامر بذ کر الله تعالی وأن يفوع إليه عند السهو والغفلة وقد روى 
فى التفسير أن قوله تعالى [ ولا تقولن لشىء [نی فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ] نما ترل 
فا سألت قر يش عن قصة عاب الكوف وذى القر نين فقال سأخب رك فأبطأ عنه جبريل 
عليبما السلام أباماثم آتاهعخبرم و آمره الله تعالى بعد ذلك بأن لايطلق القول على فعل 
بفعله فى الستقیل إلا مقروناً بذ کر مشيثة الله تعالىوفى نحو ذلك ماروى هشام بن‌حسان 
عن أبن سير ين عن أنى ھ هريرة قالقال رسو لاله سم قال سلبان بنداودوالله لا عفن 


باب الإستثناء فى البين ۳ 


الليلة على ماثة اس أة فتلدكل امرأة منونغلاما يضر ب بالسيف فى سبي ل اللهولميقل إن شاء 
أله فلم تلد منهن الاو احدة ولدتتصف [نسان‌قو له تعالى | و لبثوا فى کیفیم تلا عانةسنین 

وازدادوا تسعاً | روى عن قتادة أن هذا حکاية عن قول اليرود لا نه 0 قل ألله أعم 
ما مبئو! | وقال مجاهد والضحاك وعبيد بن عمير إنه [خبار من الله تعالى بأن هذا كانت 
مدة لبثهم ثم قال لنبيه يتلق قل إن حاجك أهل الكتاب الله أعل : عا لبوا وقيل فيه الله 
1 1۳ الات نزل فيه القرآن ما وقيل قل الله أعلم ما لبثوا إلى أن ماتوا 
فاماقول قتادة فلوس بظاهر آنه لاجوز صرف إغخمار الله إلى أنه حكابة عن غيره الا 
بدليل ولانه وجب أن يكون بیان مدة لبثهم غير مذكور فى الکتاب مع العلل بأن الله 
قد أراد منا الاعتبار والاستدلال به على يجيب قدرة الله تعالی ونفاذ مشيئته قوله تعالى 
[ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله ] قبل فى ماشاء الله وجمان 
أحدهما ماشاء الله كان ذف كةو له تعالى [ فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الارض 
اسلاق الباء ] غذف منه فافعل والثانى هو ماشاء الله وقد أفاد أن قول القائل منا 
مأشاء الله ينتظم رد العين وارتباط النعمة وترك الكبر لان فيه [خبار أنه لو قال ذلك 
لم صما ما أصاب قو له تعالى [ إلا [بلیس کان من الجن ] فيه بیان أنه ليس من اللائ 
لانه أخير أنه من الجن وقال الله تعالى [ ونان خلقناه من قبل من نار السموم ] فوو 


is‏ امک أن الا ف لے ).عع أن الاک اس 
جنس غير جنس الملا ج أن ألا نس جنس غير جنس جن وروی ال اهار دنه اصلم 


من الرريح 6 أن أصل بنى آدم من الأرض وأصل الجن من النار قولهتعالى [نسيا <وتهما] 
3 لدكان بوشم بن نون فأضاف النسيان الما کا يقال نسى الةو م زادم و [عانسیه 
آحدم وکا قال النی مالك بن الحو يرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقما ولیومکا 
آحدکا و[نا بوذن وشم بقیم أحدهما وقال[بامءشر الجن والافس 1 بتک رسل منک] ولا 
ثم من الإنس قوله تعالى [ لقد هنا من فر ناهذا سا يذل عل اه (ظ بار مثل هذا 
الةول عند ما باحق الإنسان نصب أو تعب فى سعى فى قربة وأن ذلك ابس بشكاءة 
مكروهة وما ذكره الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع اضر فيه أن أن فعل 
" لحك للضرر لايحوز أن يستنكر إذاكان فيه تجو بز فعله على وجه المكنه المودية إلى 
المصلحة وإن مايق ع من الحكير من ذاك‌خلااف مایقع من السفیه‌وهو مثل الصى الذى 


ذا حجم آرسق الدواء استنكر ظاهره وهو غير عا حقيقة معنى النفع وا که فيه . 
فكذ لل مابفعل الله من الضرر أو ما بأس به غير جائز استنکاره بعد قيام الدلالة أنه 
لا شعل إلاماهو صو اب وحکة وهذا أصل كبير ف هذا الباب والخضر عليه السلام ١‏ 
كيل موسی آکثر من ثلاث مرات فد على آهجائز للعالم احتمال من يتعلم منهالمر تين 
والثلاث على مخالفة آمره وأنه جائز له بعد الثلاث ترك احتهاله . 
ق الكنز ماهو 
قالاق تعالى | وكان تحته كنز هما قال سعيد بن جبير عم وقال عكرمة مال وقال ابن 
عباس ما كان بذهب ولا فضة و إا كان عليا صحفا وقال مجاهد صحف من عم وقد روی 
عن أف السراده عن النى مه فى قوله [ وكان تحته كنز لما ] قال ذهب وفضة ولا تأولوه 
على الصحف وعلى العلم وعلى الذهب وعلى الفضة دل على أن اسم الكنز يقع على اجيم 
لولاه لم يتأولوه عليه وقال الله تعالى [ والذين یکنزون الذهب والفضة ولا بتفقو نها فى 
سبیل الله ] نخص الذهب والفضة بالذكرلآن سائر الأشياء إذا كثرت لاتيحب فا الزكاة 
وإنما جب فيا الزكاة إذاكانت م‌صدة لاء والذهب والفضة تحب فیهما وإنكانا 
مكنوزين غير صدين لاء قولهتعالى | وكان أبو مما صااً فأرادربك أن يبلغا أشدها] 
الابة فيه دلالة على أن لله حفظ الا و لاد لصلاح الأباء وقد روی عن النى بإ أنه قال 
إن الله ليحفظ المؤمن فى أهله وولده وق الدويرات حوله ونحوه قوله تعالى [ ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموم أن آطؤم فتصييك منهم معرة بغير عل ليدخل 
الله ف رحمته من يشاء لوتزيلوا لعذ بنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما] فاخعر بدفع العذاب 
عن الکفار لكون المؤمنين فيم ونحوه قو له تعالى | وماكان الله لبعذمهم وأنت فم ] 
آخر سورة الکرف . 
ومن سورة:صم 
سے لله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى [ [ذ نادی ربه نداء خفيً | فدحه بإخفاء الدعاء وفيه الدليل عل أن 
إخفاءه أفضل من اهر به ونظيره قوله تعالى [ أدعوا ربكم تضرعا وخفية ] وروی سعد 


سورة مرم ۵ 


ابن أنى وقاص عن النی قم خير الذکر الخنى وخير الرزق ما يكن وعن الحسن إنمكان 
ری أن يدعو الامام ف القدوت.ويؤمن من خلفه وكان لا يعجبه رفع الأصوات 
وردى وجري (١‏ شيرب ار الى زا كآن ف قر راو ا دانير أصواتهم 
تیب لا 72 ن‌اصاً و لاخ با إن الذى أدعوة أقر ب الیک من‌حیل الور بد 
إن الوال لس وم + مه خانم م على الدين ما اقترا بی إسرا ثيل قو له 
برزقه ولدآ ذكراً يل 0" بعد مو به 2وفه من ای اکا على تدیل 
دده بعد وفانه وروی قتأدة عن الحسن فى قوله تعالى | بر ی ويرث من آل یمقوب ] 
قال نبو ته وعلمه وروی خصيف عن عكرمة عن أبن عباس قال کان عقا لا بولد له ولد 
عباس إنه يرث الال و رث من آل قوب الدوة فود اا إطلاق اسم البر ات عل 
النبوة فكذلك يجوز أن يعنى بقوله | يرثتى ] برث علبى وقال النی بلقم العلماء ورثة 
الا نییاء وإن الأنبياء لم بورثوا ديناراً ولا در هما وإنما ورثوا الم وقال البی يلت 
كونوا على مشاعرع ی بعرفات فإنم على ٍرث من إرث ابراه وروى الزهرى عن. 

عروة عن عائشة أن أ با بكرالصديق قالسمعت النى بر بقول لانورث ماتركنا صدقة 
وروی آلزهری عن ما اون امد ثان قال عع گم ر انشد نفراً من أصاب 
النی ر ملقم له فم عثهان و کل آلرجن بن عوف و الر یرو طلحة آنشدع نله الذى زد تقو م. 
السنوات والارض اللو أن النى تع قال ا 
تفت تروالة هذه اجماعة عن النى يِل أن 1لا نبياء لايورثون الال ويدل علىأن زکر با 
برد بقو له بر تی‌المال إننى الله لاجوزآنبأسف على مصیرماله بعد مو ته إلى مستحقه 
و [نه ۳۹ خاف أن يستولى بو أعمامه على علومه وكتابه فبحرذومها و اسم أكون ما 
فيفسدون دونه وبصدون الناس‌عنه قوله تعالى | إنى نذرت لار حن صو ما فان أكلم یوم 
(نسیا | فيه الدلالة على ترك الكلام واستعیال الصمت قدكان قربة لولا ذلك لما نذرته 
ميم علا السلام ولا فعلته بعد النذر وقدروى معمر عن قتادة ی قو له ۱ إفى نذرت 


۹ آحکام القرءان الجصاص ۱ 


للرحمن صوما ] قال فى بعض الحروف صتاً ویدل على أن مرادها ااصمت قوها | فلن 
أكلم اليوم انسیا | وهذا منسوخ بماروى عن النى يلقم أنه هی عن صمت يوم إلى الليل 
وقال السدی كان من صام فى ذلك الزمان لا یکلم الناس فأذن لما فى هذا المقدار من 
الكلام وقدكان الله تعالى حبس زکر با عن الكلام ثلاثاً وجعل ذلك آبة له على الوقت 
الذى خاق له فيه الولد فكان ممنوعا من الكلام من غير آ فة ولا خرس قوله تعالى | لخرج 
على قومه من امحراب ] قال أبو عبيدة الخراب صدر الجلس ومنه حراب المسجد وقيل 
0 1 اها ی وقيل المحراب المصلى وقوله 
۳۹ لوه مام اقول ولف اب أنإشارة ا 71 م قوله نما 
کان 00 لا نه بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها قد عل 0 مالا بعل 
القول ولیس ۳ فى ذلك عادة معر وق ع عليبا 1 قال ا یمن 
بذلك نی ق معی ٠‏ قول ۳ مت بل 3 وكنت Li‏ 
منسياً ] قال قائلون إنمسا تمنت الموت للحال الى دفعت إلا من الولادة من غير ذکر 
وهذا مس لانهذه حال کان الال قدأ 23 ۴ و صيرما! إليباو هت 0 


لایفعل ۳ 3 3 19 5 دمن 0 هذا ۳ ۳ Ces‏ 1 
بأن الناس سيرمو نما بالفاحشة فيأون بسبها فتمنت أن تکون قد ماقت قبل أن 
يعصى الناس الله بسدمأ قوله تعالى | فناداها منت>تها] قال ابن عباس وقتادة والضحاك 


و السدی جيار ل le‏ ااا 9 وقال جاهد والحسن ) و سعيك ر ن جور وو شس س ل منيه الذى 


ناداها عسی عليه السلام وقول تعال | وجعلی مبارکا اک فت ا قال ماهد معلياً 
للخير وقال غير ه جعانى تفاعا وقوله تعالى [ و آوصائی بالصلاة و الزكاة ما دمت حياً | قیل 
إنه عى كاة الال وقيل أراد التطبير من الذنوب قوله تعالى [ ورا بوالدق- إلى قوله- 

٠.‏ والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا ] يدل على أنه يجوز الونسان أن 
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س س 


يصف نفسه بصفات الخد وار إذا أراد تعر يفما إلى غيره لا على جرة الافتخار وهو 
أيضاً مثل قول بوسف عليه السلام | اجعلی على خرائن الأرض نی حفيظ علي ] 
فوصف نفسه بذلك تعريفاً للك عاله قوله تعالى [ وامجرق ملیاً ] روى عن الحسن 
وبجاهد وسعيد بن جبير والسدى قالوا دهراً طويلا وعن ابن عباس وقتادة والضحاك 
فليا سوباً سلیا من عقر ى قال آبو بكر هذا من قوطم فلان ملل هذا الام إذا كان 
كاملا لآم فيه مضطاعاً به قوله تعالى | أضاعرا الصلاة ] قال مرن عبد العزيز آضاعو ها 
بتأخيرها عن مواقیتها ويدل على هذا التأو بل فول النى ب ليس التفريط ف النوم نا 
التفريط أن يدعبا حى بدخل وقت الأخرى وقال مد بن كعب أضاعو ھابت رکا قول 
تعالى [ هل تعل له سمي | قال ان عباس و جاهد ون جرج مغلا وشديباً وقوله تصالى 
| ل تجعل له من قبل سمأ ] قال ابن عباس لم تلد مثله العواقر وقال ججاهد لم نيجعل له من 
قبل مثلا وقال قتادة وغیره لم يسم أحد قبله باسمه وقيل فى معنى قوله [ هل تمل له سم ] 
أن أحداً لا يستحق أن يسمى [مآغبر موقوله تعالى | ذا تتلى علمهم آبات الرحمن خروا 
سجداً وبكياً ] فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتالیپا سواء فى حكما وأنهم جميعاً 
يسجدون لانه مدح السامعين ها إذا سجدوا وقد روى عن النى بي إن تلاسجدة يوم 
الجمعة على انر فنزل وسجدها وسجد المسلبون معه وروی عطية عن أبن تمر و سعيد 95 
جبير وسعيد بنالمسيب قالوا السجدة عل من مع وروی أبو[تحاق عن سلمان بن حنظلة 
الشيبانى قال قرأت عند أبن مسعو د سجدة فقال نما السجدة على من جلس طا وروی 
سعيد بن المسهب عن عثهان مثله قال أ بو بكر قد أوججبا السجدة على من جلس لها ولافرق 
بين أن بجلس للسجدة بعد آن کون قد ”معا إذ کان السب الوجب لما هو الماع 2 
لاختاف حكمما فى الوجوب بالنيةوفىهذه الآبة دلالة أيضاً على أن البکاء فى الصلاةمن 
والارض إلا آتى الرحمن عبداً | فيه الدلالة على أن ملك الوالد لا يبق على ولده فيكون 
عبد له يتصرف فب ه كيف شاء وأنه يعتق عليه إذا ملك وذلك لا نه تعالى فرق بين الولد 
والعبد فنق بائبانه العبودية النبوة وقدروى أو ھر ,رة عن النى بم قال لا جزی ولد 
والده الا آن جده ملوكا فاشتر به فیعتقه بالشری وهو دقو له ملق الاس غادیان فائع 


خوف الله لا بفسدها قو له قعالی | ومايفيغى لار حن أن بتخذ و لد إنكل من‌ف‌السموات 


نفسه فو بقها ومشتر نفسه فعتقما وم برد بذلك أن يبتدىء لنفسه عتقاً بعد الشری‌ولنغا 
معناه معتقما بالشرى فكذللك قوله فيشتربه فيعتقه وهو کقوله فشتربه فيملكه ولیس 
لاراد منه استئناف ملك آخر بعد الشری بل ٤لک‏ و دل على أنه يعتق عليه بنفس الشری 
إن ولد الحر من أمته حرالااصل ولا عتاج إلى استتناف عتق وكذلك الشتری لابنه 
له لواحتاج الشتریلابنه إلى استتناف‌عتق لاحتاج إليه أيضاً الإبن الو لود من‌آمته 
إذكانت الا مة ملوکة فٍن قيل إن ولد آمته منه حر الا صل فلم حتج من أجل ذلك إلى 
استتناف عتق والولد الشتری ملوك فلا يعتق بالشری حى يستأنف له عتقاً قبل له 
اختلافما من‌هذ! الوجه‌لا عنم وجه الاستدلال منه عل‌ماوصفنا نی آن الانسان لیبق 
لدملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عليه إذا ملكه وذاك لا نه لو جاز له أن ببق له 
ملك على و اده لوجب أن يكون ولده من أمته زقيقاً إلى أن يعتقه وإنما اختلف الواد 
وال مولودمن أمتهوالولد للشثری فى کون الا ولحر الا صل وكو نالآخرمعتقاً عليه 
E‏ من یل 8 0 ملک أغيره 9 إذااشتراه من وقوع 


۱ 00 لبطل ام ۳ نه بعد ۳ 3 کک أ 0 وقوعه 9 حال البيع لان حصول 


العتق ينق کحة البيع فى الخال الى بقع فيا فو جب أن يعتق فى الثانى من ملكه ولا يصح 
أيضأ وقوع العتاق فى حال الملك لا"نه يكون إيقاع عتق لا فى ملك فلذلك وجب أن 
يعتق فى الثانى من ملکه وأما الولد المولود فى ملكه من جاريته فانا لو أثيتنا له ملكا فيه 
كان هو المستحق للعتق فى حال | للك فلا جائز أن يثبت ملكه مع وجود ما بنافیه وهو 
استحقاق العتاق فى تلك الحال فكان حر الا صل ولم شت له ملك فيه ولو ثبت ملک 
ابتداء فيهلكان مستحقاً بالعتق فى حال مارد إثياته لوجود سبه الموجب له وهو 
ملك للام وغير جائز أت ملك بنتى فى حال وجو ده وأختلافبما منهذا الو جهلا نی 
أن يكون ملكه لولدهفى الحالينموجباً لعتقهوحريته قوله‌تعالی | ن الذين آمنو! و عملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودآً ] قيل فيه وجبان آحدهما فى الآخرة يحب بعضهم 
بعضأ کحبة الوالد للواد وقال ابن عباس و#اهد وداً فى الدنيا آخر سورة مرم . 


سورة طه ع 
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ومن سورة طه 

بسم الله الرحمن الر حیم 
ی اه قال اخسن ن‌استوی بلطفه و تدیبره وقيل 
استولى وقوله تعالى | فإنه يعلم السر وأخنى تابن عبان السر ماحدث به العبد غیره 
ف خی وأخق 9 نفسه مأ دیش به غيره وقال سعيدبن جيروقتادة السر 
ماأضمره العبد فى نفسه وأخنى منه مالم يكن ولا آضره أحد قوله تعالى | فاحل نعليك ] 
قال الحسن وا بن جر أمره خلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادى المقدس قال أبو بكر 
يدل عليه قوله عقیب ذلك | إنك بالواد القدس علوی ] فتقديره اخلع نعليك لا نك 
بالواد المقدس وقال کمب وعکرمة كانت من جلد حار ميت فلذلات أمر خلعها قال أبو 
بكر لبس فى الا بة دلالة عل کر امه الصلاة والطواف ف النعل وذلك لان التأويل إن 
كان هو الأول فا معبى فيه مباشر ة 0 بقدمه ترک په کاس تلام الحجرو تقمله ت رکا يه 
فيكون الامر خلع أ نعل مقصور أعل تاك الال ف 7 الوادى المقدس لعيئه وإن 
كان التأو 1 ل هو : أن اه أن دون ود کان محظور لش جلد اخار امت وژن کان 
مدبوغا فان کان کذلك فهو منسوخ لان النى عله 0 أعا ماب دبغ فقد طبر وقد صلل 
ال ی مله ف تاه يه ثم خلعوما ف ااصلاخ فلم الناس 5 الهم فلا سم قال مالكم خاو تم تعالم 
تلو خا غامنا قال فان جبريل أخيرنى أن فما قذراً ف یکره النى ب الصلاة فى 
ال و از نكر على الخالعين خلعها وأخبرم أنه لان جریل ا نا قذراً 
وهذا عندنا مول على اا ۳۹ س إسيرة لا مها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة 
قو له آعال 1 وأقم الصلاة أذ كرى ا قال ال مدن و عاهد لتذ كرنى ‏ يم | بالتسبيح والتعظم 
وقيل فيه لن كر در والمدح وروی أأزهرى عن سعيد بن المسيب أن النی يلل 


آبزد 


نام عن صا الصبح ہی ی طلعت ویر , صلا ها زود طا وځ لع الله شول 


الشمس وقال إن 
[أق, الصلااة لذ کری] وروی‌همام بل ى عن ۵ تاده عن آنس عن نالنى انه يله قال من نسى 
صلاةفليصلا إذا در ۳ لا کفارة ها إلاذلك وتلا [أقم الصلاة لذكرى] وهذأ بدلعلى 


أنقوله |أقم الصلاة إذكرى] ول أ دل به فعل الصلاة المتروكة و کون ذلك مر ادا آ بالا 
۱ 


۵۰ أحكام القرءان الجصاص 


لاینق أن تکون المعانى الی‌تأوطا عليها الا خرون مرادة أيضاً إذهىغيرمتنافية فكأنه 
قال أقم الصلاة إذاذ کرت الصلاة المنسية لتذكرق فا التسبیح والتعظم لان أذكر ك 
بالثناء والمدح فيسكون جميع هذه المعانى مرادة بالآبة وهذا الذى ورد به الأثرمن إيحاب 
قضاء الصلاة المنسية عند الذكر لاخلاف بين الفقماء فيه وقد روى عن بعض الساف 
فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إسرائيل عن چار عن أبى بكر بن أبى ٥و‏ سی عن 
سعد قال من نسى صلاة فليصلما إذا ذ كر ها وليصل مثلها من الغد وروی الجر رى عن 
أبى نضرة عنسعرة بن جندب قال إذا فانت الرجل الصلاة صلاهامن الغد لوقتا فذ كرت 
ذلك لأبى سعيد فقال صلما إذا ذكرتها وهذان القولان شاذان وهما مع ذلك خلاف 
ماورد به الاثر عن النی ملز من آمره بقضاء الفائتة عند الذكر من غير فعل صلاة 
أخرى غير ها وتلاوة النى لاز قوله تعالى [ أقم الصلاة لذكرى | عقيب ذكر الفائتة 
و بعد قوله من نسى صلاة فلیصلم! إذا ذكرها بو جب أن يكون مراد الآبة قضاء الفائتة 
عند الذكر وذلك يقتضى الترتدب فى الفوائت لانه إذاكان مأموراً بفعل الفائئة عند 
الذ کر وكان ذلك فى وقت صلاة فهو منهی لاعالة عن فعل صلاة الوقت فى تلك الحال 
فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن قدمها على الفائتة لآن النهى بقتضی الفساد حى 
تقوم الدلالة على غيره وقد اختاف الفقباء فى ذلك فقال أصحابنا التر تيب بين الفوائت 
وبين صلاة الوقت واجب ف اليوم والليلة وما دونهما إذا كان فى الوقت سعة للفائتة 
ولصلاة الوقت فإنزاد على اليوم والليلة لم بحب الترتيب والنسيان يسقط التر تيب عندم 
أعنى نسيان الصلاة الفائتة وقال مالك بن نس بوجوب الترتيب وان نسى الفائتة إلا أنه 
بقول إن كانت الفوائتكثيرة بدأبصلاة الوقتثم صل ما كان نسی ون كانت الو أت 
تسام ذکرهن قبل صلاة الصببح صلاهن قبل الصبح و إن فات وقت الصبح وإن صلى 
الصبح ثم ذکر صلوات صلى مانسی فإذافرغ أعاد الصبح مادام فى الوقت فإذافات الوقت 
لم یمد وقال الثوری بوجوب الترتیب إلا أنه لم برو عنه الفرق بين القليل والكثير لانه 
سثل يمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى الظیر على غير وضوء أنه إشفع بركعة 
ثم یس فلستقیل الظبر ثم العصر وروی عن الأوزاعى روايتان فى إحداهما إسقاط 
الثرتيب وف الا حری إيحابه وقال الليث إذا ذكرها وهو فى صلاة وقد صل ركعة فان 


سورة طه 6١‏ 


كان مع [مام فلیصل معه حتى إذا سلم صلى التى نسی ثم آعاد الصلاة الى صلاها معه وقال 
ا لسن بن صا إذا صل صلوات بغير وضو أو نام عنهن قضی ال ول فلا وی فان جاء 
وت لاو ر کا وصلى ما قبلما وان فاته وقتها <تى يبلغما وقال الشافعی الاختیار أن 
يبدأ بالفائتة فإن لم يفعل ودا بصلاة الوقت أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير قال 
۱ 1 وروی مالك عن نافع عن ابن عمرقال من ذسى صلاة وذ كرهاوهو خلف [مام 
صل مع الامام فاذأ فرغ صلى الى سین 0 گم يصلى الا وروی عباد بن العوام عن 
هشامءن نتمدبن سير بن عن كثير بن آفلح قال أقبانا حى دنو نامنالمدينة وقد 0 
وکان أهل ألأدينة بوخرون المغرب فرجوت ان أدرك معوم الصلاة فأتتهم وم ق‌صلاة 
العشاء فدخلت معهم وأنا أحسبها المغرب فلما صل الإمام قت فصليت المغرب ثم صليت 
العشاه فليا أصبحت سأات عن الذى فعات فكليم أخبروق بالذى صنعت وكان أصحاب 
النى ۳ مهايو مذ متوافرين وقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بوجوب الترتدب 
فر لاء الساف قد روى عنم يجاب الترتدب وم برو عن أحد من نظر اهم خلاف فصار 
ذلك إجماعا من الساف ويدل على وجوب التر تب فى الفوائت ماروى عى بن أنى كثير 
عن أبى سلمة عن ججابر قال جاء عر بوم الندق جع ل یس بکفار قر يش ويقو ل يارسولالله 
ماصليت العصر حى کادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله بل وأنا واه ماصليت 
بعد فتزل ولوك مع تون بعد ماع ربت الشمس تم صل الغرب تعد ماصلى العصر 
وروی عنه پل أنه فا ت4ا ارم صلوات حت ىكان هوى من الليل فصل الظبر ثم العصر 2 
القت م ۳ وا ار يدل من وین فا ورن اقب ادا قوله يل ب 
صلوا کار أتمونی أصلى فلا صلاهن على التر تب أق: تضی ذلك إيحابه والو E‏ ا 
فرض الصلاة نحل من الکتاب و التر تنب وصف من أوصاف الصلاة وفعل النی ً 
اذا ورد على وجه البیان فهو على الو جوب فلبا قضى الفوائت عل التر تب كان ف.له ذلك 
بيانا لفرض امل فوجب أن کون على الوجوب « ويدل على وجو به أيضاً 8 
صلاتان فرضان قد جمعهما وقت و احد فى اليوم والليلة فأشيبتا صلا عر فة والاردلقة 
فلمالم مج (سقاط (لتر تیب فهما وجب أن يكون ذلك حك الفو ات فیادون الوم والليلة 
وقال مر للنى عم إنى ماصلیت العصر حیی‌کادت الشمس أن تغيب فل یسکره النى زل 


o‏ أحكامالقرء ان الجصاص 


ولبأم بالإعادة . فيه الدلالة على أن من صل العصر عند غر وب الشمس فلاإعادة عليه قوله 
تعالى | وألقيت عليك محبة منى | يعنى إنى جعلت من رآك أحبك <تى أحبك فرعون 
ور سئي نر E‏ امه بنت منراحم فثبتتك قوله تعالى [ ولتصنع على 
عیی عيى | قال قنادة لتغذى على محبی و(رادی قوله تعالى ۱ وفتتاك فتو نا | | قال سعيد بن 
جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى | وفتناك فتوناً | فقال استأنف ضا نهار يا ابن 
جر 2 ذكر فى معناه وقوعه فى محنة بعد محنة أخلصه الله منهأ اوها إنما حلته ف 
السنة الى كان فرعون يذب الا طفال ثم إلقاؤه فى ال ثم منعه الرضاع إلامن دی أمه 
ثم جره لحية فرعون حتى ثم بقتله ثم تناوله الجرة بدل الدرة فدرأ ذلك عنه قتل فرعون 
2 مجیء رجل من شيعته يسعى ليخيره عما عزموا عليه من تله وقال مجاهد فى قوله 
تعای ۱ وفتنالگ فتوناً ۱ معناه خاصناك خلاصاً وقوله تعالى | واصطنعتك لنفسى | فان 
الا صطناع الا خلاص بالا لطاف ومعنى لنفسی لتصرف على إرادتى ومحبتی قوله تعالى 
[ وما تلك بیمینك يا موسی قال هی عصای ان وکا علا ] قيل فى وجه سال موسی 
عليه السلام عاق بده 0 على وجه التقرير له على أن الذى فى يدهم عصأ ليمع للعجز 
مها بعد التثبت و 0 لها فإذا أجاب مومی بأنها عصا بتو كأ عليها عند الإعياء 
وينفض بها الورق لغنمه وإن له فيا منافع اخری فما ومعلوم أنه لم برد ب 
الله تعالى ذلك لان الله تعالى کان ان أء ن اعم بذلك منه ولكنه لا اقتضىالسؤال منه جوا, 
١‏ يكن له بد من الاجابة بذ کر منافع العصا إقراراً منسه بالنعمة فيها واعتداداً عنافعها 
والتزاماً لما بحب عليه من الشكر له ومن أهل الجبل من يسأل عن ذلك فيقول إنما 
قال الله له ۱ و ما تلك مینك بأموسى أ فاا وقعت المسألة عن ماهیما و تقح عن. 
منافعها وما تصلح له فلم أجاب عمال يسل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب. 
عن المسألة بدياً ول هى عصاى ثم م خر عما جعل الله تما له من شام فیا على 
وجه الاعترافی بالنعمة وإظبار الشکر على مامنحه ألله م نها وكذلك سفیل دیا الله تعالى. 
المؤمنين عند مثله فى الاعتداد بالنعمة ونشرها وإظمار الشسكر علما وقال الله تماله 
| وأما بنعمة ربك خدث | 


میا أله انهه و اد , اه ۱۵ ا ورام معاه ا د بذلك إعلا 
1 
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ومن سورة الا تیاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى | وداود وسلمان إذ كان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
کم شاهدين ففم‌مناها سلعان وكلا آ تینا حك وعلءا | حدثنا عبدالله بن مد بن [سحاق 
عن قتادة | تفشدت فيه > نم القوم ۱ قال فى حرث فرم وقال معمر قال الزهری النفش 
لا یکوت إلا باللء e‏ بالار وقال قتادة فقضى آن بأخذوا نم ممما الله سلمان 
فلا أخير بقضاء دأو د عليه 4 السلام قال 0 ولكن خذوا الم فلك ما خرج من رسلبا 
وأولادها وأصوافرا إلىالحول وروی 1 بو حاق عنصرة عن مسروق | وداود وسلمان] 
قال کان الجر ث کر ۳ ولفقشضت شه ليلا اواج تمعوا إلى داود فعضی لت لا صحای ارت 
فروا سلمان فذ کروا ذلك له فقال‌آولا تدفع الغنم إلى هؤلاء فيصيبون منها قوم هؤلاء 
حرم ہی [ذا عاد كان ردوا علهم فتزرلت ۱ ففومتاها سلمان | وروى عن عل ن 
زيد عن الحسن عن الا حنف عن النى ملم نحوهفى قصةداود وسلهان قال أبو بكر ف 


الناس من يقول إذا تفشت ليلاف زرع ر جل ةأفسدته آن عل صاحب الغ ضمانما أفسدت 
ون كان نباراً لم يضمن شيا وا نالا .رون فى ذلك ضماناً لا ليلا ولا مارآ إذلم يكن 
صاحب العنم هو الذى أرسلها فها واحتج الولو ن بقضية داو د و سلمان علهما السلام 
واجتاعهماعی|جاب الضمان و عارویعن النی مل و هو ماحدثنا آبوداودقال حدثنا أحمد 
این تمد بنثابت المروز ی قال حدثنا عيدالرزاق قال حدثنا معمرعن الزهرى عن حرام 
أبن نم يصة عن أيبه أ ن ناقة للبرآء بن عازب دخات ت حائط رجل فا فسد تە فقضیر سو ل‌الله 
تق على أهل الأموال حفظرا بالنهار وعلى أهل المو اشی حفظما بالليل وحدثنا دين 
7 ر قال ححد بد باكر حدثنا مو د بن خالد قال حدثنا اأفريانى عن ع 
الزهرى عن حر أم بن مخيصة الا نصارى عن النراء بن عازب قال كانت له ناقة ضاربة 
فدخلت حائطأ فأفسدت فيه فكلم رسو ل الله 13 مر فا فقَضى أن حفظ او ائط بالنار 
على أهلما وأن حفظ الماشية بالليل على أهلما وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شبنهم 
بالليل قال أبو بكر ذكر فى احدیت الا ول حرا م بن خيصة عن بيه أن ناقة للبراء وذ كر 


فى هذا الحديث حرام بن مخيصة عن البراء بن عازب ولم يذكر ف الحديث الأول ضمان 
ما أصابت الماشية ليلا وإنما ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب الحديث متنه 
وسنده وذ كر سفيان بن <سين عن الزهرى عن حرام بن حيصة فقال وم بجعل رسول 
الله يكلم فيه شیتآ ثم قرأ رسول الله بے [ وداود وسلمان إذ عکان فى الحرث | ولا 
خلاف بين آهل الع أن حک داود وسليان بماحكا بدمن ذلك منسوخ و ذلك لان‌داود 
عليه السلام حك بدفع الغنم [لمصاحب ارت وحک س ليان له بأولادها و اصو افا ولا 
خلاف بين المسلمين أن 1 نفشت غنمه فى حرث رجل أنه لابجب عليه تسلیم الغترولا 
تسلیم أولادها وألبانها وأصوافها إليه فثبت أن ا لكين جیماً منسوخان بشريعة تبينا 
۳ فان قبل قد تضمنت القصة معانی منبا وجو ب الضمان على صاح ب العم ومنها ية 
الضمان ولا المنسوخ من هكيفية الضمان ولم بثبت أن الضمان نفسه منسو خقیل له قد بت 
نسخ ذلك أيضاً على لسان النى ب ضبر قد تلقاه الناس بالقبول و استه‌ملوه‌روی آنو 
هر رة وهزیل بن شرحبیل عن النی ال العجاء جبار وق بعض الالفاظ جرح 
العجهاء جبار ولا خلاف بين الفقهاء فى استعبال هذا الخبر فى البيمة المنفاتة [ذا أصابت 
إنساناً أومالا أنه لاضمان على صاحيها إذا لم بر سلما هو عليه فلباكانهذ! ا لخر مستعملاعند 
أجميع وكان عمو مه ين ضمان ماتصبه ليلا أو نهاراً ثبت بذلك نسخ ماذكر ق‌فصة دأود 


f1 1‏ يه ا ذ الى أ أن قا أجان الات لله .اسا 
وسلمان علهما السلام ونسخ ما ذكر فى قصة 1و الا ل الا الصمان لال ا 


ا راا 9 جبة ی لام تلف 0 0 00 1 اليل ز فى إيحاب اا آو 

0 كن الى مر صقر اعا "۳ ق حول مث البراء ا صاحہا هو 
الذی أن سلا فة ویکون فاندة ۳ م أنالسائقلهابالايلبين الزروعوال+وائط 
لامخلو من نفش بعض غنمه فی‌زروع آلناس وإن لم يع بذلك فا ان انی لله نا 
إذا أصابت زرعا و کون فائدة الخر 2 أب الضيان سو قه وإرساله ق الزروع ون 1 
يعلم یذ لك ونين م تساوى حم العم والجول فيه وجاز أا آن تکون قصبه 2 داود 
وسلمان كانت على هذا الوجه بأن يكو نصاحما أرسلها لبلاوساقبا وهو غیرعام بنفشها 
فى حر ثالقوم فأو جبا عليه الضمان وإذاكان ذلاكحتملا لم تثدتفيه دلالة على موضع 
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الخلان ه وقد تنازع الفريةان من‌الختلفین فى حع الجنهد فى ادادثة القائلون منهم بأن 
الحق واحد والقائلون بأن الحق فى جميع أقاويل امختلفين فاستدل کل مهم بالاية على 
قوله وذلك لن الذين قالوا بأن الحق فى واحد زعموا آن‌نا قال تعالى [ ففبمناها سليان] 
غص لان بالفهم دل ذلك على أنهكان المصيب للحقعند الله دون داود إذ لوكان الحق 
ف قو لما لا کان لتخصيص سليان بالفهم دون داود معی وقال القائظون بأن كل نهد 
مصيب لالم يعنف داو د على مقالته وم عم بتخطئته دل على نهنا جیما کانا مصسين 
وتخصیصه سلبان بالتفبيم لا يدل على أن داودكان مخطتاً وذلك لاانه جائز أن بكرن 
سلمان أصاب حقيقة الطلوب فلذلك خص بالتفييم ولم يصب داود عين المطلوب ون 
كان مصياً لكلف ومن الناس من يقول إن حک داود وسلمان جیداً كان من طريق 
النص لامن جبة الاجتهاد ولكن داود ل يكن قد أبر م الحم ولا أمضى القضية ا قال 
أوأن بكو ن قو له ذلك على وجه الفتيا لا على جبة [نفاذ القضاء ما أفتى به أو كانت قضية 
معاقة بشريطة لم تفصل بعد فأوحى الله تعالى إلى سلیمان پاک الذى حكم به ونسخ به 
الح الذى كان داود أرادأن ینفذه قالوأ ولا دلالة فى الاية عل أنهما قالاذلك من جبة 
الرأى لوا وقوله | ففبمناهأ سلهان | يعنى به تفييمه امک الناسخ وهذا قول منلا یز 
أن يكون حع البی بل من طريق الاجتهاد والرأى وإنما بقوله من طريق النص آخر 


سورة الا ناء 3 


ومن سوره اج 
سم الله الرحمن الرحيم 
قال أبو بكر لم يختلف الساف وفقماء الا مصار فى السجدة الا وی من الس أنها 


ی سجود و اختلفوا فى الثانية مها وى الفصل فقال أحابنا سچود القرآن اربعم 


عشرة سجد منهاالا وی من الحج و سجود للفصل ف ثلاث مو أضع وهو قو لالثورى 
وقال مالك أجمع الناس على أن عزام سجود القرآن إحدى عشرة سجدة لس ف المفصل 
ما شىء وقال ا لليث استحب أن يسجد فى سجود القرآن كله وسجود الفصل وموضع 
السجود من حم | إن كنم إناه تعبدون ] وقالالشافعى سجود القرآن أر لع عشرة سجدة 
سو ی سجچدهة اص] فاا سد 5 شكر قال أبوبكرفاءتد بآخرالحج سچوداً وقد روي 


45 أحكام القرءا نالجصاص 


عن النی سل أنه سجد فى [ص] وقال ابن عباس فى سجدة حم أسجد بآخر الا تینک قال 
۳ وروی زيد بن ثابت أن النى عم لم يسجد فى النج, وقال عبد الله بن مسعود 
سجد النى يِل فى النجم قال أبو بكر له س فبا روی ید بن ثابت من ترك النی وَل 
السجودق النجم دلالة 9 أله غير واجب فيه ذلك لا نه 0 لا کون ميدن اه 
صادف عند تلاوته بعض الأوقات لى عن السجود فا و فأخره إلى وفت جوز فدله 
فيه وجائز أيضاً أن يكون عند التلاوة على غير طبارة فأخره لسجد وهو طاهر وروی 
أبو هريرة قال سجدنا مع رسول الله بلقي فى | إذا السماء انشقت - و - اقرأ باسم ربك 
الذى خاو ق وا اختلف السلف ف الثانية من | اج فروی عن عمر وأبن ع بأس وآین عر 
وأ الدر داءوعمار وَأ نموي أنهم قالوا فى الح سجدتان و قالوا إنهذه السورة فضات 
على غیرها من السور «سجد تین وروی خار جة بن مصعب عر ن آی حمزة عن أبن عياس 
ی الحج سجدة وروی سفبان بن عبدنة عن عبد الاعل عن سعيد بن جبير عن أن 
س قال الا وی عرمة وا قعل وروی منصور عن الحسن عن ان عباس قال 
2 0 سجدة واحدة وروی عن الحسن و إبراهم وسعيد بن جبير وسعيد بن سیب 
وجابر بن زيد أن فى الحج سجدة وأحدة وقد رونا عن أبن عباس فا تقد م أن ف الحج 
سجد تین وبين فى حديث سعيد بن جبير إن الا ول عزمة والثانية 0 و العیی فيه وألله 
3 إن الا" ول هی السجدة الی جب فعلما عند التلاوة وإن الثانية كان فا اذکر السجود 
فاما هو تعلیم للصلاة الى فا الرکوع والسجود وهو مثل‌ماروی سفیأنعن عبدالكريم 
عن مجاهد قال السجدة الى فى أ ر اج إنما هى موعظة ولست سجدة قال الله تعالى 
3 رکعوا واسجدوا | فنحن نر كع ونسجد فقول ابن عباس هو على معنی قول مجاهد 
ويشبه أن کون من روی عنه من السلف أن فى اج نی | ما ار ادوا أن فيه ذکر 
السجود فى موضعين وأن الواجية مى الا وی دون الا نبة عی‌معنی قو لابن عباس وبدل 
على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه ال رکوع وام بي نالركوع والسجود مخصوص 
به الصلاة فو إذا أم بالصلاة والااص 00 انتظامها للسجو دليس وضع سجود 
ألا ترى أن قوله | أقيموا ااصلاة | ليس وضع للسجود وقال تعالى [ بام اقنتى 
لربك واسجدی وا رکعی مع الرا کمین | وليس ذلك سجدة وقال | فسیح مد 7 


سورة احج ۷ 


وکن من الساجدین | ولیس وضع سجود لا نه أمى الصلاة کقوله تعالی | وارکعوا 
مع الرا كعين | قوله تعالى | مخلقة وغیر مخلقة | قال قتادة نامة الخاق وغير تامة الخلق 
وقال بجاهد مصورة وغير مصورة وقال ابن مسعو د إذا وقعت النطفة فى الرح أخذها 
ملك بكفه فقال ,ارب حامة ۲ وغيرعخلقة فإنكانت غير محخلقة قذفتها الأرحامدماً وإنكانت 
خلقة كتب رزقه وأجله ذكر أوأتى شق أو سعيد وقال أبوالعالية غير لقة ااسقط قال 
ألو رقوله تعالى | هن مضغة عخلقة | ظاهره شتی أن لاتکون المضغة إنسا ناک اقتضى 
ذاك فالعلقة والنطفة والتراب وإنما نينا بذلك عل مام قدرته ونفاذمشيئته حين خلق 
إنساناً سوبأ اندلا بأحسن اا التعدیل من غير إنسان وهی المضخة و العلقة والنطفة ألى 
لاتخطيط فما ولا تركيب ولا تعديل للأاعضاء فاقتضى أن لاعکون المضغة إنساناً ما أن 
النطفة والعلقة لیستا بإنسان وإذا لم تكن إنساناً لم تكن حلا فلا تنقضى.ها العدة إذ لم 
آظیرفها الصورة الافسانية وتکون حینتذ بمنزلة النطفة والعاقة إذهما ليستا عمل ولا 
تنقضى مهما العدة رو چې مامن الر<م وقولان‌سعود الذى قد مناهد ل عل ذلك لا نه قال 
إذا وقعت النطفة ف‌الرحم أخذها ملك بكفه فقال بارب عخلقة أو غير علقة فا ن كانت غير 
مخلقة قذفتها ال رحام دماً فأخبر أن ن الدم الذى تقذفه الرحم ليس حمل ول فرق‌منه بين 
ماکان جتمعاً علقة أو سائلا وق ذلك دليل على أن مالم يظور فیه‌ثیء من خلق الإنسان 
فلس حمل و إن العدة لا تنقضى به إذ ليس هو بو لد كا أن العلقة والنطفة ها لتكو ناو لد 
تنقضبهما العدة وحدئنا مد بن بكر قالحدثنا أ بو داو د قالحدثنا مدن كثير قال حدثنا 
سفیأن عن الا عرد ش قال <دثنا زيد بن وهب قال حد ثنا عبد الله بن مسعو د قال حدثنا 


رسول الله بر وهو الصادق المصدوق إن خاق أحدك بجمع فى بطن أمه أر بعين يومآ 
زمام 2 * ّم کو ن علقةمثل ذلك م مم کون مضغة مشل ذلك ؛ ثم يبحث إليه ملك فب ؤم بأر بع 
کات فک اوور اج وعمله م یکتب‌شق أو سحید خم | ينفخ فيه الروح فآخير يِل 
أنه , ن أر من وام نطفة وران نوما ale‏ و آر مین وما مضغة ومعلوم اا 
ألقته علقة ل يعتد به ولي تنقض‌به العدة وإنكانت العلقة مستحبلة من ال 0 نكن 
له صورة الانسانية وكذلك المضغة إذا لم تكن لحا صورة الإنسانية لا اعتبار مها 
وهی بمازلة العلقة والنطفة ويدل على ذللك أيضاً أنالمعنى الذى به يتبين الانسان من المار 


۸ أحكام القرء إن للجصاص 
لماي و ا ا ا و کی کے و 


وسار الحيوان وجو ده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فى ل يكن السقط 
شىء من صورة الإنسان فليس ذلك بولد وهو عنزلة العلقة والنطفة سواء فلا تنقضى 
به العدة اعدم كونهولداً و أيضاً خائز أن یکو ن ما أسقطته عا لات بين له صو ر ة۲ لانسان 
دما #تمعاً أوداء أو مدة فغيرجائز أن نجعله ودا تنقضى بهالعدة وأكث رأ حواله احتياله 

لآن يكون ماكان جوز أن يكون ولداً وجوز أن لا يكون ولد فلانجعلياهتقضيةالعدة 
به بالشك وعلى أن اعتبار مامجوز أن يكون منه ولد ولا یکون منه ولد ساقط لا معنى 
له إذام يكن ولد بنفسه فى الال لان العلقة قديحوز أن یکون منها ولد وكذلك النطفة 
وقد تشتمل الر م عاهما و تضممما وود قال 9 إن النطفة مک 1 بعين بو ها اطق 
ثم أربعين يوماً علقة و ذلك لم يعتبر أحد العلقة فى انقضاء العدة وذعم إسماعيل بن 
إسحاق أن قو ما ذمبوا إلى أن السقط لاتنقضى به العدة ولا تعتق به أم الولد حتى بتبین 
شىء من خلقه بدا أو رجلا أو غير ذلك وزع أن هذاغاط TT‏ الى 

هی غير ملقة قد دخات فما ذکر من خلق النا سا ذ كر الخاقة فدل ذلك عل آنکلشی. 
يكون من ذلك إلى 0 بطن أمه فو حمل وقال تعالى | وأولات الاحمال 
أجلون أن إضعن حلین | والذى ذ دکره [سماعيل ومعلوم [غفال منه لمقتضى الاية وذلك 


۱ لان ۱ له م ر ران ۱ عاقة و ااضنة ولد ولا حل وإتماذكر أنه al‏ ھر ن الذغة والعلقة 
کا أخبر أله عاونا هھ" < ٠ ۳ i‏ اه 1 ۳۹۱ ده . ۰-1 .۱ 5 ll.‏ 11 سب 


رن التراب ومعلوم أنه حين أخيرنا أنه خلقنا من اط مسي 


والعلقة فقد اقتضی ذلك أن لا يكون الو لد نطفة ولا علقة ولا مضتة لأنهلوكانت العاقة 
والمضغة و النطفة و ادا لا کانالو لد و قامنها (ذماقدحصل ولد لاجو زآن بقال‌قد خلق‌منه 
و أد وهو نفسه ذلك الواد فثدت بذلك أن المضغة الى لم پستین فبا خلق الانسان لیس 
بولد وقوله إن الله أعلءنا أن المضغة الى هی غير لقة قد دخات فیا ذکر من خلق 
الإنسان كا ذكر اخلقة فإنه إن كان هذا استدلالا ححا فإنه بلومه أن يقول مثله فى 
النطفة لان الله قد ذ ذ کرها فعا دک ر من خلق الناس و ذ کر المضغة فینبغی أن تکونه 
النطفة حلا وو لدا لذكر اله لها فما خلق الناس منه فان قيل قد ذكر الله أنه خلقنا من 
مضغة مخلقة وغیر مخلقة والمخلقة هى المصورة وغير الخلقة غير المصورة فاذا جاز أن 


يقول لقع م من مضعة مطصور ۵ ة مع کون الصورة ولد لم : تنم آن ۹ ول غير المدورة 


سورة الحج ۵۹ 


ولدأ مع قوله | من مضفةخلقة وغير مخلقة | قبل له جائز أن یکون معنى المخلقة ما ظهر فيه 
بعض صورة الإنسان فأدار بقوله لقع منها تمام الخاق وتكميله فأما مالس مخلقة 
فلافرق بینه و بين النطفة لعدم الصورة فا کون مد قو ل اک منها أنه نصا الولدمنها 
وإن لیکننو لد قبل ذلك هذاه وحقيقة اللفظ وظاهره وأماةوله| وأولات ال حال أجلون 
آن یمن لین ] فإنه معلو منم ادهو ضع الولد فا لس بو لد فليس عر اد وهذالا يشكل 
على أحد له أدتى تأمل وقال إسماعيل أيضاً 15 | هذه المضخة وما قیلمامن العلقة من أن 
تكون ولدا أوغير ولد فان کانت ولداً قبل أن مخلق كرا قبل أن خاقو بعدها واد 
ون کات لفست بو لد إلى آن مخلق قلا شه وان يرث الولدا, باه [ذا | مات بن تحمل يهأ امه 
قبل أن ذا ق قالأبو كر وهذا إغفال ثان وكلام منتقض با إجماع الفقباء وذلاك لا نهمعلوم 
أنه إذا مات عن ار أنه وجاءت بولد لسنتين على قولمن بجعل أكثر مدة امل سنتين 
أو لأربع سنين على قول من جحعل أ كثر امل أربع سنين أن الود 7 ومعلوم أنه | 
كان نطفة وقت وفاة الاب وقد ورثه ومع ذلك فلا حلاف أن النطفة ليست حمل ولا 
ولد و 1 لا تنهضی م | العدة ولا تعتق ا ۱ م الو[ د فيان ذلك فسأ د اعتلاله وانتقاض 
قله وت 2 لرا ث كو نه ولداً لان الو اد الميت هو ولد تتقضی مبا العدة و شت به 
الاستیلاد فى الام وقد لا بكون من ماله فيرثه إذا كان ی الا ا تری 
أنها لوجاءت ہو لدمن الزنا لم يلحق نسبه بالزانی وكان ابناً لصاحب الفراش فالمير اث [تما 
بتعلق حکه بوت النسب منه لا بأنه من ماثه ألا ترى أن ولد الزنا لارث الزاقى أعدم 
بوت النسب وإنكان من ماثه فعلمنا يذلك أن ۶ وت الیراث لس عتعلق بكو نه و 


لدا 
من مائه دون حصو ل النسبة إلیه من‌الو جه الذی ذکر نا قالإسماعيل فإنقيل[تماورث باه 


03 
ل نه من ٠‏ ذلا الاأصل حين صار ا يثك وان یک ها ۳۳ ۳9 ای توص بد اعد 
2 رتب و لوز سے لعزا ل اص ھی آل امقكى ند اعدو 


وان تم خلقه حى بخرج حياً أقال أب بكر وهذا تخليط وكلام فى هذه المسألةمن غيروجبه 
وذلك لان خصمه لم يحعل وجوب الميراث علة لانقضاء المدة وكون الام به أم 
ولد وهذا لا خلاف فيه بين اأسلین لان الواد اموت عندم جیماً تنقعی به العدة 
ولا رث وقد برث الولد ولا تنقضی‌به العدةإذاكان ف‌بطنها ولدان فوضعت أحدهما 
ورث هذا الولد من بيه ولاتتقضی به العدة حتى تضع الود الآخر فٍن وضعته ميتاً 


۹ أحكام القرءانالجصاص 


لم بره وانقضت العدة به فلما كان الميراث قد يبت للولد ولا تنقضى به‌العدة بو ضعه وقد 
تنقضى به العدة ولا برث علبنا أن أحدهما ليس بأصل للآخر ولا يصح اعتباره به ثم 
قال [سماعيل ه فإن قبل إنه حمل ولكنا لا نعلم ذلك قيل له لا جوز أن يتعبد الله ع 
لاسبيل إلى علمه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين لحم أو دم سقط من بدنها أورحمرا 
وبين العلقة الى یکون منها الولد ولا یاتبس على جميع النساء لحم المرأة ودمبا من العلقة 
بل لايد من أن يكون فہن من يعرف فإذا شهدت ام أتان ا علقة قمات‌شمادتهما 
وقد قال الشافعی أيضاً أنها A‏ علقة أو مضغة لم آستين ثىء من خلقهفإنه برى 
لاه فان فان كان جر دما للك أن شيك اش و المدقوبثیت ما الاستتلاه ون 
قان لايحىء من مثلما ولد لم تنقض به العسدة ولمبثیت به 0 او أن كن 
إسماعيل [نما أخذ ماقال من ذلك عن الشافعی وهو من آظبر الکلام استحالة وفساداً 
و ذلك لانه لايعلم أحد الفرق بين العلقة الى کون منبا الو ال مکو نپا الولد 
إلا أن کون‌قد شاهد علقاً كان منه الولد وعلقاً لم يكن منه الو لد فيعرف بالعبادة الفرق 
وين ماکان منه ولد وبينماآم کن معه و اد بعلامة تو جد فى أحدضا دو نالاخرفعرى 
الغاذة وأ لقن عرف هنال رات انشا کون ما الط والشداة 
الى لا یکون منها الطر وذلك بما قد عرفوه من العلامات التی لا تکاد تخلف فى الا عم 
الا كثر فأما العلقة 0 الولد فستحیل أن بشاهدها [نسان‌قبل کون‌الولد ما 
متميزة من العلقة الى لم , يكن منها ولد وذلك شىء قد استأئر الله بعلمه إلا من اطلع عليه 
من ملا نک ته حين 7 7 بکتب رزقه 00 وعيله ۵ ن أوسعيد قال اله 0 / الله 3 


تخ : یه a‏ نه و تعالى | i‏ نه حص مس ٤‏ اق رحام‌ق‌هذ! الوضم| صا م 
أحداً غير هلايعلم ذلك وأنه من عم الغيب الذى لايعلمه إلا لته ومن ار تضى من رسو و 
0 2 تعالى [عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضی من رسول [ 


باب بیع آراضی مک وإجارة بيوتها 
قال إلله تعای ۱ والأسجد ارام الذی جعاناه للناس سواء العا کف 49 والباد | 


باب بسع أراضى مك وإجارة بيوتها ۹1 
روى إمماعيل بن مهار عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسو الله يلقع مکه مناخ 
لا تباع رباعما ولا تؤاجر يبوتها وروی سعيد بن جيير عن بن عباس قال کانوا يرون 
الحرم كله مسجدآسواء العا کف فيه والبادى وروی زید بن آی زياد عن عبدالرمن.ن 
سا بط [ سواء العا كف فيه والباد | قال من يحىء من الحاج والعتمرین سواء فى المنازل 
يلون حيث شأءوا غير أن لا خرج من بنته سأ کنه قال و قال ان عباس‌ی قوله إسواء 
العا كف فيه و الباد ا قال العا كف فيه أهله والباد من باه من أرض أخرى وأهله فى 
ازل سواء ولیس ينبغى هم أن يأخذوا من البادی إجارة المنزل وروی جعفر بن عون 
عن الاععش عن ابراه قال قال رسو ل الله ل مكة حر مها الله لاحل بیع رباعبا ولا 
إجارة ببوتها وروی أبو معاوية عن الا ععش عن مجاهد عن النى مثله وروى عسى 
ابن يونس عن عمر بن سعید بن ألى حسين عن علمان بن أنى سلیان عنعلقمة بن نضلة 
قالكانت رباع مكة فى زمان رسول الله ب وزمان أبى بكر وعر وعیار تسمی 
السو ائب من احتاج سكن ومن استخى سكن وروی الثورى عن منصور عن ماهد قال 
قال عمر با أهل مک لا تتخذوا ادورک أبواباً لينزل البادی حبث شاء وروی عبد الله 
عن نافع عن بن عمر أن عمر نمی أهل مكة أن یخلقوا أبو اب دورم دون الحاج وروی 
أبن أبى نجيح عن عبد الله بن عمر قال من أكل كراء بيوت مکه فإنما أكل ناراً فى بطنه 
وروی عمان بن الاسود عن عطاء قال یکره لسع پوت مک وک اوها وروی لیث‌عن 
القاسم قال من أكل کراء بیوت مکه فما با کل ارا وروی معمر عن ليث عن عطاء 
وطاوس وججاهد كانو! بکرهون أن يبيعوا شيئاً من رباع مک قال أبو بكر قد روی 
عن النى 2 فى ذلك ماذ کرنا وروى عن الصحابة والتابعين ماوصفنا من كراهة بيع 
يوت مک وأن الناس كلم فيبا سواء وهذا يدل على آن‌تأو یلیم لقولهتعالى [والمسجد. 
الحرام] الحرم‌کله وقد روى عن قوم إباحة بيع بیوت‌مکه وكراؤها وروی أبنجريج 
عن هشام بن <جير کان لى بدت Se‏ فکنت أ کر به فسات اسا فاص نی بلىكله 
ووو اف آی نیح عن مجاهد وعطاء [سواء الما کف فيه والباد] قالاسواء فى تعظی. 
البلد ونحر مه وروی مرو بن دیتار عن عبد الرحمن بن فروخ قال اشتری نافع بن 
عبد الحارث دار السجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية بار بعة آلاف درم 


1 احکام القرهإن لجصاص 
فان رضى عمر فالبيع له وإن لم برض عمر فا فوان أربع مائة درم زاد عرد الر هن عن 
معمر فأخذها عمر وقال أبو حنيفة لا بأس بيبح بناء یوت مك وأكره بیع أراضها 
وروی سليان عن مد عن أبى حنيفة قال أكره إجارة بيوت مكة فى الموسم وف الرجل 
يقير ثم برجع فأما المقيم والجاور فلا نری بأخذ ذلك منهم بأساً وروی الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أن بيع دور مكة جائز قال أبو بكر ل يتأول دؤلاء السلف المسجد الحرام 
على الحرم کله الا ولا امعم شامل له من طر يق الشرع إذ غير جائ أن بتأول الا على 
معی لا عتمله الافظ وف ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع اسم المسجد على الحرم من 
طرنق التو قرف و دل عليه قوله تعال ۱ إلا الذين عأهدتم عند المسجد ارام ۱ والراد 
فهاروى الحدبيية وهی بحيدة من المسجد قر ية من الحرم وروی ۳ عا شفير الحرم 
وروی [أسور بن مذرمة ومروأن بن الحم أن النی ملي كان مضر به فى الحل ومصلاه 
فى ارم وهذا بدل على أنه آراد بالمسجد ارام هبنا الحرم كله ويدل عليه قوله تعالى . 
۱ يكلو نك عن الشبر الحرام قتال فيه قل فتال فيه كبير وصد عن سديل الله و كفر به 
والمسجد ارام وإخراج أهله منه كبر عند الله ] والمراد [خراج الم مين من مكة حين 
هاجر وا إلى امد نة جع ل المسجد ار أمعبارة عن الحرم ويدل على أن المراد جميع الحرم 
كله قوله تعا ی | ومن برد فيه با مناد بظل نذقه من عذاب ألم | وللراد به اتك حرمة 
الحرم بالظلم فيه وإذا بت ذلك اقتعضی قوله [ سواء العا كف فيه والباد | تساوی الناس 
کلم فى سکناه والمقام به فإن قيل حتمل أن بر ید به نهم مقساوون فى وجوب أعتقاد 
تعظيمه وحرمته قبل له هو على الا رین جميعاً من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساو یم 
فى سكناه والمقام به وإذا مت ذلك وجب أن لا جوز بیسه لان لغير الشتری سكناه 
6 للشتری فلا صم المشترى تسلمه والا نتفاع به حسب الا نتفاع 5 لاملا ك وهذا يبدل 
على أنه غير ملو ك و آما (جارة البيوت فإنما آجازها بو حنيفة إذاكان البناءمككا لاجر 
فان أجرة ملك فاما أ خرة الا رض فلا جوز وهو مثل بناء الرجل فى أرض لخر 
کون اصاحب اليئأه إجارة البناه و فوله ۱ العا كف فه و الباد أ روى عن جاعة من 
السلف أن العا کف آهله والبادی من غير أهله قوله تعالى [ ومن برد فيه بإلحاد بظلم ] 
فان الا ماد هو الیل عن الق إلى الباطل ونما سعی اللحد فى القبر لا نه مائل إلى شق 


باب بيع أراضى مك وإجارة بیوتا 1۴ 
القبر قال الله تعالى | وذروا الذين بلحدون فى أسمائه | وقال | اسان الذى باحدون إليه 
می | أى اسان الذى يؤمنونإليه والباء فى قوله | بإلحاد | زائدة كةو له [ تنبت بالدهن | 
أى تست الدهن وقوله تعالى [ فما رحمة من الله لنت طم | وروی عن ابن عر أنه قال 
ظل الخادم فما فوقه »که الحاد وقال حمر (حتکار الطعام مک الحاد وقال غيره الا ماد 
عکه الذنوب وقال الحسن أراد بالالحاد الإشراك بالله قال أو بكر الإلحاد مذموم لان 
امم لیل عن ات ولا يطلق فى اميل عن الباطل إلى الحق فالا ماد اسم مذموم وخص 
ألله تعالى الحرم بالوعيد قال ملحد فيه تعظما ر مته و مختلف المتأولون للآية أنالوعيد 
فى الإا لخاد مراد به من لحد فى الحرم کله وأنه غير خصو ص به السجد وق ذلك دليل 
عل أن قوله | والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء الما کف فيه والباد ] قد أريد 
به الحرم لآن قوله | ومن برد فيه با ماد | هذه الحاءكناية عن الحرم وليس للحرم ذكر 
متقدم إلا قوله | والأسجد الحرام] فثبت‌آن ارادا مسجد هرنا الحرم كله وقدروىممارة 
أبن و بان قال خرن موسى بن زباد قال سمعت يعلى بن أمية قال قال رسول الله مر 
احتکار الطعام مک اد وروی عثمان بن الا سود ع نمجاهد قال بيع الطعام که[ ماد 
ولیس ا جال بکالقے و لبس تنم أن یکون جیعلذنوب‌مرادابقوله | بالحاد بظل | فیسکون 
الإحتكار من ذلك وکذلاك الظلم والشرك وهذا يدل على أن الذنب فى الحرم أعظم منه 
فى غيره ويشبه أن بکون من كره الجوار بمكة ذهب إلى أنه لما كانت الذنوب ما 
تتضاعف عقو بها أثر واالسلامةق ترك الجوار ما مخافة مواقعة الذنو ب الى تتضاعف 
عمو بهاوروی عن الى أنه قال بلحد مكدر جل عليه مثل نص ف عذاب أهلالا رض 
وروی عن النى سم أنه قال أعتى الناس على الله رجل قت ل فى الحرم ورج ل قتل غير قاتل 
ورج لإقتل بدخول الجاهلية » قوله تعالى | وأذن فى الناس بالحج | روىمعتمر عن ليث 
عن جاهدفی قوله تعالى | وأذنفى الناس بالحج] قال إبراهيم عليه السلام وكيف أؤذنهم 
قال تقول يا أمها الناس أجببوا ياأمهاالناس أجيبو اقالفة اليا أ النا سأجيبوافصارت 
التأبية لبيك اللوم 28 وروی عطاء ب نالسائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ۱ | بآنى 
إبراهيم عليه السلام البيت قال أوحى الله إليه أن أذن ف الناس با حج فقالإبر اه عليه 
السلام إن ر بكم قد اتخذ با وأممك أن تحجوه فاستجاب له ماسمعه من صخر أو شر أو 


ع أحكام القر ءآن للجصاص 


أكة أو تراب أو شىء لبيك الهم لبيك » وهذه الآية تدل على أن فرض اج كان فى 
ذلك الوقت لان الله تعالى مس إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج وأ ہکان على الوجوب 
و جائز أن یکون وجوب اج باقيً إلى أن بعث النى بم ۳۳ أن يكون نسخ على 
لسان بعضص الاندياء إلا وو أ الذى عله حج قبل اطجرة حجتين وحح بعد 
ال مجرة حجة ة الوداع وقدكان أمل الجاهلة عجون علا( م واا قد أدخلوها فى 
الحج ويلبون تلبية الشرك فإنكان فرض الحج الذیآمس الله به [براهيم فى زمن إبراهيم 
افياً حی لعف الى 9 ققد حج النى 0 حجتين بعد ما دعثه الهو قبل اطجرة اول 
فهما هی الفغرض وإذكان فرض احج مسو خا على اسان بعض ال ياء فان ألله تعالىقد 
فرضه فى التتزیل بقوله | وه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 0 
أزلت فى سنة قسع وروی آنها نزلت فى سنة عشر وهی السنة الى حج فيها النی يلل وهذا 
آشبه بالصحة لا نا لانظن بالنی بر تأخير الحج الفروض عن وقته الأمور فبه + إذكان 
النى لتم من آشد الناس مسارعة إلى آمر الله إلى آداء فر وضه ووصف ال 
تعالى الا" نیبء السالفين فأثنى عليهم عسابقتهم إلى | خیرات بقوله‌تعای | کانوا بسارعون 
فى الخيرات ويدعو ننارغباً ورهباً وکانو! لنا خاشعين | فلم يكن النى بم لیختلف عن 
منزلة الا نساء المتقدمين فى المسابةة إلى الخيرات ب لكان حظه منها أوفى من حظ كل أحد 
لفضله علیهم و علو منزلته فى درجات النبوة فغير جائز أن يظن به تخر سود وت 
وجو به لاسما وقد آمر غيره بتعجیله فا روی ابن عباس عن النى يت أندقال من‌آراد 
الحج فليتعجل فلم يكن النى به ليأمر غيره بتعجيل الحج ورؤخره عن وقت وجو به 
فثدت بذلك أن النی يله 1 ار عن وقت وجو به فإنكان فرض اليج اذم وه 
يي لا نهم خل تاريخ نزوله من أن يكون فى سنة قسع أ و 
سنة عشر فإ ن كان نزوله فى سنة قسع فإن النی لله ما أخره لعذر وهوأن وقت الحج 
اتفق على ما كانت العرب تحجه 1 إدخال النسىء فيه فلم يكن واقعاً فى وقت الحج الذى 
فرضه الله تعالى فيه فلذلك أخر 1-1 ج عن تلك السنة ليكون حجه فى الوقتالذى فر ض 
أللّه فيه اج لیحضر الناس فة 7 به ون كان نزوله فى سنة عشر فمو الوقت الذى 
حج فبه الى مر وژن كان فرض | مج باقيا منذ زمن براه عليه السلام إلى زمن النی 


باب الحج ماشيا هم 
فان اج الذى فعله قبل اجره كان هو الفرض وما عداه‌نفل فلم يبت فى الوجبين 
جميعاً أن النی يكت أخر اج بعد وجو به عن أول أحوال الامکان . 
باب الحج ماشياً 

دوی مومى بن عبيد عن تمد بن كعب عن أبن عباس قال ما أسى عل ثىء إلاأنى 
وددت أى کنب حججت ناكا لان الله تعالى يقول [ يأتوك رجالا ] وروی ابن أن 
نجيم عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل علهما السلام حجا ماشیین وروی القاسم بن 
الحم العربى عن عبد الله الرصاق عن عد الله بن عتبة بن عمير قال قال أبن عباس 
ماندمت على شیء فاتتى فى شبيبى إلا أنى ل أحيج راجلا ولقد حج الحسن بن على خمساً 
وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى مکه و إن النجائب لتقاد معه و لقد قاسم اللهعروجل 
ماله ثلاث مرات انه لیعطی النعل وعسك النعل و یعطی اف وعسك الف وروی 
عبد الرزاق عن عمرو بن زرا عن مجاهد قالكانوا حجون ولا رکبون فأنزل الله تعالى 
| رجالا وعلى کل ضامر تین من کل فج یق | وروی أبن جر قال أخبرنى العلاء 
قال معن ر بن على قول كان اسن فق على عشی وتقاد دوابه ه قال آو بگر و له 
تعالى | يأتوك رجالا وعلى كل ضامر | يقتضى إباحة الحج ماشياً وراكباً ولا دلالة فيه 
عل الأفضل مهما ومارويناه عن السلف فى اختیارم الح ماشياً وتأويل الآية عليه 
يدل على أن اج فاقيا أفضل وقد روی عن الى وله مایفصح عن ذلك وهو أن أم 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلى بفت الله تعالى فام ها النى يلم أن تركب وتهدی 
وهذا يدل على أن المثى قربة قد أزمت بالنذر لولا ذلك لا أوجب النى بل عليها هدب 
عند تر کہا لنی + قوله تعالى | تین منكل فج ميق | روى جو بر عن الضحاك م نکل 
فج جميق قال بد بعيد وقال وتادة مكان بعيد ه قال او بكر الفج الطريق فكأنه قال 
من طر بق بعيد وقال بعض أهل اللغة العمق الذاهب على وجه الا رض والعمقالدامب 
5 الاارض قال ره : 

وقاتم الاعماق خاوى الخترق 
فآرادبالعمق هذا الذاهب على ا فالعميق البعيد لذها به عل وجه الا رض 


وه أحكام مس » 


قال الشاعر : يقطعن نور النازح العميق 

يعنى البعيد وقد روت أم حكيم بت أمية عر ن أم سلمة زوج النی تر قالت ”معت 
النی ار بقول من أهل بالسجد الاقصی زعمرة ة أو صحجة غفرله ما تقدم من‌ذنبه وروی 
أو مساق عن الا سود آن‌این مسعود أحرم من الكو فة بعمرة وعن|, انا حرم 
من الشام فى الشتاء وأحرم ابن عمر من بدت المقدس وعم رانبن<صين أحرم من البصرة 
وروی رو ن رة عن عبد الله بن سلبة قال سئل على عن قوله تعالى| | وأتمواالحج 
والعمرة لله | قال أن تحرم مهما من دويرة أهلك وقال على وعمر ما آری أن يعتمر الا 
من حيث ابتدأ وروی عن مکحول قال قيل لابن عمر الرجل حرم من مرقند أو من 
خ را سان أو البصرة أو الكو فة فقال با ليتنا نسم من وقتنا الذى وقت لنا فكا نه كرهه 
فى هذا الحدرث 4ا تخاف من هو اقعة ما حظره الإحرام لا لبعد المسافة . 


باب التجارة فى الحج 


ی حورا ماق فم ] زروت ان GE‏ 


برضی أله من آم الدنیا والأخرة وروی عاصم بن أنى النجود عن ی رزین عن أبن 
عباس‌قال آسواقکانت ماذكرالمنافع لا للدنیا وعن ألى جعقر المغفرة قال أو بك رظاهره 
دو جب أن بكو ن قدأر بك به منافع الدين و إن كانت التجارة جا ئزة أن ” بر أد و ذلك لا نه 
قال | وأذنف الناس باحج؛ بأتوكر رجالا وع کل ضام يأتين من كل فج عميق ليشبدوا 
منافم م ] فأقتضى ذلك آنہم دعوا وأمروا بال ج ليشهدوأ مناد فع لمم وحال أن یکون 
ارادمنافع الدنيا خاصة لا نه وان کال كان اا .إلى الج واقعاً منافم الدنيا وما 
۳۹ ج الطواف والسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة وخر أ -دى وسائر مناسك اج 


وندخل فبا لدا يا على و جه ال e‏ فأ دون‌آن و او ج ۱ 


sÛ ! 


وقد قال الله تعالى [ ليس عليكم جناح أن تدتغو | قضلا من ربكم ] عل ذلك رخصة فى 


التجارة فى احج وقد ذکرنا مارو ی فيه فى سورة القرة ۰ 
30 باب الا یام العلو مات 


قال الله عز وجل [ ویذ کروا اسم لله فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة ‏ 


الأنعام | فروى عن على وابن عمر أن العو مات بوم النحر ويومان بعده واذيح فى ہا 
شنت قال ابن عمر المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق و ذکر الطحاوی عن 
شيخه أحد بن أنى عمران عن بشر بن الوليد الكندى القاضى قال كتب أبو العباس 
الطومى إلى أبى يو سف يسثله عن الا بام العلومات فأملى على أ بو بو سف جواب کتا به 
اختاف أصحاب رسول الله قز ها فروى عن على واین عمر آنها أيام النحر وإلى ذلك 
أذهب لا نه قال | على مارزقهم من بهيمة الأأنعام | وذلك فى أيام النحر وعن ابن عباس 
والحسن وإبراهيم أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وروی‌معمرعن 
قتادة مثل ذلك وروی أبن آی ليل عن الحم عن مقسم عن أبن عباس فى قوله تعالى 
[واذكروا اهأ يام معلومات] يومالنحروثلاثة أيام بعده وذكرأ بوالحسنالكرخى 
أن أحمد القارى روى عن تمد عن أبى حنيفة أن المعلو مات العشروعن دأ نها أ يام النحر 
الثلاثة يوم الا تى ويومان بعده وذكرالطحاوى أن من قول أبىحنيفة وأ بوسف 
ومد إن المعلو مات العشر والمءدودات أيام التشريق والذى رواه أو الحسنعنهم أ صيم 
وقد قيل إنه إنما قیل لا یام التشريق معدودات لا نها قلبلة کا قال تعالى | وشروه بثمن 
بخس درام معدودة | وإنه سماما معدودة لقلتها وقيل لا بام العشر معلومات حثاعلى 
غلبا وحساها من أل أن وقت الحج فى آخرها فکا نهأدرنامعرفة ول الشهروطلب 
الال فيه حتی عد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر وحتج لا'بى حنيفة بذلا فى أن 
تكبير التشريق مقصور على أيام العشر مفعول فى يوم عرفة ويوم النحر وهما من أيام 
العشر فان قيل ها قال [ على مارزقهم من بهيمة الا"نعام | دل على أن المراد أيام النحر 
کاروی عن على قيل له تمل أن بريد لما رزقهم من مهيمة الا نعامكا قال [ لتتكيروا الله 
على مادا ع ] ومعناه لماهدام وكا تقول أشكرالله على نعمه ومعنالنعمه وأيضاً فيحتمل 


شکرار 


وراد 


أن بريد به يوم النحر ویکون قوله تعالى [ على مارزقهم ] بريد به يوم النحر 
السنين عليه تصير أياماً وهذه الآية يدل على أن ذيح سائر الهدايا فى أيام النحر أفضل 
منه فى غیرها وژن كانت من آطوح أو جزاء صيد أو غيره واختلف أهل العلل فى آیام 
النحر فقال أصهابنا والثورى هو يوم النحر ويومان بعده وقال الشافعی ثلاثة نام بعده 


وى أيام التشريق ه قال أبو بكر وروی نحو قولناعن على وابن عباس وان عر وأنس 


أبن مالك وأبى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن السیب وروی مثل قول الشافعى عن 
الحسن وعطاء وروی عن إبراهيم النخعی أن النحر يومان وقال ابن سيرين النحر يوم 
واحد وروی حى بن أبى كثير عن أنى سابة وسلهان بن يسار قالا الأضحى إلى هلال 
الحرم قال أبو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أنهاثلاثة واستفاض ذلك عنهم وغير 
جائز ان بعدم خلافهم إذلم يرو عن أحد من نظر الم خلافه شيت حجته وأيضاً فان 
سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أو الاتفاق [ذلاسبیل إلا من طريق القایبس فلا قال 
من ذكرنا قوله من الصحابة بالثلائة صار ذلك توقيفاً 6 قلنا فى مقدار مدة الحيض 
وتقدي الم رومقدارالتشمدفق [ کال فرض ااصلاة وما جرى ج رأ هامن القاد رالی‌طر بق 
إثباتها التوقيف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثدتت حجته وكان ذلك توقیفاً 
وأيضاً قد ثبت الفرق بين أيام النحروأيام التشريق لآنه لوكانت أيام النحر أيام التشربق 
ماکان بينهما فرق وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الا خر فلا وجدنا الری فى أيام 
النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر فى يومالنحر وقالقائلون إلى آخ رأيام التشريق وقانا 
تن و مان بعده وجب أن نو جب فرقاً بنهما لاثيات فائّدة کل واحد من الافظين وهو 
أن يكون من أيام التشریق ماليس من أيام النحر وهو آخر أيامها واحتج من جعل‌النحر 
إلى آخر أيام التشريق با روى سلیمان بن موسى عن ابن أبى <سين عن جبير بن مطحم 
عن النى مر قال كل عرفات مو قف وار تفعوا عن عرفه‌وکل مردلفةمو ةف وارتفعوا 
عن سر وکل جاج مک منجر وکل أيام التشريق دج وهذا حديث قد ذکر عن آحد. 
أبن حنبل أنه سئل عن هذا الحديث فقال لم يسمعه ابن أبى حسين من جبير بن مطعم 
وأ کر روایته عن سهو وقد قيل إن أصله مارواه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الاشج 
عن أيه قال مععت أسامة بن زيد قول معت عيد الله بن ای حسين بر عن عطأه عن. 
ای رباح وعطاء سمع قال معت جار بن عبد الله يول قال رسول الله لړ كل عرفة. 
موقف وکل می منحر وکل غاج مكة طريق ومنحر فهذا أصل الحديث ول یذ کر فيه 
وکل أيام التشر یق ذب و یشبه آن کون الحديث الذیذ کر فيه هذا اللفظ ما هو من کلام. 
جبير بن مطعی أو من دونه لا نه لم يذكره وأيضاً ١‏ دی أن التحر فيا بقع عليه اسم 
الا بام وكان أقل مابتناوله اس الا یام ثلاثة وجب أن يثبت الثلاثة وما زاد لم تقم عليه 


فى التسمبة على الذبسحة د 


سس 


الدلالة فل يبت . 


الل اس 


فى التسمية على ألذ ببحة 
0 قالالته تعاللى [ویذ كروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقیممن مهيمة الانعام] 
قإن كان المراد جذا الذ كر التسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شراط 
الذكاة لان الا بة تقتضى و جو بها وذلك لا نه قال | وأذن فى الناس بالحج - إلى قوله - 
ليشبدوا منافع م ويذكروا اسم الله فا بام معلومات] فكانت ا لمنافع هى أفعال المناسك 
الى يقتضى الإ حرام إيجحاءها فو جب أن تکون النسمية واجبة إذكان الدعاء إلى المج 
وقع ها كوقوعبا لسائر مناسك الحج وإن كان المراد بالنسمية هى الذ کورالفعول عند 
ری اجار أو تكبير التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس تنم أن 
يكون المراد جميع ذلك وهوالتسمية على الحدايا الموجبة بالاحرام للقران أو القنم وما 
تعلق وجوبها بالإحرام ويراد مها تكبير التشريق والذ کر ا مفعول عند رعی الجمارإذ ل 
تسكن إرادة جميع ذلك متنعة بالا ية وروی معمرعن أبوبعن نافع قا لكان ابن عمر يقول 
حين بنحر لا له إلا الله وانته أ کر وروی الا'عمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال 
قلت كيف تقول إذا نحرت قال أقول الله أ كبر لا إله إلا الله وروی سفيان عن أبى 
بكر الزيدى عن عاصم بن شريف أن علياً خی يوم النحر بکیش فقال بسم الله والله 
أ كبر اللبم منك ولك ومن على لك : 
باب فى أكل لحوم المدايا 

قال الله عز وجل | ويذكروا اسم الله فى أنام معلومات على ما رزقهم من مهيمة 
الآنعام فكلو! منها] قال أبو بكر ظاهره يقتضى إيحاب الا کل إلا أن الساف متفقو نعل 
أن الاک مها ليس على الوجوب وذلك لان قوله [ على ما رزةهم من مهيمة النعام ] 
لا بخلو من أن یکون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو الحدايا الى 
تحب من جنايات تقع من الحرم فى الاحرام نحو جزاء الصيد وما يحب عل اللابس 
والمتطيب وفدية الا ذی‌وهدی الإحصارونحوها فأما دماء الجنايات فحظو ر عليه کل 
منها وأما دم القران والتعة والتطوع فلا خلاف أ یضاً أن الا کل مها ليس بواجب 


۷٠‏ أحكام القرءان للجصاص 


لن ألناس 2 دم القرآن والمتعة على قولين مهم من للا جز الا کل منه ومنهم من یح 
الا" كل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين الساف ومن بعدم من الفقباء أن قوله [ فکلوا 
ما[ لمس على الوجوب وقد روى عن عطاء والحسن واراهيم وجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم با کل قال مجاهد نما هو بمنزلة قوله تعالى [وإذا حلام فاصطادوا] وقال 
شاء لم يأكل وروی يونس بن بكير عن أنى بكر امذل عن ان قال کان الناس ف 
الجاهلية إذا ذعوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحو! اللحم ووضعوهعلى الحجارة 
وقالوا لا محل لنا أن نأ کل شب جعلناه لته حتی تأ که السباع والطير فلبا جاء الا سلام‌جاء 
الناس إلى رسول الله لل فقالو | شتا كنا نصنعه فى الجاهلية ألا نصنعه الان فإنما هو 
لله فأنزل الله تعالى [ فكلوا منها وأطعموا ] فقال رسول الله كلت لا تفعلوا فان ذاك 
ليس لله وقال الحسن فلم يعزم عليهم الا کل فان شنت فكل وإن شنت فدع وقد روى 
عن النى يِل أنه أكل من لم الأضحية ء قال أبو بكر وظاهر الآية يقتضى أن یکون 
المذكور فى هذه الا ية من مهيمة الا تعام التى أمرنا بالقسمية علا هى دمالقرأن والمتعة 
وأقل أ<واها أن تکون شاملة لدم القران والمتعة و سائر الدماء وإنكان الذى یقتضیه 
ظاهره دم المتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة [ فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق ] 
ولا دم تترتب عليه هذه الا فعال إلا دم المتعة والقران إذكان ساثر الدماء جانزا له 
فعلبا قبل هذه الا فعال وبعدها قثبت أن المراد بها دم القران والمتعة وزعم اتشافعی أن 
دم المتعة والقران لا يؤكل منهما وظاهر الاب بقتضی بطلان قوله وقد روىجابروآنس 
وغيرهها أن النى عله كان قارئاً ف a>‏ الوداع وروی جابر أيضاً وان عباس أن 
النى يقر آهدی فى حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأس پیقیتها فنحرت وأخذ 
من کل بدنة بضعة معت فى قدر وطبغت وأ كل منها وتحسى من المرقه فا کل علق من 
دم القران وأيضاً لما ثبت أن النى بل كان قارناً وإنه لم يكن ليختار من الاعمال إلا 
أفضلبا فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما هو نسك وليس 
ران لنقص أدخله فى الاحرام ولا کان نسکا جاز الا کل منهكا بأ كل من الاضاحی 


باب فى أ كل لحوم ادایا ۷ 


والتطوع ويدل على أنه كان قارناً أن حفصةقالت يارسول الله ما بال الناسحلوا ولم تل 
أنت من عم رتك فقال إنى سقت الهدى فلا أحل إلا يوم النحرولو استقبلت من أمرى 
مأ استد ر ته ما سقت اطدی ولجعلتما عمرة فلو کان هد ره تطو عا لما منعه الإحلال لان 
هدى التطوع لا يمنع الإحلال فإن قيل إنكان النى َك قارناً فقدكان إحرام الحج 
منعه الإحلال فلا تأثير للودى فى ذلك قيل له لم يكن إحرام الحج مالعا فى ذلك الوقت 
من الإحلال قبل يوم النحر لآن فسخ اج کان جائزاً وقد كان النى بلتم أمى أصايه 
الذين أحرموا بالحج أن بتحللوا بعمل عمرة فكانوا فى ذلك الوقت بمنزلة المتمتع الذى 
ترم بالعمرة مفرداً مها فلم کن کم الإحلال فم بدنها ونين (حرام احج إلاأن سوق 
أهدى فيمنعه ذلك من الإحلال وهذه كانت حال النى يِل فى قرانه وكان المانع له 
من الا حلال سوق امدی دون إحرام الح وى ذلك دليل على وة ۳ ذکر نا من آن 
دی النی مت كان هدی الران لا التطلوع إذ لاتأثير لمدى التطوع ف المنع مس 
الا حلال محال ویدل على أنه كان قارا قوله يتم آنانی آت من رب فى هذا الوادی 
المنارك وقال آل حجة و رة وعتنع آن‌ضالف ما آمره به ر به وروأءة أبن عمرآن الى 
زيادة إحرام لم يعلمه الآخر فمو أولى وجائز أن یکون راوی الإفراد مع النى يلت 
يقول لبيك اللبم لبيك ولم يسمعه بذکر العمرة أو سمعه ذكر الحج دون العمرة وظن 
أنه مفرد [ذ جائز للقارن أن بقول لبيك حجة دون العمرة وجائز أن ول لبيك بعمرة 
وجائز أن يلى مهما معاً فلماكان ذلك انا وسمعه بعضهم یی بالحج و بعضهم سمعه پلی 
بحج ومر ة كانت رواية من روى الزيادة أولى وأيضاً فإنه تمل أن بريد بقوله أفرد 
الحج أ فعال الح وأفاد أنه أفرد أفعال اليج وأفرد أفعالالعمرة وم يقتصرللإحر امینعل 
فعل الحج دون العمرة وأبطل لك قول من جبز فما طوافاً واحداً وسعياً واحداً وقد 
روى عن جماعة من الصحاية والتابعين الا کل من هدی القران والمتعة وروىعطاء عن 
ان‌عباس قال م نکل ادى يؤكل إلاما كان من ؤدأء اوخا او وروی عبيد ألله ن 
عبر قال لا کل من جزاء الصيد والنذر و یوک ما سوى ذلك وروی هشام عن اسن 
و عطاء وال لا کل من المدى كله إلا الجراء ېو لاه الصحدابة والتابعون قد أجازوا 


vr‏ أحكام القرءان للجصاص 


الا کل من دم القران والقتع ولا نعل أحداً من السلف حظره + قر له تىا [وأطعموا 
البائس الفقیر] روی طلحقین عمرو عن عطاء وأطعموا البائس الفقیر قال من سألك 
وروی ان أنى ی نجیح عن مجاهد قال البائس الذی يسأل بيده إذا سال وإ نما می من کانت 
هذه حاله بائساً لظو ر أثر البؤس عليه عد يده للمسئلة وهذا على جمة المبالغة فالوصف 
له بالفقر وهوف معنى المسكين لآن السکین من هوف نهاية الحاجةوالفقر وهوالذى قد 
ظبرعليه السكون للحاجة وسوء | ال وهوالذى لابحد شا وقيلهوالذى يسئل وهذه 
الابة قدا نتظمت سائرالهدانا والاضاحی وهی مقتضية لاباحة الا کل‌منها والندب إلى 
الصدقة پیعضها و قدر أصعابنا فيه الصدقة بالثاث و ذلك لو له تعالى [ فكلو اقا و اطا 
البائس الفقیر | قال النى م فى موم الا ضاحی فكلوا وادخروا لجعلوا الثاث 
لا کل والثلث للإدخار والثلث للبائس الفقير وف قوله تعالى | فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير | دلالة على حظر بيعما ويدل عليه قوله 2 فكلوا وادخروا وفى ذلك 
منع ابيع وبدل علیه ماروی سفیان عن eS‏ عد 
الرحمن بن أبى ليل عن على قال افد انی ی أن آقوم عل بدنة وقال أقسم جلو دها 
وحلالما ولا عط الجازر منها شتا فانا تمطيهه: و بر أن وی را اجه 
الجازر وف ذاك منغ من ال بیع لا" ن إعطاء الجازر ذلك من أ جر ته هو على وه الببع ولا 
جاز الا" كل منهأ دل على جواز الا نتفاع جلودها من غير جة البیع وأذلك قال أععابا 
جوز الإنتفاع جلد الا"ضحية وروی ذلك عن عمر وان عباس وعائشة وقال الشعىكان 
مسروق بتخذ مساك ك أضيته مصلى فيصل عليه وعن [ر اهم وعطاه وطاوس و الشعى أنه 
ينتفع به قال أبو بكر ولا منع النی ملعم أن يعطى الجازر من الحدى شیا فى جزارنها 


fF, f ۱ tl‏ :۱اه ها باه اه الما - لاا“ وله ما 
وقاں دا تحطية من عنذ يا ذل دلات عل معنءین أحدهما أن احظور من دلاث‌ان لعطبك مها 


على وجه الا جرةلا نف عض ألفاظ حل مث على اى أن للا أعطى 5 الجوار 
منها وق بعضما أن لا أعطيه فى جزارتها منها شتا فدل على أنه جائز أن يعطى الجازرمن 
غير أجر ته کا يعطى اثر الناس وفيه دليل على جواز الإجارة على نحر البدن لان النى 
2 قال نحن نمطیه من عندنا وهو أصل فى جوازالإجارة على كلعمل معلوم وأجاز عابنا 
الإجارة على دج شاه ومح أو حدديقة الاجارة على قتل رجل بقصاص والفرق دما 


فى التسمية على الذبيحة Vr‏ 


أن الذيح عمل معلوم والقتل میرم غير معلوم ولا يدرى أيقتله ا 
أو أ کثر » قوله تعال | م يقضوا تفتهم ولیوفوا نذورم ] روى عبد الملك عن عطاء 
عن ان‌عباس قال التفت الذي والحاق والتقصير وقص‌الا ظفار والشارب ونتف الا بط 
وروی عثيان ب 3 سودعن جامد مثل وكذلك ع ن الحسن وأ عبيدة وقال أبن عمر 
وسعيد بن جبیر فى قوله | تھ هم ] قال المناسك وروی آشعث عن الحسن قال نسکیم 
وروی حماد ن سلية عن قس عن عطاء 3 ليقضوا تفم قال الشعر والاظفار ۳۹ 
التفث قشف الإحرام وقضاؤه علق الرأس والإغتسال ونحوه قال أبو بكر لا تأول 
السلف قضاء التقت على ما ذكر نا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأ س لام تأولوه 
عليهولولا أنذلكاسم له لا تأولوه عليه إذ لایسوغ ۳ تاو یل على ماليس اللفظ عبارة عنه 
وذللك دایل على و جوب الحاو ق لان الاس عل الوجوب فييطل قول من قال إن الحلق 
لس بنسك فى فى الإحرام ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر إذكانت هذهالا شاه 
محظورة قبل الا حلال ولقوله تعالى | وإذا حلام فاصطادوا | وقوله | فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الاأرض | والا ول أصم لاان أمره بقضاء النفث قد انتظم سائر المناسك 
على ماروى عن ابن عمر ومن ذکرنا قوله من السلف ومعلوم أن فعل سائر المناسك 
ليس على وجه الا باحة بل على وجه الإحاب فکذاك الحلق لا نه قد ثبت أنه قد أريد 
بألا م بقضاء التفی الإيجاب فى غير الحلق ذ كذ للك الحلق وقوله | وليوفو أنذورثم ] 
قال أب ن عباس ڪر مانذروا من البدن وقال يجاهدكل مانذر فى ال مج قال آنو بكر إن كان 
التأويل : حر ادن الأنذورة فان قوله تعالى | على مارزةبم من م ال تعام فكلوا منها] 
ESRA ١‏ نه لوكان مراد لا ذکره بعدذ كرءالذييح جيمة 
إلا تعام ام وأمره إيانا بألا کل منها فب‌کون قوله | على ما رزقهم من مهيمة ألا نعام فكلو ا 
منها] غير المنذور به وهو دم التطو ع والمتع والقر آن بدل على أنه برداطدی المنذور 
أندمالنذر لا کل منه وقد أ الله تَعالى الا کل من یمه الا نم م لذ كود فى الا 
فدل على أنه ل , رد النذرواستأً:تف ذكر النذر وأفاد به معاتى أحدها 98 کل منهو الثانى 
أن ذخ النذر فى هذه الا "یام أفضل منه فى غيرها والثالث إبجاب الوفاء بنفس النذور 
دون كفارة مین وجائزأن ۳ ن المراد سائرالنذورف الحج من صدقة أو طواف ونحوه 


وقدروى عن أبن عباس أيضاً أنه قال هوکل نذر إلى أجل قال أبوبكر وفيهالدلالة على 
لزوم الوفاء بالنذر وله تعالى [ وليو فوا نذورهم ]والا مس على الوجوب وهو يدل على 
۱۳99 شافه ئ قیمن يوا ور ة أويدنة أو نحوها أن عليه كفارة نل ن 
الله اسنا بالوفاه بنفس النذور . 


باب طواف الزيارة 

قال الله تعالى [ وا بطو فو! بالبيت العتيق | فروی عن الحسن أ نه قال | وليطوفوا ] 

طواف الزبارة وقال جاهد الطواف الواجب ء قال أ و بكر ظاهره #تضى الوجوب 
لا'نه أمس والا واس على الوجوب ويدل عليه أنه 7 به معطوفا على الاس بقضاء 
التفث ولا طواف مفعول ف ذلك اوقت وهو يوم النحر بعد الذيبح إلا طوأف الزيارة 
فدل على أنه أراد طواف الزبارة ه فان قيل حتمل أن بريد به طواف القدوم الذى 
فعله رسول ألله و أححابه حين قدموا مک وحلوأ به من < حرام إ1 تج وجعلوه عمرة 
إلا رسو ل أله 0 ف فا زه قد کان ساق اطدی فنعه ذلك مه ن الا حلال ومضی على جیوه و 
فيل ,له لا جو ی بکون ار اد به ط و اف القدوم من وجو 500 او ر ه عقيب 
اليج وذح المحدى ما یکون يوم النحر لا "ال | وی کرو ام اله ق أيام معلو مات 
على ما رزقهم من مهيمة الا نعام فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفم 
ولیوفوا نذورمم وليطوفوا بالبيت العتیق ] وحقيقة ثم للتزتيب والتراخی الةسسدوم 
مفعول قبل يوم النحر دت أنهلم بر دبه طو اف القدوم و او جهالثانى أنقوله | وليطوفوا 
بالبدت العتيق | هو آم والا س على الوجوب حى تقوم دلالة الندب وطواف القدوم 
غير واجب وق صرف العنی إليه صرف للكلام عن <ققته والثال أنه و کان المراذ 
الطواف الذى مر به أععاب رسول الله قر حين قد موأ مكة لكان منسوخا لا آن ذلك 
الطو اف (ا أمروا به لفسخ البح وذلك منسوخ بقوله تعالى | وأتموا الحج و العمرة لله] 
وعاروی‌ر ببعة عن الخارث بن بلال بن الحارث از E.‏ قلت با بار سول الله 
أرأت فسخ حجتنا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لک خاصة وروی عن عمر وعثمان 
وأبى ذر وغيرم مثل ذلك وقال ابن عباس لا یطوف الحاج للقدوم وإنه إن طاف قبل 
عرفة صارت حجته مرة وكان حتج بقوله | ثم لبا إلى البدت العتيق ] فذهب إلى أنه 


باب طواف الزيارة ولا 


يحل بالطواف فعله قبل عر فة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحم باق لم 
ينسخ ون فسخ اج قبل تمامه جائز ,أن يطو ف قبل الو قوف بعر فة فيصير حجه عمرة 
وقد ثبت بظاهر وله تعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ] نسخه وهذا معنی ما آراده عمر 
ابن الخطاب بقو له متعتانكانتا على عبد رسول اله بل أنا أنهى عنهما وأضرب علیهما 
متعة النساء ومتعة اج وذهب فيه إلى ظاهر هذه الآنة وإلى ماعله من توقيف رسول 
الله مقر اام على أن فسخ الح کان شم خاصة وإذا ثرت أن ذلك منسوخ لم بحر تأويل 
قوله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق | عليه شوت عا وصفنا أن المراد طواف الزيارة » 
وفيه الدلالة على وجوب تقديمه قبل مضى أيام النحر إذكان الاس على الفور حى تقوم 
الدلالة على جواز التأخير ولا خلاف ف إباحة تأخيره إلى آخر أيام النحر وقد روى 
سفيان الورى وغيره عن فاح بن حميد عن أيه أنه حج مع ناس من ای رسول الله 
يله نيم أبو أبوب فلبا کان بوم النحر لم بزر أحد منهم البيت إلى بوم النفر إلا رجالا 
كانت معرم نساء فتعجلوا وإنما أراد بذلك عندنا النفر الأول وهو الیوم الثالث من يوم 
النحر فلو خلينا وظاهر الآبة لا جاز تأخير الطواف عن يوم النح رإلا أنه لما |تفق‌الساف 
وفقباء الأمصار على إباحة تأخيره إلى اليوم الثالث من أيام النح رأخر ناه ولم جز تأخيره 
إلى آخر أيام التشريق ولذلك قال أبو حنيفة من أخره إلى أيام التشريق فعليه دم وقال 
أبوبو سف وتمدلائىء عليه + فان قيل كانت ثم تقتضى التراخى وجب جوازتأخيره 
إلى أى وقت شاء الطائف » قيل لهلاخلاف أنه ليس بو اجب عليهالتأخير وظاهر اللفظ 
يقتضى يجاب تأ خير ذا حمل على حقيقته فليالم يكن التأخير واجباً وكان فعلهواجباً لاعالة 
اقتضى ذلك لزوم فعله يوم النحر من غير تأخير وهو الوقت الذى أم فيه بقضاء التفث 
فاستدلالك بظاهر اللفظ على جواز تأخيره أبدأغير جح مع كو نم هذا الموضع 
غير مراد مها حقبقة معناها من وجوب فعله على التراخى وطذا قال أبو حنيفة فيمن 
۳ الحلق إلى آخر أيام التشريق أن عليه دما لآن قوله تعالى [ م لیقضوا تفم ] قد 
اقتضی فعل الحلقعلى آلفورفی بوم‌النحر وأباحتأخيره إلى آخر أيام النحر بالإتفاق ولم 
يبحه أ كر من ذلك ه وما حتج به لا بی حنيفة فى ذلك أن الله تعالى قد أباح النفر فى 
اليوم الثانى من أ يام التشريق وهوالثالث من‌النحر بقوله تعالى | واذكروا الله فى أيام 


معدودات فن تعجل ف .ومين فلا لثم عليه | ومتنع إباحة النفرقبل تقدمطواف الزبارة 
فقوت أنه مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فد 
تم الطواف فمو لا حالة منبى عن تأخيره فإذا أخره لزمه جبرانه بدم « وقوله تعالى 
[ ولیطوفوا بالبيت العتيق ] ما كان لفظأ ظاهر المعنى بين المراد اقتضی جواز الطواف 
عل أى وجه أوةعه من حدث أوجنابة أوعريان أومنكوساً أوزحفاً (ذلس فيه دلالة 
على کون الطبارة وما ذکرنا شرطأ فيه ولو شرطنا فيه الطبارة وما ذكرنا كنا زائدین 
فى النص ماليس فيه والزيادة فى النص غير جائزة إلا بمثل ما جوز به النسخ فقد دلت 
الاب على وقوع الطواف موق الجواز ون فعله على هذه الوجوه المبى عنها ٠‏ و قوله 
| ثم ليقضوا تفثهم وليو فوا نذورم وليطوفوا بالببت العتيق ] یقتضی جواز أى ذلك 
فعله من غير ترتيب إذ لدس ف اللفظ دلالة على الترتيب فان فعل الطواف قبل قضاء 
التفی أو قضى التفث ثم طاف فان مقتضى الآبة أن يحرى جيع ذلك إذ الواو لا تو جب 
التر تيب وم ختلف الفقراء فى إباحة الحاق واللبس قبل طواف الزيارة وم ختلفو | أيضاً 
فى حظر الماع قبله » واختلفوا فى الطيب والصيد فقال قائلون هما مباحان قبل الطواف 
وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وهو قول عائشة فى آخرين من السلف وقال عمر بن 
الخطاب وابن عمر لا تحل له النساء والطيب والصيد حى يطوف الزبارة وقال قوم 
لاتحل له النساء والطیب والصيد حى يطوف وروی سفيان بن عيينة عن عبدالر هن بن 
القاسم عن عال#سة قالت طببت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
الببت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الميع على (باحة اللبس والحاق قبل الطواف 
وليس لما تأثير فى إفساد الإحرام فوجب أن كون الطيب والصيد مثلبما وقوله تعالى 
| بالبدت العتيق ] قال معمر عن الزهرى قال قال أبن الزبير إا سعی البدت العتيق لان 
الله اعتقة من الجبابرة وقال جاهد اعتق من أن بملك الجبابرة وقيل إنه أول بيت وضع 
5 : ناه آدم عليه السلام عم جدده [براهیم عليه السلام فهو أقدم بدت فسمى لذلك 
عتبقا قو له تعال ۱ ذلك ومن يعظى حرمات الله | هی به والله اعل اجتناب ماحرم الله 
عليه ق وقت الإحرام تعظيا لله عز وجل و استعظاما لو اقعة مانهی لله عنه فى (حر امه 


صيانة ج وإحرأمه فو 2 لد عند ر ره من ترك استعظامه والتهاون به قوله تعالى 


باب شهادة الزود ` ۷۷ 


[وأحلت لک الأنعام إلا مایتل عليك] قیل فيه وجمان آحدهما إلا مایت عليك فى کنا تاب 
الله من ليتة والدم وم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذج 
على النصب والثانى وأحلت لک بهيمة الا نعام من ال بل والبقر والغن 95 رامع 
لا مایتل عليم من الصيد فإنهيحرم على حرم قوله تعالى [فاجتفبو! الرجس من الأو ثان] 
بعی‌اجتنوا تعظيم الا و ثان فلاتعظموهأ واجتنوا الذباتج لها على ما کان يفعله اة رکون 
وسماها رجساً استقذارا لها واستخفافا بها ول ما آمهم باستقذارها لان الش ركين کانوا 
ينحرون علما هداياهم ويصبون علا الدماء وكانوا مم هذه التجاسات يعظمو نها فہی 
ألله و عیادنها وسماها رجا لقذارتها وتجاستا من الوجوه الى 
ذ ترنا وعتمل أ وحتمل أن يكون سراما ایا لاروم اجتنامها کاجتناب الا قذار و 
باب و ۱ 
قال الله عز وجل | واجتنبوا قول الزور | والزور الكذب وذلك عام فى سائر 
وجوه الكذب وأعظمبا الكفر بالله والكذب على الله عز وجل وقد دخل فيه شهادة 
الزور حد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد , ن حنبل قال حداثنا آو یکر 
ان آی شيبة قال حدثنا مد و يعلى ابنا عبید عن سفیان العصفری عن أبيه عن حبيب بن 
النعیان عن خر عم بن فاتك قال صلل بنا ر سو ل الله يلد صلاة الصبح ثمقال عد لت شادة 
الزور بالإشرك بألله 9 تلا هذه الایة ية [ فاجتنی و الر الرجس من الو ان واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به ] وروی وا كل بن ربيعة عن عبد ألله بن مسعود قال 
عدلت شهادة الزور بالشرك باه ثم قرأ [ فاجتنبوا الرجس من ال وثان واجتنبوا قول 
الزور | وحدثنا عبد الباق قال حد ثنا مد بن الع باس المؤدب قال حد ثنا عاصم بن على قال 
حدثنا عمد بن الفرات القيم ی قال سمعت تحار ب بن دثار يقول آخبررنی عبد الله بن عمر 
!رد مع رسول اله به سول شاهد الزور لا تزول قدماه ی تو چب له النار وقد 
۳ الزور قال آبو حنيقة لا پعور وهذا عندنا عأ لى أنه إن چام ۶۱7 ا 
فأما إن كان مصر فإنه لاخلاف عندى ينهم ف أنه يدزر وقال أو وسف ومد بضرب. 
ويسخم وجوه ويشبر و یس وقد روى عبدالله بنعام عن أ به قال أتى عمر بن الخطاب. 
شاهد زور رده وأوقفه لناس يوما وقال هذا فلان بن فلان فاعرفوه ثم حبسه 


۷۸ أحكام القرءان للجصاص 


وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا العباس بن الولیدالبزاز قال حدثنا خلف بن هشام 
قال حد ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن مكحو ل أن عمر بن الخطاب قال فى شاهد الزور 
وضرب ظهره وحلق رأسه و پسخم وجبه ويطال حبسه ه قوله تعالى | ذلك ومن بعظ 
شعائر الله فإنها من تقو ى القلوب ] قال أهل اللغة الشعائر جمع شعيرة هى العلامة الى 
تشعر مأ جعات له وإشعار اليدن هو أن تعليها مما تشعر ۳۹ هدی فقيل على هذا إن 
الشعائر علامات مناك الهج كلما منها رى اتمار والسعی بين الصفا وا مروة وروی 
حبيب العل عن عطاء أنه سمل دن شعائراته فقال حرمات الله اتباع طاعته واجتناب 
معصلته فذلك شعار الله وروی شر بك عن جار عن عطاء ومن يعظم شعاتر الله | 
قال a‏ او اام وروی اناق نجيح عن مجاهد عن أبن عباس | ومن يعظم 

عائر الله ] قال فى الإستحسان والاستسمان والإستعظام وعن عكر مة مثله وكذلك 
7 بجاهد وقالالحسن شعائر الله دين الله قال أبو بكر جوز أن کون هذه الوجوه 
كلا مرادة بالاية لاحت )طا لها 


1 چ ره 
بابب قار دوب الف لك 


قالاللهعز وجل 2 فا منافع إلى أجل مسمى] قال ابن عباس وان عمر و ججاهد 

وقتادة لک فا منافع فى ألبانها وظرورها وأصوافبا إلىأن تسمى بدا م محلا إلى البيت 

۱ القرظی مثله و قال عطاء ء إنه ينتفع ما إلى آن تنحر وهو قول 
عروة بن الزبیر قال أبو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله [ إلى أجل مسمی] 
أريد به إلى أن تصير بدنا فذللك هو ال جل المسمى وکرهوا بعد ذلك أن تركب وقال 
عطاء ومن وأقفه رکا بعد أن تصير بدئة وقال عروة ن ازير برکیها غير فادح ا 
وا ها عن فضل ولدها وقد روى عن النی م ففذلك أخيا ارحتج امن آیاح رکو با 
فروى أبو هريرة أن النى يِه رأى رجلا يسوق بدنة فقال له و>دك ار کہا فقال [نها 
بدنة فهَأل وك ار كب وروی شعبة عن فتأدة عن أنس عن النی 5 كر ذلك وهذا 
عندنا إنما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إلا وقد بين ذلك ۴ اا آخر ا 
ماروی [سماعيل بن جعفر عن حميد عن نس قال م النى يله برجل يسوق بدنة وهو 
مثی وقد بلغ منه فقال ارکم! قال إنها بدئة قال اركبها وسئل جابر عن ركوب الهدى 


باب حل اطدی ۷۹ 
فقال سمعت ر سول الله يتم يقول ارکها بالمعروف إذا لت (لپاحتی تمد ظبراً وقد 
روى ابن جرع عن أبى الزير عن جابر قال معت رسول الله يله فی رکوب الهدى 
قال اركب بالمعروف إذا احتجت لها حى تمد ظبراً فبين فى هه الأخبار أن إباحة 
۳ ها معقودة بشريطة الضرورة إليها ويدل على أنه لا بملك منافعها أنه لا جوز له أن 
يؤاجرها للركو ب فلو كان مالکا لمنافعرا للك عقد الإجارة علما کمنافع سار ااملیکات . 

باب محل الحدى 0 
أجل مسمی ثم محلم إلى الیبت العتيق ] ومعلوم أن مراده تعالى فا جعل هديا أو برنة 
لاحت أن تجعل هدیا من واجب ف‌ذمته فأخبر تعالى أن عل ماکان هذا وصفه إلى 
ات العتيق والمراد بالبيت هونا الحرم كله إذ معلوم نها لاتذيج عند بت ولافىالمسجد 
فدل على أنه الحرم كله فعبر عنه بذ کر البدت إذكانت حرمةا رم کله‌متعلقة بالیدت‌وهو 

كقوله تعالى فى جزاء الصيد [ هدياً بالغ الكعبة | ولا خلاف أن المراد الحرم كله وقد 


7 ان ريك عن عطاء عن جار ان تعرل نله قال قال رسول له يله عر فة كلبا 


موقف ومى كلبا مدر وکل اج مگ طريق و هدر و گرم الا ة يقتذضى أن كون حل 
ار الحدايأ الحرم ولا ګزی ق غيره [ 


ذلم تفرق بين شىء ما وقد اختلف فى هدى 
| رسد مسا ی ۲۳ ر 

الإحصار فقال أصوابنا عله ذحه فى الحرم وذلك لان قال | ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ 
اخدی له أوكان آنل مهلا فى هذه الایة ول قال 2 علا إلى البدت العتمق ۱ بين فيه 
ما أجمل ذكره فى الآنة الأولى فوجب أن يكون ل هدی الإحصار الحرم ولم ختلفوا 
سائر طدایا ۳ «تعلق و جوم بالإحرام مثل چو اء اأصيد و فده الانی ودم امتح 
آن علا الحرم فكذ لاكهدى الإ حصار لاتعاق وجو به بال حرام وجب‌آن ,کون نارم 
قوله |والبدن جعلناها لک من شعائر ألله لک فيا خير | قيل إن البدنا لإ بل المہدنة بالسمن 
ال بذنت الناقة إذا متها و قال بدن الرجل إذا سمن و نما قبل ها بدنة من هذه اد 
شم میت الا بل بدناموزولة كانت أو رنه فالردنة أ :ص بالمعير قاللغة إلاأن البقرة 
4 صارت حم المدنة قامس مقامبا وذلك لان النى ل جعل دة عن سيعة واليقرة 
عن سبعة فصار البقر فى حك البدن ولذلك كان تقليد البقرة کتقلید البدنة فى بابرة. 


۰ ۸ أحكام القرءان للجصاص 


الا حرام بها لسائةها ولا بقلد غیرهمافیذان العنیان الذانختص بهماالبدن دون‌ساثر 
الهدايا وروی عن جار بن عبد الله قال البقرة من البدن واختلف أصحابنا فیمن‌قال لله 
عل بدنة هل جوز له نحرها بخير مكه فقال أبو حنيفة ومد يجو زله ذلك وقالأبوبوسف 
لاجوز له ره إلا عکه و ختلفوا فمن نذر هديا أن عليه ذعه مک اا قاللله على 
جزور أنه بذعه حيث شاه وروی عن ان عمرأنه قال من نذر جزو را حرها حيث شاء 
وإذا نذر بدنة رها مک وکذاروی عن الحسن وعطاء و کذا روی عن عبد الله بن مد 
أبن عل وسالم وسعيد بن المسيب قالا إذا جعل على نفسه هديا فيمكة وإذا قال دة فت 
نوی وقالجاهد لست اليدن لاع وذه بأنو حنيفة أن البدنة بمنزلةالجزرور ولايقتضى 
إهداءها إلى موضع فكان بنزلة ناذر الجزوروالشاة ونحوهاوآماا دى فان يقتضى إهداءه 
إلى موضع وقال الله تعالى [ هدياً بالغ الكعبة | عل بلوغ الكعبة منصفة امدی‌وعتج 
5 و سف بو له تعال | و الردن جعلناهالك من شعار الله له فا خير | | فكان اسم للبدنة 
مفیدآً لك الکو مهاقر بة كالطدىإذكان امم المدى يقتضى كو نه قر بة مجعو لا لله فلمالم بجزالهدى 
لا ءکه كان كذ الك حم ال مدئة ة قال أو بكر وهذا لا لزم من قبل أنه لاس کل ماکان ذعه 
قربة فمو مختص بالحرم لآن الأضمية قر وهی جائزة فى فى سائر الاما كن فوصفه للبدن 
انها من شعائر ألله لا بوچپ ٠‏ تخصيصها با حر ی کب أبله علا صواف] 
روى يونس عن ز داد قال رأيت ابن عمر أى على جل قدأ ناخ راحلته قد رهاوهى باركة ْ 
فقال اعر ها قیاما مقيدة سنة 4 آی القامم و وروى أمن بن نابل عن طاوس ف قوله 
تعالى [ فاذكروا اسم الله علها صواف ] قیاما وروی سفیان عن منصور عن مجاهد قال 
من قرأ صواف‌فپی قائمةمضمومة بداهاومن قر أصوافن قيام معقولة وروى الأعمش 
عن آبی ظبيان عن ابن عباس قال قرأها صوافنقال معقولة يقول بسم اقه والقه كبر 
وروى الأعش 8 ن ان الضحى قال ”معت ان عباس وسئل‌عن عن هذه الا يقصو وافقال 
قیاما معقولة وروی جو سر عن الضحاك قال كان أبن مسعود شرأها صو أفن‌وصوافن 
آن یمق ل آحدی بد مما فتقوم على ثلاث وروی قتادة عنالحسن أنه قرأها صوافى قال 
خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزیر أنها تددر مستقلة القبلة قالأبو بكر 
حصلت قراءة الساف لذاك على ثلاثة أنحاه آحدهاصو اف ععنیمصطفة قیاماوصو اف 


باب حل الهدى ۸۷۱ 


ععی خالصقلله تعالى وصوافن ععنی معقلة فى قيامها قوله تعالى | فإذا وجبت جنوما | 
روی عن أبن عباس وججاهد والضحاك وغيرثم إذا سقطت وقال أهل اللغة الوجوب 
هو السقوط ومنه وجبت الشمس (ذاسقطت للبغیب قال قيس بن الخطيم : 
اطاغتت كو صواف امش هام عن السل حتىكان أول واجب 
يعنى آول‌مقتول سقط على الأرض وكذلاك البدن إذا نحرت قباماسقطت نو ا 
وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما لها إذاكانت بارکة لا يقال إنها تسقط 
إلا بالإضافة فیقال سقطت لجنو بها وإذاكانت قائمة ثم حرت فلا حالة يطلق عليها اسم 
السقوط وقد يقال للباركة إذا ماقت فانقليت على الجنب أنهاسةطت نها فاللفظ حتمل 
لللامين إلا أن أظبرهما أن تکون قائمة فتسقط نها عند النحر وقوله تعالى [ فاذا 
وجبت جنو مما فكلوا منها | يدل على أنه قد أريد ہوجو مہا لجنو ا مو تما فهذا يدل على 
أنه ليس المراد سقوطها خسب وأنه إنما أراد سةوطها للدوت عل وجومما عبارة عن 
الوت‌وهذا يدل على أنه لا مجوز الا كل منها إلا بعد موتها ويدل عليه قو له سل مابان من 
الميمةوهى حبة فرو ميتة وقوله تعالى | فكاو منها | قتضى إيحاب الأ كل منها إلا أن أهل 
العلم متفقون على أن الأ کل منها غير واجب وجائ أن یکون مستحسناً مندو با إليه وقد 
روى عن النى وَل أنه أكل من البدن التى ساقها فى حجة الوداع وكان لا با کل يوم 
الاضی حى يصلى صلاة العيدثم اکل 2 ج رنه و قال سل كنت Sagi‏ عن لو م 
الاضاحی فوق ثلث فکلوا وادخروا وروی أبر بكر بن عياش عن ألى (ساق عنعلقمة 
قال بعث معى عبد الله دة فقلت له ماذا تأم‌نی أن أصنع به قال إذا كان يوم عرفة 
فعرف به وإذاكان بوم الحر فانحره صواف فاذا وجب طنبه فكل ثلثا و تم دق يثلث 
وابعث إلى آهل أخى ثلثاً وروی نافع عن أبن عر كان يفتى فى النسك والأضية ثلث 
لك ولا هك و ثلت فى جيرانك وثات لسا كين وقال عبداالكعن عطاء مثله قال وکا 
شیء من البدن واجباً كان أو تطوعا فرو ذه المنزلة إلا ماكان من جراد صيد أو فدءة 
من صيام أو صدقة أو سك 53 نذر مسمى لسا كين وقد روى طلاحة ابن عمروعز 
عطاء عن ابن مسعود قال أمرنا رسو ل الله بل أن نتصدق بثلثها ونأ كل با ونعطی 
الجاذر ثلثهابو الجازر غاط لآن النى به قال لعلى لا تعطى الجازر منها شيئاً وجائز أن 
و - أحكام مس » 


Ar‏ أحكام القرءان لجصاص 


بكون ال جازر صحيحاً ونما آم‌نا باعطائه من غير أجرة الجزارة وإنما نمی أن يعطى 
الجازر منها من أجرته ولا ثدت جواز الا کل منها دل ذلك على جواز عطائه الأغنياء 
لأنكل ماجوز له أكله جوز أن يعطى منه الغنى كسائر أمواله وا قدروا الثلث 
للصدقة على وجه الاستحباب لانه لما جاز له أن ۳ كل بعضه و تصدق بعضه ومهدى 
بعضه على غير وجه الصدقة كان الذى حصل للصدقة الثلث وقد قدمنا قبل ذلك أنه لا 
قال يلق فى لحو م الأضاحى فكلوا وادخروا وقالالله ته تعالى [ فكلوا ماو آطعمواالباگس 
الفقير | حصل الثاث للصدقة وقوله تعالى | فكلوا متا | عطفاعل اليدن شتضی عمو مه جواز 
الا کل من بدن القران والقتع لشمول اللفظ لحا قوله تعالى | وأطعموا القانع والمعتر ] 
قال أبو بكر القانع قد یکون الراضی : ۳ رزق و القانع السا 5 انا آنو گر غلام تعاب 
قال أخير زا تعلب عن أبن الا عراب قال ال 37 عارزقه التهتعالى و قال‌من القناعة 
رجل قانع وقنع ومن القنوع رجل قانع لا غير قال أو بكر وقال الشماخ فى القنوع : 
لمال الرء يصلحه فیغی مفاقره أعفمن ام نوع 

واختاف الساف ف المراد بالابة فروی عن أبن عباس وججاهد وقتادة قالواالقانع الذی 
لا بستل والعتر الذى سكل وروی عن امن وسعيد بن جبير قالا اقا لقانم نم الذى لسئل 
وروی عن الحسن قال ااعتر يتعرض ولا يسئل و قال مجاهد لقانع جارك 0 المحتر 
ام رک م الا ا أبو كر إذ الان ه الخ نقد أتتضس ا“ 


١‏ هد ی تعر بت من ما س ۹۶ با 1 و درز إن كان ألما 2 ی وعد أقدضت 2۱ نه آن کون 


الستحب الصدقة بالثلث لان فيا الام بالا کل وإعطاء الغنى و اعطاء الفقیرالدیٍسثل 
قوله تعالى | لن ينال الله لحو مما ولا دماژها ولکن ناله التقوی منک ] قيل فى معناه 
ان يتقبل الله اللحوم ولا الدماء ولكن بتقبل التقوی منها وقبل لن يبلغ رضا الله 
لحومها ولا دماءها ولكن يبلغه التقوى منک وا إنما قال ذلك بيانا أنهم إنما يستحقون 
الثواب بأعمالم م إذكانت اللحوم والدماء فعل ۳ فلا جوز أن يس تحقوا مهالثواب و[ما 
يستحقوثهيفعلهم الذى هوالتقوىوجرى موافقة أماللهتعالى بذعما قو لهتعالى | كذلك 
رها لک ۱ يعنى ذللما لتصريف العیاد فا ردون منماخلاف السباع الممتئعة بماأعطيت 
من القوة والآلة قوله تعالى [ ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض دمت صو امع و بیع 
وصاو ات و مساجد ۱ قال محاهد صوامع الرهيان والبيع كنائس الو د وقال الضحاك 


باب عل الهدى AY‏ 


صلوات کناس المود و یسمو نما صلو تا وقیل إن الصلوات مواضع صلوات السلین 
ما فى منازشم وقال بعضهم لولا دقع الله الناس بعضیم ببعض شدمت صوامع فى أيام 
شريعة عیسی عليه السلام وبیع فى أ يام شر يعة موسى عليه السلام ومساجدف أيامشريعة 
مد ب وقال الحسن يدفم عن هدم مصليات ل الذمة بالمؤمنين قال أبو بكر فى الآءة 
دليل على أن هذه 1١‏ وام الکو لا جوز آن مهد م على من كان له ذمة أو عېد من 
الکفار وأما فى دار الحرب انز لهم أن بهدموها وا مهدمون سائر دورهم وقال تمد بن 
الحسن فى أرض الصلح إذا صارت مصرآ للمسلدين لم ممدم ماكان فما من بيعة أو کندسة 
أو بدت نار وأما مافتح عنوة وأقر أهلها علها بالجزية ظا نه ۳ منهامصر ا لاسمین فانم 
عنمون من فا الصلاة فى e‏ و ناتسم ولا تهدم علیهم ويؤ مون بان بجعلوها إن 
شاف شوج مسكونة قوله تعالى | الذين إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة | قال أبو بكر هذه صفة الذین أذن لم ف القتال بقوله تعالى | آذن للذين بقاتلون 
بأنهم ظلموا ‏ إلى قوله - الذين أخرجوا من ديارهم بغير <ق - إلى قوله ‏ الذين إن 
مکنام ف الارضن آقامی| الصلاة وآتوا الزکاة وأعروا بالمعروف ونوا عن المنكر ] 
وهذه صفة ألما عون تیم الذن أ ر جوا من ديارثم تغیرحق فأخير تعالى أنه إن مكنوم 
ف الارض آقامو ! الصلاة وآ توا الركاة وأمروا با مروف ونوا عن النکر وهو صفة 
ا لفاء الراشدين الذين مكنهم الله فى الارض وثمأبو بكر وعمر وععان وعلى رضى الله 
عنهم وفيه الدلالة الواضمة على صحة [مامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مکنوا نیا لارض 
قاموا بفروض الله علهم‌وقد مكتوا فى الا رض فو جب أن يكو نوا أئنة مین بأوامر 
الله منتهین عن زوأجره و نو اهبه و لا دخل معاو رة فى هؤٌلاء لان الله إعا وصف بذلك 
المواجرين الذين آخرجوا من ديارهم ولیس معاوية من للباجرین بل هو من الطلقاء 
قوله تعال | وما نقد انا عن فاك قن ره نی إلا إذا عنی ألق الشيطان فى امنيته | 
الایة روی عن ان عباس وسعید بن جبير والضحاك ورد بن كعب ومد , بن قدس أن 
السدب ف نزول هذه الا رة إنه لما تلا انی مه ۱ أفرأيتم اللات والعری ومناة الثالثة 
الا خری ] ألق الشیطان فى تلاوته : 
تلك الغرانیق العلى وان شفاعتهن لتر جى 


وقد اختلف فى معنى ألق الشيطان فقال قائلون لا تلا النى لم هذه السورة وذكر فبا 
الأصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال قائل منم حين بلغ النى يليت إلى 
قوله تعالى | أفرأ يتم اللات والعزى | تلك الغرائيق العلى وذلك بحضرة المع الكثير 
من فرش ی الاسحجد ارام فقال ساترالکفار الذي نكانوا باليعد من إن دا ود مدا 
آمتناوظنوا أن ذلككان فى تلاو ته فأبطل الله ذلك من قو طم وبين أن البى ی يتله 
وإِنما تلاه بعض المشركين وسمى الذى ألق ذلك فى حال تلاوة النی سل شيطانا لانه 
كان من شباطین الا نس کا قال تعالى | شياطين الا نس والجن] والشيطان اسم لكل مممر د 
عات من الجن والانس وقيلإنه جا نز أن يكون شيطأ ا من شياطين الجن وقال ذلكعند 
تلاوة التى ل ومثل ذلك جائز فى أز مان الا نیاء عليهم السلا م کا حى الله تعالى عنه 
بقوله| وإذ زین م الشيطان أعماهم وقال لا غالب لک ايوم من الناس وإفى جالع 
قلبا تراءت الفئتان تكص على عقببه وقال إنى بری» منم إلى آرت مالا تروث | وإعا قال 
ذلك ابلس -<ين تصور ی صورة سراقة بن مالك آقر يش وم ریدون الخروج إلى بدر 
وكا تصور ف صوره الشیخ النیعدی بن تشاورت فرش 3 دار الندوة DE‏ النى له 
وکان مثل ذلك جائزا ق زمن النى بلق لضرب من التدبير خائز أن يكون الذى قال 
ذلك شيطاناً فظن القوم أن النى َه قاله وقال بعضهم جائ أن يكو نالنى سل قد تكلم 
يذلاك على سبيل السهو الذى لا يعرى منه بشر فلا يليث أن ينه الله عليه وأنكر بعض 
العلياء ذلك وذهب إلى أن المحنى إن الشيطان كان بلق وساوسه‌ی صدر النی لله ماه خاه 
عن يعض مايقول فيقرأ غلطأ فى القصص المتشامة كو قصةموسى عليه السلام وفر عون 
فى مواضع من القرآن مختلفة الا لفاظ فكان المنافقون والمشركون رما قالوأ قد رجع 
عن بعض ما قرأ وكان ذلك بكون منه على طر يق أأسمو فنيهه الله تعالى عليه فأما الغلط فى 
تا زب 


> و مسالاو لاه أب ار * ا .¬ ۳ 1 ل ۰ 
فراءه بلك العر اسی وا به ر جار ووو عه مهم الم سار دا لا کو ۱ 


: لما ما مره 
عا بو ال*ى رب ۵ جوز و قوع العفك على لحن 


القرآن بإنشاد شعر فى آضعاف التلاوة على أنه من القرآن وروی عن ا لسن أنه لما تلا 
ها فيه ذكر الا صنام قال مم النی يليه انعا هی عند 37 لغرانيق العلى وإن شفاعتین 
لترتجى فى قولكم على جبة السكير علیهم قو له تعالى | لكل أمةجعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
كاك ف الاس فلل إن المنسلك ا أوضع المعتاد لعمسل حير أو شر و هو ال اف 


دس ا یی ان 
لذلك ومناسك ا 3 واه ال مادات فيه فوى متعیدات 3۱ ج وقال ابن عباس منسکا 
عيداً وقال مجاهد وقتادة متعيداً فى إراتةالد 0 وقال‌عطاء ومجاهدأيضاً وعكرمة 
ذبائح م ذاحوه وقيل إن النسك جیم العا ءات التى أمى الله مها قال أبو بكر قال النى 
يله فى حديث البراء بن عازب أن النى يله خرج يوم الآضى فقال إن أول نسكنا 
فى يومنا هذا الصلاة ثم | الذبج عبر الصلاة و جيعاً نسكا وهذا يدل على آن اس 
السك یقح على جميع العبادات إلا أن الاظیر الا غلب فى العادة عند الإطلاق الذييح على 
وجه ا تعالى | ففدية من صیا مأو صدقة أو نسك | و لیس : تنم آن کون 
ارا اد جيم العب ادات و کون الذيم أحد ما أر بد بالاية بة فيو جب ذلك ا | مأمورين 
بالج لقو له تعالى [ فلا بناز عنك فى الا ] وإذكنا م مأمورين باذج ساغ الا < تجاج به 
فى [جاب‌الاض بةلوقوعماعامةفى الموسربنكالركاة ولو جعلتاه وعلى الذيح الواجب ا 
كان خاصاً فى دم القران والمتعة إذ کانا نسکین فى الحج دون غيرهما من الدماء إذكانت 
سار الدماه ف الحج ۳۹ بجحب على جبة جبران نقص وجناية فلا يكون إيحابه على وجه 
أبتداء العبادة به و قوله تعالى [ جما: امنسکام ناسکوه ] يقتضى ظاهره ابتداء (جاب 
العبادة به 0 تلف الساف وفقهاء الامصار فى وجوب الاخة فروی الشعی عن أبى 
ع ار 5 آبا بكر وع مر وما | يضحيان وقال عکرمة كان ابن عباس یمن بوم 
ال" ھی بدر همین اشترى اه خا و سول من لقيت فقل هذه أضحية أبن عباس وقال أبن 
عم ر ليست تم ولک سکن س نة ومع روف وقال e‏ نصاری إلى لا" دع الا" کی 
وأنا موسر مخافة أن بری جير الى أ نه حنم على وقال [براهيم النخعى الا ية واجبة إل 
على مسافر وروی عنه آنه قال کنو | 7 شبدوا وا و سافروا لم يضحواأ وروی 
کی بن أن عن سعيد بن عبد العزيز عن مکحول قال الا ضحية و اجية وقال آو 
و رد وزفر الا" ضية واجية على أهل ال سار من أمل إلا مصار والقر ی ی دوك 
السافرین ولا أت ية على المسافر وان کان موسر آوحد السار فى ذلك مانجب فيه صدقة 
الفطر وروی عن آی بوسف میل ذلك وروی عنه أننا لاست بواجبة وهی سنة وقال 
مالك , بن آنس على النا سكلهم َضحية الس سافر والمقے ومن تر کہا من غير عذر ر فلس ماصنع 
وقال ! لثورى والشافعی لاست بواجية وقال الثورى لا بأس بتركبا وقال عبد الله بن 


۸٦‏ أحكام (لقرآن لحصاص 


الحسن يؤثر مها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبو بكر ومن بو جما يحتج له مهذه الاية 
ويحتج له بقوله | قل إنصلاتى ونسکی وعیای وبمانى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
آمرت ] قد اقتضی الا مر الا خحية لاان النسك فى هذا الوضع المراد.هالا ضحية ودل 
علیه‌ماروی سعیدین جبیرعن عمران بن حصين آن‌النی لم قال افاطمةاشود ی أضميتك 
وعاتی له رب العالمين ] وروی أن علياً رضی الله عنه‌کان بقول عند ذبم الا خية | إن 
صلالى ونسى وحياى وعانی لله | الابة وقال ۳ بردة بن يار يوم الا خی با سول 
الله إنى جات بنسكى وقال يله إن أول نسكنا فى بو منا هذا الصلاة ثم الذيح فدل ذلك 
على أن هذا النسك قد أريد به إلا"ضية وأخير أنه مأمور به بقوله | وبذلك أمرت ] 
والاامر يقتضى الوجوب و>تج فيه بقوله [فصل لربك وانحر] قد روی أنه آراد صلاة 
العرد و بالنحر الا "خحبة والا'مى يقتضى الإجاب وإذا وجب على النى لله فهو وأجب 
علينا لقو له تعالى | فانبعوه | وقوله [ لقدكان 5 ف رسول الله أسوة حسنه | و سر 
مالين بإيجامها من جرة الآثر مارو أه زد بن الاب عن عبد الله بن عياش قال حد ی 
الا عرج عن أ هر رة قال قال رسول الله 9 من كان له يسار فلم يضم فلا بقر بن 
مصلا نأوةدروأهغير زيد بنالحبابم ذوعا جماعة موم کی بل سحبدد حدثنأ عبدالباق بن 
قانع قال حدثنا عماس بن الوايد ن الممارك قال حا اميم بن خارجة قال حد ناگی ن 
سعيد عن عبد ألله بن عياش عن الاعرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله بے من 
قدرعلى سعة فلم يضح فلا بمربن مصلانا وروأه يحى بن يعلى أيضأ مفو عا حدثنا عبدالباق 
قال حد نا حسين بن إحاق قال حدثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حدثنا عى بن يعلى عن 
عيدألله بن‌عباش أوعباسعن الا عرجع نآی‌هر برةقالقالرسولالله يله دن و جد سعد 
فلم يضم فلا يقر بن مسجد نأ ورواه عبيد الله بن أنى جعفر عن الا اعرج عن أف هر برة 
قال من وجد سعة فلم يضح فلا بقربن مصلانا وبقال إن عبيد الله بن أف جعفر فوق 
ابن عياش ف الضبط والجلالة فوقفه على أنى هريرة وم برفعه ويقال إن الصحيح أنه 
موقوف عليه غير م فوع اه لا جا با ۳۹ کل ات أن رملة الحنیی عن عاف ان 


باب عل ادى 0 AY‏ 
مي يي درب ی ا ا 


منسو خة باللا تفاق وهی[ هم کانوا تصومون رجبم يعترون وه الرجبية وقد کان اين 
سیر دن وأبن عون بشعلانه و تقم الدلالة على نسيخ الاخية فری و اجبة: ٣‏ قتقضى| خر إلا 
أنه ذکرق‌هذا الحديث عل كل أهل بات أضحية ومعلوم أن الو اجب من الا ية لاحر زى 
عن أهل لبت وإنما بجرى عن واحد فيدل ذلك على آنه لل بردالا جات وماعتج او جبيبا 
ماحدثنا عبد الباق قال حدثا أحمد 8 عون البزوری قال حد ویر [سماعيل بن 
ا نا أبو [سماعيل لادب عن اهدع ن الشعیعن جار و البراء بن عازب الا 
قامالنی ع طلكم على متيره يوم الاضید ی فقال من صلل معنا هذه الصلاة: فلیذیع دعد الصلاة 
فقام أو بردة بن نيأر فقال یار سو ل اله إنى ذعت لیا کل معنا أصهابنا إذا ر جعنا قال لس 
بنك قال عندى جذ عة من المعز قال زى عنك ولا تجزی عن غيرك فستدل من هذا 
ار وجوه على الو جوب أحدها قوله ملم َك من صل معنا هذه ااصلاة‌وشمد معتأفلیذیع 
بعد الصلاة وهوأ مس بالذب يقتضى ظاهره‌الوجوب والو جه‌ا! ثالى قر له جز ی عنك 
ولا تجزىءعنغيرك ومعناه تقضیعنك لا نه يقال جرىعنى كذا معنى قضى عنى والقضاء 
له بکون إلا عن واجب فة سد افتضی ذلك الوجوب وه من جبة أخری | أن فى بعض 
ألفاظ هذا الحدين ف ن دج کک ار بته وفى بعضما أنه قال لا" فى ردة أعد 
أضرتك ومن يأفى ذلك بقول إنقوله يِل من صل معنا هذه الصلاة وشهد معنا لیذ 
يدل على آنه برد اليماب لا" 0 نشو د الصلاة عند أجميع ولماعم أجلم 
ول يخصص به الا غنياء دل عل أ: نه اراد الندب وأماقوله تجزیعنك فاما آرادبه جوأز 
1 والجواز والقضاء على ضربين أحدهما جواز قربة والآخر جواز فرض فليس فى 
هر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب وأیضا عتمل أن يكون بو بردة 
قدکان آوجب الا حية ندرا فأمره بالإعادة فإذاً ليس فعا خاطب به أ بو 00 على 
الوجوب لا نه =ک فى شخص معين ليس بعموم لفظ فى |جاما ءإ 
لوأراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته لبو 0 مثله قبل له قد قال أبو بردة ة إن 
عندى جدعة خير من شا لاح فکانتا ل+زعة خير أمن إلا" ولیو عا حتج به على ار 
من طريق النظ ر إتفاق اجميع على أزومها بالنذر فلولا أن لما اسلا الو جوب لا لز مہی 
بالنذر کسائر الا" شياء الى لس لما اصل ف الو جوب فلا تلزم بالنذر وما تج به ألو جو ب 


۸۸ أحكام القر ءان للجصاص 


ماروی جار المع عن أب جعفر قال نسخت ا لأضحية کل ذب کان قبلبا ونسخت الركاة 
کل زکاة کانت قبلها ونسخ صوم ر مضا ن کل‌صوم کان قبله ونسخ غسل الجنابةكل غسل 
كان قبله قالوا فبذا يدل علي و جوب الا ی لانه نسخ به ماکان قبله ولا یکون المنسوخ 
به إلا واجباً ألا ترى آن‌کل ماذكره أنه ناسخ لما قبله فهو فرض أو واجب قال أو بكر 
وهذا عندى لايدل على الوجوب لان نس الواجب هو بیان مدة الوجوب فاذا يبن 
5 أن مدة الإبجابكانت إلى هذا الوقت لم كن ف ذلك ما يقتضى إيحاب شی آخر 
لا تری أنه لو قال قد نسخت عنک العتيرة والعقيقة وسائر الذباتح الى كانت تفعل لم 
0 0 فيه دلالة على وجوب ذبيحة أخرى فلس إذا فى قوله تست الا "ضية کل ذسحه 
کا انت قبلا دلالة على وجوب الا" ية و(عا فاندة ذكر الس خف هذا لو ضح بالا" کو4 
أنه بعد ماندبنا إلى الا "ية لم تكن هناك ذي-ة أ 9 وعاحتج به‌من نفى وجو مها 
ماحد ثناعيد الباق بن قانع قال حرا إبراهيم بن ۰ عمد اللهقال حد تنا عيد بد العز زین الطاب 
قال حدثنا مندل بن على عن أبى حباب عن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسو الله مَل 
الا ضى على فر يضة وو سئة وحد نا عبد الباق قالحدثنا سعید بن مد آو ان 
الا نجدانى قال حد ا الحسن بن حماد قال حد نا عب ارج ن سليمعن ن عبدأله بن حرز 
ن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ملق أمرت بالا تی والوتر ول لعزم 
على وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عد ن على بن ۳ الفقيه قال حدثنا عبد الله بن عبر 
قال حد ثنا مد بن عبد الوارت قال حد ۳۹ بان عن عكرمة عن أبن عباس عن النی بل 
قال ثلاث هن على فريضة ولك قطوع الا نمی والوتر والضحی ف هذه الا خبارآنا 
لست بواجبة علينا إلا أن الا خبار لوتعارضت لکانت الا خبار المقتضية لاجاب 
أولى بالاستعمال من وجبين آحدهما أن الإيحاب طاریء على [باحة الترك والثانى أن فيه 
حظر الترك وف نفيه إباحة الترك والحظر أولى من الإباحة وما حتج به فى نی الوجوب 
مأ حدثنا عمد بن بكر قال حدثنأ ا دواد ال حدثناأ هارون ن عبد ألله قال حدثنأ عيد 
أيه ن بزيد قال حد یی سعید بن أبوب قال حدانی عياش القتبانی عن عسى بن هلال 
الصدفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النی بق قال أمرت بیوم الاح عيدآً 
جعله الله لهذه الا'مة فقال رجل أرأيت إن ل أجد إلا منيحة إن أفأضحى ما قال لا 


باب عل ‌افدی A۹‏ 


ولكن تأخذ من شع رك وأظفارك وتقص شار بك وتحاقعانتك فك تمام أضيتك عند 
الله عز وجل فلا جعل هذه الاشیاء بمنزلة الأضحية دل على أن الأأضحية غير واجبة إذ 
كان فعل هذه الا شیاء غير واجب وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنى 
اراھ بن مومى الرازی قال حدثنا مد بن عاق عن يزيد بن 5 حبلب عن ان عياش 
عن جار بن عيد الله قال ذخ انى 2 بوم النحر کدشین أقرنين أملحين مو جثين فليا 
وجمیما قال [نی وجوت وجهی الذى فطر السموات والا رض على مل إبراهيم حنيفاً 
۱ وما آنا من المشركين إن صلاتى ونسکی وحیای وعانى لله رب العااین لاشر يك له وبذلك 
اعرف أن من المسلمين اللهم منك و لاک عن ممد وأمته میم الله والقه أ كبر ثم ذب قالوا 
فن ذحه عن الا مة دلالة على أنها غير و اجبة لا”نها لوكانت واجبة لم تجز شاة عن جيم 
الا مة قال أبو بكر وهذا لايننى الوجوب لا نه تطوع بذلك وجائز أن تطوع عمن قد 
وجب عله کا تطوع الرجل عن نفسه ولا يسقط ذلك عنه وجوب ما يازمه وما تج 
من نق الوجوب ما قدمنا روابته عن الساف من نی إجابه و فيه الدلالة من وجمين على 
ذلاك أحدها أنه لم يظور من أحد من فظرائهم من السلف خلافه وقد استفاض عمن 
ذكرنا قوطم من السلف ننی إيحا به والثانى أنه لوكان واجبآمع عموم الحاجة إليهلوجب 
أن یکون من النى يِل توقيف لا حابه على وجو به ولو كان كذ للك لورد النقل به 
تیهام ار اوكا لا قل من آن یکون وروده ق‌وزن ورود ايان صدقة القطر 
أعموم ااا إليهوق عدم النقل المستفيض فيه دلالة على نی الوجوب وحتج فيه باه 
لو کان واجباً وهو حق ف مال لا اختاف حع للقم والمسافر فيه كصدفة الفطر فلا لم 
يوجبه أبو حنيفة على المسافر دل على ار وات وحتج فيه أيضاً بأنه لو کان راجا 
وهو حق فى مال ما أسقطه مضی الوقت فا اتفق میم على أنه يسقط مضی أيام النحر 
دل عل أنه غير واجب إذ كا نت سائر الحةوق الواجبة فى الا موال نحو الزكاة وصدقة 
الط رو العشر ونحوها لاسقطبا مضی الا وقات قو له تعالى | وجاهدوا ق‌الله حق‌جراده 
-إلمقوله ملةأبيكم إبراهم | قیل معنامجاهدوا فالته حق‌جماده واتبعواملة آییکلر اهب 
ولذلك فصب وقال بعضهم قصب لا نه آراد کلة بيك إلا انلا حذف الجار | قصل الاسم 
بالفعل فنصب قا لأ بو بكرو فى هذهالابة دلالةعلى أنعلينا اتباعشربعة اراھ إلاماثبت 


۹۰ أحكام القرءانللجصاص 


نسخه على لسان نبينا يله ير وقيل إنه ما قال ملة آبیک إبراهم لها داخ فى ملة نبينا 

لَه وان کان المعنى أنه كلة أب یک لرام فإنه يعنى أن رادقا له حق اده کلة أيم 
ارام عليه السلام لا نه جاهد فى الله حق جماده وقال أبن عبأس ۱ وجاهدوا فى الله 
حق جباده | ا المشركين وروی عن ابن عباس آیضاً لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
وهو الجباد 3 أله حق جباده وقال الضحاك يدنى الوا باق لله عز وجل و له تعال 
| وما جعل عليك فى الدين من حترج | قال ابن عباس من ضيق وكذللك قال بجاهد وعتج 
به کل ما اختلف فيه من الحو ادث أن ما أدى إلى الضیق فهو منق وماأوجب التوسعة 
فهو أولى وقد قيل |وما جعل علي ف الدین من حرج | أنه من ضیق لا ترج منه وذلك 
لان منه مانتخلص منه بالتورة ومنه ما ترد به المظلبة فلس فى دين الإسلام مالا سييل 
إلى الخلاص من عقو بته وقوله | ملة أييك إبراهيم | الخطاب جيم المسلمين ولیس كلهم 
انا تشه ال ار لاد (راهي فروى عن الحسن أنه أراد أن حر مة إبراهيم على المسلمين 


كرمة الوالد على الولد ک قال تعالى | وه أمباتهم | وق بعض القر 3 ان 
شم قوله تعال | ,هو ماک الین من قيل | قال أبن عباس و محاهد يعنى [ ان اه سيا 1 
السلین وقيل إن ! ۳ م اک الس لبن لقو 5 الى چا عن راهم | ومن هس 
أمة مسلة لك | وقوه تما ل | من قبل وف هذا | قال مجاهد من قبل انقرآن وف القرآن 
وقوله تعالى | هو اچت, ا بدلعلى مه معدول م‌ضیو نوق ذلك بطلان طون الطاعنين 
ذلك ودليل على طبار م قوله تعالى | ليكون الرسول يدا عليم وتكونوأ شهدأه 
على الناس ] فيه الدلالة على حة [جماعيم لآن معناه لون الرسول شبيداً علیک بطاعة 
من أطاع ی ىغه وعصیان من عهى وتکووا سردا على ألناس ب عا م فا بلغتو م 


E TT 11 ع‎ ob ENT i 
و گذلات لك ا‎ ١ یں لكأن میم چس پد وهذه ألا ية أظير کی به تال‎ 
رك تب زر ,۰ 2 ۰ 2 یز يرشي" ها [ 2 ب 3 و‎ 
شک ونوا شهداء على الناس ویکون ن الرسول عليک شم يدا ] فبدأ دحم ووصفیم بالعدالة‎ 


83 ثم أخبر 7" 0 ء و A‏ ۳ من e‏ 2 نهر اام - إلى قوله وکرو 
فى وجو مها دا عند با له ينه الا حتجاج به 5 يجاب شی ولا اح اعتقاد العموم 


سورة الژمنون ۱ 


فيه . آخر سورة الج . 
ومن سورة الومنین 
سے أله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالی [ قد آفلح ا لۇ منو ن الذين ۸ فى صلاتهم خاشعون | روى ابن عوف 
عن مد بن سير بن قالكان انبی يِه [ذا صلى رفم ما إلى السماء ما نزلت | الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون | نكس رأسه وروی هشام عن مد قال ۵ا نزلت [ الذين ۾ فى 
صلاتهم خاشعون ] خفضوا أبصارمم فكان الرجل بحب أن لا جاوز بصره موضع 
سجوده وروى عن جماعة ا شوع فى ااصلاة أن لابحاوز إصر د مو ضع سجو ده وروی 
عن إبراهم ومجاهد و الزهری الأشوع السكون ورو ى المسءودى عن اف سنان عن 
رجل منهم قال سئل على عن قو له | الذين هم فى صلاتهم خاشعون] قالالخشوع ف القاب 
وأن تلين کتفك لليرء اللم ولا تلتفت فى صلاتك وقال لسن خاشمون خائفون قال 
5 بكر الشوع ينتظم هذه امعان ىكلبا من السكون فى الصلاة والتذلل وترك الالتفات 
والحركة والخوف من الله تعالى وقد روى عن النی بلي أنه قال اسکنوا فى الصلاة 
وكفوا أبديم فى الصلاة وقال أمرت أن أسجد عل مه أعضاء وان لا كف هيا 
ولا ميا ونه نمی عن مس الحصى فى الصلاة وقال إذا قام الرجل يصلى فان الرحمة 
تو اجره فإذا التفت انصرفت عنه وروی الزهری عن سعيد بن المسدب أن رسول الله 
يله كان بلح فى الصلاة ولا بلتفت وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثئنا 
آبو توبة قال حدئنا معاوية بن سلا معن زیدین سلامأ نه سیب سلام‌قال حدثتى السلوى 
أنه حدثه سل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله لم يوم حنين وذ کر الحديث 
إلى قوله من حر سنا الليلة قال أنس بن أبى مرئد الغنوى أنا أرسول الله قال فا رکب 
فركب فرساً له اء إلى رسول الله ب فقال له رسول الله يك استقبل هذا الشعب 
حى تكون فى أعلاه ولا يغرن من قيلك الليلة فلا أصيحنا خرج رسول اله يل إلى 
مصلاه فرکم ركعتين ثم قال هل أحسستم فار سک قالوا با رسول الله ما أحسسناه قوب 
بالصلاة چُعل رسول الله يلاه يصلى وهو يلتفت إلى الشعب حى إذا قضى صلاته وس 
قال أبشروا فقد جاءک فار قأخير فى هذا الحديث أنه كان يلتفت إلى الشعب وهو فى 
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الصلاة وهذا عندنا كان عذراً من وجمین أحدهما أنه لم يأمن من جیء العدو من تلك 
الناحية والثانى اشتغال قلبه بالفارس إلى أن طلم وروی دن إبراهيم التخعی آنه كان 
بلحظ فى الصلاة عي نا وثمالا وروی حماد بن سلية عن حميد عن سا بن قرة قال قیل 
لان عر إنكان الزبير إذا صل لم بقل هكذا ولا هكذا قال لكنا نقول هكذا وهكذا 
و نکون مثل الناس وروی عن ان عم ر أن هكان لابلتفت فى الصلاة فعلمنا أن الالتفات 
النپی عنه أن ول وجه عنة ويسرة فأما آن بلحظ عنة ويسرة فإنه غیرمنهی عنه وروی 
سضان عن الاعش قال كان ان مسعو د إذا قام إلى الصلاة كأ نه ثوب ملق وروى أنو 
مجان ع نأنى عيدة قال كان ! ن‌مسعو د إذاقام إلى الصلاة خفض فا صو ته‌و بدنه و بصره 
وروی على بن صا عن زبير اليااى قال کارا أنيصلى كأ نه خشية قو له قعالى | والذين 

م عن اللغو معرضون ۱ واللغو هو الفعل الذى لا فائدة فيه وما كان هذا وصفه من 
لول والفعل فو حظو ر وقال ابن عباس اللغو الباطل والقول الذى لا فايّدة فيه هو 
الباطلوإن كان الباطل قد يبتغى به فو ايدعاجلة قو له تعالى | والذينهم لفروجهم حافظون ] 
جوز أن ,کون المراد عاما فى الرجال والنساء لآن المذ کر والمونتث إذا اجتمعا غلب 
الذ کر کقوله [ قد آفل المؤمنون الذين م فى صلانهم خاشعون ] قد أريد به الرجال 
ET‏ من يقو ل إن قو و الذين ثم لفروجهم حافظون ] خا صف الرجال 


لحك ع ۱ ذال اي f o‏ بای ليام اه ۳ fH‏ ۱۱ 
بد لاله قوله تعای | 2 على أزواجمم أو ماملكت أيمانهم | وذلك لا سا لك رفك به الرجال 


قال أبو بكر وليس يمتنع أن یکون اللفظ الا ول عاما اميع والإستثنامخاص ف الرجال 
کقوله [ ووصينا الانسان بوالديه حسناً ] م قال [ وإن جاهداك لتشرك یی ] فالاول 
عموم فى الجميع والعطف فى بعض ماا نتظمه اللفظ و قوله [والذين ۸لفرو جمم حافظون] 
عام لدلالة الحالعليه وهو حفظبا من مواقعة احظور مها قولهتعالى | فن | بتغى ور اء ذلك 
فأولتكم العادون] يقتضى تحر نكاح المتعة إذ ليست بزوجة ولاماوكة مین وقد بيناذلك 
فى سورة النساء فى قوله [ وراء ذلك ] معناه غير ذلك وةوله [ العأدون | يعنى من يتعدى 
الحلال إلى الحرام فأما قوله [ إلا على أزواجهم أو ماملكت أمامهم ] استقناء من الجملة 
المذ كورة لحفظ الفروج وإخبار عن إناحة وطه الزوجة وملك المين فاقدضت الا بة 
حظر ماعد! هذ ين الصنفین ف‌الزوجات و ملكا لآ مان ودل بذاك عل إباحةوطهء الزوجات 
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وملك امین لعموم اللفظ فين فان قيل لو كان ذلك عو ما فى إباحة وطن لوجب أن 
جوز وطؤهن فى حال ایض ووط ءالا مةذات الزوجة والمعتدة من وطء بشهة و نو 
ذلك قيل له قد اقتضی عمو م اللفظ إباحة وطن فى سائر الأحوال إلا أن الدلالة قد 
على تخصيص من كرف كات (لعمو م [ذا خص منه شیء : هنع ذلك بقاء جع 
العموم فيا ل خص وملك الهين مى أطلق عقل به الامة ال ولاءکاد بطلق 
ملك العين فى غير بی آدم لا بقال للدار والدابة ملك المين وذلك لان ملك اله بدوالامة 
أخض من ناك غيزها اللا تر أنه ملك التصرف ف الدار بالنقض والبناء ولا ملك 
ذلك فى بی آدم و جوز عارية الدا ار وغيرها من العروض ولا جوز عار ؛ به الفروج قوله 
تعالى | والذين ثم على عافظون أدوى عن جماعة من الساف ف قوله تعالى 
| حافظون ] قالوا فعابا ف الوقت وروی عن النى مَل ی ان 
إنما التفر يط أن ترك الصلاة حتى بدخلوقت الا خرى وقال مسرو قا لحفاظ عل الصلا 
فعلبا لوقتها وقال إبرأهم النخعى 2< افتلون دون وقال ة تادة حافظون 0 
ومو اقا ور دن دها قال أبو بكر المحافظة عليها مراءانها لاتأدية فى وقتها على 
اس كال شرا قطبا وجیع المعا 1 ی تأول lle‏ ال سلف احافظة هی مرادة باب وا 
ذكر الصلاة لانه مأ مامور بامحافظة علا کا هو ؛ بالخشوع فما قوله تعالى ۱ والذين يؤتون 
ما آتوا وقلو هم وجلة ]الا ية روی وكيع عن مالك بن مغو ل عن عبد آلرحن بن سعيد 
أبن وهب عن عائشة قا[ لت قلت يارسول الله الذي بن یو ون lei‏ توا أوقلومم وجلة آهو 
الرجل يشرب ار ويسرق قال لا ياعائشة ولكنه الرجل يدوم ويصلى وتصدق 
وخاف أن لاش ل منه وروی جرير عن ليث من حدثه عن عائشة وعن إبن عر بو تون 
ما توا قال الزكاة وروی عن الحسن قال لقد أدركت آقواما کانوا من <سناتهم آن 
ترد عام ا i‏ على سيأ ۲ أن تعذبوا وأ علها وله تعالى [ آو ولت سارعوان:فى 
اشرات وما سابقون ] الخيرات هناالطاعات يسارع | ابا أهلالإبمان بالل ويجتبدون 
ف السبق المارغية فها وعلاً با ھے شا اله [ وم ما سابقون ] 
قال أبن عباس سبقت لم السعادة وقال غيره وهم من أهل اخيرات سابقون إلى الجنة 
وقال آخرون وم إلى الخيرات سابقون قوله تعالى [ وهم أعمال من دون ذلك ] قال 
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قتادة وأو العالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ويجاهد أعمال م من‌دون مام عليه 
لايد من أن يعماوها وقوله تعالى [مستسكيرينبه سام سآنهجرو ن | قرىه بفتحالته وضم 
الجهر وقرىء يضم التاء وكسر اجب فقيل فى نبجرون قولان أحدهما قول أبن عباس 
هپجرون الق بالاعراض عنه وقال مجاهد وسعيد بن جبير تقولون الهجر وهوالسىء 
من القول ومن قرأ تهجرون فليس إلا من اللهجر عن ابن عباس وغيره بقال اجر 
المريض [ذا هدأ ووحد ساسا وان كان المراد السمار لاله فى موضع الصدر کا بقال 
قومواقيا ماوقیل إما وحد لاله فى موضع الوقت بتقد ر یلا مهپجرون وکانوایسمرون 
الیل حول الكعبة وقد اختلف ف السمر فروى شعبة عن أن النهال عن ألى برزة 
ام عن أله نی 9 أنه كان كرهالنومقبلها والحديث بعدها وروىشعية عن‌منصور 
عن خيثمة عن عبد الله عن النى ملق قال لا سمر إلا لرجلين مصل أو مسافر وعن أبن 
عمر أنه كان هى عن السمر بعد العشاء وأما | الرخصة فيه فا روی الاأعش عن [راهم 
عن علقمة قال قال عمر كان النى مر لا بزال پسمر الليلة عند أبى بكر فى الا مر من 
ام الس ليبن وکان أبن اس پسمر بعد العشاه وكذلك عرو بن دنار 5 
الان الى نتب الیل + آخر سورة آلشمان ‏ 


سس سح 


ومن سورة الور 
قال اله تعالى [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ] قال أبو بكر 
إيختاف السلف فى أن حد الزانيين فى أول الإسلام ما قال الله تعالى [ واللانى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منک - إلى قوله ‏ واللذان يأتيائها منک 
es‏ هرا تا ۰ ۱ ۱۱-1 اج للم ۳ SA MIH,‏ ۳ 
فا دوثما | قحال حد اثراه اخس واد دی بالتعيير وان حد e‏ دلت 
عن عبر احصن , مو له تعالى ۰ الزانية و الوا یی فاجلد واكلو 


عا مانة جل د ونسخ 
عن امحصن ا وذلك 5 ن فى حدت عبادة بن a‏ عن الى 2 خذوا عی قد 
جعل الله هن يد السکر بالبسكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب ال جلد والرج 

فكان ذلك عقيب ا لحيس وألا ذى المذ كورين فى قو له [ واللای با تین الفاحشة سس 
فسانع- إلى قوله - أو يحمل الله لمن سبيلا] وذلك لتنبيهالنى بر زيانا على أن ماذكره 
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من ذلك هو السبيل المراد بالآية ومعلوم أنه لم تسكن بدنهما واسطة حک آخر لانه لو کان 
كذلك لكان السبيل امجعول هن متقدما لقوله يلم حديث عبادة إن المراد بالسبيلهو 
ما ذکر «دون غيره وإذاكان كذلك كان الآذى والس منسوخين عن غير الحصن 
بالآية وعن احصن بالسنة وهو الر جم وا ختلف أهل العلل فوحدا لصن وغيرالحصنفى 
الزنافقالأبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد رجی المحصن ولا >لدوجلدغيزالحصن 
وليس نفيه مد وا هو مو کول إلى رأى الإمامإن رأىنفيه للدعارةفعل کامجوزحدسه 
<ی‌صدث توبة وقال! بن أبى ليل و مالك وال وز اعى والثورىوالحسن بن‌صال لام 

الجاد والرجم مثل قول وا نا واختلفوا فى الننى بعد الجلد فقال ابن أبى ليل ينو الب‌کر 
بعد الجلد وقال مالك ین الرجل ولا تنق المرأة ولا العبد ومن نى حبس فى اموضع 
الذى ين إليه وقال الثورى والآو زاعى والحسن بن صال والشافعی ین الزانی وقال 
الأوذاعى ولاتنق للرأة وقال الشافعی ينن العبد نصف -نة والدليل على أن نز الببكر 
الزای ليس صدان قولهتعالى | الزانية والزانى فاجلدوا کل واحدمنهما مائتجلدة| وجب 
أن یکون هذا هو اد المستحق بالزنا وأنهكال الحد فلو جعانا الننى حدآ معه لكان ۱ لجاد 
بعض اد وق ذللك جاب سخ الا بة فثدت أن الث إعا هو عز ر و لاس عد ومن جبة 
أخرى أن الزيادة فى النص غير جائزة إلا بمثلى ماججوز به النسخ وأيضاً لوكانالن حداً 
مح الجاد لكان من النى 2 عند تلاو ته توقيف للصحاءة عليه لثلا يمتقدوا عند ماع 
التلاوة أن الجاد هو جیح حده ولو کان کذلك‌لکان وروده ف‌وزن ورود نقل الا 2 فلا 
م يكن خبر الننى بهذهالمنزلة بل كان وروده من طريق الاحاد ثبت أنه ليس سعد وقدروى 
عن مر أنه غرت ربعةن أمة بن خلف ق انر إلى خيبر فلحق ممرقل فقال عمرلا أغرب 
بعدها أحداً ولم يستثن الزنا وروی عن على أنه قال فى البسکرین إذا زنيا لدان ولا 
بتفیان ون نفمهما من الفتنة وروی عبيد الله عن نافع عن | بنعمر أن أمة له زنت إُلدها 
ولم ينغا وقال إبراهيم النخعى كى بان فتنة فلوكان الننى ا مع الجلد على أنهما حد 
الزانى لا خنى على كبراء الصحابة ويدل على ذلك ماروى أبوهريرة وشبل وزيد بن خالد 
عن النى بر أنه قال الامة [ذازنی فليجلدهافإن زنت فاجلدوها ثم إنزنتفاجادوها 
ثم بيعو ها ولو بضفير وقد حوی هذا الخبر الدلالة من وجهين على صمة قو انا أحدهما 
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إنه لوكان النن ثابئاً أذ کره مع الجلد والثاتى أن الله تعالی قال [ فإن أكين بفاحشة فعليين 
زم ف ماعل اا م العذاب ] فاذا كان جلد الامة نصف حد الهرة ة وأخير عل 
فى حدها بالجلد دون الى دل ذلك على أن حد الهرة هو ال+لد ولا 8 فيه فان را 
آراد بذلات التأديب دون اد وقد روی عن أبن عباس أنالآمة إذازنت قبل أن تحصن 
أنه لاحد عليها لقو له تعالى[ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعل امحصنات 
من العذاب ] قيل له قد روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النى يِل أنه قال 
إذاو نت ده أحدک فليجلدها الحد ولا شرب علما قال ذلك ثلاث مرات ثم قال فى الثالثة 
أو الرابعة ثم لییعها ولو بضفیر وقوله مر بعبا ولو بضفير يدل على أنها لاتننى لانه لو 
وجب شا ۶| جاز سعبا إذ لا کر ری تسلها لان حکم اآن : تن و إن قيل ق‌حد ث 
شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول 
الله يلير خذوا عنى قد جمل الله هن سبيلا البكر بالسکر والثيب بالثیب البکر >لد 
کک ويرجم وروی الحسن عن قبيصة بن ذؤس عن سلبة بن الحبق عن 
النى لړ مثله وحديث الزهری عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هر رة وزيد بن . خالد 
أن 0 جاء إلى النی يلت فقال بار ول الت إن ای کان‌عسیفً عىهذا فزنی بامرأته 
فافتد ته منه بو ليدة وماثة شاة ثم أخبر تى أهل الع آن على أ تى جلدماثة و تخر يبعام وأن 
على أمر أةهذا ا بکتاب الله تھا لی فا لالنى يه والذىنفسى بيدهلا قضين 
نكا كناب الله أما عنم والوليدة فر د عليك وأما ١بنك‏ فان عليه جلد مانة و تفر ب 
عام ثم قال لرجل من أ لد با آیس عل امرأ ة هذا فان اعترفت فار جما قيل له غير 
جائز أن تزيد فى حكم الآبة بأخبار الاحاد لا نهبوجب النسخ لاسییا ۳۳ 
على و جه لا برجب الس الواجب إذاكن مكذا حمله عل وجه التعزير لذ جف 5 
الجلد فرأى النی يلت فى ذلك الوقت نق السکر لا مهم کانوا حدش عبد با ماهلية فرأى 
ردعبم بالق بعد 4011 ا الا'وانى لا"نه أبلغ فى الزجر 
۳ بقطع العادة وأيضاً فان حديث عبادة وارد لامحالة قبل آية الجلد وذلك لاانه 
قال خذوأ عنى قد جعل الله طن سييلا فلو كانت الأية قد تزلت قبل ذلك لكان السدیل 
مجعولا قبل ذلك ولا کان الحكم مأخوذاً عنه بل عن الآبة قبت بذلك أن آية الجلد 


سود النور ۹۷ 


نما تزات بعد ذلك ولیس فما ذکر الق فو جب أن يكون ناحا لا فى حديث عبادة من 
| الننیان كان‌النىحدآوعا يدل على أن الننى علىوجه التعزير ولس حدأنالحدودمعاومة 
۱ امقاديروالمابات ولذاك عیت حدودا لاتجوزالزيادة عليها ولا انقصان نبا فا یذ کر 
النی بلق للن مكاناً معلو ماو لامقدا رمن الساقة والبعد علمنا أنه ليس عد وأنه م کول 
ی جتماد الإ مام کالتعز بر مالم يكن لهمقدار معلومكان تقديره م وکو لا إلى رأى الإمام 
ولوكان ذلك حد! لذن ک رالنی علخ ب مسافة رسای شن إليهما ذکر توقیت السنةلدة 
الوا جم بين الجلد والرجم للمحصن فإن فقباء الأمصار متفةون على أن الحصن 
برجم ولا جلد والدليل على عة 7 هر برة 3 بن خالد فى قصة السیف 
ون أبا الزانی قال سألت رجلا من آهل العام فقالوا على ام أة هذا الرجم فلم بقل النى 
مر يلقم بل علا الرجم والجلد وقال لد ان اغد على امرأة هذا فان اعترفت فار جما 5 
دار ریا ار جم لد کره له کا ذکر از رو وروت قصة ماعز 
3 ات مختلفة ول يذكر ف ثىء مم‌الرجم جلد ول وکان الجلد حداً مع الرجم لجلده 
يلم ولو جلده لنقل 5 نقل الر جم 1 ذ لیس أحدهما بأولى بالنقل منالآخر وكذلك 
ف قصة وب بالزتا و e‏ بعد ی ويکر جلد 
ولوكانت جلدت لنقلى وی حديث الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن 
ا 


عیام س قال قال و وم ت أن يطول با ناس زمان حى قول قائل لاجد الرجم فى 6 


کتاب اه فمضلوا يركف يضة رها لله وقد قرأنا الشيخ والشيخة sS‏ 
ال چول 0 بعده فأخبر أن الذى ذ رضه الله هو الر جے و 


موأ 
ا أ 3 الرجم اذ 0 هن E‏ سب 


مج وف را از م را 
0 ن لا بان و۶ مر أحه | درجم | وقال جلدما بک ماب الله ورجا 
لسن رسو ل الله سل فا ۳ حديث عادة فان قد علینا أنه وارد عقیب کون حل الزا نرين 
اس والاخی اس له واسطة دما بو له يل خذوآأ عنى قد جعل الله هن سسلا 
ثم كان رجم ماعز والغامدية وقوله واغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 


« ۷ سب أحكام مس » 


بعد حديث عبادة فلو کان ماذكر فى حديث عبادة من المع بين الجاد وال جم ابا 
لايستعمله الى عله فى هذه الوجوه وأما حديث جار لخؤائز أن بکون جلده بعض الحد 
لآنهلم یم بإحصانه ثم لما ثدت إحصانه رجمه وكذلك قول أصهابنا وحتمل حديث على 
رضى الله عنه فى جاده شراحة ثم رجمما أن یکون على هذا الوجه واختلف الفقباء فى 
الذميين هل عدانإذا زنيا فقال آصعا بنا والشافعی تحدان إلا أمهما لا.رجمانعندنا وعند 
الشافعی برجمان إذاكانا محصنین وقد بنا ذلك فا ساف وقال مالك لاعد الذميان إذا 
زنيا قال آبو بكر وظاهر قو لهتعالى [ الزانية والزانى فا جلدوا کل واحد منهما مائة جلدة | 
بو جب اد على الذميين و يدل عليه حديث زيد بن خالد واف و عن النى سل إذا 
زفت أمة 0 فلیجلدها وقوله يلت آقیموا الحدود على ماملكت مان ول فرق بين 
الذىوالسل وی فان النى ر رجماليهوديين فلا مخلو ذلك من أن يكو نحم اله تورأة 
أو حكا مبتدأ من النى ملقو فان کان ر جما ع التوراة فقد صارشر يعة النی بل لان 
ما كان مز ن شرائع نا المتقدمين مبق إلى وقت انی يله فوو شريعة لنبينا ق مالم 
نسخ ون كان رجميم أعلى أنه - ميتدأ من النى ی بل فو ثابت [ ذم برد ماي جب 
لذب اسح عندنا أنه ر جما 1 نه شريعة ة مبتدأة 7 ن النى يله لاعلى تة قية حم 
التوراة والدليل عليه أن حد الزانيين فى أول الاسلام کان| یس والأذى حصن وغير 
المحصن فيه سواء فدل ذلك عل أن الرجم الذى أوجبه الله فى التورأة قد كان منسوخا 
فان قيل فإن النى وله درجم الووديينوأنت لاترجبمافقد خالفت !اير الذیاحتججت 
له فى إشات حد الزنا على الذميين قيل له استدلالنا من خبر ر جم الو دیین على ماذكر نا 
ر لا نه لا ثبت أنه رجهما صح أنهما فى حك الملمين فى إيحاب الحدود عليهما 
وإتمارجميما | النى ر لا نه لم يكن من شرط الرجم الا حصان فلا شرط الاحصان فيه 
وال ال لنى پل من اش ك باه فلاس عحصن صار -دهيا الجا لد فان قبل إا رج النى 
2 ال من قبل أنهل نكن للپودس ذمة توتحا كو |إليه قبل له لولم 2 
علمهم نا أقامه النى ر عليهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ماذكرنا لا نه (ذا كان من 
لاذمة له قد حده النى يله فى الزنا فن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أ حرى بذلك 
وبدل عليه أنهم لاعختلفون أن الذى يقطع فى السرقة فكذلك فى الزنا إذكان فعلا 


سورة اور 1 


لابقر عليه فو جب أن بزجر عنه بالحدكا وجب زجر المسلم به ولبس‌هوکالسل شرب 
الجر لانم مقرون على التخلية بينهم وبين شر.ها وليسوا مقر ين على السرقة ولا عل الزنا 
واختلك شمن ١‏ د على الزا فقال أبو حنيفةإن أ كرهه غير سلطان حد وان أكرهه 
- لطان لم محد وقال أبو بو سف ومد لاد فى الوجمين جيم وهو قول الحسن بن صا 
والشافعىوقال زفرإنأ کر هه سلطان‌حد أيضاً وأماللكر هة فلاتحد فى قو جیعا فأما 
إيحاب الحد عليه فى حال الا کراه فان أباحنيفة قال القياس أن حدسواء أ كرههسلطان 
أو غيره ولکنه ترك القياس فى[ كر اه السلطان وحتمل فوله‌ق [كرأه الساطان معنیین 
أحدهما أن يريد به الخليفة فإ نكان قد أراد هذا فإنما أسقط الحد لانه قد فسق وانفرل 
عن الللافة با کراهه باه على الؤنا فم سق هناك من قم امد عليه والحد [ا شمه 
السلطان فإذا لم يكن هناك ساطان ل يقم ا لحد کن زف فى دار | حربوصتمل أن بريد به 
من دون الخليفة فإن كان أراد ذلك فوجبه أن السلطان مأمور بالتوصل إلى درء الحد 
خاذا أ كرهه على الزنافإ نما أراد التو صل إلى إيحابه فلا تجوز له إقامته إذا لانه با کراهه 
أراد التوصل إلى إيجحابه فلا جوز له ذلك ويسقط الد وأما إذا أكرهه غير سلطان 
فان الحد واجب وذلك لا نه معلوم أن الا كراه يناف الرضا وما وقع عن طوع ورضا 
فغير مکره عليه فلماكانت الال شاهدة بو جو د الرضا منه بالفعل دل ذلك ع ىأ نه لم يفعله 
مكرها ودلالة الحال على ماوصفنا أنه معلوم أن حال الإ کراہ ھی حال خوف وتلف 
النفس والإنتشار والشهوة ينافهما وف والوجل فلا وجد منه الانتشار والشبوة 
فى هذه الحال عل ال فعله غير مكره لا نه لوكان مكرها خائفا لما كان منهانتشار ولاغلرته 
الشبوة وق ذلك دليل عل أن فعله ذلك ل بقع على وجه الا کراه فوجب الحد فان قيل 
إن وجود الإنتشار لا يناف ترك الفعل فعلمنا حین فعل مع ظبور الا کراه أنه فعله 
مکرها كشرب الفر والقذف ونحوه قيل له هذا لعمرى هكذا ولكنه لا كان ف العادة 
أن الخوف عل النفس يناف الإنتشار دل ذلك على أنه فعله طائعاً ألا ترى أن من أ كره 
على الكفر فأقر أنه فعله طائعاً كان كافراً مع وجو د الا کراه فى الظاه ركذلك الحال 
الشاهدة بالتطوع هى منزلة الإقرار منه بذلك فيحد . 


١ ۰‏ أحكام القرءانالجصاص 


باب صفة الضرب ف الزنا 

قال الله تعالى | ولا تأخدم مهما رأفة فى دين الله | روى عن الحسن وعطاء وتجاهد 
وأ بجا قالوا فى تعطيل الحدود لا فى شدة الضرب وروی ابن أف مليكة عن عبيد الله 
أبن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وآحسبه قال وظبرها قال فلت 
لا تأخذك ہما رأفة فی دین الله قال يابنى ور أيتتى أخذتتنى مها رأفة إن اله تعالى لم يأمرى 
أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها فى رأسها وقد أوجعت حيث ضر بت وروىعن سعيدين 
ججبير ول راھے والشعىةالوافى الضرب . واختلف الفقباء فىشدة الضرب ا دود فقال 
أصحابنا أو حنیفة وأبو بوسف ومد وزفر التعز بر أشد الضرب وضرب الزنا أشد من 
ضرب الشارب وضرب الشارب أشد منضرب القاذف وقال مالك والليث الضرب‌فی 
الحدودكابا سواء غير مبرح بين الضربين وقال الثورى ضرب الزنا أشد من ضرب 
القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن صا ضرب الزنا أشد 
من ضرب الشرب والقذف وروی عن عطاء قال حد الزانية أشد من حد الفرية وحد 
الفرية والخذر واحد وعن اسن قال ضرب الزنا أشد من القذف والقذف آشد من 
الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروی عن على أنه ضرب رجلا قاعداً 
وعليه كساء قسطلاتى قال أبو بكر قوله تعالى [ ولا تأخذک مهما رأفة فى دين الله ] لما 
كان تملا لا تأوله السلف عليه من تعطيل اد ومن تخفيف الضرب اقتضی‌ظاهره أن 
يكون علهما جما في أن لا يعطل الحد تشديد فى الضرب و ذلك يقتضى أن كون أشد 
من ضرب القاذف و الشارب و[نا قالوا إن التعز بر أشدالضرب وأرادوا بذلك أنهجائز 
للإمام أن بزيد فى شدة الضرب للويلام على جبة از جر والردع إذ مب فيه بلوغ 
الحد ول يعنوا بذللك أنه لا الة أشد الضرب لانه موكول إلى رأى الإمام واجتهاده 
ولورأى أن بقتصرمن الضرب ف التعز ر على ا لحيس إذاكان ذا مروءة وكان ذلك الفعل 
منه ذلة جاز له أن بتجافی عنه ولا يعزره فعلمت أن مادم بةوطم التعزير أشد الضرب 
إا هوإذا رأىالإمام ذلك لار جرو الردع فعل وقد روى شريك عن جامع بن أبوراشد 
عن اق وائل قال کان لرجل على بن آخ لام سلية رضی الله عنها دين قات فقضت عنه 
فكتب لها حرج ابا فيه فرفعت ذلك إلى عمر فكتب عمر إلى عامله أضربه ثلا نين 


باب ما يضرب من أعضاء احدود ۱۰ 


ضرية كلما قبضع الحم وعدر ألدم فهذا من ضرب التعزیر وروی شعبة عن واصل عن 
المعرور بن سويد قال أنى عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسما أضربوها 
ولا تحرقوا علها جلدها فیذا يدل على أنهكان ری ضرب الزانی أخف من التعزير ه 
قال أو" بكر قد دل قوله | ولا تأخذم هم رأفة فى دين الله] على شدة ضرب الزاى على 
ما يننا و آنه أشد من الشارت + والقاذف لدلالة الآية به على شدة الضرب فيه وال 
ضرب الشارب كان من الذى با جرد والنعال وضرب ألزانى (عا یکون بالسدوط 
وهذا وجب أن كون ضرب‌الزای آشدمن‌ضرب الشارب وأا جعلواضرب القاذف 
آخف‌الضرب لأ نالقاذف جائزأن کون‌صادفا ففقذفه وإنله شهوداً على ذلك والشپود 
عندوبون إلى الستر على الزای فا عا وجب عليه الحد لقعو د الشپود عن الشمادة و ذلك 
بوجب تخفیف الضرب . و من جبة آخری‌آن القاذف قد غلظت عليه العو بة ی[ بطال 
شهادته فغير جائزالتغليظ عليه من جبة شدة الضرب . فان قيلروىسفيان,نعيينة قال 
”معت سعد بن إبراهم ول لازهرى إن أهل العراق بةولون إن القاذف لا يضرب 
ضربا شدید و لّد ۰ ام كاثو م آم ت شاة فسلخت حين ا و بکرة 

فا لسته مسكها فرل کان ذلك إلا من ضرب شدید . قيل له هذا لابدل على شدة الضرب 


a‏ چاز أن بو بر 2 ادن الضرب الخفيف على ست ۳ يصادف د دن ر 49 4 المشرة 
ك ا عله . 


باب ما يضرب من أعضاء الحدود 

قال الله سبحانه وتعالى | فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] ولم يذكر ما يضرب 
مه ظاهر 3 شتطى جو أز ضرب یع الاعضاء وة قد اختلف الساف و ذقهاء اما قبه 
فروى أبن أبى | بلى عن عدى بن ثابت عن المواجر بن عميره عن على رضى الله عنهأنه آتی 
برجل سكران أو فى حد فال اضرب واعط کل عضو حقه وانق الوجه والمذا كير 
ژزوی سفيان بن عيينة هرز ن آی عامر عن عدی بن ابت عن مهأجر ين یره عن عل 
رضی ال عنه أنه قال اجتنب را واعط کل عضو حقه فذ كر فىهذ|الحديث 
الرأس وى الحديت الاول الوجه وجا ز أن بكو ن قد استثناهما جما وروی عن عر 


أنه أم بالضرب فى حد فقال أعطكل عضو حقه ول يستثن شيئاً وروی المسعودى عن 


۱۰۲ أحكام القرءان للجصاص 
لاس قال أتى أبو بكر برجل انتى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشیطان 
ف الرأس وقدروی ع نعم ر أنه ضر ب صبيغ بنعسيل ل علىرأسه حین‌ساألعن الذار بات 
ذروا على و جه التعنت وروی عن أبن عمرأنه لايصيب الرأس وقال أبو حنيفة ومد 
يضرب ف الحدود الأعضاء كلما إلا الفرج وال امن واه قال أبو تست ضرت 
الرأس أيضاً وذكر الطحاوى عن أحمد بن أبى عمران عن آصحاب أنى يو سف أن الذى 
يضرب به الرأس م من امد سوط واحد وقال مالك لایضرب إلا فى الظور وذكر ابن 
سماعة عن عمد فى التعزير أله يقرت الظور بغير خلاف وق الحدود يضرب الأعضاء 
إلا ماذكرنا وقال اخسن ن بن صالل يضرب فى اد والتعزير الأعضاء كلما ولا يضرب 
الوجه ولا المذا كير وقال الشافعى يتقى الوجه والفرج قال أبو بك راتفق اجميع على ترك 
ضرب الوجه والفرج وروی عن على استثناء الرأس أيضاً وقد روى عن النى به أنه 
قال إذا ضرب أحدك فلیتق الوجه وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله لآن الشين الذى 
بلحق الرأس بتأثير الضر ب کالدی باحق الو جه و(عا آم باجتناب الوجه لمذه العلة 
ولثلا بلحقه أثر يشينه أكثر ما هو مستحق بالفعل الو جب للحدوالدليلعل أن مايلحق 
الرأس من ذلك ه وكا بلحق ألو جه أن الموضحة وسائر الشجاج حكما فى الرأس والوجه 
سواء وفارقا سائر البدن من هذا الو جه لآن الموضحة فما وى الرأس والوجه [نما تحب 
فيه حكومة ولا بحب فا أرش لل وة الواقعة فى الرأس والوجه فوجب مر أجل 
ذلك استواء حكم الرأس والوجه فى اجتناب ضربهما ووجه آخر وهو أنه ممنو 
ضرب الو جه لا خاف فيه من الجنابة على البصر وذلك موجود فى الرأس لان ضرب 
الرأ س بظلم منه البصر ور ما حدث الماء فى ألعين ور عا حدث منه أيضاً اختلاط ف العقل 


فده ال جہ وكيا م زر ف ال أب وأما اوقت ما ایض مدنا 
م ۶ و و تي نع ضرب اراشن واما eo‏ لبك وشو ار © 
فلايؤ من أن عدت أ كثرما هو مستحق بالفء ل وقال أبوحنيفة و أصحابه و الیت‌والشافعی 
الضرب ف الحدود كلما وق التعز بر بجرداً ا غير تمدود إلا سول القذف فا نه هرب 
وعلیه ثيأبه و ينزع عنه خشو والفرو وقال بشر بن الولید عن أبى بوسف عن‌آبیحنيفة 
وارب ب التعزير فى إزار ولا شرق فى التعزير خاصة فى الا عضاء وقال انر ات 


ضرب ابن أنى ليل المرأة القاذفة قاءة تقطأه أ بو حنيفة وقال الثورى لا جرد الرجل ولا 


باب مازضرب من اعضاء المحدود ¥ 


عد و تضرب المرأة قاعدة والرجل قاتا قال أبو بكر فى حد بث ر ج م النى َه الموديين 
قالرأيت ال رجل حنى على المرأة بقيها الحجارةوهذا بدلعل أنالرجلكانقائماً والمرأة 
#اعدة وروی عاصم الا حول عن أنى ان النبدى قال ی عمر بسوط فيه شده فقال 
أريد بد ألين من هذا ۳۹ سوط فيه لبن فمال اریز أشد من هذا فأتى بسوط بين السو طبن 
فقال اضرب ولا ری أبطك واعط کل عضو حقه وعن ان مسعود أنه ضرب رجلا 
خا فدعا سوط فأم فدق بين حجر ين حى لان ثم قال أضرب ولا تخرج أبطك واعط 
03 عضو <قه وعن على أنه قال للجلاد اعط کل عضو حقّه وروی حنظلة ادو عن 
اس بن مالك قال کان یوم بالسوط فتقطع مر ته م يدق بين حجرین ثم يضرب به 
وذلك ف زمن عمر بن | لطاب وروی عن أن هريرة أنه جلد رجلاقائماً فى القذف قال 
أبو بكر هذه الا خبار تدل على معانى منها اتفاقهم على أن ضرب الحدود بالسوط ومنا 
أنه يضرب قاعا ! إذلا عکن (عطاء کل عضو حقه إلا وهو قائم ومنهاأً نه يضرب سوط 2 
ببن سوطين و[عا قالوا أنه يضرب مجرداً ليصل الال إليه ويضرب القاذف وعليه ثيأبه 
يه أن ضربه أخف وإنها قالو! لا عد ا ن فيه زبادة ق الا بلام غير مستحق بالفعل ولا 
هو من الحد وروی بزید بن هارون عن الحجاج عن الوليد بن مالك أنأيا عبيدة بن 
ار اح ی ر جل فى حد فذهب الرجل نزع قيصه وقال ماشغی لجسدى 57 الذت 
أن يضرب وعليه قيص فقال 4 عبيدة لا وو برع قيصه فضي به عليه وروی ليث 
عن جأهد ومغيرة عن إبراهم قال جلد القاذف وعليه ثیابه وعن لسن قال إذا قذف 
الرجل ف الشتاء لم بلس ثياب الصيف و لکن يضرب فى ابه الى قذف فما إلا أن 1 
عليه فرو ۳ حشو عنعه من أن جد وجع الہ رب فيتزع ذلك عنه وقال مطرف 
لشعی مثل ذلك وروی شعبة عن عدى بن ا عمن شود علیار ضی الله عنه 
رجل الحد فضر به على قبا أو قرطق ومذهب أصحابنا موافق لا روى عن السلف فى هذه 
الا خبار ويدل غل گوته أن من عليه حشو أوفرو فل بصل الا" م أن الفاعل لذلاك غير 
ضارب ف العادة ألا 7 ری أنه لو حاف ١‏ ن يضرب فلانا فضر به وعليه حشو أو فرو فل 
يصل إليه الام إنه لا بکون ضارباً وم بير فى مينه ولو وصل إليهالا”لمكان ضارياً . 


1 ۱۰ أحكام الرء ان الجصاص 
بت یی ی ۰ یوت سس 
فى إقامة الحدود فى المسجد 


م لص ار 

قال ا حديفهة وأو بو سف و مد والشافعى لاتقام الحدود ق لاجد وهو قول 
الحسن بن صا قال أبو و سف وأقام ۱ بن آدلیل حدآق المسجدتقطأه آبو حتبفة وقال 
مالك لا باس بالتأديب فى المسجد خمسة أسواط وتحوها وأما الضرب الموجع والحد 
فلا بقام فى المسجد قال أبو بكر روى [سماعيل بن مسل لش عن عرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن ر سو لاله مق قال لا تقام الحدود فالمساجد ولا بقتل بالود 
الوالد وروى عن النى 2 أنه وال جنیو | مساجدع صببانی ومجانینم ودضم أصوا؟ 
وشراک وعم وإقامة حدودم وجمروها ق جعع وضعوا على آبو اما لاطاهرومن سره 
النظر أنه لايؤمن أن يكون من الحدود بالمسجد من خروج النجاسة ماسبيله أن ينزه 


الأسجد عله . 


عتهان البى والحسن ان صاط وآ و س و رد و الشافعی هو منزلة الر نا ودو قول 
اخسن وایرآهم وعطاء قال آبو بكر قال النی ار لاحل دم ام یء مسل إلا باحدى 
ثلاث زنا بعد [حصان وكفر بعد إعأن وقتل نفس بغير نفس خصر ل قتل اسب إلا 
بأحدى هذه الت وفاعل ذلك خارج عن ذلا لاله لا سمی نا فان احتجو | 3 ری 
عاصیم ون رو عن سهیل بل صالح عن ا عن أفهريرة عن‌النی 2 قالالذى يعمل 
عمل قوم لوط فارجمو! الاعلى والاسفل وارجوهما چمیعا وما روی الدراوردى عن 


عم و نر أذ 0 ۱ 


١ x 2 5‏ كر اک ۱۱ م ۲ 
رو إن أبى مرو عن عكرمة عنأبن غياس أن ر سول الله يكم قال مزو جد عوه يعمل 


عمل قوم لوط فاقتلو! الفا عل واللفعول به قيل له عاص بن مرو وعمرو بن أب عمرو 
ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا جوز مهما إثبات حد وجائز أن كون لو وت إذا 
فعلاه مستحلين له وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل وقوله فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به :دل على ل دس عد وأنه منزلة قو له من بدل دننه فافتلوه لان حل 
فاعل ذلك ليس هو قتلا على الاطلاق ولا هوالر جم عند من جعله کالزنا ذا کان محصد" 


فى الذى یآ الهيمة ۱۰۵ 


ی سس رین 


وعند من لا جعله عنرلة الزنا من بو جب قتله فا ما له رجا فقتله عل الاطلاق لس‌هو 
قولا لأحد ولوكان عنزلة الونا لفرق فيه بين احصن و عبر احصن وق ترکه رل الفرق 
ہما دليل عل أنه لم بو جیه على وجوه الخد . 


س سس 


قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك وعغان البی لا حد عليه ویعزر 
وروی مثله عن بن عمر وقال الاوز اعى عليه الحد قال أبو بكر قوله يلت لا يحل دم 
اریہ مس إلا باحدی ثلاث ز 1 بعد إحصان وكفر بعد | مان وقتل نفس بغير نفس 
ينن قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلاك بزنا فى اللغة ولا جوز إثيات الحدود إلا من طريق 
التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فى مسئاتنا ولا مجوز إثيانه من طريق المقايدس وقد 
رویمرو بن أبى رو عن عكر مةعن أبن عباس قال قال رسول الله لړ من و جدنوه 
على هيمة فاقتلو ه وأقتلوا الهيمة و عمروهذا ضعیف لا نيت به حجة ومع ذلك فقدروی 
شعبة و سفیان وأبوا عوانه عن عاصم عن یی رزین عن این عباس فیمن أن جيمة [نه 
لا حد عليه وکذلات رواه إسرائيل وأ بو بكربن عیاش و [بوالاحوص وشريك وکلهم 
عن عادم عن أبى رذين عن أبن عباس مثله ول وکان حدیث عمرو بن أبى عمرو ثابتاً لا 
خالفه أبن عباس وهو روأية إلى غيره وان صم ار كان ولا على من استحله . 

( فصل ) قال أبو بكر وقد أنكر ت طائفة شاذة لا قعد خلافا الرجم وم الخوارج 
وقد ثبت الرجم عن النى يللم بفعل الى يلو وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض 
الذى لا مساغ للشك فيه وأجمعت الامة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلى وجابر 
أبن عبد ألله وأ سعید الخدرى و هر برة وبريدة الاسلمى وزيد بن خالدق آخرين 
من الصحابة وخطب عمر فقال لولا أن يقول الناس زاد عر فى کتاب الله لائبته فى 
بعض المصحف وبعض هؤلاء الروأة يروى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر الجوينية 
والغامدية وخر ماع يشتمل على أحكام مما إنه ردده ثلاث مرات ثم لا أقر الرابعة 
ال عن صة عقله فقال هل به جنة فقالوا لا وإنه استنمكه ثم قال له لعلك لمست لعلك 
قبلت فلا أنى إلا التصمم على الا قرار بصري الزنا أل عن إحصانه ثم لا هرب حين 
أدركته الحجارة قال هلا تركتموه وف ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عقله بعد 


۱۰۹ أحكام القرء ان للجصاص 


الرابعة دلالة على أن الخد لاب إلا بعد إقراره ات لان النی يِه ةا لعافو !ادود 
فا ينك فا بل من بد وی فلو کان المد وا ابا بافراره مرة واحدة! سأل عنه 
فى أول إقراره ومستلته جيرانه وأه له عن دة له يدل على أن على الإمام الاستثبات 
والاحتياطيات فى اد ومسئلته عن الزنا كيف هو وما هو وقوله لعلك لست لعلك 
قبلت يفيد حکین أحدهما أنه لايقصر على إقراره بالزنا دون استتبانه فى معی الزناحتی 
ببينه بصفة لا تختاف فيه أنه زنا وقوله لعلك است لعلك قبلت تلقین له الرجوع عن 
الزنا وأنه نما أراد اللمس کا روى أنه للسارق ما أخاله سرق ونظيره ماروى عن عمر 
أنه جىء بامرأة حبلى بالموسم وهی تبکی فقالوا زنت فقال عمر ما يبكيكى فان المرأة رعا 
استكرهت على نفمما يلقنها ذلك فأخبرت أن رجل رکما وهی ناعة فقال عر لو قتلت 
هذه لخشيت أن تدخل ما بين هذين الأخشبين النار عل سییلما وروی أن علياً قال 
لشراحة حين أقرت عنده بالزنا لعلك عصدت نفسك قالت أتنت طائعة غير مكرهة 
فر جما وق وله ل هلا تركتموه يدل على جواز رجو عه عن [قراره لآنه لما امتنع ما بذل 
نفسه له ,ديا قال هلا تركتموه ولا لم يحلده دل على أن الرجم وال جلد لا جتمعان قوله 
تعالى | وليشود عذابهما طائفة من المو منين] وروی ابن أنى : ترح عن مجاهد قال الطائفة 
الرجل إلى لا لف وقر 1 إن طائفتآن من او منين أقتتلوأ] وقال عطاء رجلان فصاعدا 
وقال الحسن وأبو بريدة الطائفة عشرة وقال تمد بن کعب القرظی فى قوله [ إن نعف 
عن طائفة منک ] قال كان رجلا وقال الزهرى [وليشهد عذامهما طائفة] ثلاثة فصاعداً 
وقال قتادة 00 عظة و عبرة للحم وحك عن مالك واللست أربعة لاأن الشهود آر بعة 
قال آبو بكر يشبه أن المعنى فى حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعبرة لمم فیکون 
زجراً له عن العود إلىمثله وردعا لغيره عن !تيان مثله والا وی آن کون الطائفة جاعة 
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و باه التوفيق . 
باب زو الزانية 
قال الله تعالى [الزانی لا نكيم إلا زانية أو مشركة والزانية لانکحها إلا زان أو 


مشرك وحرم ذلاك على المؤمنين ] قال أبو بكر روی عن شرو فن شعسب عن أيه عن 


باب نزوي الزا نية ۱۰۷ 


لمملا 


جده قال کان رجل يقال له ند بن أنى م ثد وکان عمل الأسرى من مک حتی بای مهم 
المدينة وكان مك بغى يقال ها عناق وكانت صديقة له وكان وعد رجلا أن مله من 
آسری مك وإن عناقا رأته فقالت له أة الليلة عندى قال ياعناق قدحرم اللهالزنا فقالت 
با آهل الخباء هذا الذى يحمل أسرام فلا قدمت المدينة تيت رسول الله لر فقلت 
بارسول الله أتزوج عناق فلم برد على حتى نزلت هذه الا بة [الذاف لاينكم 57 
مشركة | فقال رسول الله يلقع لا تنسكحها فبين مرو بن شعيب فى هذا الحديث أن الآية 
تزلت فى الزانية مشر ک نها لاینکحا لا زان آومشر ك وان تزوج السل المشركة زنا 
إذكانت لاحل له وقد اختاف الساف فف تأویل الاب وحکم | خدیا جعفر بن د 
الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبوع, بيد قال حد ثنا ی بن سعيد 
0 بد بن هارون عن ى بن سعيد الا تصاری عن سعيد بن امساب فى قو له تعالى | الزای 
بنکح إلا زانية أو مشركة] قد نسیختا الابة التى بعدها [ وأنكحوا الآيائى منك | قال 
1 ال من أيامى المسلمين فأخير سعيد بن السب أن الاب منسوخة قال 4 عد 
وحدثنا حجاج عن أبن جر یچ عن , جاهد فى قو له ۱ الوای الا شک إلا RE‏ مش رکه 
قال کان دهان بريدون الا بنساء ژوان بغاءا ی 3 ف الجاهلية 0 
هذا<را م فأرادوا نکا حون فذکر ماهد آن ذلك كان ق اہ خصو صات على الوصف 
الذى كنا وروي عن عيد ألله بن مر فى قوله | الزانى لا شکح الازانة أو مشركة | أنه 
تزل فى ر جل : ژوج ام أة بغية على أن تنفق عليه فأخير عبد الله بن عبر أن الپی خرج 
عل هذا الوجه وهو أن جاع اا والزنا وروی حيدب 0 
. أبن جبير عن أبن عباس قال يعى بالنکا ع جاعباوروی ابن شرمة عن E‏ 
نا 007 ” مشركة | قال لا بز حين زى إلا مزانية مثله وقال شعبة موی أبن 
عباس عن ابن عباس بخایا كن فى الجاهلية بجعان عل امن رابات كرانات الساطرة 
ا س يعر فن بذك ووو يز عق اد م النخجعو ی | الزاف لاشکم إلا زائية | 
نيه الماع حي ذف وعن عروة بل مله لو فذهب هو لا إلى 00 
الاب الإخبار باشترا كما فى الزنا وأن المرأةكالرجل فى ذلك فإذاكان الرجل زانیا 
المرأة مثله إذا طاوعته وإذا زنت المرأة فالرجل مثلبا فم تعالى فى ذلك بمساواتهما فى 


الزنا و فیدذلك مساوانهماق استحقاق الحد وعقاب الاخرة وقطع الموالاة وماجرى 
بجرىذلك وروىفيه قول آخر وهو ماروى عأصم الا حول عن الحسن فى هذه الاب 
قال امحدود لايتزوج إلا #دودة واختلف السلف ف تزوج الزائية فروىع نأب بكر 
وتمر وأبنعباس وأبن مسعود وابن عمر وججاهد وسلمان بن يسار وسعيد بن جبير فى 
آخرين من الا بعين أن من زى باممأة أو زی ما غير ه خائز له أن ازو جما وروی عن 
على وعائشة والبراءوإحدى الروابتين عن ابن مسعود آنهما لا برالان زانيين مااجتمعا 
وعن على إذا زنی الرجل فرق بينه وبين امرأته وكذللك هی إذا زنت قال أبو بكر ن 
حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآبة وفقراء الا مصار متفقون على جواز انکاح وأن 
الزنا لا بو جب ۳4 على ازوج ولا بوجب الفرقة بینیما ولا خلو قوله تعالی | الزا ن 
لایشکح إلا زانية | من أحد وجهين [ما أن يكون خبراً وذلك حقيقته أو نبياً ور ءا 
ثم لاضذلو من أن 1 ن المراد بذكر التكاح هنا الوطء آوالعقد وعتنع أن حمل على معنى 
ار وإنكان ذلك حقيقة اللفظ لا"نا و 0 زانیا يتذوج غير زانيةوزانية تتروج غير 
الزاى فعلينا أنه رد مورد ا ار ققدت أنه أراد الحم وال ی فإذاكان كذللك فلس 
لو من أن o‏ لار اد الوطء و يقة النکا هر الوطه فى اللغة لماقد بناه فى 
مواضع فوجب أن يكون جو لا عليه على ماروىء: 5 عباس ومن تابعه فىأن المراد 
الجماع ولا صرف إل العقد إلا بدلالة لا" نه از ولا نه إذا ” ت أنه قد آرید نه الحقيقة 
انت دخول المجاز فيه وأيضاً فلوكان المراد العقد لم يكن ژنا الرأة او اارجل موجاً 
للفرقة إذكانا جميعاً مو صو فین بأنهما زائيان لان الاب قد أقتضت إباحة نكا اح الزای 
للزانية فکان جب ب أن جوز لیر ۳ أن تتزوج الذى ذف بها قبل أن توبا ون اون 
زناعما حال فى الزوجية و الفرقة م أحداً يدول ذلك وكان بجحب أن يجو ز 
لازاف أن يتوج مشركة ولذرأة الزا انية أن تتزوج مشرکا ولا خلاف فى أن ذلك غير 
تز وأن تکام الشرکات وتزوي المشركين حرم منسوخ فدل ذلك على أحد المعنيين 
إما أن يكو ن المرأد الماع على ماروی عن ابن عباس ومن تابعه أو أن کون حکرالا بة 
منسوخا على ماروى عن سعيد بن المسيب و من‌الناس منحتج فىأن الزنالا بطل النکاح 
بماروى هارون بن رياب عن عبيد الله بن عبيد ويرويه عبد الكرم الجزرى عن أبى 


باب زوج الزانية 5 ۰ ۱ 


الزيير وكلاهما بر له أن رجلا قال نی 09 ۳ رای لا" كمع بدلامس فأمر ال ی عه 
فا لا س2 ^ تاع منها فيحمل ذلك على أنها لا : ممع از گن بريدها على الونا وقدأ نكر أهل 
العلم هذا التأويل قالوا لوصح هذا امد ت کان معنأه آن الرجل وص ف أمرأته باشرق 
وضعف الرأى ای و آضبیع ماله ھی لا »نعه هر ن طالب ولا میناد هن سم ساق قالو! وهذا 
او لا نه ۳۳ م4 4 اللفظ ولع الوط 5 ناو از وحمله عل‌ماذکر نا او امه 0 بالنى 

سک قال على وعبد الله إذا جا 4 بث عن رسو ل الله لع فظنوا بهالذى هو آهدی 
ی هو أهناً والذى هوق فإن ن قيل قال أله 3 د أل [أو 00 تم النساء] عل الماع 1 
قبل له إن الرجل لم بقل للنى يلت إنها لامنع لاما ونما قال يد لامس ول بقل فرج 
لا مس وقال لله تال | ولو نرا املك كنا ابا ی قر طا س فلسوه بأيديهم | ومعلوم أن 
المراد د مه 4 اللمس باليد وقال جرخ الخطق يعاتب و ما ۱ 

آلستم لاما إذ 00 000 ولولا همو لم تمنعوا کف لامس 

ومعلوم أنه ل , برد به الوطء وإنما آراد [نك لا تدفعون عن آنفسک الضیم ومنع آموالک 
هؤلاء ء القوم فكيف ترومون 0 بالط ومن الناس من ول إن :زوج الزانية 
وإمسا كبا على التکام محظورمنهی‌عنه مادامت مقيمة على الزنا وإن لم ب ثر ذلاكفى إفساد 
النکاح لآن الله تعالى نا أباح نكاح احصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب بقوله 
وات من او مد مات 8 تأت من الذين او الكتاب دن 55 ن قبلع ] | یی العفائف 
مون ولا 79 إذا كانت كذلاك لا من ی ا بو لد هر ن لزنا و تلحمه و "ور 3 ماله و إا 
تحمل قول من رخص ی ذلكعلى اش تاه غير ممه عل ال نا لزنا و من‌الدلیل عل أن زناها 
لابو جب الفرقة أن ألله تعالی < > ی القاذف أؤزوجته باللعان 2 1 بالتفر ف ما فلو کان 
وجو ودالز li‏ متا 2 جب الفر 4۵ هَل وحمب إبقاء إا لفر 4۶ يقد فه ۱ [باهالاعترافه ما بو جب الفر ة 
ألاترى أنه لوأقر آنا 8 من الرضاعة أو أن أباه قد كان وطئها لوقعت الفرقة مهذا 
الةو ل فإن قيل ا حك الله تعالى بإيقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن الزنا بوجب 
لتحر عم لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان قبل له ل وکا ن کا ذکرت لوجبت الفرقة بنفس. 
الما لاه صار نز الشهادة عليها بالزتا فا حك عليها بذلكحك بوقوع الفرقة لا جل 


١١٠‏ أحكام القرءان للجصاص 


الزنا قيل له وهذا غلط أيضاً لآن شمادة الزوج و حده علا بالزنا لا توج بكو نما زانية 
5 أن شهادتها عليه بالا کذاب لا توجب عليه الحم بالكذب فى قذفه إياها إذ ليست 
[حدی الشهادتين بأولى من الأخرى ولوكان الزوج محسكوما له بقبولشهادته علمهابالزنا 
وحن ان تحد حد الزنا فلمالم تحد بذاك دل على أنه غير محسكوم عليها بالزنا بقول الزوج 
والله أعلم الصراب: . 


باب حد القذف 

قال لله تعالى [ والذين برمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد موم انين 
جلدة | قال أبو بكر الا حصان على ضربين آحدهیا مايتعلق به وجوب الرجم على اازانی 
وهو أن كرون را ا0ا عاقلا مسلياً قد تزوج امرأة نکاحا صحيحاً ودخل بها وھا 
كذلك والا خر الاحصان الذى بو جب الحد على قاذفه وهو أن بکون حرا بالا عاقلا 
مسالا عفيغ ا و لانعل خلافاً بين الفقهاء فىهذا المعنى قال أبوبكر قدخص اله تعالى احصنات 
بالذكر ولاخلاف بين المسلمين أن المحصنين مرادون بالا بة وأن الحد واجب على قاذف 
الرجل احص ن كو جو به على قاذف انحصنة واتفق الفقباء على أن قوله [ والذين برمون 
امحصنات | قد أريد به الرى بالزنا وإنكان فى ذوى اللفظ دلالة عليه منغير نص وذلك 
لآنه لا ذکر احصنات وهن العفائف دل على أن المراد باثرمی‌رمها بضد العفاف وهو 
الرنا ووجه آخر من دلالة وی اللفظ وهو قوله تعالى | ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | يعنى 
عل که مار موه به ومعلوم أن هذا العدد من الشبود [عا هو مشروط ف الزنا فدل على 
آن‌قوله | والذین برمون احصنات | معناه برمو نون بالزنا ویدل‌ذلات عل‌معنی‌آحروهو آن 
القذف الذى يحب به ادلا هو القذف بصرع الزنا وهوالذی|ذاجاء بالشم و دعله حد 
لشو دعلیه ولولا ما شوی|للفظ من الدلالةعليه لم يكنذ كرالرى#صوصا بالزنادون 
غيره من الا مور التى بقع الرى ما إذقد رما ا إلا فال 


مم اكع 0 سم 
فد 4ے و يب ب ی و دص ۾ ۹۱ 
ا ىا لسن ری ر کر رر سار 2 سار دم اب 


امحظورة وم يكن اللفظ حينئذ مکتفیا بنفسه فى إيحاب حکه بلكان یکون ملا عو قوف 
الحسكم على البيان إلا آنه کیفیا تصرفت الخال فقد حصل الا تفاق على أن الر‌بالز نا مراد 
ولاکان كذلك صار عنزلة قوله والذين رمون احصنات بالزنا إذ ھول الإجماع على 
أن الزنا مراد من لة ذكره فى اللفظ فو جب يذلاك أن يكون وجوب‌حد القذف مقصور؟ 


باب حد القذف ۱۹۱ 


بالزنا دون غيره وقد اختلف الساف والفقباء ى التعریض بالرنا فقال آبو حنيفة وأ 
يوسف وزفر ود بن شبرمة والثورى وا لسن بن صا والشافعى لاحد ف التعريض 
بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعى عن الزهری عن سام عن أبن عمر 
قالكان عمر يضرب الحد فى التعريض وروی ابن وهب عن مالك عن أبى الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضی الله عنه فقال أحدهها للآخر 
والله ما أى بزان ولا أى بزانية فاستشار فى ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه 
وقال آخرون قدكان لآبيه وأمه مدح غير هذا نری أن جلد الد جاده عبر الحد مانین 
ومعلوم أن عر ل يشماور فى ذاك إلا 30 الذين إذا خالفواقبل خلافهم قوت بذلك 
حصول الخلاف بين الساف "م لا ثبت أن المراد بقوله [والذين برمون امحصنات] هو 
الری پالزنا لم جز ۳ إيجاب | الحد على غيره إذ لا سبيل إلى [ثات دود من طريق 
الاس وإما طريقها الا تفاق أو 00 وذلك معدوم فى التعريض مشاورة عبر 
الصحاءة فى حك التعريض دلالة على أنه تكن عند فيه توقیف وأنه قال اجتيادا وربا 

واا فان التعريض عنزلة السکنا 1۳ للمعاتى وغير جائز (جاب اد بالاحتعال 
لوججوين أحدهما أن الاصل أن القائل بریء الظبر من الجلد فلا نجلده بالشك و احتمل 
مشكوك فيه ألا ترى أن بز يد بن ركانة لا طاق ام أته البتة استحلفه النى بلق ما أردت 
إلا واحدة فل يلومه الثلاث بالإحتمال ولذلك قال لفقباء فى كنايات الطلاق أنها لاتجعل 
طلاقا إلا بدلالة والوجه الا خر ماروى عن النی لز أنه قال آدرژا الحدود بالشپات 
E‏ التعريض حينكان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبة فىسةوطه وأيضاً 
قد فرق الله تعالى بين التعر يض بالتكاح فى العدة وبين التصر یج َال | ولا جناح علي 
فهاعرضمم به من خطة النساء أو أ كنم ف فک عل الله نک ستذكرونهن ولكن 
لاتواعدوهن سرا ] يعى نكا عا لؤعل التعر يض منز لة الاخواری النفس فوج ب أن کون 
کذ لاف حک التعر يض بالقذف وام انم بينبما أن التعر يض ها كان فيه احتال کان 

ی حک المد رة الا ن فه و اخثاف التقراد ق بعد الق القذف ففال أ 
حنيفة وأبو بو سف وزفر ومد ومالك وعثمان الى والثورى و الشافعی إذا قذف العبد 
حرا فعليه أربعون جلدة وقال الأوزاعى بعاد تمأنين وروی الثوری عن جعفر بن مد 


'عن أبيه أن علياً قال يلد العبد فى الفرية أربعين وروی الثوری عن ابن ذكوان عن 
عبدالته بن‌عامی بنر بيعة قال أدركت ابا بکرو مر وعثهان ومن بعد من الخلفاء فلم آرم 
يضر بو زالمماوك فى الةذف الأربعين قال أو بكر وهومذهب أبنعياس وسالم وسعيدين 
المسيب وعطاء وروی ليث بن أبى سل عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن هسهو د 
قال ف عبد قذف حراً أنه جلد مانین وقال أبو الزناد جلد مر بن عبدالعزبزعبدا ف الفرية 
مانین وم مختلفوا فى أن حد العبد فى الزنا مسون على التصف من حد ار لجل الرق 
وقال الله تعالى | فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فع لمن نصف ماعلا محصنات من العذاب | 
فنص على حد الامة وأنه نصف حد الحرة واتفق اليح على أن العبد عفزاتما لوجود 
الرقفيه كذللك يحب أن یکون حده فى القذف على النصف منحد ال رلوجود الرق فيه 
واختلفواف قاذف الجنون والصى فقال أب و حنيفة وأصما به والحسن بن‌صا والشافعى 
لاحد عل‌قاذف الجنون وألصبى وقال مالك لامحد قاذف الصبى وإنكان مثله يحامع إذا ل 
بلغ و صد قاذف الصبية إذاكان مثلما تجامع وإن م حصن وبحدقاذف نجنون وقالاللست 
عد قاذف الجنون قال أبو بكر اجنون والصی والصبية لابقع من واحد منهم زنا لان 
الوط. منهملا كو نز ناإذ كان الزنافعلا مذ مو مايستحق علي هالعقاب و هو لاء لاستحةون 
المقاب على ام فقاذفهم بمنذلة قاذف الجنون لوقوع العلم بكذب القاذف ولامهم 
لالم شین ذلك الفعل لو وقع مهم فك ذلك لا یشنم قذف اأقاذ ف طم ذلك وهن 
جبة أخرى أن المطالبة بالحد إلى المقذوف لاتجوزولا يحو زأن يقوم غيره مقامه فيه ألا 
ترىأن الوكالة غيرمقبولة فيه وإذاكان كذلك لم تحب المطالبة لأحدوقت القذف فلم بحب 
الحد لان الحد إذا وجب فإتما يحب بالقذف لاغير فان قيل فللرجل أن يأخذ حد أيه 
إذا قذف وهو ميت فقد جاز أن يطالب عن الغير عد القذف قيل له إِنما يطالب عن 
نفسه لا حصل به من القدح فى نسبه ولا يطالب عن الاب وأيضاً لا اتفقوا على أن 
قاذف الصى لا حد كان کذلات قاذف الصبية لا مهما جميعاً من غير أهل السکلیف ولا 
يصح وقوع الزنا منهما فكذلك انون لهذه العلة واختلفوا فيمن قذف جماءة فقال 
أبو حنيفة وابو يوسف وزفر ومد ومالك والثورى واللیت إذا قذفهم بقول واحد 
فعليه حد واحد وقال ابن ألى بل إذا قال عم بازناة فعليه حد واحد وإن قال لكل 


فى حد القذف ۱۱۳ 


إنسان بازای فلكل إنسان حد وهو قول الشعى وقال عثان البى إذا قذف جاعة فعله 
لکل واحد حد ون قال عل زنبت بقلانة فعلیه حد واحد ان عر ضرب با پکرة 
وأصابة حدا واحدآوم عدم لير آوتال الا وزاعی إذا قال بازا این زان فعلیه حدان 
وإن قال لجماعة إنكم زناة خد واحد وقال | سن بن صا إذا قال من کان داخل هذه 
الدار فهو زان ضرب لن كان داخلبا إذا عر فوا وقال الشافعی فا حكاه للزنی عنه إذا 
قذف جماعة بكلمة واحدة فاکل واحد حد وإن قال لرجل واحد با ابن الزانيين فعليه 
حدان وقال فى أحكام القرآن إذا قذف ام رأته بر جل لاعن وم حد للرجل قال أبو بكر 
وال الله تال ولد برمون احصنات ثم ل با توا ار بعة شهدا فاجلدومم ¢ مانن جلدة ۳ 
ومعلوم أن مراده جلدكل واحد من القاذفين ثمانين جلدة فکان تقدير الابة ومن ری 
حصنا فعلیه انون جلدة و هذا بقتضى أن قاذف جاعة من احصنات لا ملد أ کش من 
مانین ومن أوجب على قاذف جاعة امحصنات أ کثر من حد واحد فهو مخالف لكر 
الآبة و یدل عليه من جمة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا آبو داود قال حدئنا عمد 
ابن بشار قال حدثنا ان ای عدى قال أنأ نا مشامين حسان 0 مة عن هلال 
اك امه قلق اران عند ای بشر بك ا فقال ای َل ابينة أو حد فى 
ظبرك فقال بار سول الله إذا رأى أخدنا رجلا على امرأته بلتمس 9 جعل النى ل 
يقول البدنة وإلا غد فى ظبر لك فقال هلال والذى بعثك الق إنى لصادق ولینزان الله 
فى أمرى مايبرىء ظورى من اد فتزلت | والذين برمون أزواجهم ] وذكر الحديث 
وروی ممدين كثير قال حدثنا لد , 0 عن هشام عن ابن سيرين عن أنس أن 
هلال بن أمية قذف شر بك بن محاء و مرأنه فرفع ذلك إلى ال ی عله فقال ات باربعة 


شود اه و الا “دن 0 00 آ فزلت آبة اللحان 1 "نو بكر قد لات هذا 


ار أن قول تما [ وا بن برمون المحصنات | الاية کان حك عاما فى الزوجات كبو 
2 ال جنیبات وله عرسا 0 ف ام أت يأر لعة شهداء وإلا غد ف ی ظورك و ن 
عمو م الاب قد اقتضى ذلك ثم لم يو جب انى يلتم على هلال إلا حداً واحداً مع قذفه 
لام أنه ولشريك بن سمحاء إلى أن نرات آبة اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام اد 
ق الا جنات و سخ مو جب الخير من وجوب الاقتصاد على حد واحد إذا قذف 
كت أحكام فسن 


4 ۱ احکام القرء أن للحيصاص 


جماعة بت بذلاك أنه لاحب على قاذف الجاعة إلا حد واحد ويدل عليه من جبة النظر 
آن سائر ماو جب الحد إذا وجد منه مراراً لاو جب إلا حداً واحداً كن ل 
أوهرق هرانا ا ويك اا م حد إلا حداً واحداً فکان اجتماع هذه الحدود الى 
ھی من جنس وأحد مو جا لسقوط وعضماأ والاقتصار على وأحد ما والمعنى الجامع 
دیما أنها حد وان شنت قلت نما يسقط بالشبهة فان قيل حد القذف حق لادبی فاذا 
قذف جاعة وجب أن کون لكل واحد منهم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه 
حق لاد أنه لاد إلا بمطالبة المقذوف قيل له اد هو <ق له تعالى كسائر الحدود 
فى الزنا و السر قة وشرب ار وها للطالبة به او لا الحد نفسه ولاس كونه 
موقو فا على مطالبة الاد ما وجب أن کون الحد نفسه حا لادبی ألا لا ترى ان 
السرقة لايش إلامطالبة الادی ول بوجب ذلك أن 0 حمَاًللآدئ فكذلك 
حد القذف ولذلات لاير أ آصابنا العفو عنه ولا ورث ویدل عل أنه حق لله تعالى اتفاق 
ايع على آن العبد جلد فى القذف أربعين ولو کان حفا لادی لأ اختلف ار و السد 
فيه إذكان الجلد ما ينتصف ألا وق أن العد والحر ستو بان فما بشت علهما من 
الجنا بات عا بل الا دمیین فاذا قتل العيد ثرت ألدم فى عنقه فا أذاكان عدا قتل وان كان 
ا كانت ألدية فى رق ته کا لوقتل حر وجدت الدبه فلو كان حد القذف <ة ١‏ لأدى ا ۷ 
اختاف مع [مكان: تنصيفه | خر العيد وكذ لك العيد والحر لا ذتلفان فى اوك الا و 
إذ ماشت على ار فثله شت على العبد وقد اختاف ف إقامة حد القذف من غير و 
القذوف فال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد والاوزاعی والشافمى لا حد ! 

عطالبة المقذوف وقال1. أن ليل : محده الا مام وژن م يطالب ا 


ال مام < 1 ی بطا اب المفذوف إلا آن کون الإمام دة هدذفی فبحده اذا كان معالإمام 
شېو د عدول قال أبو بكر حد ا عمد بن بكر قال ول نا أو دا ود قال حدثنا سلمان ن 


داود المورى قال أخبرنا إن وهب قال ممعت این جر بح حدث عن رو بن شعيب عن 

أ بيه عر ن عبد الله بن مرو بن العاص أن رسول الله يق قال تعافوا الحدود فا بنك فأ 

بلغى م من حد فقد وجب فثبتابذلك أن مالغ النى بإ م: ن حد لم یکن مهمله ولا يقيمه 
فلا قال لال بن أمية حين قذف ام أته بشر بك بن سمحاء اتتتى بأربعة يشبدون ولا 


باب شهادة القذف ۷۱۹۵ 

خد ی ظورك ول حضر شمو دآ وم محده حين لم بطالب القذوف بالحد دل ذلك على أن 
حد القذف لا یقام إلا بمطالبة القذوف ويدلعليه أيضاً ماروى فى حديث زيدين خالد 
وان هريرة فى قصة العسيف وإن أبا الزانى قال إن ابی زنى بامرأة هذا فلم يحده الثی 
يلتم بقذفرا وقال اغد باآتس على امرأة هذا فان اعترفت فار جما ولماكان حد القذى 
واا لتك من عرضه بقذفه مع [حصانه وجب أن کون المطالبة به حقاً له دون 
الامامکا أن حد السرقة لماكان واجباً لا اتك من حرزالسروق وأخذ ماله ل یثبت إلا 


عطالبة السروق‌منه وآما فرق مالك بين أن پسمعهالامام آو بشید به‌الشهو د فلامعی له 
لان هذا إنكان ٤ا‏ للإمام إقامته من غير مطالية المذوف فواجب أن لا ختاف فيه حج 
ماع الا مام وشوادة الشهو د ھن غير سرا ۰ 


باب شم‌ادة القذف 

قال الله عز وجل [ ولا تقبلوا هم شبادة آیدآو أولئك م الفاسقون | قال أبو بكر حك الق 
تعالى فى القاذف إذا م بأت بأر عة شهداء على ماقذفه بثلاثة أحكام أحدها جلد ماين 
والثانى بطلان الشهادة والثالث الحم بتفسيقه إلى أن توب واختلف أهل العم فى زوم 
هذه الأحكام له وثبوتما عليه بالقذف بعد اتفاقرم على وجوب اد عليه نفس القذف 
عند زه عن إقامة البينة على الز نا فقال قائلون قد بطات شباد ته ولرمته سمة الفسق قبل 
إقامة اد عليه وهو قول الليث بن سعد والشافعى وقال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر 
و مد ومالك شهادته مقبولة مالم د وهذا يقتضى من قو شے إنه غير موسوم بسمةالفسق 
مالم بقع نه امد لا نه لو لز مته سمة الفسق لا جازت شهادته إذكانت سمة الفسق مبطلة 
لشجادة من وسم ما إذا كان فسقه من طريق الفعل لامن جمة التدين والإعتقاد والدليل 
عل تة ذلك قولهتعالى [ والذينيرمون!لصناتثم بت وابار بعةشرداء فاجلدوم تمانين 
هم شهادة أبدا | فأو جب بطلان شهادته عند ره عن إقامة البينة على 

صمة وذفه وق ذلك ضر بان من الدلالة على جواز شهادنه وبقاء ح& عدالته مالم يقشع الخد 
به أ<دهماقوله | ثم ل يأتوا بأربعة شهداء | وثم للتراخى فى حقيقة اللغة فاقتضى ذلك 
أنهم می توا بأر بعة شهداء متراخياً عن حال القذف أن يكو نوا غير فساق بالقذف لانه 
قال | تم بت وا بأر بعةشهداء | الاب فکان تقد برهتم با توا بأر شود اف ول که الفاسةون 


۱۹ أحكام القر .أن للجبصاص 


فإما حك بفسقوم متراخیآغن حال القذف ف‌حال المجزعن إقامة الشوودفن حك بفسقرم 
نفس القذف تقدخااف حك اة وأو ذلك أن کون شم‌ادة القاذف غير مردودة 
لجل القذف فئدت بذك أن بنفس القذف لم تبطل شهادته وأيضاً فلو كانت شهادته تيطل 
بنفس القذف !ا کان‌ترکه إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشمادته وهى قدبطلتقبل 
ذلك والوجه الآخ رأن المعقول من هذا اللفظ أنهلا تبطلش,ادته مادامت إقامةالبينة على 
زناة ممكنة ألاترى أنه لوقال رجل لامس أنه أنت طالق إنكامت فلان ثم لم تدخل الدار 
أنها إنكاءت فلاناً لم تطلق حتى تتر ك دخول الدار إلى آن تموت فتطلق‌حینثذ قبل مو تا 
بلافصل وكذللك لوقال أنت طالقإنكلءتفلاناً ولم تدخلى الداركان هذه المنزلة وكان 
الكلام وترك الدخول إلى أن تموت شرطألوقوع الطلاق ولافرق بين قوله أنت طالق 
إن كلمت فلاناً ثم دخلت الدار وبين قوله إن کلمت فلاناً ثم لم تدخليها وإن افترقا من 
جرة أن شرط المين ی أحدهما وجودالدخول وف الا خرنفیه ولماكانذلك كذ لك ركان 
قوله تعالى | والذين برمون احصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء | مقتضیاً لشرطين فى 
بطلان شهادة القاذف آحدهما الرى والأخرعدم الشهود عل زنا المقذوف متراخياً عن 
القذف وفوات الشبادة عليه به فا دامت إقامة الشهادة عليه بالزنا مکنة خصو مة القاذف 
فقد اقتضى لفظ الآبة بقاءه على ماكان عليه غير محسکوم ببطلان شمادته وأيضاً لا خلو 
القاذف من أن :كو نكو ما بكذيه و بطلان شمادته بنفس القذف أوأن يكون 0 ف 
يكذ به باقامة الحد عليه فلو كان حكو ما بکذه بنفس القذف - ولذلك بطلت 

فواجب أن لا يقبل بعد ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع السك يكذ وال 0 يكذيه فى 
وذ فه د 7 دةّم: 0 بصدقه اده المهكذوف ز اننا 8 7 ختلفوا تلود 


ن با فو اجب .أن لا بطل شبادته إذلر کک ls‏ و خبر 

لا اعلم فيه صدقه من ن کذبه ا م تبطل به شاد ته أل آن قاذف امرأ ته بالزنا لاتبطل 
شهادته بنفس المذف ولا 21 محکوما یکذبه بنفس قذفه ولو كان كذلك ا جاز[جاب 
اللعان بننه وبين وا اض ین أربع شهادات بألله إنه لصادق فا رماها په 
من الزنا مع اکم برکذبه ولا وعظ فى ترك اللعان الکاذب مهما ولا قال النى 2 لعد 


باب شهادة القذقف ۱۱۷ 
ا و ا ي .ب الام 


مالاعن بين الزو جين الته ید أن أحده كاذب فل منکا تائب فأخبر أن أحدهها بغير 
عينه هو الكاذب ول عك بكذ ب القاذف دون الزوجة وفذلك دلیل‌عل أننفس القذف 
لا و جب تفسيقه ولا الحكم بسک ببه و بدل‌علبه قوله‌عزوجل | لولا جاواعله‌بار عة 
شہداء فإذلم , بأتوا بالشمداء فأو لك عند الله ثم الكاذيون | فل کم بکذ مم بنفس القذف 
فقط بل إذا لم يأتوا بالشهداء ومعلوم أن | المراد إذا لم يأتوا بالشهداء عند الخصومة فى 
القذف فغير جائز بطال شاد ته قبل و جو د هذه الشريطة وهو زه عن إقامة البينة بعد 
الخصومة فى حد القذف عند الإهام إذكان الشهداء [نما بقیمون الشهادة عند الإمام فن 
حکم بتفسيفه و ۳ ل شهادته بنفس القذف فقد خالف الآية فان قيل ا قال الله 1 
لوا إذ عتم وه ظن أو منون و ال منات بأنفسهم غير أوقالوا هذا إفكمبين | دل‌ذاک 
على أن على الناس إذا سمعوا من بقذف آخر أن حكنو! بكذبه ورد شمادته إلى أن بأتى 
بالشهداء قیل له معلوم ن الاية نزلت فى شأن عائشة رضى الله عنها وقذقما لانه قال تعالى 
۱ إن الذين جاؤا بالافك عصية منك م - إلى قوله - لولا إذ سمعتموه | وقد كانت رة 
الساحة غير مّمة بذلك وقاذفوها أ لم بقذفوها برؤية مهم لذلك ولا قذفو ها ظنا 

منهم و ند LL‏ دين تخافت 2 0 آ<د مهم أنه 57 ذلك ومن أخبر عن ظن ف مثله 
ا ! كز 


ده 


ذانه والنكير عليه وأیضاً ا قال ف نسق ا ١‏ يأتوا بالشهداء فأولتك 
عند الله م الكاذون لحم 00 عند جزم عن إقامة البسنة علا أنه لم برد بقوله 
| وقالوا هذا إفك مبين | إيجاب الحكم بكذبهم بنفس القذف وإن معتاه وقالوا هذا 
إفك مبين إذ معو ه ام بأت الشهود والشافعی يزعم آن شهودالقذف إذاجاؤا 
متفر ین قرات شاد مم فان كان القذف قد أ بطل شمادته فو جب أن لا يقب لما بعد ذلك 
وإن شد معه ارت لا زه ود فسق بقذفه فو جب کم بتكذببه وق قول شاد دهم إذ ذ1 
جاؤ! متفرةين ما داد مه أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ويدل على مة قو لنا من ججوة 
السمنة ماروى احجاجبن ا ن مرو ن‌شعیب عن اسه عن جده قال قالر سول الله 
مزاج عل ااسلون عدول بعضهم على بعض إلا محدودآ ق‌قذف فأخر ل ببقاء عدالةالقاذف 
مالم ‏ مد وید لعليه أيضاً حديث أبن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة 
هلال ن أمية لا قذف امم أته عند رسول الله ب فقال رسول ال ۳3 لد ملال 


١١4‏ أحكام القرءان الجصاص 


وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبر أن بطلان شمادته معلق بوقوع ال جلد به ودل بذاك أن 
القذف لم ببطل شهادته وا ختاف الفقهاء فى شهادة الحدود فى القذف بعدالتوبة فقال أبو 
حنيفة وزفر وأبو بوسف والثوری والحسن بنصاط لاتقبل شهادته إذا تاب وتقبل 
شهادة المحدود فى غير القذف إذا تاب وقال مالك وعنمان الى والليث والشافعى تقبل 
شهادة امحدود فى القذف إذا تاب وقال الأوزاعى لا تقبل شهادة محدود فىالإسلام قال 
آبو بكر روى الحجاج ن ابن جرج وعثمان بن عطاء عنعطاء ار انی عن ابنعباس 
فى قوله تعالى | والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم انين جلدة 
لا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسقون ] ثم استئنى فقال [ إلا الذين تابوا ] 
3 بهم من الفسق و أما الشبادة فلا تجوز . حد/نأ جعفر بن تمد الوا سطی قال حد ثنا 
رین المان قال حدثنا حجاج وقد ورد عن أبن عباس أرضاً ماحد نا جعفر 
ن مد قال حدثنا ابن المان قال حدثنا أبو عبید قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية 
0 صاخ عز, على بن طلحة عن أبن عباس فى قوله تعالى | ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ 
وأولئك م الفاسقون ]قال * ثم قال [ إلا الذين تابوا ] قال فن تاب و ألم فشبادته فى 
كتاب الله مقبولة قال أبو بكر وعتمل أن لا بکون ذلك مالفا لما روى عنه فى الحدبت 
الآولبأن يكو نأراد بأنشهادته مقبولةإذا لم ملد وتاب والآولعلى أنه جلد فلا تقبل 
سهاديه وزن داب وروی عن شرح وسعيد بزالمسيب وأخسن وا راهم وسعيدبن جبير 
قالوا لاتجوزش,ادته وان ناب ما رقا بخ وین واه إرا مر هم بالتوبة 
أسم الفسق فأما الشبادة فلا تجوز أبداً وروی عنعطاء وطاوس و شاهد والشعى والقاسم 
أبن مد وسالم والزهرى أن شهادته تقبل إذا تاب وروی عن مر بن الخطاب منو جه 
مطعون فيه أنه قا[ ل لای بكرة إن تبت قلت شبادتك وذلك أنه رواه أبن غبيثةعق 
الزهرى قال سفيان عن سعيد بن المسيب ثم شك وقال هو عمر بن قبس أن عمر قال لاب 
بكرة إن تبت قبات شهادتك فأبى أن يتوب فشك سفيان بن عبينة فيسعيد بن السب 
وعمر بن قبس ويقال إن عمر 0 فيه فل پیت عن عمر ذا الاسناد هذا 
القول ورواه الليث عن أبن شاب أنه بلغه أن عبر قال ذلك 4 بكرة وهذا بلاغ 
لا يعمل عليه على مذهب الخالف وقد روى عن سعيد بن المسدب أن شبادته غيرمةبو لة 


باب شبادة القذف ۱۱۹ 


بعد التو بة فان صح عنه حديث عمر فل خالفه إلا إلى ماهو آقوی منه ومع ذلك فليس 
حديث عمر أنه قال ذلك لأبى بكرة بعد ماجلده وجائز أن بكون قاله قبل الجلد قال أبو 
بكر ماذكرنا من اختلاف الساف وفقماء الا مصار فى حك القاذف إذا تاب فإنما صدر 
عن اختلافهم فى رجوع الإستثناء إلى الفسق أو إلى إبطال الشهادة ومعة الفسق جميعاً 
فيز فع ما والدليل على أن الإستثناء مقصور الحكم على مابليه من زوال سمة الفسق به 
دون جواز الشهادة أن 6 الإستثناء فى اللغة رجو عه إلى مايليه ولا برجم إلى ماتقدمه 
إلا بدلالة والدليل عليه قوله تعالى [ لا آ ل لوط نا لمنجوثم أجمعين إلا ام أته] فكانت 
المرأة مستثناة من المنجين انما تلهم ولو قال رجل لفلان على عشرة درام إلا ثلاثة 
درام إلا درممكان عليه اة درام وكان الدرم مستثنى من الثلاثة وإذاكان ذلك >& 
الإستثناء وجب الاقتصار به على مايليه ويدلعليه أيضاً أن قوله| فإنلم تكونوا دخلتم 


مهن ف معیی الاستئناء وهو راجع إلى الربائب دون أمبات النساء لا نه يلون شيت 


ما وصفنا صحة ماذكرنا من الاقتصار يحك الإستثناء على مايليه دون ماتقدمه وأيضآفإن 
الاستثناء إذاكان فى معنى التخصيص وكانت اجخلة الداخل علبها الاستئناء وما وجب 
آن يكون حک العموم ثابتا وأن لا نرفعه باستثناء قد ثبت حکنه فيا يليه إلا أن تقوم 
الدلالة على رجو عه ژلما فإن قيل قال الله تعالى | نما جزاء الذین تحار بون الله ورسوله 
وكسعون فق رن یادا إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علهم ] 
فكان الاستثناء راجعاً إلى جميع المذ كور لكونه معطوفا بعضه على بعض وقال تعالى 
[ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا جنباً إلا عابرى سبیل حنی 
تغتسلوأ ]ثم قال [ وان كنتم مرضى أو على سف رأو جاء أحد منك من الغائط أولامستم 
النساء فل تجدوا ماء فتيممو! | فكان التيمم لمن لزمه الاغتسالکلزومه لمن لزمه الوضوء 
بالحدث فكذلك حكي الإستثناء الداخل على كلام معطوف بعضه على بعض بحب أن 
فتظم ایح وبرجع إليه قبل له قد بينا أن حكم الإستكناء فى اللغة رجوعه إلى مابليه ولا 
بر جح إلى ماتقدمه إلا بدلالة وقد قامت الدلالة فما ذکر على رجوعه إلى یع المد كور 
دام تقم الدلالة فما اختلفنا فيه على رجوعه إلى الذ كور فان قيل إذا كنا قد وجدنا 
الاستئناء تارة برجم إلى بعض المذ كور وتارة إلى جمیعه وکان ذلك متعالا مشهوراً فى 


۱۳۰ أحكام القرءانللجصاص 


االذة فا اد لاله على وجوب الاقتصار به على بعض اجلة وهو الذى ليه دون رجوعه 
إلى اجميع قبل له لوسلمنا لك ما ادعيت من جواز رجو عه إلى الميع لكان سبيله أن بقف 
موقف الا حال ف رجوعه إلى مايليه ول جیم الذ كور وإذكان كذلك وكان اللفظ 
الآول عموما مقتضياً للحكم فى سار ال حوال ل بحر ردالاستثناء إليه بالإحتمال إذغير 
جائز تخصیص العمدوم 2 الإحتبال ووجب استعیال حكنه فى التیقن وهو ما يليه دون 
ماتقدمه فان قیل ما نكرت أن لا مکون اللفظ الأول وما مع دخول الاستشاء على 
آخر الکلام بل صير فى حبز الا حال و مطل اعتبار العموم فيه إذ لاس اعتبار عمو مه 
او من اعتبار موم الا ستثناء‌ق عوده إلى الميع وإذا بطل فيه اعتبار العموم وقف 
موف الاحتال فى (جاب حکنه فسقط اعتبار عموم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من 
قل أن صيذة اللفظ الأو ل صيغة العموم لا تدافم بيننا فيه و لس للاستتناه صبفة عموم 
يقتضى رفع ايع فوجب أن بكون و الموجبة للعموم مستعملا فيه وأن 
لانزيلبا عنه إلا بافظ يقتضى صيغته رفع ال عموم و لس ذلك عو جود فى لفظ الإستثناء 
فان قیل لوقال رجل عبده حر وا أنه طالق إنشاء الله رجع‌الا ستثناء إلى ايع وكد للك 
قال النی باه والله لاغزون قر شا واه لاغه زون قر ۳ وا لاغرون فرب إن شاء 
ألله فکان استعناژه راجعا إلى جمیح العا عان ! ذكانت معطو فة بعضهاعل بعض‌قیل له ليس 
هداعأ ت ن فنهق شی . لآن هذا ۳ رب من الا ستناء حالف للإستئناء الداخا على د 
حروف الا ست ره ذلك لان قو له إن شاء ء اله يدخل لرفم 
=> م الكلام حى لا يليت منه ثىه ء و الا ستثناه ال کون حرف الا ستئناء لاجوز دخو له 
زلا ا الکلام را الا ری أن وز أن قول اتف طالق إن شاء الله فلا بقع 
۱ 


ثىء ولو قال ات طالق إلا طالق كن الطلاق واقءأ و الا ستثناه باطلا لاستدالة دخو له 


لرفع حك الكلام ولد لذلك جاز أن كونقوله ژن‌شاء اللهراجعا إلى جميع المذ كور العطوف 
بعضه عل لعض ولم جب مثله فما وصفنا فان قبل فلو کان قال أنت طالق وعبدى حر 

إلا أن بقدم فلان كان الإستثناء راجعا إلى الجيع فان لم يقدم فلان حتى مات طلقت 
ام آنه وعتق عبده و كان ذلك عنرلة قوله إن قبل له ۳ ذلك على ماظننت من 
قل أن قوله إلا أن يدم لان وإن كأنت صيغته صيغة الاستئناء فانه فى معنى الثم ط 


که وله إن لم بقدم فلان وح الشرط أن ستعلق به جمیح المذ كور إذا كان بعضه معطوفا 
على بعض وذلك لان الشرط يشبه الاستثناء الذى هو مشيئة الله عر وجل من حيث 
كان وجوده عاملا فى ره : الکلام حى لا شرت منه ثىء آلا تری آنه مالم بوجد الشرط 
لم بقع شىء وجائز أن لا بوجد الشرط أبداً بطل حكم الكلام رأساً ولا ثرت من 

الجراء شیء فلذلك جاز رجوع الشرط إلى جمع المذ کور کا جاز ا ء مشاه 
الله تعالى قال أو بكر وقوله إلا أ أن يقدم فلان هو شرط وإندخل عليه<ر ف الا ستیناء 
و اما الاستثناء ا 5 الذين تابوا و إلا 1 0 زوم جری 
جراه فإنه لاوز دخوله لرة ع حکم الكلام 1 خی لا شت منهاقىء ألا ری أن 
قوله | ولا تقبلوا ۵ م شهادة أبداً امن آن کون که اد وقت مان مزر 
الاستثناء إليه فإما برقع 3 فى بعض الا وقات بعد 9 حكمه فى بعضها وكذلاك قوله 
[ الآ ل لوط | جات آن کرت رفاک النجاة عن الا ولین و إا عل فى بعض 
ما انتظمه لفظ العموم وستبدل ها دكن ناعلى أن حقيقَة هذا الضرب من الا ستثناء 
رجوعه إلىمايليه دون ما تقدمه وأن لا رد إلى ماتقدمه إلابدلالة وذلك لا هلا استحال 
دخول هذا الاستتناه لرفع عکم الکلام رأساً حی لا شت منه شىء وجب أن بكون 
مستعملا فى البعض دون الكل فإذا وجب ذلك كان ذلك البحض الذی عمل فيه هو 
المتيةن دون غيره يمنزلة رفظ لا يصح أعتقاد د العموم فيه تسکون حکه مصووآ عل 
الآقل ۱ لتقن دون اعتيار لفظ العموم كذلك الإستثناء ولا جاز دخول شرط مشثة 
ألله تعالى و سار شروط الا مان لر فع حكم اللفظ رأسآ وجب استعهاله فى جم بعالمذ كور 


وأن لاخرج مد یه ,إلا بدلالة ويدل على آن‌الاسته ء ق قوله | إلا الذ, مر 
عأ لى مايليه دون ما ۳ دمه أن قوله |قاجلدو ۵ e‏ و لا لا تقماو | شم شمادة ة أبداً أكل 


وأحد منهما أس وقوله | وأو لك هم الفاسقون | خير والإستثناء داخل عليه فوجب 
أن یکون موقوفا عليه دون رجوعه إلى الام وذلك لأن الواو فى قوله | وأولئك ۾ 
الفاسقون | للإستقبال إذ غير جائز أن يكون 0 انه غیر جائز ان يلظم لفظ 
وال م برجم 00 الحد إذاكان أا ونظیره قول القانن أعط زيداً 
درا ولا تدخل ,الدار وفلانعارج إن د اء الله أن TT‏ ناء 


۱۳۲۳ أحكامالقرءان للجصاص 


إلى الخروج دون ماتقدم من ذكر الم کذاك بحب أن يكو نحم الاستشناء فى الابة 
لا فرق بیهما فان قيل قال الله تعالى إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون 
فى الارض‌فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا - إلىقوله ‏ ذلك هم خزى فاد نیاو هم فالآخرة 
عذاب عظم | ثم قال |إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ] ومعلوم أن ماتقدم فى 
أول الا آم وقوله [ ذلك م خزی ف الدنيا ] خبر فر جع الإستثناء إلى الجميع ول 
مختلف حكم ابر والس قيل له إنما جاز ذلك لان قوله | إنما جزاء الذين حار بون انه 
ورسوله | و إن كان أمراً فى القيقة فان صورته صورة الخبر فلا کان الجميع فى صورة 
الخير جاز رجوع الاستثناء إلى الجميع ولماكان قو له تعالى [ فاجلدوم انين جلدة و له 
تقبلوا هم شهادة أبداً | أمراً على الحقيقة ثم عطف عليه الخبرو جب أن لا برجم إلى الجميع 
ومع ذلاك فإنا نقول مى حتاف صيغ المعطو ف بعضه على بعض , برجم إلا إلى مایله ‏ 
ولا برجم إلى ماتقدم ما ليس ف مثل صيغته إلا بدلالة فان قامت الدلالة جاز رده إليه ' 
وقد قامت الدلالة فى آنة انحار بين دأم قم الدلالة فا اختلفنا فيه فوو مبق على حکه فى 
الاصل فان قيل لا کانت الوأو للجمع ثمقال | فاجلدو م عانین جلدة ولاتقبلوا لحم شادة 
أبدأوأوائكم الفاسةون | صاراججيع كأنه مذ كور معألا تقدمل و احدهنهما على الاخر فلا 
أدخل عليه الإستثناء لم يكن رجو ع الإستثناء إلى شیءمن الذ كور بأولى من‌ر جو عه إلى 
الاخر اذل يكن تقديم بعضها على بعض حكر فى التر تیب فكان الجميع فى العنى نرلة 
الك كوو ها فليس رجوع الإستثناء إلى مة الفسق بأولى منر جو عه إلىبطلان الشهادة 
والحد ولولا قيام الدلالة على أنه لم برجم إلى الحد لاقتضى ذلك رجوعه أيضاً وزواله 
عنه بالتو 4 وقيل لهإن الواوقد تکون للجمع علىماذ کرت و قدتنکون للاستتناف وهی 
ف قوله [وأولئك م الفاسقون | للإستئناف لا نها إعا تکون للجمع فيا لا ختلف معناه 
وينتظمه جملة واحدة فيصير الكل کالذ كور معاً وذلك فى نحو قوله تعالى | إذا قت إلى 
الصلاة فاغسلوا وجو هكم ] إلى آخر الآية للآن ابيع أ ركأنه قالفاغسلو! هذه الأعضاء 
لان الجميع قد تضمنه لفظ الا مر فصار ت كاللة الواحدة المنتظمة هذه الا واس وأماآبة 
القذف فان ابتداءها أمر وآخرها خبر ولا جوز أن ينتظممما جملة واحدة فإذلك كانت 
الو أو للإستئناف إذ غير جائز دخول معنى الخبر فى لفظ الا مر وقول [ إنما جزاء الذين 


حاربون الله ورسوله | الإستثناء فيه عائداً إلى الام بالقتل وما ذكر معه وغيرعائد إلى 
الخبر الذى يليه لآن قوله [إلا الذين تاب من قبل أن تقدروا عليهم ] لايحوز أن يكون 
عایدا إلى قوله| وم 2 الاخرة عذاب عظ بم | لان التوبة تزيل عذاب‌الاخرة قبل 
القدرة 0 وبمدها؟فعلنا أ ن هذه التوبة مشروطة للحد دون عذاب الاخرة ودليل 
آخر وهو أن قوله تمال | ولا تقيلوا م شهادة أبداً | لا عخلو م من أن کون بطلان هذه 
الشوادة متعلقاً بالفسق أو بكو ن حك على حياله تقتضى الآية تأبيده فلباکان له على 
بطلا نما بلروم سمة الفسق يبطل فائدة ذكره إذكان ذكر التفسيق مقتضياً لبطلانها إلا 
بزواله والتوبة منه وجب حمله علىأ نه حك برأسه غیرمتعلق بسمةالفسق ولابترك التوبة 
وأيضاً فان کل کلام كمه قائم بنفسه وغير جائز تضمينه بغيره إلا بدلالة وفى حمله على 
ما ادعاه الخالف تضمينه بغیره وإبطال حكمه بنفسه وذلك خلاف مقتضى الافظ وأيضاً 
فان حمله على ماادعی و جب آن کون الفسق المذكور فى الا علة ا ذ كر م 00 
الشهادة فسکو ن تقديره ولا تقبلوا لهم شهادة الام فاسقون وف ذلك إزالة الله 
عن حقيقته وصرفه إلى مجاز لادلالة عليه لان < 7 الفط أت کون ا بنفسه فى 
| جاب حکه وأن لابجعل علة لغيره ما هو مذ كور معه ومعطوق عايه فثدت يذلك أن 
بطلان الشمادة بعد الاد حم قم بنفسه على و جه لادا مذ كور فى الا ية 1 مو قوف 
على التو بة فإن قبل رجوع الإستشناء إلى الشهادة أو لى منه إلى الفسق لا نه معاوم أن 
التوبة تز یل الفسق تخیر هذه الأية فلا ءکون رده إلى الفسق مفيداً ورده ا شید 
جوازها التوبة (ذکان جائراً أن نکون الشهادة مردودة مع و جود التو بة فاما باه مر 
الفسق جرج له شم ا ولاح اس هار و 
جاتزآن يستحق التائب الذم ولیس كذلك بطلان الشهادة ألا ترى أن العبد وا الاعی 
غير جانزی الشپادة اعل و جه الذم , والتعتيف سکن عبادة فكان رجو ع الاست تعناء إلى 
اشپادة ول ابات فاد اب منه إلى الفسق قيل أن التو بة المذكورةفى i‏ نه إا 
هی التو بة من القذف وإ كذاب نفسه فيه لا" نه به استحق سمة الفسق‌وقد كان ان 
تبقسمة الفسق‌علیه [ذاتاب من سائر الذنوب و ٍ یکذب نفسه فأخير الله تعالى بزوال 
مع ةالفسق عنه|ذا زیت نفسه و و چه آخر وهو ان سمة الفسق [نما لزمته بوقوع الجاد 


۱۶ احکام القرءان الجصاص 


به ولم يكن عتنع عند(ظهار التو أن لا تكو نمقبولة ق‌ظاهر الحال وإ ن كانت مقيولةعند 
الله ل نا 0 على حقيقة نو بته فكان جائزاً أن يتعبدنا بأن لا نصدقه على توبته وأن 
رکه على الجملة لانتو لاه على حسب مانتوی سائر آهل التوبة فلا كان ذلك جائزاً ورود 
العبادة ۳ آقادتنا الا رة قبول توبته ووجوب موالاته -_- 1 ماظهر م من تو بته فان 
قيل !۱۱ نف قا على أ ن الذی امحدودق القذف تقمل شمادته | ذا سل وتاب دل ذلك من 
وجوين عل قول شهادة ة ااسل احدود ف القدف ادها آنه ور ثدت أن الا ستتناء رأجع 
إلى إطلان الشهادة إذكان الذى مراد بالآبة وقد أريد به کون بطلان الشهادة مو قو 
على التوبة وا نا رفت التوبة ا لحك ؛ ببطلان شهادته كان ۱۱ لمنلا حكة ود 
0 منه قیل له لهس الس فيه على ماظنات وذلك لان الى لم يدخل فى الا بة وذلك 
ن لان الا [ء | أقتضت بطلا نشبادة من جاد وحم بفسقه من جه القذف والذى قد 
تقدمت له سمة الفسق فلا أم دستحق هذه السمة با لاد إ لم بدخل ف الا و عا جلدناه 
بالا تفای و ! م صل | لإتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجاد الواقع ف ار 
فأجر : را یز شهادة سا ر الکها ر إذا ا فان ة بل فيجب عل هذا أ ن لا کون 
الفاسق من أهل الملة رادا بالق إذ ذ لم يتحدث سمة الفسق بوقوع الد به قيل له هو 
كذلك و[إنمادخل فى حكما بالمعنى لا باللفظ و إنما أجاز أصكابنا شہادة الذى احدود فى 
القذف بعد إسلامه وتوبته من قبل أن الحدق القذف بطل العدالة من وجوين أحدهها 
عدالة الإسلام والاخر عدالة الفعل والذى لم يكن مسلا حين حد فيكون وقوع الحد 
به مبطلا لعدالة إسلامه وإئما بطلت عدالته من جبة الفعل فاذا اس فأحدث توبة فقد 
حصات له عدالة من جمة 4 الا سلام ومن طريق الفعل أ ا ف فالتو بة فلذللك قيلت ماده 
وأنا اسب فان اد قد أسقط عدالته من طر دق الدن ولم يتحدث بالتو؛ وة عدالة أخ رى 
من جبة الدين إذ لم يتحدث دا بتوبته وإيما استحدث عدالةمن طريق الفعل ذاذ فاذلك 
لم تقيل شهادنه إذ ۳ رط قبول الشهادة وجو د العدالة من جرة ة الدن والفعل جمعاً 
0 قيل لأ أتفقنا على قبول شمادته إذا تاب قبل وقوع الخد به دلذلك على أن الا ستثناء 
راجع إلى الشمادة کر جوعه إلى التفسيق فو جب على هذا أن يكون مقتضياً لقو ها بعد 
الحد کرو قبله قبل له إن شهادنه لم تبطل بالقذف قبل وقوع اد به ولا وجب الحم 


باب شهادة القذف ۱۳ 


بتفسيقه ما يناه فى المسألة المتقدمة ولو لم يتب وأقام على قذفهكانت شهادته مقبولة وإنما 
بطلان الشهادة و لژو مه سمة الفسق م تب على وقوع الحد به فالاستئناء إنما رفم عنه سمة 
الفسق ألى لر مه بعد وقوع اد فأماقبل ذلك فغير تاج یا لاستشناء فى الشمادة ولا نی 
الح بالتفسيق ودليل آخر على صعة قو لنا وهو أنا قد اتفقنا على أنالتوبة لاتسقط امد 
ولم برجم الإستثناءإليه فو جب أن يكون بطلان الشهادة مثله لا نهماجیعاً آمران‌قد تعلقا 
بالقذف فن حيث بجع الإستثناء إلى الحدوجب أنلارجع إلى الشهادة وأما التفسيق 
فهو خبر ایس بأمر فلا يازم على ماوصفنا ومن جبة آخری آن المطالبة با حدحق‌لادی 
فكذلك بطلان الشهادة<ق لا دی‌آلا ترى أن الشمادا ت[ ما هى حت للمشهود له وعطالبة 
يصم أداؤ ها وإقامتها کا تصمم إقامة حدالقذف مطالية القذوف فوج ب أن يكو نا سواء 
فى أن التوبة لاترفمیها وأما لزوم سمة الفسق فلا حق فيه لا حد فكان الإستثناء راجعاً 
إليه ومقصور آعلیه فان قيلإذا كان التائب من الكف رمقبول الشهادة فالتائب من القذف 
أحرى به قیل له التائب من الكفر بزول عنه القتل ولا زول عن التائب من القذف حد 
القذف فك جاز أن تزيل التوبة من الكفر القتل عن الكافر جاز أن تقبل توبته وله 
يلوم عليه التائب من القذف لان تو بته لاتزيل الجلد عنه و آيضاً فان عقو بات الدنیاغیر 
موضوءة على مقادير الإجرام ألا ترى أن القاذف بالكفر لاجب عليه | لحدوالقاذف 
بالزنا بحب عليه الحد ففاظ آمرالقذف من هذا الوجه الم يغلظ به أه رالقذف ف أحكام 

الدنیاو إن كانت عقوبة الکفرق الا < خرة أعظرة نان قبل فاذ! تا بوأصاء لح فمو عدل 0 
تعالى و قد كان بطلان ۵ شراد نه ديا علىو جه العقوبة والتوية تز بل لت و توجب العدالة 
والو لاب فخير جائز بطلان شمادته بعدتو بته قیل‌لهلا ,کون بطلان شهادته بعدتو بته على 
وجه العقو بة بل على جبة احنة کا لا کون إقامة اد عليه بعدالتوية عل جبة العقوبة بل 
على جبة اة وله أن : متحن عباده ما شاء على وجه الصلحة ألا ترى أن العید قد بکون 

عد مرضاً عند الله و [ ۳ لله تعای وهو غير مقمول الشپادة وکذلك الاععی وشهادة 
الوالد لولده ومن جرى بجراه فلوس بطلان الشهادة فى الا صول موقوفاً على الفسق 
وعلى وجه العو بة حى بعارض فيه ما ذ كرت وما يدل على أن توبة القاذف لا وجب 
چو از شاد أن شمادته ۱ بطلت يك الحاى عليه بالجلد وجلده باه وم تبطل بقذفه 


۱۹ أحكام القرآن الجصاص 


طا قد پنا فيا ساف فلا تعلق بطلان شهادته کم الحا ک م جر إجاذتما إلا يمك الماع 
مجوازها لآن ف الا صول أن کل ماقعلق ثبوته هكم الحا لم يزلذلك اله_كوعنه إلا با 
يجوز ثبوته من طريق الحكم>الإملاك والعتاق والطلاق وسائر الحقوق فلا لم تكن 
توبته ها صح الخصومة فيه ولا عم ما الحام لم بحر لنا إبطال ما قد ثرت ل الحا 
فان قيل فرقة اللعان والعنين وما جرى مجراها متعلقة هكم الحا كر وقد يحو زأن بتزو جرا 
فیعود النكاح فکناك بطلان شهادة القاذف وإنكان متعاقاًع؟ الما فإنذلك لا منم 
إطلاق شمادته عند توبته ويكون حكم الحاک پدباً ببطلانها مقصوراً على الال التى لم 
تحدث فما تو بة کا أن الفرقة الواقعة 5 ۳۹ 1 إمافى مقصورة على الحال النى لم يكن 
منهما فما عقد مستقبل قيل له لان التكاح الثانى مما جوز وقوع الک به باز أن تبطل 
به الفرقة الواقعة کا لا کر والتوبة ليست عا يكم به الحام فلا تفت فيه الخصومات 
فل جر ان مطل به حع ال جاک بمطلان شاد ته و اسکنه لوشمد القاذف شپادة عند حا م 
ری قبو ل شهادة امحدو دف القذف بعد التوبة ةك مجواز شهادته بعد حكه جازت 
شهادته فان قل فلو أن رجلا زنى فده الحاك ثم تاب جازت شهادته بعد التو بة ول 
يكن حك الماک مانماً من قبو ھا بعد التوبة قیل له الزانى لم يتعلق بطلان شهادته عک 
الحا ونما بطلت بزناه قبل أن بحده الحا ک (ظهور فسقه فلبا م ,تعلق بطلان شهادته 
بكم الجا بل بفعله جازت عند ظوورتو بته وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لا بدا فيا 
ساف لا نه جائز أن يكون صادقا وا كم بكذبه وفسقه عند جلدا لحا کر إباه فأما قبل 
ذلك فهر ق حکم من لم بقذف ويدل على ذلات من جمة السنة حديث عياد بن منصور عن 
عكر مة عن ابن عباس فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشر يك بن اء فقال 
رسول الله يلت جلد هلال وتبطل شهادته فى المسلدين وذكر الحديث فأخير رسول 


أبنه مر أن وفوع إل لر و4 بطل شبادته من غير شرط التوبة ۳ قو ا وقد زه وى 


عدول اعتمم على دمض إلا محدودا ف ی قال أبربكر و إسمتكن فيه و جودالتو 4 مره 
وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حد ثنا حامد بن مد قال حدثنا شر یج قال حدثنا سرو أن 
عا رة واات قال رسول ۳ 2 


عن يزيد أبن أبى خالد عن الزهری عن عروة عر 


باب شهادة القذف ۱۳۹ 
سب سب سس ب ب ب جنم ب سر د تشد رس 


ا مم أدة جرب عليه شهادة زور ولاخائن ولاخائنة ولامجاودحداً ولا 
ذى غمر لا خیه ولا اصانع لاهل ل الست ولاظنين ولاقر أبة ۳ بطل 0 لثم القول بابطال 


شهادة ة ال#دود فظاھ 0 ره هی بطلان شهادة نامر احدودن ف حل قذف أوغيره إ إلاأن 


الدلالة قد قأامت على جواز قول شهادة احدود فى غير القذف إذا تاب مما حد فيه ول 
تقم الدلالة فى احدود فى القذف فو على عموم لفظه تاب أو لم يتب .وان قبلنا شبادة 
امحدود فى غير القذف ! ذا تاب ن بطلان شراد: ته متعاق بالفسق فى زالت عنه سمة 
الفسق كانت شهادنه مقبولة والداءا ل على ذ ذلك أن الفعل الذى ١‏ ستحق به اد من زنا أو 
سر قة آو ‏ شرب خمر قد اڪ تفسيقه قبل وقوع | الخد به فلما لم , بتعاق بطلان شرادنه 
باخحدکان عتزلة ساثر الفساق إذا تارا فتق.ا ال ل د ق‌القّذف 9 
القذف نطلان شرادنه قا بل وقوع الحد له 5 نه جائزان ,کون صادقاق قذفه و إئما بطات 
شوادنه دارع <د ره به فلم تزلذلك عنه بتو بته قو له تعای | و الذین برمول | امحصنات 9 , 
ا بأربعة شهد اء | قال أ بكر قد اقتضت هذه الا أن کون شو د الزنا أربعةكا 
أو جب قو وله | واستشهدوا شهیدن من ر جاک | وقوله| وأا ذوی عدل منک 1 
قول شرادة العدد 0 فيه وامتناع جواز الا فتصارعل ۳ ل منه وقال تعالى فى سما 
0 ندذكرأ حاب الإفك | لو لا جاهو عليه ۲ ر بعه شوداء فاد ذلم يأتوا 0 
او لك عند الله م الکاذبون ا خدل عد الشهود المبرىء للقاذف من ال<د آر ومة وحكم 
ده عند ر ه عن إقامة ۲ بعة شمداء وقدبين تعالى عددش,ودالزنا نا فقو لهتعالى | واللاتى 
بأتين الفاحشة من نساشکر فاستشودوا علهن أربعة منكم | الاب وأعاد ذكر الشبود 
ال" ربعة عند القذف |علاما انا أن القاذف لا تبره من ۳۹ إلا شبادة ارغ واختاف 
الفقباء فى القاذف إذا جاء بار وعة سول ام فساق ف على المقذوف بالزنا فال أصهابنا 


ميان الہ د لاجر عا له ls Î jk‏ 
و عماد ای ,واللسف سل سھ 2 ع ل الشپو د و إن كانوا فسأقا وروی الحسن بن زياد 
کر أن بو سف ق ر رجل 5 قذف ر رجلا بالز ام ج جاء بأربعة ة فساق (شم‌دون ن آنه زان أنه 


عد القاذف ويدر ن ن الشوود وقال زفر يدر 2 ن القاذف وعن الشرود وقال مالك 
و عممك ألله بن اأحسن عد اد سمو د قال 0 2 تاف أا بنا لوجاء بأربعة كفار أو 
#دودین ی قدفی أو كيوك أو عمبان | ن القَاذف والشمود جا دون لاذ 9 فأما إذا 


۱۳۸ أحكام القرآن اجصاص 


کانوا فساقا فإن ظاهرقوله [ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] قد تنا وهم إذ لم يشرط فى سقوط 
اد عن القاذف العدول دون الفساق فو جب عقتضی الا ية زوال اد عن القاذف إذ 
جع ل شرط وجو ب ال<د أن لايأتى با بعةشبداء وهوقدأى بأر نعة شوداء إذ كان الشبداء 
اسما ان أقام الشمادةفإن قيل نلزمك مثله فى الكفار واحدودین ف القذف ونحوم فیل له 
قد اقتضى الظاهر ذلك و(عءا حصصناه بدلالة وأيضاً فان الفساق إماردت شوادتهم للهمة 
وکان ذاكشمةق ردهافغير جائز إجاب الحد عم بالشمة الىردت من أجلبا شوادهم 
ووجب‌سقوط الحد عن القاذفأيضاً م‌ذهالشماده کا أسقطناها عنهمإذ كان سيل الشهة 
أنيسقط مها الحد ولايحب با الحدوأما احدود ق‌القذف والکافر والعبد والاعمی فلم 
ترد شهادهم للهمة ولا اشمة فها وإعارددناها معان متيقنة فيهم تبطل الشم‌ادةوهی الحد 
والكفر والرق والعمى فلذإكحددناتم ولم >كن لشوادتهم تأثيرف إسقاط الحد عنهم وعن 
القاذف ووجه آخر وهو أن الفساق من أهل الشبادة و [عار ددناها اجتهاداً وقد إسدوغ 
الاجتماد لغیرنا فى قبول شمادتیم إذاكان ماحم نحن بأنه فسق بو جب رد الشهادة قد 
جوز أن براه غیرنا غير مانع من قبو ل الشمادة فلما کان كذلك ام يكن لنا (جاب الحد على 
الشبود ولا عل القاذف بالاجتهاد 38 الحد فى القذف و الکفر ونظائرهها فلاس طر بق 
إثياتها الاجتراد بل الحقيقة فلذلك جاز أن يحدوا ولم يكن لشوادتهم تأثير فى (سقاط 
الحد عن القاذف وأيضاً فان الفاسق غير محكوم ببطلان شمادته إذ الفسق لب 007 
يك به به الحا ج 0 ولا سمح عليه السات فلا ! م يحم بطلان شماد: نهم ولاكان الفسق ما 
تقوم به البينات و > به الحا کلم جر الحكم ببطلان شهادتهم فى إيحاب الحدعلیهم ولا 
کان حل القذف والكفر والرق 1 «می ۴ تاک ٤‏ بهو تقوم عليه الات كان كو ۳ 
ببطلان شبادتهم وخرجوا بذلك من أن یکونوا من أهل الشبادة فوجب أن يحدوا 


إا سکم باأسيبي لاوج چب روج جوم من أن > یکو ۳ 0 نأهل الشبادة و وأيضاً فان 
الفسق من الشاهد غير متیقن فى حال الشمادة إذ جائز ز أن | يكو ون عدلا بتوبته فى الحال 


فا رلته وان ألله وأنا اسکفر والحد والعمى و الرق فود le‏ أنه غير ذأ ثل ذخو المائع لع 
له من كو نه شاهداً فلذ لاك اختلفا فان قيل جائز أن يكو ن الكافر قد أسلم آیضاً قا بينه 
وبين الله قيل له لا کون ۳۳ بأعتقاده الإسلام دون إظباره فى الأوضع الذى ممكته 


باب شهادة القذف ۱۳۹۵۹ 
ر سس 


ظواره فإذا لم یظیره فهو باق على كفره فقول زفر فى هذه المسألة أظور لانه إن جاز أن 
یکون فسق الشهود غير خرج طم من أن يكونوا من أهل الشپادة فى باب سقوط اد 
عنهم فکذاك حكمهم فى سقوطه عن القاذف قال أبو بكر اختلف الفقماء فى شود الزنا 
إذا جاژا متفر ةين فقال أبوحنيفة وأبويوسف وزفروشمد ومالك والأوزاعىوالحسن 
أبن صا عدو ن وقال عثمان البتی والشافعى لاعدو ن وتقبل شوادتهم ثم قال الشافعى 
إذا كان الزنا وا <داً قال أ بو بکر لما شود الول وحدمكان قاذفا بظاهرقو له تعالى [والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ فافتضى أن يكون الأربعة غيره [ذ غير جار 
أن يكو ن المعقول منه دخو له فى الأربعة لأنهلا يقال انت بنفسلك بعد الشبادة أوالقذف 
کالا جوز أن يقال ات بأربعة سواك ولا مهم لم مختلفوا أنه إذا قال لما أنت زانية أنه 
مكلف لا ن بای بأر بعة غيره يشمدون بالزنا ولیس هو مهم فكذلاك قوله أشبد إنك 
زانة وإناكان كذلك فد اقتضى ظاهر الآبة إيحاب الحدع كل قاذ ف سو اء كان قذفه ,فط 
الشبادة أو بغير افظ لها دة فلا كانذلك -ك الأول كان كذ لك حك الثانى والثالثوالرابع 
إذكان کل واحد منهم قاذف محصنة قد أو جب الله عليه الحد و لم بره منه إلا بشمادة 


أربعة غيره فإن قبل ما أوجب الله عليه الحد إذا كان قاذذاً ولم بحىء مجى. الشم‌ادة فأما 


إذا جاء مجیء الشهادة بأن بقول آشمد أن فلان زی فلوس هذا بقاذف قيل له قذفه [باها 


0 الشوادة لا مخرجه من حکم القاذفین ألا ترى أنه لو لم يشود معه غيره لكان قاذذاً 
وكان الحد لهلازما فلباكان كذلك علينا أن إبراده القذف بلفظ الشوادة لاخر جه عن أن 
یکون قاذفاً بعد أن بکون وحده و ایض فقد تناوله موم قوله [والذين برمون ا ل#صنات] 
إذكانرامياً 1۳ فصل حکم الرای‌من حکم الشاهد إذا جاه أر بعة جتمعین وم العدد 
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الشروط ق قبو ل الشبادة فلا بكو نون مكلفين لان يأتو | بغي رم فاما من‌دون الا ر بعة 


إذا جاو قاذفين بلفظ الشمادة أو بغير لفظیا فإنهم قذفة إذ م مكلفين الإتيان بغيرم فى 
صحة قذفیم فان قبل قدروى أن نافم بن الحارث كتب إلى عمر رضى الله عنه أن أر بمة 
جاؤا يشمدون على رجل وامرأة بالزنا فشبد ثلاثة أنهم رأوه كليل فى المكحلة ولم 
شنت الرابع بعشل ذلك فكتب إليه عمر إن شهد الرابع على مثل ما شود عليه الثلاثة 
فاجلدهما ون کانا #صنين فار جما وإن لم يشهد إلا ما کتبی به إلى فاجلد الثلاثة وغل 
دون سكام وم 


سبیل الرجل وامرأة وهذا يدل على أنه لوشرد مع الثلاثة آخر آنهم لا عدون وقبات 

شهادتهم مع کون الثلاثة با منفردين ق يل له لاس فى ذلك دلالة على ماذ کرت وذلك 
لان الرجل الذى | يشبد ما شېد به الأخرون ! م بنفرد عنهم بل جاوّا يحتمءين بجىء 
الشبادة وجائز أن يكون أجميع شہدوا بالزنا فليا استثبتوا بالرجل أن يصرحبما صرح 
به لاه فأم عمر بأن بو ةف الر جل فان تى بالتفسير على اا القوم حد المشهود 
عليهما وان هو لم بأت بالتفسير أبطل شهادته وجعل الثلاثة منفردين خدم ولم يقل 
عمر إن جاء رابع فشود دعبم فاقيل شرادتهم ف كون قا بلا لشمادة الثلاثة ارذ مع 

و أحد جاه ه بعدهم وقد جلد أبا بكرة وأصحابه لا نكل زبادة عن اراد و م يقل لهم انتوا 
بشاهد آخر يشبذ عثل شبادت-م وكان ذلك حضرة الصدا ب فلم شکره 7۷ أحد منهم 
0 قبول شبادة شاهد واحد منهم لوشهد معوم 0 لوقف 0 وأستتبتهم وت 

ل لشرد ل شهادتم شاهد آخر وإذالم يقل ذلك وأ م يو قف آرم عأ عزم عليه من 

1۹ على أنهم سار قذ فة قد از موم ایو ۵ 00 ن يبر مهم من الحد إلاشبادة 
أربعة خرن فان قبل فرو لم ۰ هم هل معسک 17 قشمدو عثل شهادتکم ولم 
يوقف آمم الحد م اك نناز الك اهد الواحد لوشد بمثل شہاد م قل 
له انه[ لم یکز ن خن عد انم لو جاؤآيا ابر بعة آ أخرين يشهد ون هم EN‏ 
aa‏ الحد عهم زاء ولا وكاو أقد علو | أأن هناك 0 أرئعة زشم‌دون بذ لك 
لسألو التو قيف فلذلك لم تج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شبد معه فانه 
ا و أن من خن حکه علو فى جو از شاد ته مم أو بطلايها فلو كان ذلك مقمو لا لا لوقفوم 
عليه وَأَعَلسم إناه حتى بأتوأ به إن كان . 


فمن قم الحد على المماوك 


قال أو حنيفة وأبو بوسف وزفر ود يقيمه الإمام دون المولى وذلك ف سار 
عا وقال مالك ده المولى فى الزنا وشرب 0 
إذا شهد عنده الشمو د ولا بقطعه فى السرقة وإتما يقطعه الامام وهو قول الليث بن سعد 
وقالالشافعى ده المولى ويقطعه وقالالثورى عحده المولى فى الزنا رواية الا شجعى وذ كر 
عنه الفر بایی إن المولى إذا حد عبده ثم أعتقه جازت شهادته وقال الأوزاعى عده لول 


8 


ده هم وږل ا ب 


فيمن يقنم الحد على المملوك ۱۳۱ 


وروی عن الحسن قال ضن هو لاء أربعاً الصلاة والصدقة والحدود وا سک رواه عنه 
أبن عون وروی عنه بدل الصلاة ابجعة وقال عبد الله بن محيريز الحدود والوء والجعة 
والزكاة إلى السلطان وقد روى حماد بن سلمة عن ی البكاء عن مسل ن سار عن أن 
عبد الله رجل من أحداب النى مق وكان ابن عمر باس نا أن تأخذ عنه وهو عام عفذوا 
عنه فسمعته ول الزكاة والحدو دوالء واجمعة إلى الساطان وقد قبل(ن أناعيداتههذا 
يظن أنه اران واه نافع فهو لاء والساف قد روى عنهم ذلك ولانعل عن أحد 
من الصحابة خلافه وقد روی عن الاعمش أنه ذکر إقامة عبد الله بن مسعو دحداً بالشام 
وقال الا عش م أمراء حیث کانوا وجائز أن يكون عبد الله بن مسعود قدكان ولىذلك . 
لا نه بذکر إن ال#دودكان عبده فان قیل روی عن بن آی شل أنه قال أدركت بقايأ 
الا "تصار يضربون الوليدة من ولاندم [ذازنت فىجالسممقيل لهجو زأنيكو نوا لوا 
ذلك على وجه التعزیر لاعلى و جه إقامة الد لاهم م تكو نوا مأمورینبرفعمالیالامام‌بل 
كانوا مأمورين بالستر علها وترك رفعها إلى الإمام والدليل عل أن إقامة الحد عل المملوك 
إلى !لا مام دون المولى قوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جزاء يما كسبا | 
وقال [الز أنية وال زان فا جلدوا کل وا حد منهما مانجلدة] وقالفى آية أخرى | فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعلون نصف مأ على اتحصنات من العذاب | وقد عل من قرع سممه‌هذا 
الخطاب منأهل العلل أن اخاطبینبذ لته الآئمة دون عأمة الناس فكان تقديره فاية 
الا تقوا لكام أيدهما وليجلدما الا ئمة وکام ولا ثرت باتفاق الميع أن المأمورين 
بإقامةهذه الحدود على الا حرار م الا"ئمة وم تفرق هذه الا بات بين اعدودین من 
الا حر اروالعبیدوجب أن ,کون ذهم جميعاً وأن یکرنالا م2 الخاطبون بإقامةالحدود 


ع لالأحرار والعبيد دون ا موالى ودل ء ذلك أ يمنا أنه لوجازللول أن سمح شمادة 
او د على عبده بالسر قفةطعه مرجم الشپو دعن‌شرادتهم أن کون له آضمین الشرو د 
ومعلوم أن آضمین‌الشپو د بتعلی محکالحا ‏ بالشوادة لا نهلولم حكم بشادتهم لم یضمنو[ ٠‏ 
شفاً فکان إصير حا 5 [نفسه بإيحاب الضياآن علوم ومعلو : أن أحدا من الناس لا يجو 5 
له أن حكم لنفسه فعلينا أن المولى لا لك استعاع البينة على عبده بذلك ولا قطعه وأيضا 
فان ا مولى والا جنی سواء ق حد العبد والا مة بدلالة أن [فراره عليه غير مقبول وأن 


[قرار المبد على نفسه بذاك مقبول وإن جحده المولى فلماكانا فى ذلك فى حك ال جنبین 
وجب أن يكو نالمولى منزلة الا جنى فى إقامة الحد عليه نما جاز للحا ک أن يسمع البينة 
و بقم الد لان قوله موی دوت ماو جب الحد عنه فلذلك مع اة وحم بالحد 
فإن قبل جوز [قرار الانسان على نفسه ما بوجب الحد ولا ملك مع ذلك إقامة ا لحد على 
نفسه‌قیل له إذا كان من جوز [فراره على نفسه ولاقم | حدعل نفسهفن لاجو زإقراره 
على عبده أحرى بأن لا يقم الحد عليه فان قيل فلا تحعل قول الحاک عليه علة جواز 
إقامة الحد عليه قيل له إن قول الحام قد ات عندى لا بو جب عليه الحد ولس باقرار 
منه وإعماهو = وكذلك المدنة [ذا قامی عنده فا نه بقبم الحد من طر يق الحم قن لا قبل 
قو له فى الحک فبو لايملك ماع اة ولا إقامة الحد فان قبل إن أنا حنيفة وأ با وؤسفت. 
لايقبلان قول الحاک ما وجب الحد لانما بقولان لا کم بعلمه فى الحدود قيل له 
ليس معنى ذلك أن قول الحاكم غير مقرول إذا قال ثت ذلك عندى ببنة أو باقرارلان 
من قوطم) إن ذلك مقبول وإنما معنى قوطما إنه لاحكم بعلمه فى الحدود أنهلوشاهد رجلا 
على زنا أو سرقة أو شرب مر لم بقم عليه الحد بعليه فأما إذا قال قد شهد عندى شرود 
بذلك أو قال أقر عندى بذلك فإنقوله مقبولمنه فىذلك ويسع من مره الحاكم بالرجم 
على ماملكت أعانكم وقوله إذا زنت أمة أحدك فیجلدها وان عادت فلیجلدها وإن 
عادت فليجلدها ولا ,ثرب علما فإن عادت فليبعبا ولو بضفير وقد روىف بعض ألفاظ 
هذا الحديث فليقم علها الحد قال أبو بكر لا دلالة فى هذه الا خبار على ماذهبوا إليه 
وذلك لانتو له أقيمواالحدودعلماملكت أمانك هوكة وله تعالى | والسارق والسارقة 
فافطعو! آیدمهما | وقوله | الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جادة | ومعلوم 
أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الحد فامخاطبون بإقامة الحد هم الا عة وسائر الناس 
مخاطبون برفعوم إللهم حتى يقيموا علهم الحدود فكذلك قوله يله أفيموا الحدود على 


ماملكت أيما نكم هو على هذاالعی وأماقوله يِه | ذا زنت أمة أ حدکقلیجلدها فإنه لیس 
كل جاد حداً لان | لد قد مون على وجه التعزير فاذا عررناها فقد قضينا عبدة الخير 


ولا جوز أن لد ها ندل ذلك ويدل عل أنه آراد التعز ر و له لا سرب علها لعی ولا 


يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون حضرة الناس ليكون أبلغ فى الرجر والتنکیل 
فلا قال ولا يثرب علا دل ذلك أنه أراد التعزير لا اد ويدل عليهقوله يلت فى الرابعة 
فليبع,ا ولو بضفیر ولم بام مجلدها ولو کان ذلك حدآً لذكره وأمر بهكا آمر به الأول 
والثانى و الثالث لانه لاوز تعطيل الخدود بعد بو نها عند من يقيمها وقد جوز ترك 
التعزير على حسب ما بری الامام فيه من الصلحة فإن قبل التعزير لوجب أن یکون 
لوعزر ها امو لى ثم رفع إلى الإمام بعد التعزير أن قم عليا الحد لان التعزير لاسقط 
الخد فيسكون قد اجتمع عليها ا لحد والتعزير قیل له لايفبغى فولاها أن برفعما إلى الإمام 
بعد ذلك بل هو مأمور بالستر عليها لقو ل النى ي مزال حين أشارعلى ماعز بالإقرار 
بالزنا لوسترته بثو بك کان خیرآ للك وقال پل من أتى شياً من هذه القاذورات فلیستتر 
دستر الله فان أبدى لنا صفحته أقّنا عليه کتاب الله وأيضاً فليس متنع اجتاع الخد 
والتعزير وقد يحب الننى عندنا مع الجلد على وجه التعزير وروی أن النجاثى الشاعر 
شرب الجر فى رمضان فضربه على كرم أللّه وجبه ثمانين وقال هذا لشربك ار ثم جلده 
عشرين وقال هذا لإفطارك فى رمضان لمع عليه الحد والتعزير فلباكان ذلك جائزاً 
م تنم لو رفعت هذه الا مة بعد تعزير افو إلى الإمام أن عدها حد الزنا . 

باب اللعان 0 


قال الله عز وجل | والذين رمون أز وأجوم وام يكن لهم شوداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدم | إلى خر القصةقال أبو بكر كان حدقاذف الا جنبيات والزوجات الجلدوالدليل 
عليه قوله سل هلال بن أمية حين قذف مر أنه بشر بك بن اء آئتی بأر بعة يشبدون 
وإلا د فى ظهرك وقال الا نصار آجلد هلال بن أمية وتبطل شبادته فى المسلمين فثبت 
يذلك أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الا جنبيات وأنه نسخ عن الا زواج ال جلد 
باللعان لان النى سر قال هلال بن أمية حين نزت آية اللعان أثتتى بصاحبتك فقد 
١ 1‏ 


فی الرجل الذی قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرآنه رجلا فان تكلم جلدتموه وإن 
قتل قتلتموه وإن سكت سكت على عبظ فد ات هذه الا خبار على أو حد قاذف 
الزوجة كان الجاد وإن الله تعالى نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال آصحابنا إن الزوج 


۱۳۶ أحكام القرءإن للجصاص 


إذا كان عبداً أودوداً ی قذف فل جب‌اللمان ا أنعليه | دک نه إذاأ کذب نفسه 
فسقط اللعان من قبل هكان عليه الحدوقالوا لوکانت الر اة میا محدودة ق‌القذف أوكانت 
أمة آو ذمية ة أنه لا<د على الزوج لآنه قد سقط اللعات من قيلما فكان عنزلة تصديقها 
الز وج بالقذق لا سقط اللعان من جما م مب على الزوج اد واختلف الفقمآه فمن 
حب بینهما اللعان من الزوجين فقال أكدابنا جميعاً أبو حنيفة وزفر وأنو بوسف ومد 
سقط اللعان بأ حد معنيين أمهما وجد لم يحب معه اللعان وهو أن يكون الزوجة گن, 
لا عب على قاذفها الحد إذا كان أجني] نهو أن کون الزوجة ماوكة أو ذمية أو قد 
وطئت وطناً حراما فى غير ملك والثانى أن بكو ن أحدهما من غير أه ل الشهادة بأنيكون. 
عدو دآ فى قذف أوكافراً أو عبداً فأما إذا كان أحدمما آعمی أوفاسقاً فانه جب اللمان. 
وقال ابن شبرمة يلاعن المسل زو جته الو دة إذاقذفها وقالابن وهب عن مالك الا مّة 
المسلية والحرة والنصرانية والهودية تلاعن الحر امل وكذلك العبد بلاعن زوجته 
ايو ديةوقال القاسم عن مالك لد س بينالمسلم والكافرلعان إذا قذفبا إلا أن يقولرأنها 
تزی‌فتلاعن سواء ظهر ا لمل او لم يظبر لا نه قول أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها 
یوما بلاعن المسلم الكافرق دفع ال ولا يلاعنها فما سوى ذلك وكذلك لايلاعن 

زوجته الا مة الاق : ۳ ال قال و واحدودی القذف ازو چان چ 

كافرين فلا لعان پنهما والملوکان السامان پینهما لمان إذا آراد أن ينن الولد وقال 
الثورى والحسن بن الح لاحب اللعان إذاكان أحد الزوجين ملوكاً أوكافراً وجب [ذا 
كان حدوداً فى قذف وقال الا وزاعی لا لعان بين أهل الکتاب ولا بين احدود ق. 
القذف وامرأته وقال الليث ف العيد إذا قذف امرأته الحرة وادغى أنه رأى علها 
رجلا پلاعنها لا نه عد ذأ إذا كان أجنیاً فان كانت أمة أو اصرانية لاعنها فق نی الواد 


51 ۱ 60 1 ۱ ER 
بلاغ پا ق ارو لا نه لايحد ها والتدود فالةذف لاعن أصرأ ته‎ ١ ادا هیر مأ مل ولا‎ 


وقال الشافعی کل دوج جا طلاقه و لز مه الفرض بلاعن إذا كانت كن بر میا الفرض 
قال أبو بكر فأما الوجه آلا ول من الوجهين الذین بسقطان اللعان فاعا وجب ذلك به 
من قبل أ ناللعان فى الا زواج آقے مقام الحد فى الا جنییات وقد كان الواجب على 
قاذف الزوجة و الا" جنديه ا | ملد بمو لە تحال | والذين برمون احصناس * 8 باتو 


باب اللمان " ۱۳۵ 


1 


بر عة شهداء فاجلدوم تمانين جلدة | ثم نسخ ذلك عن الآز واج وأقم اللعان مقامه 
والدلیل عليه توله ب هلال بن أمية حين قذف امس أته بشربك بن اء ای بأر بعة 
يشهدون وإلا غد فى ظبرك وقول الرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مغ امرأته . 
ولك فنکلم جلد موه و ان قتل قتاتموه وان سكت سكت عن غيظ فأنزات آية الاعان 
فقال النى بر ملال ن أمية قد آنز ل الله فيك وف صاحبتك قرآنا فائتنى مها فلماكان 
اللعان فى الاز واج قائما مقام الحد فى الا جنییات أ يحب اللعان على قاذف من لا يحب 
عليه الحد لوقذفیا أجنى وأبضاً فقد مى النی بل اللعان حداً حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدائنا عمد بن آ جر بن نصر الخ راسانى قال حدثنا عبد الرحمن بن مومی قال حدثنا 
روح بن دراج عن ان أبى ليل عن الحم عن سعید بن جبیر عن ان عباس قال ا لاعن 
رسول الله إل بين المرأة وزوجما فرق ینیما وقال إن جاءت به أرح القدمين يشبه 
فلا تا فمو منه قال لخادت به يشببه فقال رسو ل الله و لولا مامضى من الد لر جا فأخير 
النى ِلك أن امعان حد ولماكان حداً لم يحز إيجابه على الزوج إذاكانت المرأة ملوك إذ 
کان حداً مثل حد الجلد ولا كان حد ألم يجب على قاذف المملوك فان قيل لو كان حداً لا 
وجب على الزوج إذا قذف ام رأته الحرة الجاد إذا أ كذب نفسه بعد اللعان إذغير جائر 
أن يجتمع حدأن ب#ذف وأحد وف [بجاب حد القذف عليه عند[ كذابه تفسهدليل عل 
أن اللعان ليس بحد قبل له قد سماه آلنى مع حداً وغير جائز استعهال النظر فى دفم الثثر 
ومع ذلك فإ عا يمتنع اجتماع الحدينعليهإذا كان جلدآفأما إذا كان أحدهها جلدا وا لا خر 
لعاناً فإنالم نجد فى الا صول خلافه وأيضاً فان اللعان إنما هو حد من طريق ال فبى. 
!كدف نفسه و جلد الحد خرج اللعان من أن یکون حداً إذ كان مايصير حداً منطر بق 
الحكم خائز أن يكون تارة حداً وتارة لیس د فكذ لك کل ما تعلق بالشیء من طر بق 
الحكم خائز أن يكو ن تارة على وصف وأخرى على وصف آخر وإ نما قلنا إن من شرط 


اللعان أن كون الزو جات جميعاً من أهل الشهادة لقولهتعالى [والذين برمون آزو اجهم 
ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أربع شمادات بالله | إلى آخر القصة فليا مى 
الله لعانهماشهادة شم قال فى الحدود فى القذف | ولا تقبلوا هم شهادة أبداً | وجب عضمون 
الاين اتتغاء اللعان عن الحدود فى القذف وإذا ثبت ذلك فى امحدود نيت فى ائ 


۱۳۹ أحكام القرءان الجصاص 


هن خرج من أن کون من أهل الشهادة مثل العبد و الکافروضو هما ومن جبة أخرى أنه 
إذا ثدت أن ا جدود ف القذف لابلاعن وجب مثله فى سائر من لس هو من أهل الشهادة 
إذلم يفرق أحد بو ما لا کل من لايو جب اللعان على احدود لا يوجبه على من ذکر نا 
ووجه آخر من دلالة الآية وهو قوله تعالى | ول يكن مم شبداء إلا أنفسهم | فلا لو 
المراد به من أن يكون الا مان سب من غير اعتبارمعنی الشبادة فيه أو أن يكون أعاناً 
ليعتير فما معنی الشم أدة على مانقوله فلما قال تعالى وم : 55 ن لهم ا أتفسوم ا علا 
أنه أ NAL‏ من أهل الشها دة ة إذ غير جائز أن کون راد ول كن م 
حالفون الا ی إذكل أحد لا حلف إلا على نفسه ولا جوز إحلاف الانسان عن 
غيره ولو کان المعنى وم يكن م حالفو ن إلا أنفسهم لاستحالوزالتفائدته بت أنالمراد 
آن‌,کون 0 فذلك من ۳ الشمادة وإنكان ذللك ميناو يدل على ذلك قولهتعالى 
| فشهادة أ حدم أ ربع شمادات باه فلم مخل المراد من أن يكون الا تیان بلفظ الشرادة 
فى هزه ال" مان أوالحاف من كل و احد مما سواءكان بلفظ الشادة ة أو بذيرها كدان 
كو انا فلا كان قو ل القا۶ا جر از قبول المین مهمأ عل ۳ وجه كانت کان عا 
للابة ولاسنة لاری الله تدای قال | فشهادة أحدهم أربع شهادات باه ز کا قال تعالى 
[ واستشهدوا شهید. بن من رجال-كم | وتال [ توا علين | ا م ول عرز 
الاقتصار عل الحا ,ار دون 1, راده بلفظ الشرادة وكذلك فعسل النى بت سل حين لاعن 
ین الزوجین آمر‌هما پالعان ع الشبادة وم يقتصر على لفظ المين دو 7 ولماكان ذلك 
كذلاكعلءنا أن شرط هذه الا مان أن يكون الحالف مها من أهل الشادة و بلاعنان فان 
قيل الفاسق والاعمی ليسا من أهل الشبادة و بلاعنان قبل له الفاسق من أهل الشمادة 
من وجوه أحدها أن الفس قا مو جب لردالشهادة قد يكو نطر يقهالاجتهادفالردوالقيول 
والثانى إنه غير عکو م ببطلان شمادته إذ الفسق لا يجوز أن كر به الحا ک فلا لے تبطر 
شهادته من طر بق الحكم لم مخرج من أن یکون من أه ل اشا دة والثالث [نفسقه قحال 
لعانه غير متيقن إذ جائز أن يكون تابا فما بدنه و بينالنه تعالى فيكو ن عد لامرضياً عند ' 
الله وليس هذه الشمادة يستحق با على الغير فترد من أجل ماعل من ظرور فسقه بدياً 


فل عنع فسقه من قبول لعانه وان كان من شروطهكونه من أهل الشپادة ولوس كذلك 


باب القذف النی يوجب اللعان 7ظ 

الكفر لأنالكاذ ر لوأءتقد الإسلام أم يكن علا إلاياظ ماره إذا أمكنه ذلك فکان 
کفره باقن يأ مع أعتقاده أغيره مالم يظور الا سلام وأيضاً فان العدالة ما تعتبر ف الشهادة 
ا يستحق مها على الخير فلا 0 مالاهمة والفاسق إتماردت شوادته فيالحقوق الهمة 
واللعان | لا تبطله التهمة فلم يحب اعتبار الفسق فى سقوطه وأما الاعی فإنه من أهل 
آلشمادة کالیصیر لا فرق ينهم ا إلا أن شاد ته غير مقبولة فى الحقوق لان ودنه و بن 
افشبود عليه حائلا و لاس شرط شرادة اللعان أن يقول رما تزنى إذ لو قال هی 1 
وام ر ذلاک لاعن فلا ! م تج إل الاخبار عن معاينة آلشمو د به لم يطل لعانه لا چ 
اه و قدروى فى معنى مذهب أصحابنا عن الى ل أخبار منها ماحد نا عبد ن 
قانع قال حد ثنا أ أحمد بن داود السر راج قال حدثنا کم بن موسی قال حد ثنا عتاب بن 
إبراهيم عن عيان ا عن أبيه عن ی عمد الله بن حمر و بن العاص عن النی 2 قال 
آربع مالسا يو اا الهوديةوالنصرانيةنحت تالسل و ول 
تت المملو ك والمملوكة نحت الحر وحد نا عبدالباق قال‌حد ثنا آحمد نحو به بن‌سیارقال 
حد كا أبو سار التسترى قال حدثنا الس ن بن إسماعيل عن مجالد المصيصى قال آخبرنا 

حماد بن خاد عن ان صا عن صدقة ا توبة عن رو بن شعيب عن 0 مه عن 
جده عن الى سل قال ا ربع لاس بدنهن ملاعنة الو دبة والنصرانية تحت لو المملو 5 3 
2 رة نحت المملوك فان قيل اللعان [يما بحب فى نن الو لد له لا بلحق به سب 
لاس منه وذللك مو جود فى الا مة وف الحرة قيل له لما دخل فى نکاس | الا مة لهه حکنه 
ومن ن حكنه أ آن لمشو منه نسب و لدها کا لزمه حکه ف رق ولده. 


سس . 


باب القذف الذی تور جب الاعان 


سین 


تسس سب سید 


قال الله تعالى | والذين برمون احصنات ثم لم با توا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين 
جلدة | ا ية ولا خلاف بين الفق‌اء آنالر اد بوقذف الا“ جنديات امحصنات بالزنا سواء 
قال زنت أو قالرأ, بتك تزنينثم قال تما ف إو والذين برمون آزواجمم ] ولاخلاف بسا 
أنه قد أر رد به رميها بالزنا م اختاف الفقباء فى صفة القذف الو جب للعان فقال أبو 

حنيفة وأو وف و مد وزفر و الشافعی 0 ها يازانية وجب اللعان وقال مالك بن 
أنس لايلاعن إلا أن يقولر أبتك 7 تزنين أ و نق حملا ما أو ولد منبا والاععی بلاعن 


۱۴۸ أحكام القر ءانللجصاص 


إذا قذف امسر أنه وقال الليت لانكون ملاعنة إلا أن بقول رات علپا رجلا أو یقو ل س 
قد گنت ا رحما ولس هذا ال می و محلف بالله ماعلى ماقال و قال عثان البی 
ولا كرامة قال أو كر ظاهر الاب َتضی اجاب اللعان بالقذف سواء قال رأتك 
تزنين أولم بقل لا نه(ذا قذفها بالزنا فو رام ها سو اءادعی معاينة ذلك أوأطلقه ولم یذ کر 
العبان وأيضاً ل ختلفو | أن قاذف الا جنسة لاختلف حكمه فى وجوب الد عليه بین‌آن 
يدعى العاينة أو بطلته كذللك يجب أن يكون حك | ازوج فى قذفه [,اها إذكان الامان 
متعلةاً 1 القذ ف کا جلد ولان اللعان‌نی ود ف‌الروجات أ اق مقام ام ا لد فيقذف الا جنییات - 

فو جب أن ستو با فا ۳ ن به من لفظ القذدف ,اا فقد قال مالك ان الا عر 
بلاعن وهو لايقول el‏ | أنه لیس شرط اللعان رما برؤية الزنا منها و اد 
قد أوجب مالك اللعان فى تن الل من غير ذكر رؤية فكذلك نق غير امل بازمه 

أن لا يشرط فيه الرؤية . 


6 


امیس 


باب كيفية اللعان 


1۹ له تعالى ۱ فشرادة أحدھ أديع شر ادات بالله انه 1ء ن الصادقين و الخامسة أن! عنه 
ألله عليه إن كان من الكاذبين أو اختاف أهل العلى فى صفة اللعان إذا لم ين ولد فقال 


او حنيفة وأو وسف ود و الثوری شود الزوج آر بع شهادات بالله !نه أن الصادقين 
فا رماها به من الدنا واامسة أن لعدة اه عليه ان کان من الكاذبين فعا رماها به من 
لو نا و الشهد هى أربع شرادات الله إنه أن الكاذبين فيا رماها به من الؤنا 00 أن 
غضب الله علیها إنكان من الصادقين فما رماها به من الزنا فإنكان هناك ولد نفاه يشم 
أربع شمادات ت بالله نه لصادق فا رماها به من تن هذا الولد و الکرخی 
أن أشما ؟ أ اله 5 11 ۱ 

ول احا فى ناس اوح أن عوك 

هذافيقول ذلك آربع مر ات 9 ول ف! 


رميتك به من ای و دك هذ[ ٩‏ 3 ا القاضى فتقول أ آشمد بالله إنك أن اکا ذبين فا 


لعنة الاين إن كنت من الكاذبين فا 


رمیتی به من نق ولدى هذا فتقول ذلك أر بع مرات* 2 تقول فى الخامسة وغضب الله 
على إن كنت من الصادقین فا ر میتی به من نی ولدی هذا وروی حبان بن شر عن آی 


باب كيفية اللعان ۱۳۹ 


بوسف قال إذاكان اللعان بولد فرق بنهما فقال قد ألزمته مه و خر جشه من سب 
الاب قال أو الحسن ولم أجد ذكر ننى الما الولد بالقول فيا قرأته إلا فى رواية 
حيان بن بشرقال آبو ا لجسن وهو الو جه عندی وروی الحسن بنزياد فى سیاق روایته 
عن أبى حنيفة قال لا يضره أن بلاعن بينبما وهما قاّسان أو جالسان فيقول الرجل 
أشبد بالله أنى لمن الصادقين فيا ر ميك به من الزنا بقبل بو جمه علا فيو اجب ذلك كله 
وتواجبه أيضآ هی وروی عن زفر مثل ذلك فالمواجمة وقال مالك فا کره ابن القاسم 
عنه أنه يحاف أربع شهادات بالله بقول آشهد بالله أنى رأيتها تزنى وا امسة لعنة الله على 
زن گنت من الکاذبین وتقول هی أشهد باه مارآ ی ی فتقول ذلك أربع مرت 
والخامسة أرن غضب الله عازن كان من الصادقین وقال الليث يشبد الرجل آربع 
شهادات بلله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و تشرد 
المرأة أربع شهادات باه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين وقال الشافعى بقول آشمد بالله أنى ان الصادةین فها رميت به زوجتى فلانة 
بت فلان و يشير یا إنكانت حاضرة يقول ذللك آربع مر أت ثم بقعدهالإمام ويذ كره 
أله ويقول إنى آخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فان رآه بريد أن عضی آمره 
بطم وده على فيه وبقول إن قو لاك على لعنة الله إن كنت من الكاذيين مو جبه إن كنت 
کاذباً فان أبى ترک فيقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فما رميت به زوجتى فلانة 
من الزنا فان قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً كان أو اثنين وقال مع کل شهادة إنى لمن 
الصادقين فا رميتها به من الزنا بفلان وفلان وإن نی ولدها قال مع كل شہادة آشمد باه 
إى أن الصادقين فهارميتها به من‌الزنا وإنهذا الولدولدزنا ماهو منى فإذا قال هذا فقد 
فرغ من الإلتعان قال آبو بكر قوله تعالى [ فشبادة أحدم آر يع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين | تضی ظاهره جواز الاقتصار عليه فى شم أدات اللعان إلا أنه لما كان معلوما 
من دلالة الخال أن التلاعن واقم على قذفه (باها بالزنا علمنا أن المراد فشبادة أحدهها 
الله ی لمن الصادقين فا رميتها به من الزنا وكذلك شبادة المرأة واقعة فى نو مارمأها به 
وكذاك اللعن والغضب والصدق والكذب راجع إلى [خبار الزوج عنها بالزنا فدل على 
أن الر اد پالاية وقوع الالتعان والشبادات على ما وقع به ری الز وخ كت .دلالة 


۳۹ ۱۷ أحكام ال ءان الجصاص 


و 


الال على اراد عن قوله فما رمیتها به من الز تاو اقتصرع‌قوله [ نى أن الصادقین | وهذا 
نحو قوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات و الذا كرين الله كثيراً والذاكرات | 
والمراد والحافظات فروجهن والذا كرات الله ولکنه حذف لدلالة الحال عليه وفى 
حديث عبد ألله بن مسعود وان عباس فى قصة التلاعنین عند الى فشرد الرجل 
أربع شہادات ت ناته إنه لر ن الصادقين وم , بذکرا فا رماها به من الزنا وأما قول مالك إنه 
شهد آر ربع شمادات بالله إنه رآها تزتی فخالف 1 لفظ الكتاب و ااسنة ف 
الكتاب | فشمادة أحدم آر بع شمادات بالتهإنه من الصادقین | وكذلك لاعن النى 
بين الو جين 8 قول الشافعی إنه ذكرها 0 ويشير [إلمأ عنما فلا معی 0 
لآن الاشارة تف عن ذکر ا الاسم وک ر الاسم والنسب لغو فى هذا ا موضع الاترى 
آن الشهودلو شهدواعل رجل 7 ت و هو حاضر كانت شهادنهم أنا نشهد إن لهذا الرجل 
على هذا الرجل أل ف درم ولا حتاجون إلى امه و نسبه . 


ب سج عسي م س 
اس ل سس سس سس سس 22س اس 


41” 


1 ام ا مب و 4 ۲ ۾ ۶ ۹ ۳ 
قال ایو حیعه 5 و لدت الراه شق و لدها حين ولد أو ندده دوم او و مین لا عن 


وأنتى الولدوإن لم وتفه دين يو لد <تى مضت سئة أو سنتان ثم ثفاه لاعن ولزمه الو اد 
و یوقت أبو حنيفة لذلك وةتاً ووقت أبو بوسف ومد مقدار النفاس أر بعين ليلة 
وقالأ بو بوسف إنكان غائياً فقدم فله أن ينفيه فبا بينه وبين مقدار النفاس منذ قدم 
ماکان ۴ 3 فان ۳ بعد خرو جه من الحو [ و لين لم ينتف أبداً وقال هشام سألت 
مدا عن ام ولد رجل جاءت بولد وأولى شاهد ذ بدعه ولم شكره فقال إذا مضی 
0 0 متفه مه ره ترا ال قال قلت فان كنا أولىغا” با فقدم 
وقد تت له سنون فقال مد إن كان الان نسب إليه حى ء عرف به فا نه بر مه وقال مد 
و نم ينسب إليه وقال هذال أ علم بولا دته فان سكت أر غين يو ما من بو ولد رد 
وقال مالك إذا رأى الا ل فلم ينفه حين وضعته لے نتف بعد ذلك وان نفأه حرة كأنت 
أو أمة فان انتئى منه حين ولد ته وقدرآها حا ملا فا نتف منه فإنه جلد اجد لا ما حرة 
مسلية 0 قاذفا لما ون كان اش عن ال وقدم ثم ثم ولدته فله أن ينفيه وقال الليث 


فیمن آقر د ل امرأته ثم قال بعد ذلك رآیا تون لاعن فی رژية و بر مه امل وقال 


فى نی الولد ۱1 


الشافعى إذا عل الزوج بالولد فأمكنه الماک إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن بنفیه 
كالشفعة وقال فى القديم إن لم ینف فى بوم أو يومين لم يكن له أن ينفيه قال أبو بكر ليس 
فى كتاب الله عر وجل ذكر نو الولد إلا أنه قد ثوت عن النى به نی الولد باللعان إذا 
قذفها بنق الولد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدقا عبد القه بن مسلیة 
القعتى عن مالك عن نافع عن عير أن رجلا لاعن امرأته فى زمن رسو ل الله يلت 
وانتق من ولدها قفرق رسول اله بم بدنهما وأل+ق الولد بالمرأة وحدثنا عمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داو د قالحد ثنا الحسن بن على قال حدثنأ بزيدين هار ون قال أخير نا عبادین 
منصورعن عكرمة عن أبن عباس قال جاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فو جد عند أهله 
رجلا وذ كر الحدت إلى آخر ذكر اللعان قال و الله يلقم بنهما وقضی آن. 
لا يدعى و لدها 5 قال أبو كرود اتفق الفقراء ۾ عل أنه إذا نق‌ولدها أنه يلاءعزو يأزم. 
الولدأمه وينتق نسبه من أبيه إلا آنهم اختلفوا فوقتنق الو سل ماذکر نا وف كران 
مر الذى ذکر ناف أن رجلا انت م من ولدها فلاعن رسو لاله ملم له ولم ا 
بالآم دليل على أن نق ولد زوجته من قذف لما لولا ذلك لما لاعن ينما إذكان اللعان 
لا حب إلا بالقذف وأما توقيت نن الولد فان طر بقه الا جتهاد وغالب الظن اذا مضت 
مدة قدكان مكنه فپا: وألولد وکان مه قبل له a‏ آوظیر مه مأيدل علأنه غير ناف له 
لم يكن له بعدذلكآأ ن نفيه عند أ ىحنيفة وتحديد ألوةت لس عليه دلالةفلم شت وأعتر 
ماذ كر نا من ظوور الرضا بالولد ونحوه فن قيل لما لم يكن سكو ته فى سائر الحقوق رضا 
بإسقاطها كان كذلك نن الولد قيل له قد أتفق الجميع على أن السكوت فى ذلا إذا مضت 
مدة من الزمان بمنزلة الرضا بالقول إلا آنهم اختلفوا فما وأكثر من وقت فما أربعين 
بوماوذلك لادليل عليه وليس اعتبار هذه المدة بأولى من اعتبار ماهو أقل منها وذهب 
8 بوسف ومد إلى أن الأأربعين هی مدة أكثر النفاس وحالالنفاس هی حال الولادة 
فا دامت على حال الولادة قبل نفيه وهذا ليس بثیء لان نف الولد لا تعلق له بالنفاس 
وأما قول مالك أنه إذا رآها حاملا فلم ينتف منه ثم تفاه بعدالولادة فإنه يجلد الحد فإنه 
قول واه لاوجه له منوجوه أحدها أن الل غيرمتيةنفيءتيرتفيه والثانى أنه ليس بآ كد 
من ولدت امرأته ولم يعلم بلحل فعلم 4 وسكت زمانا يلزمه الولد وان نفاه بعد ذلك. 


لاعن ولم ينتف نسب الولد منه إذ لم تكن صحة اللعان متعلقة بق الو لد ولم يكن منه 
[كذاب لنفسه بعد الننى فكيف جوز أن جلد وأيضاً قوله تما [ والذين برمون 
آزواجوم ] الآبة فأوجب اللعان بعموم الآبة على سائر الأزواج فلا خص منه شىء 
إلا بدليل ول تم الدلالة فيا اختافنا فيه من ذلك على وجوب الد وسقوط اللعان . 
باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بان ثم يقذفها 
قال أصحابنا فيمن طلق امرأته ثلاث ثم قذفها فعليه الحد وكذلك إن ولدت ولا 
قبل انقضاء عدتها فنئ ولدها فعليه اد والولد ولده‌وقال ابن وهب عن مالك إذا بانت 
منه ثم آتکر حملبا لاعما إن کان حملبا يش ا تكون منه ون قذفبا بعد الطلاق الثلات 
وهی حامل مقر ماما ام دعم 5 رآها تزلى قبل آن قاذفیا حد وم بلاعن و[ إن أنكر 
اما بعد ٤‏ بطلقا ااا وقال الليث إذا أنكر حالما بعد او نة لاعن ولوقذفها 
بالز نا بعد آن بات منه وذکر أنه رآی علي ارجلا قبل فرأقه [باها جلد . اد وم يلاعن 
وقال أبن شبرمة إذا ادعت المرأة حملا فى عدتها و أنكرا ألذى يعتد منه لاعنها ون کات 
فى غير عدة جلد وألحق , به الولد و قال الشافعی وان ای أمرأة مغلوية على عقلما فن 
زو جبا ولدها التعن ووقعت الفرقة وان فى الوا د وان ماقت المرأة قبل اللہان فطالب 
وهاو أمبازوجباكان عليه ا إن ماقت ثم قذفیا حد ولا له مان الا أن ينی به 
ولداً أو حلا فیلتعن وروی قتادة عن جابر بن زيد عن أبن‌عباس ف الرجل يطلق أه رأته 
تطليقة أو تطليقتين ثم بقذفرا قال حد وقال ابن عر يلاعن وروی الشيباق عن الشعى 
قال إن طلقبا طلاقا بات فادعت حملا فانتنی منه يلاعنها ما فر من اللعان وروی آشعت 
عن الحسن مثله و لم بذکر الفرار وإن لم سکن حاملا جلد وقال إبراهم النخعی وعطاء 
والزهرى إذاقذفا بعد ما يأنت منه جلد ألحد قال عطاء والواد وا ا قال ألله 
۶ 1 ۰۱۱ ° ال ۱۰ و اه ff‏ ۳ 1" 


۳ 1 ا 
فعاف / وأالك ين بر مون اعصنات 1 وا بار فعة شېداء فا جلد وھ : ۹ نن زد 5 ز قوذب 


۱ ۱ 
ذلك حکا عاما فى قاذف الزو جات وال جتبیات على ما يبنا فما سلف ثم نسخ منه قاذف 


زوجما الحد إذا قذفبا بظاهر قوله [ والذین برمون ا صنات] ومن آوجب اللعان بعد 


البينونةوارتفاعالزوجية وود سخ من هذه الايةما لم رد تو قیف بأسخهوغيرجائز أسخ 


باب الرجل يطلق امرآته طلاقا بائناً ثم بقذفبا ۱:۳ 
القرآن إلا بتوقیف يو جب العلم ومن جمة أخرى أنه لامدخل للقياس ف بات اللعان 
إذكان اللعان حداً على ما روینا عن النى َه ولا سبيل إلى [ثبات الحدود من طريق 
للقاییس وإنما طر يقبا التوقيف أو الاتفاق وأيضاً لم تافو أنه لو قذفبا بشير ولد 
أن عليه الحد ولا لمان شيت أنه غير داخل فى الا ولا مراد إذ ليس ف الاية نى 
الولدو(عا فيا ذکر القذف ون الولد مأخو ذمن السنة ولم ترد السنة بإجاب اللعان 
لننى الولد البينونة فان قيل إنما بلاعن يينهما لنق الولد لان ذلك حق للزوج ولا ينت 
منه إلا باللعان قياس ا على حال بقاء الز وجية قيللدهذا استعیال القياس فى فسخ حکالا بة 
وهو قوله | والذين يرمون احصنات | فلا جوز نسخ الاية بالقياس وأيضاً لو جاز 
[#اب اللعان نی الولد مع‌ار تفاع الزوجية لجاز يجا بهازوال الحدعن ازوج بعد ارتفاع 
الزوجية فليا كان لو قذفها بغير ولد حد وم يحب اللعان ليزول الحد لعدم الزوجية كذلك 
لابجب اللعان لننى الولد مع ارتفاع الز وجية فإن قبل قال الله تال[ با أهاالنى إذا طلقم 
النساء | وقال | وإذا طلقتم النساء فبلغن آجلین | فک تعالى بطلاق النساء وم عنم ذلك 
عندك من طلاقبا بعد البينو نة مادامت فى العدة فا أنكرت مثله فى اللمان قيل له هذا 
وال سافط هن وجوه ! حدها أن الله تعالى حين حك بوقوع الطلاق على ناء المطلق 
لى نف يلك وقوعه على من ليست من نسائه بل ما عدا تساه که مو قوف على 
الدليل فى وقوع طلاقه أو نفيه وقد قامت الدلالة على وقوعه فى العدة وأما اللعان فانه 
خصو ص بالزوجات ولان من عدا الزوجات فالواجبفيون الحدبقوله | والذين برمون 
امحصنات | فكانمو جب هذهالاية نافياً العان ومن آوجبه وأسقنط جع الآنة فقداسخا 
بغير توقيف وذلك باطل ولذللك نفيناه الا مع بقاء الزو جية وایضا فان الله تما من 
حيث حم بطلاق النساء فقد حع بطلإقون بعد البينونة بقوله | فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به | ثم عطف عليه قوله | فان طلقا فلا غل له من تعد حتی تنكم زوجا غيره | 
غك بوقوع الطلاق بعد الفدية لان الفاء التعقیب وليس معك آية ولا سنة فى باب 
اللعان بعد الیو نة وأ رضاً انز (ثبات الطلاق من طر یق‌القایس بعدالبينونة ولا جوز 
(ثبات اللمان بعد البينو نة من طريق القیاس لا نه حد لامدخل للقياس فى إثياته وأيضاً 
فان اللعان بوجب البينونة ولا (صح إثباتها بعد دقوع البينونة فلا معی لر جاب لعان 


لابتعلق به بينونة إذكان موضوع اللعان لقطع الفراش و[ جاب اللينونة فإذالم يتعلق به 
ذلك فلا حك له ری اللعان عندنا فى هذا الوجه جرى الکنایات الموضوعة للبينونة 
فلا بقع ما طلاق بعد ارتفاع الزوجية مثل قوله أنت خلية وبائن وبتة ونحوها فلا لم 
جر أن ياحقها حك هذه الکنابات بعد البينو نة وجب أن يكون ذلك حكر اللعان ف انتفاء 
حکمه بعد وقوع الفرقةوار”فاع الزوجيةوليس كذلك حك صر ع الطلاق إذ ليسشرطه 
ارتفاع البينونة ألا ترى أن الطلاق تبت معهالرجعة ف المدة ولوطلق الثانية بعدالآولى 
فى العدة لم يكن فى الثانية تأثير فى ينو نة ولا تحر وإنما أوجب نقصان العدد فلذاك 
جازأن بلحقها الطلاق فى العدة بعد البيذونة لنقضان العدد لا لاجاب تحر عم ولا لبینو نة 
وأيضا فليس يحو زأن یکون و قوع الطلاق أصلا لوجوب‌اللعان لان‌الصغيرة والجنونة 
بلحقبما الطلاق ولا لمان ينيدا وين ار واجبما و اختلف أهل العم فيمن قذف ام رأته 
ثم طلقها لاا فقال أو اوا ق بوسف وزفر وجمدإذا أا بعد القذف بطلا ق 
أو غبره فلا حد عله ولا لكان وهو قول التورئ وقال الا وزاعی واللیث والشافعی 
بلاعن وقال الحسن بن صا إذا قذفبا وهی حامل ثم ولدت ولداً قبل أن يلاعنها فاتت 
لزمه الولد وضرب الحد وان لاعن الزرج وام تلتعن المرأة دق “وت ضرب الد 
وتوارما وان طلقبا وهی حامل وقد قذفبا قوضعت حلبا قبل أن يلاعا لم بلاعن 
وضرب الخد قال أبو بكر قد بينا امتناع وجوب اللعان بعد البیتو نةم لاخلو إذا ل حب 
اللمان من أن لابجب الحد على ماقال أصعابنا أو أن يحب الحد على ماقال الحسن بن صا 
وغير جائز إيحاب الحد إذا لم يكن من الزوج [ كذاب لنفسه وأينا ةط اللعان عنه من 
طرق الک وصار منز لم لوصدةةه على القذف ةط اللعانمن جرة الح لا بإ كذاب 
من الزوج لنفسه م يحب الحد فان قيل لوقذفها وهی أجنبية ثم تزو جما لم تنتةل إلى اللعان 
كذلك إذا قذفه| وهی زوجته ثم ات لم بطل اللمان قيل له حال النکاح قد يجب فما 
اللعان وقد جب فيه الدد ألا ترى أنه لو كذ نفسة وجب الحد فى حال النكاح 
وغير حال النکاح لابجب فيه اللعان عال واختاف أهل العلم فى الرجل يق حمل امر أنه 
فقال أبو حنيفة اذا قال ليس هذا امل منى لم يكن قاذفا لها فان ولدت بعديوم لم بلاعن 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناً ثم يقذفها ۱ 


القول لاقل من ستة اف لاعن و قدروی عن ای بو سف أن يلاعا قبل الولادة وقال 
مالك والشافعى بلاعن بالجل وذکر عنه الربيع أنه يلاعن حى تلد ول نما بوجبه آبو 
حنيفة اللعان بنق امل لأآن امل غير متيقن وجائز أن یکون رحا أو داء و(ذاکان 
كذلك ل بحر أن نله قذفا لان القذف لا يثبت بالإحتمال ألانرى أن التعر يض الحتمل 
للقذف ولغيره لايحوز إيحاب اللعان ولا الحد به فلا کان محتملا أن یکون مانفاه ولد 
واحتمل غيره ل يحر أن يوج ب اللعان به قبل لوضع ثم إذا وضعت لا قل‌من‌ستة أشهر 
تيقنا أنكان اد فوقت الننى لم يحب اللعانأيضاً لآنه يوج ب أن كون القذف‌معاقا 
شرطوالقذف لابجو زأن يعلق على شرط ألا ترى أنهاو قال ها إذاولدت فأ نح زانية ل يكن 
قاذفا ما بالولادة واحتج من لاعن باخمل عاروی الأعش عن إبرأهمعن علقمة عن عيد 
الله عن البی بر لاعن بالمل وإنما أصل‌هذا الحديث مارواه عیدی بن يونس وجر بر 
جیا عن ألا عمش عن إ.راهيم عن علقمة عنابن مسعود أن رجلا قال أر أن إن و جد 
رجلامع امرأته رجلا فان هوقتله قتلتموه ون تكلم جلد نموه ون سكت سكت عنغيظ 
فأنزلتآبة اللعان فابتل به ماه إلىالنى بر فلاعن ار أته فلم يذكرفىهذا الحديث اهل 
ولاأنه لاعن باطل وروی أبن جر چ عن مب بن سعيد عن القاسم بن مدعن ابنعياس 
أن ر جلد جاء وقال و جدت مع ام أتی رجلا ثم لاعن رسول الله پر ینیما وقال إن 
جاءت به کذا وحد نا مد بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدشنا عمد بن بشار قال جریا 
أبن أبى عدى قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثنى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند ألنبى بم بشريك بن تیاه فقال النى سم البينة أو حد فى ظبرك 
وذكر الحديث إلى قوله أبصرو ھا فان جاءت به كذا فهو لشريك بن اء وکذلك رواه 
عباد بن منصور عن عكر مة عن أبن عباس فذ کر فى هذه الا خبار أنه فذقا وأبو حنيفة 
بو جب اللعان بالقذف ون كانت حاملا و نما لا بو جبه إذا نامل من غير قذف فان‌قیل 
قال الله تعالى [وان کن آولات حل فأنفقوا علون ی يضعن لون | وقد ترد الجارية 
بعیب أخمل [ذا قال النساء هى حبلى وقال البی بم فى دة شبه العمد منها أربعون خلفة 
فى بطو نا أولادها قبل له أما نفقة الحامل فلا تجب لا “جل المل ولا وجرت للمدة 
فا م تنقض عدتها فنفقتها واجبة ألا ترى أن غير الحامل تفقتها واجبة وإنما ذكر ال 
عد عام فو 


۱1 احکام القرءان امجماس 


لآن وضعه تنقضی به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعیب فإنه جا زکو نه‌مع الشبهة 
كسائر الحقوق الى لاتسةطها الشهة والحد لاجوز إثباته بالشببة فلذلك! ختلفا وكذلك 
من وجب ف الدية أر بعين خلقة فى بطونها أولادها فانه و جماعلى غالب الظن ومثله 
لا جوز إبحاب الحد به وهذا کا 5 بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا مجو زالقطع به 
حت یم ثلاثة بام وكذلك منكان ظاهر آمرها ا بل لاتکون رقیتبا الدم حيضاً فان 
تبين بعد أنها لم تكن حاملا كان ذلك الدم حيضاً وقوله بل فى قصة هلال بن أمية إن. 
جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لشريك بن شیاه فإنه فا أضافه إلى هلال مول على 
حقيقة [ثبات النسب منه وهذا يدل عل أنه لم ينف الو لدمنه بلعانه إباهافى حال لما وقو له 
فهو لشر بك بن اء لا بجو زأن يكون مراده إلاق النسب به وإنما آراد أنه من ماه فى 
غالب الرأى لآن الزانى لا يادق به النسب لقو له لق الواد للفراش وللعاه را جر فإن 
قيل فى حديث عكرمة عن ابن عباس أن النى بلقم قضى فى امرأة هلال بن أمية حين 
لاعن ا لايدعى ولدها لات قيل له هذا إعا ذكره عباد بن منصور عن عكرمة 
وهو ضعيف واه لايشك أهل العلم بالحديث أن فى حديث دباد بن منصور هذا آشیاء 
ليست م نكلام النی پل مدرجة فيه وم يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه 
غير جائز نق النسب ولا إثبات لاقذف بالشرة حديث ألى هر برة قال إنأعرا يا جاءإلى 
النى ب فقال إن امرأق ولدت غلاما سود وق نکرته فقال له هل للك من إبل 
قال نعم قال ما آلوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى تری ذلك جاه‌ها 
قال عرق نزعرا قال فلعل هذا عرق نزعه فلم يرخص له رول الله 2 تشه عنه لبعد 
شببه منه ویدل ۳۹ على أنه لا يجوز ني النسب بالشمة . 

( فصل ) وقال ها بنا إذا ن نسب ولد زوجته فعلیه اللعان و قال الشافعی لا يجب 
اللعان حنی قول إنها جاءت به من الا قالآبو بكر حدثنا تمدن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن این عم ر أن رجلا لاعن أمرأته فى زمن رسول 
لله جر وانتق من ولدها ففرق رول الله بلي نیما وق الولد بالمرأة فاخبر أنه 
لاعن بشما لنقيه الولد فثات آن نی وأدها قذف بو جب أللعان . 


فى إباء أحد الزوجین اللعان ۱:۱ 


أر بعة شهدوا على امرأة بالزنا حدم ونا 
ص ا او 1 1111 
قال أعوا, ناشهادتهم جائزة ويقام الحد علىالمرأة وقالمالك والشافعى بلاعن الزوج 

ويحد الثلاثة وروی حو توطمیا عن الحسن و الشعی وروى عن أبن عباس إن الزوج 
أيلاءن ود الثلاثةقال آبو بكر قال اه تعالى [واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
علیین أر بعة منک زوم هرق ين کون الزوج فم وبين أن كونوا ۳۹ 1 جنر دين وقال 
| والذين رمون امحصنات شم توا بان بعة شمداء فأجلدوم عنانين جلدة | فاذا قذف 
الاجنی امرأة وجاء بأر بعة أحدم الزوج اقتضی الظاهر جواز شهادتهم وسقوط اد 
ر ن القاذف واب he.‏ ۳ وأا لا خلافی آن شهادة الزوج چاه عل امرأ له ف ساس 
الحقوق وق 9 وف تا ر الحدود من السرقةوالقذف والشربفكذاك كب آن 
کون ف الزنا فان قبل الزوج يجب عليه اللمان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن یکون 
شاهداً قيل له إذا جاء جیء الشهر ودح ثلاثة غيره فلس بقذف ولا لعان عليه و[ممايجب 
اللعان عليه إذا قذفر امم أت با بار وعة قوداء ما لت ى إذا قذف وجب عليه اد إلا أن 
يأنى بأر بعة غيره پشبدون بالزنا و لوجا ۰ لا فشبدو | بالزنا لم یکز ن قاذفا وكان شاهدا 
فكذلك الزوج : 


بست 


ق باه اح ارو جين اللعان 


قال أبو حنيفة وزفر وأبو بوسف وحمد أمهما نكل عن اللعان حيس حى بلاعن وقال 
مالك والحسن بن صا والليث والشافعی أمهما نكل حد إن نكل الرجل حد للقذف 
تإناتقات فى حدت ا عن أشعثف ف عن الحسن ق الرجل بلاعن 
وتأبىالرأة قال تس وعنمكحول والضحاك والشمی[ذا لاعن وأبت أن تلاعن‌رجت 
قال أبو بكر قال الله تما | واالاتی بأتين الفاحشة من من نبائع #استدوذوا عون ن أربعة 
منع | | وقال | ثم لر باتو بأربعة شرداء | وقال‌النی ما سل لال ن أمية حین‌قذف أمرأته 
بشربك بن تاه اتتنى بر بعة شهدام و لا خدق‌ظم, ۳ د النى ۱ مأعرأ والغامدية کل 
واحد منهما حتی آقرأر بع مرات بالزنا ثم رجمما قبت أنه لابجوز [یجاب الحدعلبا 
بترك ا للعان لآنه ليس ببينة ولا [قرار وقال النى بإ لايحل دم امرىمسل الایاحدی 


۱۶۸ أحكام ألقرء أن الجصاص 


ثلاث زنا بعد ]حصان وكفر بعدإيمان وقتل نفس بغير نفس فنى وجو ب القتل إلا ما ذکر 
والنكول عن اللعانخارج عن ذلك فلا يحب ر جما وإذالم يحب الر جم إذاكانت عصنة 
لم بحب الجلد فى غير الحصن لان أحداً م يفرق بینهما فان قيل امرىء مسل إنما يتناول 
الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لانه لا خلاف أن المرأة مرادة بذلك وإن هذا 
الحم عام فهما جميعاً وأيضاً فان ذلك للجنسكةو له | إن امرؤ هلك ليس له ولد] وقوله 
[بوم يفرالمرء من آخبه وأيضاً لاخلا ف أن الدم لايستحق بالنكول فى سائر الدعاوی 
وكذلك اثر ا جدود فکان فى اللعان أولى أن لايستحق فان قبل لا قال تعالى | و لیشهد. 
عذا بهم اطائفة من منين | وهو يعن حد الزنائم قال[ ویدرۇ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالته | فعر فه بالا آف واللامعلمناأن المرادهو العذاب الذ كورف قوله | وليشهد 
عذامما طائفة من الأو منين ] قيل له لیست هذه قصة واحدة ولا حکا واحداً حتی بلرمه 
فيه ماقلت لان أو ل السورة إنماهى فى بيان حك الزانيين ثم حكر القاذف وقدكان ذلك 
حکا اتا فى قاذف الزوجات والا جنديات جار اً على عمومه إلى أن نسخ عن قاذف 
الزوجات باللعان ولیس فى ذكره العذاب وهو بريد به حد الزنا فى موضم ثم ذکر 


ده 1 ا 


2 


العذاب بالا لف واللام فى غيره ما بوجبه أن العذاب ال كور فى لعان الزوجين هو 

المذ كور فى الزانيين إذ ليس ختص العذاب بالحد دون غيره وقد قال الله تعالى | إلا أن 

سجن 5 عذاب ألم ]وم برد به اد وقال| لا عذبنه عذاباً ندا ولا ذصنه ۱ و 

بردا مدوقال [ومن يظل منک نذقه ذا با كبيراً] ولم برديهالحد وقالعبيدين الا برص : 
والمرء ماعاش فى تکذیب طول الحياة له تسدب 

وقال النى عم السفر قطعة من العذاب فا ذاكان اسم العذاب لامختص بنوع منال یلام 

دون غيره ومعلوم انهم برد به ميع سائر ضروب العذاب عليه لم ذل اللفظ من أحد 


۳1 ‘1t 


معان رما ال ریف بك [ کہ ن عا أ 


e FR‏ ۰ ار ره بان أ لد 
جنس قے ۸و ل گی 3431 ها زس دی عذايا أي ضر مه ذال او کار 
مفتقراً إلى البيان إذ غير جائز أن كو نامراد معروداً لاأن المعو دهو ماتقدم ذكره فى 
الخطاب فير جع الكلام إليه إذكان معتاه متقرراً عند امخاعین وان الأراد عوده إليه فلا 
لم يكن فى ذكر قذف الزوج وإيجاب اللعان مابوجب استحقاق اد على المرأة لم جز 
أن کون هو المرأد بالعذاب و إذاكانذلك كذلك وکانتا مان قد تكون توا لشدعی 


باب تصادق الزوجين أن الواد لیس منه ۱۹ 


حتى بحس من أجل النكول عنبا وهی القسامة متى نكلوا عن الا مان فما حسوا! كذلك 
حدس الناكل عن اللعان أولى من إيحاب الحد عليه لآنه ليس فى ال صول إيجاب الحد 
بالتكول وفيا إيجاب الحيس ه وأيضاً فان النكول ينقسم إلى أحد معنيين ما بدل لما 
استحاف عليه وإما قائم مقام الإقرار وبدل الحدود لا يصم وما قام مقام الغير لا يجوز 
إيجاب الحدرهكا لشهادة على الشبادة و کنات القاضى إلىالقاضى وشهادة النساء ممع الرجال 
وایضا فان الكو ل !الم يكن صرح الا قرار لم يجز إثبات اد به کالتمریض وكا الفظ 
امحتمل لازنا ولغيره فلا يجب به الحد على المر ولا على القاذف فان قيل فى حديث ان 
عباس وغيره فى قصة هلال بن أمية أن النى بي لا لاعن بنهما وعظ المرأة وذکرها 
وأخيرها آن‌عذابالدنبا آمونمن عذابا لا خرة وکذلكالرجل ومعلوم أنهأرادبعذاب 
الدنیا حد الزنا أو القذف قیل له هذا غلط لا نه لايخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا 
الحبس أو الحد إذا أقر فان كان الراد اليس فهو عند السکول وإن آراد الحد فو عند 
[قرارها ما يوجب امد وإ كذاب الزوج لنفسه فلا دلالة له فيه على أن النكول بوجب 
الحددون الحيس فان قيلإنما بجب علي الحد بالنكول وأيمان الزوج'وكذ لك يجب عليه 
بنكو له وأمان المرأة قيل له النتكول وا لا مان لا جوز أن ستحق به الحد ألا ترى أن 
من أدعى على رجل قذذا أنه لا یستحلف ولا يتح قالمدعى الحد بنكول الدعی عليه ولا 
سمينه وكذلك سائر الحدود ولا ستحاف فا ولا فها بالتكول ولا رد المين . 


0 باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه 

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد والشافعى لاينق الولد منه إلا باللعان وقال 
أحابنا تصديقها باه بأن ولدها من الزنا يبطل اللعان فلا ينتق النسب منه أيداً وقال 
مالك و اللیث إذا تصادق الزوجان على أنها ولد ته وأنه لاس منه لم بر مها لو لد وتحد المرأة 
وذكر ابن القاسم عن مالك قال لوشہد أر بعة على امرأة أنها زنت منذ أربعة آشپروهی 
حامل وقد غاب زو جا منذ أر بعة آشهر فأخرها الامام حى وضعت ثم رجا فقدم 
زوجبا بعد مار جت فانتق من وده وقال قد كنت استير آنا فإنه يلتعن وينتنى به الولد 
عن نفسه ولا ينفيهههنا إلا اللعان قال أ بو بكرقال النى يلق الواد الفراش والعاهرا جر 
وظاهره بقتضی أن لا ینتو بدا عن صاحب الفراش غير أنه لما وردت السنة یلاق . 


١٠‏ أحكام القرءآن للجصاص 


الولد بالام وقطع نسبه من الب باللعان واستعمل ذلك فقراء الا مصار ساينا بذلكوما 
عدا ذلك ما م ترد به سنة فو لازم للزوج بظاهر قوله الولد للفراش وحدثنا مدین بكر 
قال حدتنا بو داود قال حد تا موسى إن [سماعيل وال <د ۳ مودى بن سمون أبوحى 


قال حدثنا عمد بن عبد ألله بن أنى يعوب عن الحسن بن سعد مولى سن بن على بن 
أبى طالب عن ر باح قال زو جنی أهل أم ةلحم رومية فوقعتعلها فو لدتلىغلاما سود 
مثلى فسميته عبد الله ثم طبن لما غلام من أهلى روى يقال له یو حنهفراطنها بلسانه فولدت 
غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت طا ماهذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثان قال 
فسألا فاعترفا فقال لما أترضيان أن أقضى بينكا بقضاء رسول الله مق إن رسول الله 
علق قضى إن الولد الفراش خلدها وجلده وکانا عل وکین . 
0 ناب الفرقة باللعان 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان <تى بفرق 
NE‏ ل فرغامن‌اللعان وقعت الفرقة وإن نم يفرق 
ينيما الا کر وعنالثورى والاوزاعی لا هم الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عثمان البتى 
لا أرى ملاعنة الزوج ام أته تنقص شيئاً وأحب إلى أن یطاق وتال الشافعی إذا أ کل 
ازوم الشبادة والإلتعان فقد زال فراش ام رأته ولا تحل له دا التعنت أولم تلتعن قال 
أو بكر أما قول یا الب تی فى أنه لا بفرق ينما فانه قول ل به 
غيره وكذلك قول الشافعی ق فى إشاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سس سار الفقهاه 
وليس له فيه ساف والدليل على أن فرقة اللعان لاتقع إلا بتفريق الماك ما حدثنا دين 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ان شباب أن سهل بن سعد 
الساعدى أخبره أن عوبر العجلانى ی رسول الله يله سم فقال با سول الله أرأ بع رع 


EIN‏ کم ا فا ےآ ات ماد قد أل أنه 
وجد معامرآنه رجلا أيقتله فتقتلونه أم لتقا تشع کا نے سول آله روم کد * رب 
ء وه هم ۱ ما2 7 ۱ فأ e El.‏ أن مم الاس عبد ,سول 
قت وق صا حتت قرا نا فاذهب فأت 1 قال سبا تلا اوا دوه پم ۱۳ از 2 


ألله يلع نبا فرغنا قال عو مر كذبت عاما بارسول الله إن أمسكتها فبى طالق تلو 
فطلقبا عو عر لاا قبل أن يأمره النی يِل قال ابن شراب فکانت نة المتلاعنين وق 
هذا الخبردلالة على أن اللعان لم بو جب الفرقة لقوله كذ بت عليها إن أمسكتها وذلك لان 


باب الفرقة باللمان ۱۵۱ 


فيه [خبارآ منهيأنه بمسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لوكانت الفرقة قد 
وقعت قبل ذلك لاستجال قو له كذ بت عام إن أمسكتها وهوغيرممسك لافليا خر بعد 
اللعان >ضرة النى بر إنه مسك لها ولم يكره النى يِل دل'ذلك على أن الفرقة لم تقع 
نفس اللعانإذ غير جائز أن يقار النى يل أحداً على الكذب ولاعلى!ستباحة نکاس قد 
بطل شبت أن الفرقة لم تقع بنفس اللعانويدل عليه أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حد نا أحدبنإبراهيربن ملجان قال‌حد ا یبن عبد الله بن يكير قال حد نا اللیث‌عن يزيد 
ابن أبىحبيب أن ابن شهاب کتب بذکرعن سهل بن‌سعدأ آخبره أنعو مرا قال‌بار سول 
اللهأرأيت إن وجدت عند آهل رجلا أأقتله قال ات بام ر أتك فإنه قد نزل فیکا اء مها 
فلاعنهأم قال نی قد افتريت علیها إن لم آفارقبا فأخبر فى هذا الحديث إنه لم يكن فارقبا 
باللعان و أمره النى بر ولاطلقماثلاناً بعدا للعانولم ينكره بل دل ذلك عل أن الطلاق 
قد وقع مو قعه وعل قول الشافعى [نها قد بانت منه بلعان الزوج ولا بلحقبأ طلاقه بعد 
البينونة فقد حالف الخبر من هذا الوجه أيضاً وحدثنا مد بن بكر تال حدثنا أبو داود 
قال حدئنا حر بن مرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفيرى 
وغيره عن أبن شهاب عن سول بن سعد فى هذا البر أعنى قصة عو مر قال فطلقبا ثلاث 
تطلیقات عند رسو ل الله يلم فأنفذه رسول الله وله وكان ما صنع عند النى يم قال 
سول حضرت هذا عند رسول الله 2 فضت السنة بعد ف المتلاعنين أن شرق ينهما 
ثم لا حتممان أبدا فأخبر فى هذا الحديث أن النى به أنفذ طلاق العجلانى بعد اللعان 
ويدل عليه أيضاً قول ابن شهاب فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما ولوكانت 
الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفر يق بعدها ويدلعليه ارتا ماحد نا مدن بکرقال 
حدثنا أو داود قال حدثنامسدد ووهب بن بیان وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عبد رسول الله يه وأنا أبن 
مس عشرة سنة فقرق رسول اله يكم بدبما حين تلاعنا فقال الرجل كذ بى علیها 
بار سول الله إن أمسكتها فأخير ف مذا لحديث أا آن‌التی 9 فرق بشما بعدأ للعان 
وحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا [سماعيل قال 
حدثنا أو ب‌عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر ر جل قذف آم أنه قال فرق رسول 


۱:۳ أحكام القرءان‌الجصاص ۱ 


الله يلع بين أخوى بى العجلان فقال والله يعل أن اکا كاذب فهل متكا تائب برددها 
ثلاث مات فا یا ففرق بیهما فنص ف‌هذا الحديث أيضاً عل.آنه‌فرق بينهما بعد اللعان 
و حد نا مد إن بكر قال ددثنا آو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن أبن 
بر أن رجلا لاعن امرأته ىزمن ر سول الله ا وأنتى من ولدها ففرق رسو لالله 
له بنیما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضاً فيه نص عل أن التفري ق كان بفعل رسول 
الله سم وأيضاً لوكانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبينها رسول الله يلكو لما وقع مما 
من التحريم وتعلق بها من الاحکام فلا لم خر عايهالسلام بوقوع الفرقة بلمان الزوج 
ثبت أتهالم تقع وأيضاً قول الشافعى خلاف الآءة لآن الله تعالى قال [والذین‌برمون 
أ واجهم ]ثم قال [ فشهادة آحدم ]ثم قال [ ويدرؤ عنها العذاب ] وهو يعنى الروجة 
فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهی أجنبية وذلك خلاف ظاهرالآية لان الله 
تعالى [نما أو جب اللعان بين الزوجين وأيضاً لاخلاف أن الزوج إذا قذف ام رأته بغير 
ولد بعد البينونة أو قذفیا ثم أبانها أنه لا لاعن فلمالم جز أن يلاعن وهو أجنى كذلك 
لامجوز أن بلاعن وهی أجندية لان اللعان فى هذه الحال | نماهو لقطمالفر اش‌ولافراش 
بعد البينونة فامتنع لعانها وهی غير زوجة فإن قيل فى الا خبار الى فيها ذكر تفریق النی 
قي بين المتلاعنين [ما معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر النى بل آنها لا تمل له 
بقوله لا سبیل عليها قبل له هذا صرف الكلام عن حقيقته ومعناه لآن قوله لا تحل لك 
لا سبيل لك علها إن 1 تقع به فرقة فليس بتفریق من النى بم ببنهما وإنما دو اخبار 
بالحكم والخبر بالحكم لا یکون‌مفرقا ببنهما فإن قيلروىعن النى قر أنه قال المتلاعنان 
لاجتمعان أبداً وذلك [خبار منه بوقوع الفرقة لان النكاح لو كان باقياً إلى أن بفرق 
لكانا مجتمعين قيل له هذا لا بصح عن الى عل وما روىعن مر وعلى قال فرق ينهما 
ولا يجتمعان فإا مراده أنهما إذا فرق ما لا يجتمعان مادام عل حال التلاعن‌فینبتی 
أن تثبت الفرفة حى كم بأنهما لا بجتمعان ولو صم عن النى بل كان معناه ماوصفنا 
وأيضاً يضم إليه ما قدمنا من الا خبار الدالة على بقاء النکاح بعد اللعان و آن الفرقة إِنما 
تقع بتفر بق الحا کر فإذاجممنا ينهماو بين اشر تضمن أن يكون معناه المتلاعتان لاجتمعان 
عد التفريق ويدل على ما ذکرنا أن اللعان شهادة لا شيت حكما إلا عند الحا 1 فأشبه 


باب الفرقة باللعان ۱۳ 


الشهادة الى لا شت حكما إلا عند الحا فواجب على هذا أن لاتقع موجبة آلفرقة إلا 
يح الحا فان قيل الآ مان على الدعاوى لايثبت بها حم [لاعند الحا ک ومی‌استحاف 
الحا رجلا ریه من الصو مة ولا حتاج إلى استعتای حكم آخر ق برائته منها وهذا 
وجب أنتقاض اعتلالك ا ذکرت قيل له هذا لا بلزم عل ماذكرنا وذلك ل مانا 
اللعان شهادة تتعلق حتابالحا مم كالشهادات على الحقوق وليست الا" يمان على الحقوق 
شهادات بذاك عل هذا أن اللعان لا يصح إلا بلفظ الشہادات کالشهادات على الحقوق 
و لسسکذ لكا لإ ستحلاف عل الدعاوى و أيضاً فإناللعان تستحق بهالمرأة تفا ما يستحق 
الدعی بدينتهفلمالم جز آن يستحق المد عی ما ادعاه إلا يم الحا م وجب‌حکهق استحقاق 
الرأة نفسها باللعان وأما الإستحلاف على الحقو ق فإنه لا يستحق به ثىء ونما تقطع 
الخصومة ف الحال ویب المدعى عليه على ماكان عليه من براءة الذمة فكانت فرقة اللعان 
بالشبادات على الحوق ا بالاستحلاف علا و أا لماكان اللعان ا لأر فة 
متعلقاً عم الحا 5 آشبه تأجيل العنين فى کونه سیب للفرقة فى تعلقه بكم الحاى فلبا م تقح 
الفرقة بعد التأجيل بمضى المدة دون تفريق الا 1 وجب مثله فى فرقة اللعان لما وصفنا 
وأيضاما لم يكن اللعان كناية عن الفرقة و لاأصر ع مهاوجب أن لاتقع بهالفرقة كسائر 
الا لفاظ الى ليست كناية عن الفرقة ولا تصريحاً مها فان قيل الابلاء ليس بكناءة عن 
اطلاق ولا صرح وقد أوقعت به الفرقة عند مضى المدة قيل له إن الإيلاء يصع أن 
کون كناية عن الطلاق إلا أنه أضعف من سائر الكنايات فلا تقع الفرقة فيه بنفس 
الابلاء إلا بانضمام معنى آخر إليه وهوترك الماع فىاللدة آلاتری‌آن قوله واشهلاأقربك 
قد يدل على التحريم إذكان التحريم عنع‌القرب وأما اللعان فلس يصح أن يكون دالا 
على التحرم حال لان أ ك ما فيه أن یکون الزوج صادقا فى قذفه فلا يوجب ذلك 
تحر عا آلاتری أنه لوقامت البينة عليها بالؤنا لم يوجب ذلك تحر ما وإن كان کاذباً والمرأة 
صادقة فذلك أبعد فرت بذلك أنه لادلالة فيه على التحريم قال فلذلك لم جر وقوع 


الفرقة دون [حداث تفريق [ما من قبل الزوج أو من قبل الحا ک وأيضاً أذ لا لم يصمح 
أبتداء اللعان إلا بعكم الحا كان كذ اك ماتعلق‌به من الفرقة ولا صح ابد داء الإيلاء 


من غير حا لم تج فو قوع الفرقة إلى حك الحا فإنقيل ما١‏ تفةنا على أمهما لوتراضيا 


على البقاء على التكاخ لم عخليا و ذلك وفرق بينم ما دل ذلك على أن اللعان قد أوج ب الفرقة 
فواجب آن 73 فرقة فيه بنفس اللعان دون سيب آخرغيره قيل له هذا منتقض على 
أصل الشافعى لانه يزعم أن ارتداد المرأة لاوجب الفرقة إلا حدوث سيب آخرو هو 
مضی ثلاث حيض فا ذا مضت ثلاثة <یض و قعت الفرقة و لو تراضیاعل البقاء على النكاج 
ل خليا وذلكولى تو جب الردة بنفسما الفرقة دون‌حدوث معنى آخر و عندنا و تزوجت 
4 زوجا غيركف. وطالب الأولياء بالفرقة ار يعمل تراضى الزوجين ف تبقية التكاح 
وم بوجب ذلات‌وقوع الفرقة خصومة الا ولیاء حتى بفرق اک فبذا الاستدلالفاسد 
على أصل ايع وأيضاً فإنك لم ترده إلى أصل وإنما حصلت على دءوىعارية من البرهان 
وأيضاً جانز عندنا البقاء على النکاح بعد اللعان لآنه لو 5 نفسه قبل الفرقة للد 
الحد ولم بفرق پنهما فان قبل هو م ای ای والرضاع ونحوهما من الاسیاب 
الموجبة للفرقة بأنفسها لا حتاج فى صحة وقوعبا إلى حكم الحا کم واللعان ليس سيب 
موجب للفرقة بنفسه لآنه لو كان كذلك وجب أن تقع به الفرقة إذا تلاعنا عند غير 
الحا کے وأيضاً لیس کل سیب تعلق به فسخ بوجيه بنفسه من الاسباب ما بو جب 
ذلك پنفسه وها ما لا بوجبه إلا عدوت معن آخر ألا ترى أن بيع نصيب من 
الدار يو جب الشفعة للشريك ولا بفتقل إليه بنفس الطاب والخصومة دون | أن حكم 
مهأ |[ 0 وكذلك الرد بألعيب بعد القيض وخيار الصغير إذأ | بلغ وعو ذلك هذه 
كلما أسباب يتعلق بها فسخ العقود ثم لايقع الفسخ بو جودها حسب دون حکم الحا كم 
به فهو على من بوجب الفرقة باللعان دون تفريق الحا کم وأماعان الق ۳ ذهب 1 
قوله إن اللعان لا بو جب الفرقة حال لان | للعان لد س‌صرع ولا کنایةعن الفرقة ولو 
تلاعداق بنثهماأ أم دو جب فر َة فكذلك عند الهأ کم ولان اللعانف الازواج قام مقام 
الحد على قاذف ال جنبیات ولو حد الزوج ف قذفه إياها بأن أ كذب نفسه آ و کان عدا 
ام وجب ذلك فرقة وكذلك إذا لاعن وذهب ق تفريق النى سا ا مر بين ا تلاعنين أن 
ذلك إنماكان فى قصة العجلانى وكان طلقبا ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بینهما وروی 
أبن شهاب آن سهل بن سعد قال فطلقها العجلانى ثلاث تطليقاأت بعد فراغهما من‌اللعان 
فأنفذه رسول الله وَل وحدیث این عمر أيضاً إنما هو فى قصة العجلاق قال آبو بكر فى 


حدیث سول بن سعد أنه قال خضرت هذاعند رسو ل الله بر يعنى قصةالعجلاتى فضت 
السنة فى التلاعنین آن بفرق بشما 9 لا جتمعان ۳۹ فأخير سهل وهو رأوى هذهالقصة 
أن السنة مضت بالتفريق وإن لم يطلق الزوج وفى حديثابن عباس فى قصة هلال بن 
أمية أن رسول لله يليه فرق نما قال أب بكر وهلال یلق أنه قبت أن التفريق 
ينما بعد اللعان واجب وأيضاً فى حديث أبن عمروغیره‌نی قصة الهجلانی آن ال ی يله 
فرق ينما و جائز أر ن يكون النی ملعم فرق پنهما ثم لقنا هو تلا فا تفه سول اه 

لړ وفيه أنه قال لاسبيل لك علها . 

باپ نج اح الملاعن للملاعنة 

قال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب 0 ثفيه وجا المد اوو حد لفق ف غر 
ذلك وصار ت اارأة حال لاحب بشما وبين زو جما إذا قذفبا لعان فله أن نزو چا 
وروی تحوذلك عن سعيد ن اساب وأبراهيم والشعى وسعيد بن جبيروقال أبو بوسف 
والشافعى لا يجحتمعان دا وروی عن على وعمر وا نمسعود مثل ذلك وهذا #مولعندنا 
على أنبما لا جتمعان ماداماعل‌حال التلاعن وروی عن سعيتسنجبير أن فرقة اللعان 

لا تما كدو أنه [ذا] کذب نفسه ق المدة ردت إلية ام ته وهو قول شاذ لم بقل به 

اچ غيره وقد مضت السنة بطلانه حين فرق رسول الله يلم بين التلاعنين والفرقة 
لا تكون إلا مع البينونة وحتج للقول الأول بعموم الای المبيحة لعةود المنا كات نحو 
قوله [ وأحل کک دلج ] وقرله | فانکحوا ما طاب ب لک م ن النساء | وقوله 
۱ فانكدرا الا بای منک ] وهن جبة النظر آنا قد بدا أن هذه الفرقة 9 م الحا 
وکل فرقة تعلقت بحم الما فإنها لا توجب ترما م بداً والدلیل على ذلك أن سائر 
الفرق الى تتعلق بعكم e‏ العنین و خیار الصغيرين 


دم 26 الأ یله عو غاا 1 A‏ ار 22 محم Ni ÎÎ‏ 
وفرقة الإا بلاء عندخالفنا و كذلك سارا والمتعلقة > سح فالاصولهذهسيلبا 


فان نل قبل سائر الفرق الى ذکرت لا 1 عنم انز اتروع فى الحا لا ال وإن تعلقت جک ایا ؟ وهذه 


الفر قة ۳۷9 تزويحما فى الحال عند ابمیع فکا جاز أن بفارق سائر الفرق التعلقة بحكم 
الحا كم من هذا الوجه جاز أن مخالفها فى إيجامها انتحر جم مؤيداً قيل له من الفرق المتعاقة 
کی الحا 5 ما عنع التزوج فى الحال ولا توجب مم ذلك تحرعاً مؤيداً مثل فرقة العنين 


| ۱ أحكام القرآن للجصاص 


إذا لم تكن نن من طلاقها إلاوإحدة فاا خت تحر ما حاظراً لعقد النكاس ف الحالولم 
توجب مع ذلك تحریاً مؤبداً وكذلك الزوج الذى إذاأبىالإسلام وقدأسلیت ام أنه 
ففرق الحا کم ہما منع ذلك من تكاحبا بعدالفرقة ولا تو جب تحرماً مؤردأ جب 
من حيث حظر نا تزو بجها بعد الفرقة أن تو جب به تعر ا مؤيدا وأيضا لو كان اللعان 
لو هسب رعا مؤبدأ لو جب أن دو به إذا تلاعنا عرد غير الحاک لا زا و جدنا سائر 
السات الموجة للتحريم المؤيد فاا و جبه و تو دها عبر متفر ة فيه إلى 1 مثل 
عه النكاح الو جب حرم الا مو الوطء اللو جب للتحريم والرضاع والاسب كل هذه 
الا سیاب لما تعلق مما رم مؤيد لم تفتقر إلى كو نما عند الحا 3 فلا لم يتعلق تحرم 
اللعان الا ع الا ؟ وهو أن لا عنا ام ضير که لات أنه لابو جب تحرماً و 
وأيضاً لو أ کذب نفسه قبل الفرقة بعد اللعان للد الحد ول فرق بانهما وأو بوسف 
ا خالفنا ف ذلك أزوال حال التلاعن و دطلان 99 بالحد الواقم به وجب م4 لود 
الفرقة اروال العی الذی‌من أجله وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فان قبل ل وكان كذ للك 
لوجب أنه إذا أ کذب نفسه بعد الفرقة و جلدالحد أن بعود النکاح و تبطل الفرقة از وال 
المدتى الو جب ها کا لا هرق ما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له لاعب 
ذلك لأنا إماجملنا زوال حك اللعان علة لار تفاع التحر حم الذى تعلق به لالبقاء النكاح 
ولا لعود النكاح فعل أى و جه بطل لم يعد إلا بعقد مستقیل إلا أن الفرقة قد تعلق مها 
تعر حم غير البينونة وذلك التحرم نما بر تفع بارتفاع حكر اللمانکا أن الطلاق الثلاث 
وجب البدونة وتو جب ارتا مع ذلك تحر عالا زول إلا وج ثانيدخل مهافاذا دغل 
ا الزوج الثاى ار تفع التحريم الذى اشفا الطلاقالثلااث ولم یمدنکاحالز وج ادا ول 
آل قحد فراق ازوج الثاى وانقضاء العدة وإيقاع عد مستقيل ودليل آخر وهو آن 
التحر م الواقع بالفرقة لماكان متعلقاًبعک اللعان وجب أن بر تفع بزوال‌حکه و الدلیل 
على ار تفاع حكم الاعان إذا أ كذب نفسه وجلد الحد أنه معلوم أن اللعان حد على مابنا 
فا ساف عمنزلة الجاد ی قاذف الاجنديات وضع أن تمم عليه حدأن ف قف واحد 
فإيقاع الجلب لذلك القذف مرح للمان من أن يكون حدآ ومیل لحكمه فى إيحاب 
التحرم از وال السبب الموجب له فان قيل فبذا الذى ذ کرت يبطل حكم اللعان لامتناع 


باب الفرقة باللعان ۱۰۷ 


اجتماع الحدين عليه بقذف واحد فواجب إذا جلد اازوج‌حداً فىقذفه لغير ها أن لا بطل 
حكم اللمان فا يينهما فلا يتزوج ها قيل له إذا صار محدودا فى قذفه فقد خرج‌من أن 
نكون من أهل اللعان ألا تری أنه لوقذف ام أة لهأخرى لم بلاعن وکان عليه الحد عندنا 
فالعلة آلى ذكر نا فى [ كذابه نفسه فيا لاعن عليه امس أنه وان كانت غير موجودة فىهذه 
از قیاسها علا بمعنى آخر وهو خروجه من أن یکون من أهل اللعان فان احتجوا با 
روى محمد بن عاق عن الزهرى عن سول بنسعد فىقصة المتلاعنين قالالزهرى فضت. 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق پیهما ثم لايجتمعان أبداً وبما حدئنا مد بن بكر قال حرا 
أو داود قال حدثنا أحمد بن ەرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض ون عد 
ألله الفورى وغير وعن أبن شهاب عن سهل بن سعد فى هزه القصة قال فطلقرا ثلاث 
تطليقات عند رسو ل الله پم فأنفذه رسول الله يله وكان ما صنع النى یړ قال سمبل 
حضرت هذا عند رسول الله بإ فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ینیما ثم 
لا مجتمعان أبداً ويحديث ابن عمر أن انی برق قال لاسبیل لك عليها فإنها لوكانتتحل. 
له حال لبينكا بين الله تعالى حك المطلقة لام ف إباحتها بعد زوج غيره قيل له أماحديث 
الزهرى ال ول فإنه قول الزهری وقوله مضت السنة ليس فيه أن النی بلق سنا ولا أنه 
حكم بها وأماقول سول بن سعد فضت السنة من بعد فى المتلاعنين أنهما لا يجتمعان آپر؟ 
لس فبه أيضآً آن‌سنة النی بل مضت بذلك والسنة قد تکون منالنى يلال وقد تسكون 
من غيره فلا حجة فى هذا وأيضاً فإنه قال فى المتلاعنين وهذأ يصفه حع يتعلق به وهو 
بقاؤما على حك التلاعن وكونهما من أهل اللعان فى زالت الصفة نخروجبما من أن 
یکو نا من آهل‌اللمان زال الحم کقوله تعالى | ماعلى احسنین من سبیل ] وقول | لا ينال 


عبدى الظالین | ونحو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات وهتى زالت الصفة زال الحم 


سا ای 9 3" عر ٩ AT f‏ ده 5 ١ 4 ia Ss:‏ 
فإن قيل قد روی عن النى أنه قال لأتلاعنان لا جتمعان أبداً قيل 4 مأثعل احدآروی 
ذلك هذا اللفظ و إا روى ها ذكرئا فى حديث سول بن سعد وهو أصل الد فإن 


صم هذا اللفظ فإنما أخذه الرأوى من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما فى 


۱۵۸ أحكام القرآن الجصاص 


الفرقة لانه لا يصح إطلاق القول بأنه لا سديل لاد على | لا جند. بات ولا شید ذلك 
تحر بم العقد فان قیل قوله لاسدیل اك علها شق جواز العقد إذكان جوازه وجب أن 
,کون له عار پا سدیل قيل له له س كذلك لا قد نقول لاسبیل للك على الا جنبية ولا ترید 
به أنه لا جوز له زوا فيصير لك بعل پا سديل بالتزو وج وما تريد أنه لا ملك بضعما فى 
الال فإذا ترو جما فَإئما صار له عليها سهيل برضاها رها الاترى أن قوله [ ما على 
انين من سد ل ام تنم ۳ عام سدیل فى العقو د القتضية لا بات الحقوق 
0 عليه رضاه فكذلاك قوله لا سدیل لك عا le} ly‏ آفاد أنه لا سدیل لك علها 
إلا رضام 
سا كر واتفق ها ل العلل أن الولدقد ينن من الزوج باللعان وقدذكرنا 
حد بت | عمر وان عباس ف إلحاق الولدبالا" م وقطم نسيه من الا" ب باللعان تصاعن 
النى ل وى عن بعض من شذ أنه للروج ولا ينتق نسبه باللعان واحتج بقوله ب 
رد ا الذى قال الولد لافراش هو الذى!< حكم بقع اسب من الزوج باللعان 
ولست الاخ خمار ار لمرو ةف ذلك يدون ماروى ف أن ن الولد للفراش شرت أن معنى قوله 
الولد لافراش أنه لم : شتف باللعان وأدضاً فلا بطل ما كان أ هل الجاهلية عليه مناستلحاق 
النسب بالز نا اک حدئنا دب بكر قال حدئنا بر دود قال دناد نصال قالحدثنا 
ا E‏ بزید قال قال مد ن سل بن شراب آخبر نی عروة 
ابن الزبير أن عائشة رضی الله عنا زو النى ر أخبرته آن | انكام كان فى الجاهلة عل 
أربعة أنحاء ف دكاح منها نكا ح الناس الو نت الرجل إلى الرجل وليته فيضصدةها 9 
پنکحما ونکاح أ ٩‏ جل مول 7 نه إذا طبرت من طمئها أرسل إلى فلان 
قا سنہ مضعی منه و لعز لماز زوجباأ ولا سما ۳۹ تی تین حلم 8 من ذلك الرجل الذى 
يستبضع منه فإذ ذا تيين حملها أصا او ذلك رغية فى ا بة الولد 
فکان هذا التكاح پسمی نكاح الاست بضاع ونکاح آخر تب | الرهطدون العشرةفيد لون 
على المرأة E‏ صما فاذا ۳ ووضعت وس لال بيعب أن ؛ لضع حمام ۱ أرسلت [لهم 
۳ لم يستطع الرجل مهم 5 عتنع حى جتمه و أ عندهاً فتقول شم قد عر رقم الذى كان من 
ارک وقد ولدت وهو ابنك بافلان فكسم ی هن أ بت منهم باسعه فیلحق بهولدها ونکاج 


باب الفرقة بان 10۹ 


رابع يتمع الناس الك ثير فيدخلون على المرأة لاتمنع من جاءها وهن القایا كن بنصین 
رابات على أوامن كن e‏ فن آرادهن دخل علمن فاذا حملت فوضعت لا جعو 
لماودعوا فم القافة ثم ألحقو | و ادها بالذی رون فالتقطه ودعاه ابنه لاعتنع من ذلك 
فلما بعث الله انی مدآ َل هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام الیرم 
فعنىقوله مق الولد للغرا شأن الا نساب‌قدکانت تلحق بالنطف فالجاهلية بغر فراش 
فالحقماالنى يلمع بالفراش وذ لك مارو ى ف‌قصة زمعةحين قال النى قر الولدللفراش 
وللعاهر الحجر فلم بلحقه بالزانى وقال هو للفراش إخباراً منه أنه لا ولد للزانی ورده 
إلى عبد [ذكان ابن أمة أبيه ثم قال لسو دة احتجى منه إذكان سدها بالمدعى له لانه فى 
ظاهره من ماء 5 سعد وهذا يدل على أنه ل قاض فق نسبه بثیء ولو كان قضی بالاسب 
لما آس‌ها بالا حتجاب بل کان اھا بصلته ونهاها عن الاحتجاب عن هک نهى عائشة عن 
الا حتجاب عن ما من الرضاعة وهو أفلم آخو أن القعيس ویدل على أنه ل بقض فى 
ذسبه بشیء ماروأه سفيان الثورى وجرير عن منصور عن جاهد عن بوسف بن أأزيبر 
عن عبد الله بن الزبير قالكانت لزمعة جارية تيطنها وكانت تظن برجل آخر فات زمعة 
وهى حب فولدت غلا ماكان يشبه الرجل الذى يظن ما فل کر ته سودة لرسو لاله ول 
فتال أما المي أث له وأما أنت فاحتجى منهفإنه ليس لك يأخ فصرح ق‌هذ! ابر بن نسبه 
من زمعة وإعطأء الميرأث بإقرار عبد أنه أخوه وقد روی‌هذا الحديثعل غيرهذا الوجه 
و هو ماحد ثنا تمد بن بكر قال حد ا آو داود قال حدثنا ابن منصورو مسدد بنمسرهد 
قالا حدثنا سفيان عن اآز هرى عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبى وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله بي فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصانى أخى عتبة إذا 
قدمت مکه أن آنظر إلى أبن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة آخی‌ابن‌آمةان 
ولد على فراش آی فرأى رسول الله بلق شا نا بعتبة ققال الود للفراش واحتح, 
منه باسودة زاد مسدد فقال هو أخوك باعبد قال أبو بكر الصحيح مارواه سعید بن 
منصور والزيادة الى زادها مسدد مانعلم أحداً وافقه عليها وقد روىف بعض الألفاظ 
أنه قال هو لك ياعبد ولا يدل ذلك على أنه أثيت النسب لا نه جائز أن بريد به [ثيات اليد 
له ذ کان من يستحقيداً فى شىء جاز أن يضاف [لیه فيقال هو له وقدةالعبد اله بن رواحة 


۱2۰ أحكام القرءآن للجصاص 


للپود <ين خرص علوم : كر خيير إن شد نم فلكم وإن شكتم فل وم برد به املك ومعلوم 
أيضاً أر_التى يلت لم برد بقوله هو لك يا عبد إثبات الملك فادعى خصمنا أنه أراد 
[ثبات السب وذلك لا بوجب إضافته إليه فى الحقيقة على هذا الوجه لآن قوله هو 
لك إضافة املك والاخ لهس بلك فاذ ل برد به الحقيقة 2 فلس حله على بات السب 
بأولى من حمله على إثبات اليد وحتمل لو دت الرواية أنه قال هو أخوك أن بريد به 
أخوة الدين وأنه ليس بعبد لإقراره بأنه حر وحتمل أن یکون أصل الحديث ماذكر 
نض الرواة آنه قال هو الك ون الزاوى أن معناه آنه آخوه ف اسب گم له غل 
المعنى عنده فى خر سفيان وجرير الذى بروبه عبد الله بن الز بر أنه قال ليس لك بأخ 
وهذا لا احهال فيه فوجب حمل خير الزهرى الذى رونا علىالوجوه النى ذكرنا قال 
أبو بكر وقوله الولد للفراش قد اقتضی معنيين أحدهما إثيات النسب لصاحب الفراش 
والثانى أنمن لافراش له فلا نسب له لان قوله الولد اسم لجنس وكذلك قو له الفراش 
للجنس لدخول الا لف واللام عليه فلم فقو لد الا وهو مراد ذا ار فكأنه قال 
لاود الا للفراش 5 حك الله تعالى به من أية اللعان دلالة على أن الزنا والقذف لسا 
کی عزنا اننا لزيا كدر اا یکون آحد الزوجین مرتداً لا نان كان 
الزو كاذباً فىقذفها فو اجب أن ,کون کافرآ ون کان‌صادقافو اجب أن تكوناارأة كآفرة 
بز اها وکان يحب أن تبين منه ام أته قبل اللعان فلا حك القه قعالى فيهما باللعان ول بح 
بدينو نتا من قبل اللعان ثبت أن الز نا والقذف ليسا بكفر ودل على بطلانمذهبالخوارج 
فی قوم إن ذلك كفر وتدل الآءة أيضاً على أن القاذف مستحق لاعن من الله تمالى إذاكان 
فىقذفهكاذبا و أن الز نا يستحق به الغضب من الله لولا ذلك !| جاز أن يأ مهماالله بذلكإذ 
متا ان باس 1 بدعوا على أشنا ما لایستحقانه الا تری آنه‌لاجوزآن بدعو 
على نفسه بأن يظلبه الله ويعاقبه ما لا يستحقه وقوله تعالى ۱ إن الذين چاءوا بالاك 
عضية منم لاتحسبوه شرا لک بل هو خير لک | نزلت فى الذين قذفوا عائشة رضىالله 
عم فأخير ألته أن ذلك کذب و الا فك هو الكذب ونال النى به وأيا بكر ۳ 
من المسلمين غم شدید وأذى وحزنفصبروا على ذلك‌فکان r‏ 01 مول يكن صر 
واغتهامهم بذلك شرا لمر بل کان خيراً شم لما نالوا به من الثواب ولا وم KK‏ من 


باب الفرقة باللعان ١‏ 


السرور ببيان الله براءة عائشة وطبارتما وا عرفوا:من | سک ف القاذف وقوله تعالى 
[ لكل امرىء منهم ما | كتسب من الإثم | يعنى والله اعل عقاب ما ا كتسب من الإثم 
على قدر ما ١‏ كتسبه وقوله تعالی | والذى تول ی کیره | روى أنه عبدالله بن ی بن سلول 
وکن منافقاً وكبره هو عظمه وان عظم ما كان فيه لانهم کانوا جتمعون عنده و بزآیه ٠‏ 
و أمره‌کانوا يشبعون ذلك ويظورونه ا شصد بذلك أذى رسول الله م وأذى 
أن بكر والطعن علهما قوله تعالى | لولا إذ سمءتموه ظن الۇمنون والؤمنات يأنفسهم 
خيراً وقالوا هذا فك مبين | هو آم الؤمنين بأن يظنوا خیرا من کان ظاهره العدالة 
وبراءة الساحة وأن لا يقضوا علهم بالظن وذلك لآن الذين قذفوا عائشة لم يخبروا عن 
معاينة وما قذفوها قظننا وحسبانا لا رأوها متخلفة عن اليش قد ركيت جل صفوان 
إن العطل يقوده وهذا يدل على أن الواجب لن كان ظاهره‌العدالة أن يظن به خيراً ولا 
موم مشر اوهو بوجب أن یکون آمو رالمسلين فى عقو دم وأفعامم وسائر 7 تنص رفوم 
محولة على الصحة والجواز وأنه غير جائز حملما على الفساد وعل مالا يحوز فعله بالظن 
والحسبان ولذلك قال آعحابنا فيمن وجد مع أمرأة أجنبية رجلا فاعترفا بالت وج أنه 
لا جوز تكذييما بل جب تصد بقہہ أ وزعم مالك بن ا زه عد هیا نم با ية 
على التكاح ومن ذلا [یضاً ما قال أععا بنا ذ فيمن باع در هما ووراد همین ودبنارن أن 


تالف نينا لانا قد آمرنا یه" ن الظن ال منین وحمل آمورهم على ماجوز فو جب حمله 


عل ماجوز وهو الخالفة بنهما كذلك إذا باعه شیف محل فيه مانة درم بمائتى درم إن 
تجمل المائة بالمائة والفضل بالسيف فتحمل أمرهما على آنهما تعاقدا عقدأجائزاً ولانحمله 
مالم تظمر منهم ريبة لا نا إذا کنامآمورین بحسن الظن بالمسلمين وتکذیب من قذفهم على 
جبة الظن والتخمين ما يسقط العدالة فقد أمر نا بموالاتهم والحكم لحم بالعدالة بظاهر 
خا وذلك وجب التزكية وقبول الشبادة ما 1 م آظهر همهم رسة کو جب التو قف عنها 
أوردها وقال تعالى | إن الظن لا يى من الق 0 | وقال النى باک والظن فإنه 
أ کذب الحديث وقوله| ظ ن الومنون وأاؤمنات بأنفسون وا ۱ فإنه حتمل معان 
أحدهما أن يظن بعضهم ببعض خيرآ كقوله | فإذا دخلتم بيو فسلموا على ار 
وو أحكام مس » 


2 


فلیسل بمضع على بعض وكقرله [ لاتقتلوا آشک نمی لا شتل مسج بعضاً وألثاق 
أنه جعل الم منين کلہم کال نفس الواحدة فما يجرى علا م امون فاذا جرى على 
أحدم مكروه فک نه قد جرى على جميعومكا حد نا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أ بو عبد 
الله أحمد بن دوست قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا الو ليدين أنى ثور قال حد تتأ عرد 
الملك بن عمير عن النعیان بن بشير أن رسول الله بل قال مثل المسلمين فى تواصلوم 
وتراحمم والذی جعل الله بهم کثل الجسد إذا و جع لعضه وجع كله پالسپر والجی 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن مد بن تاجية قال حدثنا همد بن عند الملك بن 
زنجو به قال <د ثنأ عبد الله بن : ناصح قال حدثنا أبو مسل عبد أله بن سعيد عن مالك بن 
مغول عن أ بردة قال قال ر سول اله ملق لو منون للم منين كالبيان يشد بعضه بعضاً 
قوله تعالى | لولا جاژا عليه بأربعة شبداء فإذ لم بأتوا بالشوداء فأولتك عند الله 
الكاذبون | قد قد أنانت هذه الا عن 7 أن الحد وأجب عل القاذف مال بأت 
اة را أندلا شبل فى إثيات الونا أقلم نأربعة شېداء وقوله | فإذ ( م بأتوا 
بالشهداء فأو لاك عند الله م الكاذيون | قال اوی قد حوی ذللك 2 
مى لم يقيموا أربعة من الشوداء « فرم کو مون بكدبهم عند القه فى | 5 ب الحد علييم 
فيكون هر فى حك م اه ثم الکاذون فيقتضى ذلك الا باشکم بکذیهم 
فان کان جائزاً أن کو نوا صادقين ق ألمب عند الله وذلك اران قد تصدنا بأن 
نمكم ان ظبر منه عمل اخيرات و تجنب السيثات بالعدالةوإنكان جائزاً أن بكون فاسقاً 
الل ا تعالى والوجه ا ثانى أن الآءة نزات فى شأن عائشة رضى اله تعالى عنبا 
وف فذقم |.فأخبر بقوله | فا أولئك عند الله هم الکاذبون ن | عغیب خبرم و أنه كذب فى 
الحقيقة لمبرجموا فيه إلى عة فن جوز صدق هؤلاء فمو راد بر الله قوله تعالى [ إذ 
تلقو نه بالسنتکم وتقولون بأفراهكم مالس لكم به عل ۱ فری» تلقو نه , بالتشديد وال 
بجاهد بر و به لعضهم عن بعض لشبعه‌و عن عائشة تلقونه منولق الكذبوهوالإستمرار 
عليه ومنه ولق فلان فى السير إذا استمر عليه فذمبم تعالى على الإقدام على القول ما لا 
عل فم به وذلك قوله | 7 تقو لون يأفواهكم مالیس لكم به علم ] وهو نحو قول [ ولا تقف 
ماليس لك به ءل إن السمع والبصر والفؤادكل أو لثككان عنه مسئولا | فأخير أن ذلك 


باب‌القرقة باللعان ۳ 


وإنكان شتا فى ظنهم وسا نهم فموعظم إل عند لیر ندعو اعن مثله عندعلهم ع و قع 
لمم فيه ثم قال | ولولا إذ سمعتموه قل ما يكون لنا أن نتكلم .هذا سبحانك هذا مبتان 
| تعلما لنا ما E‏ و مس براءة الساحة قوله 
تعالى | سحانك هذا بوتان عظيم | أى تنزمها للك من أن نغضبك 0 هذا القول 
فى تصديق قائله وهو يه | يعظكم الله أ ن تعودوا 
ثله أيداً | فإنه تعالى يعظنا ویزجرنا سبذهالزواجر وعقاب الدنيا بالخدمع مانستحق من 
عقاب الآخرة لثلا نعود إلى مثل هذا الفعل أبداً إن کنتم مؤمنين بالله مصدقين لرسوله 
قوله تعالى | إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا | أبان الله مبذه الآية 
وجوب حسن الإعتقاد فى او منين وحبة الخير والصلاح شم لاخر نيار عد آي 
]ٍظرار الفاحشة والقذف والقول القبيح للمؤمنين وجعل ذلك من الكبائر الى يستحق 
علا العقاب وذلك يدل على وجوب سلا القلب للمؤمنين كوجوب كف ال جوا دح 
والقولعما يضر مهم وروی عبدالله بنعمرعن النى يِه أندقال المؤمن من‌سل اللسامون 
من لسانهويدهوالهاجر من مجر ماغهی الله عنه وقالليس مو من من لاير من جارهبوائقه 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحسن بن العباس الرازى قال حدثنا سول بن‌عمان قال 
حد نا زياد بن عمد أله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبدألله بن حمر عن النى بر 
قال مر ن سره آن بزحزح ع عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن ممداً رسول الله وحب أن ياتى إلى الناس ماعب آن یا توالبه رحد ثناعبدالباق‌قال 
حدثنا! براهير بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن 


رسول اه غل قال لا من لدب لأخيه ميب نف من لح و قال 
[ولا باتلأولوا الفضل منک والسعة أن بۇ توا أو القربى] روى عن ابن عباس وعائشة 
ایا ولت فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه ويتيمينكانا فى حجره نفق عليربما أحدهما 
نی ن أثاثة وكان من خاض یم عائشة فلما نزلت را تپا حاف آو یگ أن لا نفعیما 
فم آیداً فنا 0 بل والله ی لاحب أن يعفر ألله ی وألله 
لا غاا درکن مسطح ان غا یی بكر ا ومبا جرا من مک إل ادن 


من البدر بين وق‌هذا دليلعلى أن من حلف على مین فرأى غيرها خيراً منبا إنه شغی 


۱1 أحكام القرءان الجصاص 


له أن يأ الذنى هوخير وروی عن النی يتم أنه قال من حاف على مين فرأى غيرها 
خيرا مها فليأت الذى موحي وكير عن بميئه ومن الناس من ل نه بای الذى 
هو خير وذلك كفارته وقد روى أيضاً قحد بث عن النی ر وحتج من قول ذلك 
بظاهر هذه الآية وان الله تعالى أمى أبا بكر بالحنث ول بوجب عليه كفارة وليس فعا 
ذكروا دلالة على سقوط اللكفارة لآن الله قد بين (جاب الکفارة فى قوله | ولكن 
یا خذک بماعقدتم الا مان فكفارته ]وقول | ذلك كفارة آمانک كم إذا حلفتم | وذلك 
موم فیمن حنث فا هو خی وق غيره وقال الله تعالى فى شأن أبوب حين حاف على 
ام آته أن. یضر مها ۱ وخذ ذا بدك ضا فاضر ب به ولا م: نث | و قد علیا أن اخنشکان 
عراش رك و ام ةف قال بضرب لا يبلغ منها ولو کان الحنث فما كفارتما ما أ 

بضر ہا بل کان يحنث بلا كفارة وأما ماروى عن النى مي أنه قال من حاف على ين 
فرأى غيرها خيراً منهأ فلت ألذى هو خير وذلك كفارته فان معناه تكفير الذنب لا 

الكفارة المذكورة فى الكتاب وذلك لا نه منبى عن أن يحلف عل ترك طاعة الله فأمره 
لنی لم بالحنث والتوءة وآخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذى اقترفه با تلف قوله تعالى 
| بات الخبيثينوالخبيثون الخبیثات | روىعن !بنعياس وا مسنو بجاهد و الضحاك 
قالوا الشات من ألكلام للخبيثين من الرجالوروىعن ابن عاسأيضا أندقال | ثات 


lass ما كط‎ | Yt i8 0 f 
ہں لس ا ل كت الرجال وهو قر يب من الاول وهو نحو قوله | قل كل يعمل‎ 


على شاكلته | وقيلاليثات من الساه شین من الرجال على ۳ قوله | الزای لاسکم 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على امو منين 
وأن ذلك ملسو خ ما ثيث فى موضعه . 


باب الاسكئذ! 


قال اله تعالی | با أمها. الذين آمنوا لا تدخاوا پو تا غير بیونک حتی تسوا 


: فض ك 


وتسلموا على أهلم || روی عن ااا رام وتو الإستيناس 

الا تتذان فيكون معناه حی اس تأنسوا بالإذن وروی شعبة عن آی شر عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أنه كان يقرأ هذا ا حرف حى تستأذنوا و قال علط الكاتب وروی . 
القاس بن نافمءن يجاهد حی تتا نموا قال هو التتحنس والتنخع وف نسق التلاوة مادله 


. على إنه أراد الاستتذان وهو قوله[ وإذا بلغ الأطفال منک ال فليستأذنوا 5 استأذن 
۱ الذين من قبامم ] الاستناس ة ول و الحد يث كقولهتعالى| ولا مستا نسين لحديث | 
٠‏ وکا روى عن عم عمر فى حدشه الذى ذ کر فيه أن النى يل الفرد فى مشربة له حين مجر 


نساءه فاستأذنت عليه فقال الاذن قد مع كلامك 9 أذن له فذكر أشياء وفيه قال فقأت 


ات رسول الله مق قال نعم وعا آراد به الاستیناس للحديث و ذلك كان بعد 


الدخول والاستیناس الذ کور فى قوله | حتی تستأنوا ] لا يجوز أن كون الراد به 
الحديث ف لاه لايصل إلى الحديث إلا بعد الاذن و[عا الرادالاستتذان للدخول و(عا 


۱ ی الا ستئذان استينا ا1 لانم إذا استأذنوا ادا أنس هل السوت يذلك ولو 
دخلوآأ علوم لعير إذن لاستوحشوا سق علهم ا مع الا ستعذان بالسلام إذ هو 


من سنة السلمین الى أمروا مما ولآن السلام آمان منه هم وهو تحية أهل الجنة ويجلبة 
لو دة و نا للحقد والضغنة حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنأ وسف بن يعوب 


. قال حدثنا شمدين ألى بكر قال حد ثنا صفوآن بن عسی قال حد ثنا الحارث بن‌عید الر حمن 


a‏ بر باب 0 ان ن نآ ) سرک 0 ن أفى هر 4 وان النى 2 قال ا خاق | ألله آ ادم 
2 فيه الروح عطس فقال امد لله كمد الله باذن الله فقالله ريه رمك كلك 
أذهب إلى هو لاء SILI‏ و ملامنیم جاوس فقل السلا م عليم ذال سلام علي و رحمة 
ألله 5 رجع إلى رنه فقال هذه تبتك وتحية ذريتك بينهم وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدانأ على بن اعاق ن راطة قال حدثنا [راهیم ون سعرل قال حدثنا کی ين نهر بن 
حاجب قال حد وا هلال بن حرار عن ذادان عن على وال قالر سول الله ا حق المسلم 
على المسلم ست يسم عليه إذا لقيه وجبه إذا دعاه و نصح له بالغیب ويشمته إذا عطس 
ولعوده اذا هم ض و شېد جوناز ته 5 مات وحد ثنأ عسد الا وال حدثنا ام بل 
اععاق الحربى قال حدثنا أبو غسان الم دى قال حدثنا زهير قال حدثنا الاععش عن 
أنى هر رة آن رسول الله سیر قال والذى نقسی Ee‏ دي تؤمنواولا 
تؤمنون حتى تحابوا أفلا آدلك على أمى إذا فعلتموة تحاببمآفشو | السلام بيك وحدثنا 
عرل الباق وال حد نا (ساعیل ان الفضل وال حد ا رد ان سك قال حدثنا گرد دن معلى 


قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أن ی القتات عن ماهد عن این عر عن آلنى ال 


1 أحكام القرءإن الجصاص 
إن سرك أن خرج الغل من صدورى فافشوا السلام یشک 
باب فى عدد الاستتذان وكيفيته 

روى دهم بن قران عن ی بن أبى كثير عن عمرو بن عمان عن أبى هر رة قال 
قال رسول الله يلك الاستئذان ثلاث فالآولى يستنصتون والثائة یستصلحون والثالثة 
بأذنون أو ردون وروی یوس بن عبيدعن الوليد بن مسلم عن جندب قال معت رسول 
الله ليقو ل إذا استأذن أحد لاا ین له فلیر جع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
ا أحد بن عبدة قال أخير نا سفيان عن بزيد بن خصيفة عن بسر بن 
سعيدعن أبى سعيد الخدرى قال كنت جالساآً ف مجلس من مجالس الأنصارخاء ا 
فرعا فقلنا لدما أفرعك قال أم فعمر أن ۲ تيه فاتيته فاستأذنت ثلاثاً لم و ذن لى فر جعت 
فقال مامنعك أن تأتيتى قلت قد جت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى وقد قال النى بل إذا 
استأذن أحدم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتين على هذا بالبينة قال فقال أبو سعید 
لا بقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له وفى بعض الا خبار أ 
گر ر قال لا نی موسى إن لم مات ولكن الحديتث عن رسو ل 
ولكى خشيت أن تقو ناس على رسول الله ع قال أبو بكر إنما لم بقل حمر خبره 
حى استفاض عنده لآن أس الاستئذان ما بالناس إليه حاجة عامة فاستنکر أن تکون 
سنة الاستتذان ثلاث مع عموم الحاجة إليها ثم لا نقلبا إلا الأفراد وهذا أصل فى أن 
ما بالا عن نط اه مار لا يقبل فيه إلا خمر الاستفاضة وحدثنا تمد بن بكر قال 
حدئنا آبو داود قال حدقا هارون بن عند الّه قال حدثنا آبو داود ا هری عن سفیان 


عن الاعش عن طاحة فن مصرف عن رجا لعن سعدقال 6 رجل على باب النى عه 
۲ 


۱ ا ۵ 4ے اا سه ع سد زاره 


وا ستقیل ١‏ لباب فقال له النى ر مکذا عنك أو مکذا اغا جمل الا ستئدان 
من النظر و حدلنا عمد بن كر قال حدثئنا أنو داودقال حدثنا این شار قال حدثنا اآو 


امم لاع نال ع ول لسرن را اد بن عبد الله بن 
صفوان أخره عن كلدة أن صفوان بن أمية هل سول الله صل الت عليه و سل بن 
وجداءة وضغايس والنی بي بأعلىمكة فدخلت ول أسلم فقال ار جع فقل لسلام علیکم 
وذاك بعدما أسل صفوان وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أي ب 


باب فى عدد الاستئذان وکیفته ۱۷ 


اسآ شية قال حدثنا أ بو الا حوص عن منصو رعن ربعی فال‌حد ثنا رججل من بی عاص 
استأذن على النى ييه وهوف بيت فقال أي فقال النى به لخادمه أخرج إلى هذا فعلبه 
الاستئذان قال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل 
فأذن زه انى 2 فدخل وحدثنا کل بن بكر قال ود نا أبو دأود قال حد نا مؤهل 
أبن فضل احرای فى آخرين قالو ا حد نا يقب قال <د نا مد سن ععد الرحمن عن عبد الله 
أبن ەر قال کان رسو لاله عله إذا أق باب قوم لا ستقیل الیاب هن تلقاء وجبهولكن 
من ركنه الاعن ات فقول السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن بو مذ علا 
جواز الدخول (عد الاستتذان و أن ۳ كن من صاحب المت إذن ولذلك قال جاهد 
الاستتاس التنحنح و التنخع فكأنه إنما آراد أن يعلموم بدخوله‌وهذا کم ابت فيمن 
جرت عادتهبالدخول بغير [ذن إلا أنه معلوم أنه قدأريد به الا ذن فى الدخول غذفه لعل 
| مخاطمین باراد و قد دنا رل بن بكر قال حد تا بو داود وال حد وا ھور سی بن [معاعیل 
قال < د نا ماد عن <ملب وهشام عن عون عن أبى هر رة آن الى 9 قال رسول 
الرجل كك الرجل [ذنه وحدثنا Er‏ ن یکر قال حد ا أو دأود قال حدثنا حسين ن 
معاذقال حدثنا عبد الاعل قال حدثنا سعيد عن قنادة عن أبىرافع عن أبى هريرة أن 
رسول الله سل قال إذا دعی أحد 3 مع الطعام اء مع الرسول فإن ذلك له إذن فدل 
هذا ار على معسین أحدرضا أن الإذن عذوف من قوله| حی تستأنسوا ۱ و هو ماد 
به والتاى أن الدعاء (ذن إذ! جاء مع ارو لوا ند لا حتاج إلى استتذان ثان وهو يدل 
أيضاً على أن دن ود جرت العادة با باحة اد خو لأنه غير محتاج إل الا ستئذان فان قيل 
قدروى أبو نعم عن عمر بن زرعن مجاهد أن أبا هرق كان قو لواللهإنى كنت لاعتمد 


و وود نيه ر لس ای ی رخ ما و ر کے و 


دی عل الارض من الجوع إنى كنت لآشدا حجر على بطنى من الجوع ولقد قعدت 
:وما على طریقمم الذی خرجون منه ف رأبو بكر فسألتهعن آنة من کتاب اله‌ماسألته الا 
رآنیوعرف ماف نفسى ثم قال با باهر قلت بيك بار سو لأقهقال الحق ومضی واتیعته 


۱2۸ أحكام القرءان للجصاص 


لك فلان أو فلانة قال با أ با هر قلت لبيك با رسو لاه قال الحق آهل الصفة فادعرم لى 
قال وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا بلوون على أهل ولامال إذا نله ضدقة بعث 
بها الم لم بتناول منها شا وإذا أنته هدية أرسل [إيهم فأصاب منها وآش رکوم فما فتاه 
ذلك فقلت وما هذا الان فى أهل الصف ةكنت أرجو أن أصيب من هذاشربة أتقوى ها 
فآتیتهم فدعو نوم فأقبلوا حتی استأذنوا فأذن هم فأخذوا مجالسهم من البيت فقال با أا 
هر قلت لبيك بارسول الله قال خذ فأءطبم فا خذت لقدح عات أعطى الرجل فیشرب 
حی بروی ثم برد على القدح فأعطيه آخرفیشرب حی‌بروی ثم رد على القدح حى! نيت 
إلى رسول ألله 9 وقد روى الوم كام وأخون القدح فو ضعه على بده وذظر ال فتسم 
فأقعد واشرب فشر وت فازال شو ل‌آشرب فا تن ہی قأتوالذى بعك باق ماأجد 
له مسلکا قال فأرنى فاعطيته القدح خمد الله وشرب الفضل قال فقد استأذن أهل الصفة 
وقدجاؤا معالرسول ول بشکر ذلكعليهم رول اله ببق وهذامخالفلحديث أبىهربرة 
عن النی لر أن رول الرجل إلى الرجل إذنه قيلله ليسا ختلفين لآنقوله مه إباحة 
للدخول مع الرسول وأدس فه كراهية الاستتذان بل هو یر جيذ وإذا لم يكن مع 
الرسو ل وجب حبنتذ الاستتذان و الذى يدلع أن الإذن مشروط فقوله |<تىتستأنسوا] 
قولهفى نسق التلاوة فا ن ل تجدوافها أحدا فلاتدخلوها حتى يو ذن لکم ] خظر الدخول 
إلا بالاذن فدل على أن الإذن مشروط ف إباحة الدخول ف الا الاو وأيضأ فقد 
قال انى بلق فى الأخبار التى قدمناها ما جعل الاستتذان من أجل النظر فدل على أنه 
لاجوز النظر فى دار أحد إلا بإذنه وقد روى فى ذلكضروب منالتغليظ وهوماحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد ن عبد قال <د ثنا ماد عن عبيد الله بن 
أنى بكر عن أنس بن مالاك أن رجلا اطلع من بعض حجر ر سول الله رغ فقام إليه 
رسول ألله ۳9 عشقص عشاقص‌قال فک فى آنظر إلىرسول الله له لبطعنه‌و حدثنا 
مد بن بكر قال دا آبو داود قال حد ا الربيع بن سلیعان الموذن قال دنا أن وهب 
عن سامان بن بلال ع نكثير عن الولیدعن أبى هريرة أن النی ر قال إذا دخل البصر 


باب فى الاستتذان على الحرم ۱3۹ 


فلا إذن وحدثنا مد بن بكر قال حد نا أو داود قال حدئنا موسی بن (حاعیل وال 
حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال <دثنا أبو هر برة أنه مع رسول الله له بقول من 
اطلع فى دار قوم بغير[ذنهم ففقواعینه فقدهدرت عينه قال أبو بكر والفقهاء على خلاف 
ظاهره لا نهم یو لون أنهضامن [ذا فمل ذلكوهذا من أحاديث أ هريرة التى ترد لمخالفتها 
الاصول مثل ما روى أن ولد الزناشر الثلاثة وأن ولد الزنا لایدخل الجنة ولا وضوء 
ان لم يذكر اسم الله عليه ومن غسل میناً فليغتسل ومن حمله فلتيوضأ هذه كلها أخبار 
شاذة قد | تفق الفقباء عل‌خلاف ظواهر ها وزعم الشافعی أن من‌اطلع فى دارغیره ففقاً 
عينه وهو هدرو ذهب [ل‌ظاهر هذا | رولاعلاف هلو دخل‌داره يخر [ذنه ففَمَاً عينه 
کان‌ضامتاً وكان عليه القصاص إنكانعامداً و الاارش إنكان مخط ومعلوم أنالداخل 
قد اطلع وزاد على الاطلاع الدخول و ظاهر الحديث الف لاحصل عليه الا تفاق فإن 
صح الخد رث شعناه عندنا فيمن أطلع ف دأر قوم ناظر؟ إلى حرم ونساتهم مونع فلم 
مقلع فذهبت عنه فى حال المانعة فبذ! هدر وكذلك من دخل دار قوم ا آراد دخو فا 
فانعوه فذهيت عينه أو شىء من أعضائه فبو هدر ولا يختاف فيه حکم الداخل والمطلع 
فها من غير دخول فأما إذا لم يكن إلا النظر ول تقع فيه مانعة ولا نهی ثم جاء إنسان 
ففقاعینه فبذاجان بار مه حك جنا يته بظاهر قولهقعالى [ العين باللعين ‏ إلىقوله - والجروح 
قصاص | قو له تعالى | فان لم تجدوا فما أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم | قد تضمن 
ذلك معنيين أحدهها أنهلا ندخل بيو :أ غير ناإلاباذنه والثانىإنهإذا أذن لناجاز انا الدخول 
واقتضى ذلك جواز قبول الاذن من أذن صي كان أو ام أة أو عدا أو ذمياً! ذلم تفرق 
الآبة بين شىء من ذلك وهذا أصل فى قبول أخبار المعاملات من هؤلاء وأنه لا تعتبر 
فأ العدالةولا تست وف فما صفات الشهادة ولذللك قبلواأخبار هو لاءف الداباوالوكالات 


ام ها 
وتو كما . 
3-2 


باب ۴ د سئذان عل احارم 
روی شعية عن آی اسعاق عن ملم ن بز یل قال سأل رجل حذيفة أ أستأذن على آختی 
قال إن لم تستأذن علها رأيت مايسوءك وروی عن ان عيينة عن عمرو عن عطاء قال 


سألتابن عيا سأأستأذن على أخى قالنعم قالقات إنها معى فى البدت وأنا أنفقعلها 


۱۷۰ أحكام القرء ان للجصاص 


قال استأذن علها وروی سفیان عن خارق عن طارق قال قال رجل لابن مسعود 
أأستأذن على أى قال نعم وروی سفیان عن زيد بن سل عن عطاء بن يسار أن رجلا 
سأل النی يله قال أأستأذن على أى قال نعم أتهب أن تراها عريانة وقال عرو عن 
عطاء سألت إن عباس أأستأذنع ل أختى وأنا أنفق علا قال نعم أت ب أن تراهاعريانة 
إن الله يقول [ يا أمها الذين آمنوا لذن الذين ملكت أا | فل ؤس هؤلاء 
بالإستتذان إلا ف العورات الثلاث ثم قال | وإذا بلغ الاطفال منک ال فلیستًذنواکا 
استأذن الذين من قبلوم ] ولم بفرق بين منكان منهم أجنبياً أوذا رح حرم إلا أنأس 
ذوى انحارم أيسرلجواز النظرژنی‌شعرعا وصدرها وساقبا ونو همأ منالاعضاء وقوله 
تعالى [وإن قبل ام ارجعوا فارجعوأ هوأرق/5] بمدقوله | فلا تدخلوهاحتى بو ذن لگ | 
بدل عل أن لار جل أن ينهىمن لا >وزله دخول‌دارهعنالوقوفعل‌باب‌داره أوالقعود 
عليه لقو له تعالى [ وإن قيل لک ارجعوافارجعو! هو ری لک ]وعتنم أن کون المراد 
ذلك حظر الدخول إلا بعد الإذن لان هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به فى الأية 
فواجب أن يكون لقوله [ وان قبل لک ارجعوا فارجعوا ] فائدة مجددة وهو أنه مى 
أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحى عنه لثلا يتأذى به صاحب الدار فى 
دخول حر مه وخر و جهم وفيا نصرف عليه أموره فى داره ما لا يجب أن يطلع عليه 
غيره قو لھ تعالى | لیس علیکم جناح أن تدخلوأ بیو تا غير مسكونة فا متاع لكم | قال 
مد بن الحنفية هی بيوت الخانات التى تکون ف‌الطرق وبيوت الأسواق وعنالضحاك 
وقال الحسن وإبراهيم النخمی کانوا بأتون حوانيت السوق لا يستأذنون وقال مجاهد 
كانت يونا اعون فيا أمتعتهم فأ موا أن يدخلوها بغيرإذن وروی عنه أيضاً أنه قال 
هی البيوت الى تنزلها السفر وروی عن أنى عبيد انحاربى قال رأيت علي رضی الله عنه 
أصابته السياء وهو فى السوق فاستظل خيمة فأر سی عل الفأرسى بدفعه عن خيمته وعلى 
قول إنما استظل من المطر عل الفارسی بد فعه ثم أخير الفارسى أنه عل فضرب (صدره 
وقال عکرمة بيوتاً غير مسكونة هی البيوت ار بة لكم فبا حاجة وقال أبن جریج عن 
عطاء فما متاع کم الخلاء والبول وجائز أن یکون الراد جميع ذلك [ذکان الإستئدان 
فى البيوت المسكونة لثلا مجم على مالا يحب من العورة ولان العادة قد جرتق مثله 


باب ما يجب من غض البصرعن امحرمات ۷۱۷۱ 


باطلاق الدخول فصار العتاد للعارف کالنطوق به والدلیل على أن معنى إطلاق ذلك 
لجربان العادة فى الاذن أن أععاما لومتعوا الناس من دخول هذه الببوت‌کان لهم ذلك 
ولم يكن لاحد أن يدخلما بغير إذن ونظير ذلك فيا جرت العادة بإباحته وقام ذلك مقام 
الإذن فيه ما يطرحه الناس من النوى وقامات البيوت و الرق فى الطرق أن لكل أحد 
أن بأخذ ذلك و ينتفع به وهو أيضاً يدل على صمةاعتبار أصما بناهذا المعنىفى سائرما يكون 
فى معناه ما قدجرت العادة به وتعارفوه أنه بميزلة النطق كحو قوم فيا بلحقو نه برأس 
المال من طعام الرقيق وكسوتهم وفى حولة المتاع أنه بلحقه برأس الال ويديعه مراصحة 
فيقول قام على بكذا وما لم جر العادة به لايلحقه برأس المال فقامت العادة فى ذلك مقام 
اانطق وف نحوه قو ل مد فيمن أسلم إلى خياط أوقصار ثوباً ليخيطه و بقصره ول يشرط 
له أجراً أن الا جر قد وجب له إذاكان قد نصب تفه لذلاك وقامت العادة فى مثله مقام 
النطق فى أنه فعله عل و جه الاجارة وقد روى سفيان عن عبد الله بن دار قال کان أبن 
عمر يستأذن فى حوانبت السوق فد کر ذلك لعكرمة فقال ومن يطيق ماکان ابن عمر 
يطيق وليس ف فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن محظوراً ولکنه احتاط 
لنفسه وذلك میاح لكل أحد . 


باب ما يحب من غض اليصر عن احرمات 

قال الله تعالى | قل للنؤمنين يغضوا من آبصارم وحفظوا فروجهم | قال أبو بكر 
معقول من ظاهره أنه أمى بغض الیصرما حرم علينا النظر إليه غذف ذكرذللك | كتفاء 
بعلم اخاطبین بالمر آد وقد روی مد ن اتاق عن مد بن راهم عن سلة بن ی 

الطفيل عن على قال قال رسول الله يق با على إن لك كنزا فى الجنة وإنك ذو وفرمها. 
8 لطر لتر إن و الأول لدعت 10181 زرك ار بن صبييح عن 


الحسن عن أنس قال قال رسول الله مَل أن 7 ادم لك اول نظرة وإياك والثانة وروی 


أبوزرعة عن جربرأنه ها مرول( لله َم عن نظرة الفجاءة فأ فى أن أ أصرف نصرى 
قال أبو بكر إنما آراد يلل بقوله لاك النظرة الآولى إذالم تكن عن قصد فأما ذا كانت 
عن قصد فری والثانية سواء وهو على ما سأل عنه جرير من نظرة الفجاءة وهو مثل 
قوله[ إن السمع والبصر والفؤادكل آولتك كان عنه مسئولا] وقوله [ وقل وتات 


يغضضن من أبصارهن ] هو على معنى ما هى الرجال عنه من النظر إلى ما حرم عليه 
النظر إليه وقوله تعالى | : ر أفروجهم] وقوله | وحفظن فروجون] فانة روى عن 
أ العالية آنه قال کل آنة فى القرآن حفظوا فروجوم ويحفظن فرو جهن من الزنا إلا الى 
فى النور [ حفظوا فروجهم ]| وحفظن فرجون | أن لا نظر إلها أحد قال أبو بكرهذا 
تخصيص بلا دلالة والذى يقتضيه الظاه ر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه 
من الزنا واللمس والنظر وكذلك سائر الأى الذكورة فى هذا الموضع فى حفظ الفروج 
ھی على جميع ذللك مام تقم الدلالة على أن المر اد عض ذلا دون بعض وعسى أن يكون 
أ بوالعالة ذهب فی يجاب | اتخصيص ف الاظر لا تقدم | لاعن إغخض البصر وماذكره 
لا بوجب ذلك لا نه لاعتنع أن يكون مأموراً بفض لیم و حفظ الفرج من النظر ومن 
الزنا وغيره من الا مور امحظورة وعلى أنه إن كان الراد حظر النظر فلا الة إن الس 
والوط. مرادان بالآية إذ هما أغاظ من النظر فلو نص الله على النظر لكان فى مفبوم 
الطاب مايوجبٍ حظر الوطء و اللمس کا أن قوله | فلا تقل لما أف ولا تنبرهما ] قد 
اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب قوله تعالى [ ولا يبدين زينتون إلا ماظور 
منها ]روی عن ابن عباس ومجاهد وعطاء فى قو له | إلا ماظورمنها | قال ماکان فى الو جه 
والكف ال4ضاب والکحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن اش ووو قن أن عباس 
أيضاً أنها العف والوجه و انم وقالت عائشة الز نة الظاهرة القلب والفتخة وقال ۲ 
عبيدة الفتخة الخاتم وقال | لسن وجهها وماظهر من ثبامها وقال سعيد بن المسيب و جیما 
ما ظبرمنها وروی أبو الاحوص عن عبد الله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا براها إلا 
الزوج‌الا كليل والسوار و انم وأما الظاهرة فالثياب وقال |براهي الزينة الظاهرةالثياب 
قال آبو بكر قوله تما[ ولاببدين زينتهن إلا ما ظیرمنها ] إنما أر 5 به ألا جنديين دون 
الزوج وذوى أنحارم لا نه قد بين فى نسق التلاوةحکم ذوى E‏ 
تب ن الكحل زينة الوجه وا مضاب والخاتم زينة الكف لكف فاذقد 
باح النظر إلى زبة الوجه والکف فةد اقتضی ذلك لا عالة [باحة النظر إلى الوجه 
0 ويدل علىأن الو جه والکفین من المرأة سا بمورة أيضاً آنا تصلى مکش و فة 
ألو جه واليدين فلوكاناً عورة لكان علها سترهما کا علا سثر ماهو عورة وإذا كان 


باب مایب من غض اليضر عن |محرمات ۱۷۳ 


ذلك جاز للاجنی أن ينظر من المرأة إلى وجبها ودا بغير شهوة فإنكان یشتهیها إذا 
نظر إلها جازان ينظر لمذر مثل‌آن بريد تزويجا أواا شهادة عليها أوحام بريد أنيسمغ 
ا جوز له النظر إلى الوجه لشهوة ةو له ملام يلق لعلى لا تتبع النظر ة 

ر.ة فان لك الا ولی ولبس لك الا خرة وسال جربررسول الله ارعن نظرة الفجاءة 
8 بصرك ولم فرق بين الو جه وغيره فدل على أنه آراد النظرة يشمو ة وإتما 
قال للك الا ولى لا مهاضرورة وليس لك الآخرة لاما اختيارو[تما أباحو! اانظر إلى 
الوجه والكفين وإنخاف أن يشتهى لما ذكر نا من الا عذار للآثار الوارة فى ذلك ما 
ماروى أبوهريرة أن رجلا أراد أن يتذوج امرأة من الا" نصار فقالله رس ول الله بلق 
انظر إلها فان فى أعين الا نصار شا يعنى الصغر وروی جابرعن الى ل لغ إذا خب 
أحدم فقدر عل أن ری متها ما تعجبه و يدعو ه !اما فليفعل وروی موسى بن عبد الله 
أبن يزيد عن ألى حميد وقد رأى لنی سل قال دان ر سول الله ملق إذا خطب 0 
المرأة ة فلا جناح عليه ان ينظر إلما إذا كان لا ينظ تار زا للغطية وروی سلمان‌بن ان 
مةه عه ن مد بن سلمه عن الى له وروی عاصم الا "حول عن بكير بن عبد الله 

ن الغيرة بن شعبة قال خطنا 3 فال ال نی سل نظر ت الما فقلت لا فقال انظر 
فانه لا لا جدر آن بو دم يدنك فرذا كله بدل على جواز النظ رال وجا وكفيها بشبوة إذا 


7 
أراد أن هزو جا و بدل لعامه أيضاً قوله| لا عل لك اللستاء من زعفذ ولا أن تدل ن من: 


آزوا اج ولو أجبك حستهن ۱ ولا يعيجبه حسنهن إلا بعد رؤبة وجوهون ويدل علي أن 
ال وجیبا بشهوة محظو ر فو له جر العینان تزنيان و الیدان تزنیان والرجلان‌تزنیان 
ويصدق ذلك كله الفرج أويكذبه ر أبن مسعود فى أن ماظور منها هو الثیاب لامع 
له اریز آنه ذکر الزينة والمراد العضو الذى عليه الزينة ألا ترء ی آن سانر اتر سن 
مسن ار ات و ال ال والقلادة جوز أن تظررها لار جال ذال الس لاا 
فعلنا أن المراد مو ضع الزينة م قال فى نسق التلاوة بعد هذا | ولا دين زینتهن إلا 
لبعولتهن ] والمراد موضع الزينة فتأو يلها على الثياب لامعنى له [ذكان مابرى الثباب علا 
دون ثىء من بدنها کا براها إذالم تكن لاستاء قو له تعالى | وليضر بن تخمر هن على 
جيو بهن ] روت صفية بنت شيبة عن عائشة آنا قالت فعم النساء فساء الأتصار 0 


۱۷ أحكامالقرءان الجصاص 


منعون الحياء أن بتفقین ف الدين و آن ستانعنه لا نزلت سورة النورعمدن إلى حجوز 
مناطقین فشققنه فاختمزن به قال أو بكر قد قبل إنه آراد جيب الدروع لان الفساء 
كن يلبسن الدروع وماجیب مثل جيب الدراعةفتكون المرأة مکشوفة الصدروالنحر 
إذا لمستها فأم هن الله بسترذلاف الموضع بقوله [وليضرين خمرهن على جيوبمن] وف 
ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا جوز للاجنی النظر إليهما منها قوله 
تعالى | ولا يبدين زيقتهن إلا لبعولتين ] الآية قال أبو بكر ظاهره يقتضى إباحة إبداء 
الزينة للزوج وان ذكر معه من الا پا وغيرثم ومعلوم أن الأرادموضع الزينة وهوالوجه 
واليد والذراع لاأن فما السوار والقاب والعضد وهوموضع الدملج والنحر والصدر 
موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظرللءذكورين فى ال ة 
إلى هذه المواضع وهی مواضع الزيئة الباطنة لا"نه خص فى أول الآبة إباحة الزينة 
الظاهر ة للاجنیین وأباح لازوج وذوى إنخارم النظر إلى الزيئة الباطنة وروی عن أبن 
مسعود و الزیر القرط والقلادة والسوار والخلخال وروی سفیان عن منصور عن 
اراھ [ أو أبناء بمولتهن ] قال بنظر إلى ما فوق الذراع من الا ذن والرأس قل ابو 
بكرلا معنى لتخصيص الآذن والراس بذلك إذ ل خصص الله شيئاً من مواضع الزينة 
دون شی» وقد سوى فى ذلك بين الزوج وبين من ذ كر معه فاقتضی عمو مه إباحة النظر 
إلى مواضع الزينة هو لاء المذكور ينك اقتضی[باحتها لازوج ولا ذكر الله تعال ممع الاب 
ذوی ا حارم الذين يحرم علهم تكاحون تحر عا مؤبداً دل ذلك على أن من كان ف التحريم 
مثابتهم که حکممم مثل زواج الإبنة وأم المرأة واحرمات من الرضاع ونحوهن ٠‏ 
وروی عن سعيد بن جبير أنه سثل عن الرجل بنظر إلى شعر أجنبية فکرمه وقال ليس 
3 اله .د ل 5ا ے۔ ال ده أأنء 


فى الآية قال أو بكر أنه وإن لم يكن فى الاية فو فى معی ما ذكر فا من الوجه الذى 
ذكرنا وهذا الذی ذ کر من تحزم النظر فى هذه الا ية الا ما خص منه إا هو مقصور 
على الحرائردون الإماء وذلك لن الاماء لسائر الأجنييين بمندلةالحرائر لذوى امین 
فا حل النظر إليه فیجوزللااجنی النظر إلى شعرالا مة و ذراعبا و ساقبا وصدرها ودا 
کا جوز لذوى الحرم النظر إلى ذات محرمه لا نه لا لاف أن للأجنى النظر إلى شعر 
الآمة وروی أن عم ركان يضرب الإمأء وبقول | کشفن رؤسكن ولا تتشبین با حرا ر 


باب مأيحب من غض اليصر عن انحرمات 1۷8 


فدل على نهن منزلة زوا ت المحارم ولا خلاف أيضاً أنه جوز للامة أنه تسافر بغير 
حرم فكان ساثر الناس ها کذوی احارم الحراتر حين جاز شم السفر بهن ألا ترى 
الى قوله ب لال لامرأة تؤمن باقه واليوم الأخرأن تسافر سفراً فوق ثلاث الا 
مع ذى عرم أوزوج فلا جاز لللّمة أن تساف ر بغير حرم علمنا آنها بمنزلة | رة لذوى 
حرمما فا یستباخ النظر إليه من وقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن 
تساف رسفراً فوق ات الام ذى رم آوزوج دال عا ل اماد عر ج 
النظر منها ی کل ما لا حل ای مرها رسفا وا وروی منذر الثورى أن عمد 
أبن الحنفية كان عشط أقة وفوف أو اللخترى أا واا سين 53 يدخلان على 
ا أم کشوم وهى شط وعن | بنالزيير مثله فى ذات رم منه وروی عن 2 
أنه لاا عن أن نظر الرجل إلى شعر أمه واخته وخالته وعمته و ره السأقن ه قال أو 
بكر لافرق ينهما فى مقتضى الآبة وروی هشام عن اخسن ف | ری 
آخیا قال والله مألا ذلك وروى سفيان عن مت عن طاوس أن أن 5 ی 
ابنته و آخته وروی جرر عن مغر ن الشعی انف کا أن دد ارجل النظر إلى 
شعر ابنته وآخته قال او بکر وهذا عندنا حول عل الخال الى يخاف فها أن تشتوى 
لاله لو حمل على الخال ی أمن فبأ الشهو ة لكأن خلافی الا دی رال ولکان ؛ ذو جر مب 
والاجنییون سواء رالا اوا خصوصة فی نظرالرجال دون | لنساء لان المرأة جوز 
ما أن تنظر من المرأة [ إلى ما يجوز لار جل أن بنظر من الرجا و 9 9 
تحت الركبة والحظور عليين هن بعضهن لبعض ما تت السرة إلى الركبة وقوله تعالى 
[ أونسائهن ] روى أنه أراد نساء المؤمنات وقرله [ أو ما ملكت أعانون 1 تأوله ان 


ات : اويل ة هاتف او ا 11 مود اك 
ان و م سه وعانشة أل شید أن مط ر إل شعر مولا ته قالت عاثمة وإفى شعر غير 
مولاته روی نها کانت تتشط والعید ت | لهاتوقال این مسعود وماهد وان 


ون سير بن ون أ مسدب أن العبد لا ينظر ا وهو مذهب آا بنا إلا 

أن ن یکون ذا حرم وتأولوا قوله [ أو ما ملكت أمانهن ] على الاماء لان العبد وا 

ف ارم سوا بى ون انز مدا داك حرم اک ن 
تحته ام اه أختها محر مة عليه ولا بيبح له ذلك النظر إلى شعر أخبا وگن عنده | ریم 


۱۷۹ أحكام القرآن للجصاص 


نسوة سائر النساء حرمات عليه فى الخال ولامجوز له أن یستبیح النظر إلى شعورهن 
فلبا لم يكن تحر مما على عبدها فى الحال تحرما مؤبداً كان العبد نلة سائر الا جنییین 
وأيضاً قال النى لله لا تحل لامرأة تومن بالله والوم الاخر أن افر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم والعبد ليس بذی رم منها فلا يحو زأن تسافر بها وإذا لم جز 
له السفر مها لم بجز له النظر إلى شعرهاكالحر الاجنی فان قيل هذا يؤدى إلى [بطال 
فائدة ذکر ملك المين فى هذا الموضع قیل له لي سكذاك لا نه قد ذکر النساء فى الا 2 
بمو له ۱ أونساہن | وأراد من ار اترالسلیات از أن بظن ظان أن الاماء لا جوز 
هن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظرإليه منها فأبان تعالى أن الا مة 
والحرة فى ذلك سواء وا حص نساءهن بالذکر فى هذا الوضع لائن جیع من ذکر 
قبلون ثم الرجال بقوله [ولا يبدين زینتین إلالبعولتون] إلى أخر ما ذكر فكان جائرآ 
أن رظن ظان أن الر جال مخصوصون بذلك [ذاکانوا ذوى محارم فأبان تعصالى إباحة 
النظر إلى هذه المواضع من نسائهنسواءكن ذوات مارم أوغير ذوات محارم معطف 
على ذلك الإماء بقوله | أو ما ملكت أعامهن ] لفلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة 
على الحراثر من النساء إذ كان ظاهر قوله | أونسائهن ] بقتضی الحراثر دون الاماءکا 
كان قوله | وأنكحوا الایای منک ] على الحرائر دون المماليك وقوله [ شهیدین من 
رجالک ] الاحرار لاضاقهم إلينا كذلك قو له [ أو نسار ]على الحراثر ثم عطف 
عليرن الإماء فأباح لمن مثل ما أباح فى الحراثر ء وقوله تعالی | أو التابعين غير أولى 
الإرىة من الرجال ] روى عن أبن عباس وقتادة وجاهد قالوا الذى بتبعك ليصيب من 
طعامك ولا حاجة له فى النساء وقال عكزمة هو العنين وقال مجاهد وطاوس وعطاه 
والحسن هو الا بله وقال عضوم هوالااحق الذى لا ارت له فى النساء وروی الزهری 
عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النى يلت مخنث فكانوا یعدوه من 
غير أولى الإرية قالت فدخل رسول اله ييه ذات بوم وهو بنعت أمرأة فقال لا أرى 
هذا یم ما همنا لا ندخان عليكن غجبوه وروی هشام ان عروة عن أيه عن زينب 
بنت أمسلمة أن النى يِل دخل علا وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سلبة فقال ياعبد 
الله لو فتح الله لكم غداً الطائف دللتك على بنت غبلان فإنها تقبل بأر بع وتدبر شان 


باب الترغیب فى اانکاح ۱۷۷ 


فقال لا أر ی هذا يعرف ما هنا لايدخل عليكم فأباح النى یه دخو ل الخنث عليون 
حين ظن أنه من غير أولى الإربة فلا عم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافون عل أنه 
و او لى الإربة غجبه وقوله تعالى | أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء ] 
قال مجاهد ثم الذين لا بدر ون ماهن من الصغر وقال قتادة الذين لم يبلذوا الحم منک 
قال أوبكر قول مجاهد آظیر لا" ن معنى آم يظرروا على عورات النساء [نهم لامبرون 
بين عورات النساء والرجال لصغرم و( معر فنهم ذاك وقد أمى الله تعالى الطفل الذى 
قد عرف عورات النساء بالاستئذان فى الا وقات السلاثة بقوله | | ليستأذنكم الذين 
ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحم منکم ] وأراد ه الذى عرف ذلك و اطلع على 
عو ارت النسأه والذى لا وس بالاستغذان آصغر من ذلك و ود روى عن لد ی يله أنه 
قال روم بالصلاة سبح واضربوثم علها لهس وفرقوآأ بيهم ۳ ااضاجع ظ ۳ 
بالتفرقة قبل العشر وأمى بها فى العشر لا'نه قد عرف ذلك فى الا" كثر الا'عم ولا 
يعرفه قبل ذلك فى الاغلب وقوله تعالى | ولا يضرين بأرجلون لعل ماخفین مب 
ل اس HE‏ ی WIT‏ © ای ها عا 
زین | رو ی ۳ ۳1 حو ص عن نکر آ لله لا هو ۱ سيسات و كد قال مجاهد إعا مىت 
أن تارب رجام | سمح صوت | ال ذلك وله [ ليعلم ماخفین من ز قهن | قال 
أبو بكر قد عقل من مع اللفظ الى عن إبداء الزينة وإظبارها لورود اض ف الى 
عن سماع صو مها إذكان إظهار الزينة ۳ بالنهی ۴ يعم نه الزينةةإذام بجر بأخن الوجبين 
ميحر بأظورهما وهذا يدل على صحة القول بالقياس على المعانى الى قد علق الاحکام ها 
وقد تكون تلك المعانى تارة جلية بدلالة غوى الخطاب عليها وتارة خفية حتاج إلى 
الاستدلال علا بأصول آخر سواها وفيه دلالة على أن الرأة منهية عن رفع صوتها 


بالکلام ؛ کست 1 صمح سمم ذلك الاجانب إذكان صوتمها أ إلى ا من صو ت علاطا 
ولذلك ؟ وأصتا اج لاه مرا عت فياك رف الصوت و المرأة منهية عن ذلك وهو 
ا belt‏ أل . elt alti‏ 1 1 ا 


نضأ على حظر النظ زوجم للشهوة إذ :کان ذلك أقر ب إلى لار ةو أو لى بالفتنة . 
باب الترغيب فى النكاح 


قالالته عروجل [وانکسوا!ل بای منكوالصالحين من‌عبادع و(ماشکم] الایةقال 
« ۱۲ — احکام مس » 


۱۷۸ أحكام القرءان للجمناص 


أبو بكر ظاهرهبقتضی الا جاب‌الا آنه قد قامت الدلالة من [جماع السلف و فقما وا نصا 
عل أنه لم برد مها الا جاب و j‏ هو أ ست .أب ولو کان ذلكواجياً لورد الفا ل بفعله من 
1 ر و هن : الساف مستفضاً ا ۳ لعموم الماجة إليه لبا وجدناعصر الى ل 
ثر الاعصا ر ده قدکان ش‌الناس آبای 0 ن‌الر جال والنساء ء فل شكرواترك: زوم 
أ دید ول ای ب لو آبت التذويج 
لم يكن الول [ ی ی 
ايع عل أنه لا بير على ر تزویجعبده وا 4 هو هو معطو ف عل الا بامی‌فدل علا A4‏ مندوب 
فى انيع ولكندلالة الا و اضة فو قوع العقدا لمو قوف إذ! م تخصص بذ لاا لا ولیاء 
دون غير موكلا حول م ن‌اللاس ار ندوب إلى زوالا بای امحتاجین إلى النکاح فان تقدم 
من المعقود عليهم آس فهو نافذ وكذلك إنكانوا من جوز عقدم علییم 0 اجون 
شرف اند ا أن ل يكن هي ولانة ولا آس فعقدم موقوف على إجازة من 
ملك ذلك المقد فقد اقتضت الابة جواز النكاح على إجازة من ملكا فإن قيل هذا 
يدل على أن عقد النكا م ej‏ يليه الأولاء دون النساء وإن عقودهن على ا غير 
جائزة قبل له كذلك لب ( قرب ء سپا الا ص دون عبرم و و مه يقتطى 
ترغیب سار الناس ف المقد على الا" بای ألاترى أن اسم ألا یامی بنتظ م الرجالوالنساء 
وهو ف الرجال ل يرد به الا ولیاء دون غيرم 2 ل ن انی ب 
آخا ركثيرة فى الترغيب فى اللکا اح منها ماروا أ ن لان عن ال مةبرى عن أي هر رة 
قال قال رسول أله له تلا ه حق 0 أله عو نهم احاهد فسييل أللهوللكا: نب الذى 
بريد الا داء والنا كم اذى يريد العفاف وروی إبراهيم عن علقمة عن غبدالله قالقال 
لنارسو لاله يع بامعشر الشباب من استطاع منک الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصو م فإنه له وجا وقال إذا جنك من ۳ ضو ن دنه وخاقه ۳ وجوه إلا تفعلو | تكن 
ا رشن 000 وعن شداد بن أوس أنه قال لا هله زوجون فإنالنى مَل 
أوصانى أن لاألق أ أعرب وحدثناعبد اليا ىقال حدثنایشر بن ۱ 
عن سفیان عن عبد 1 بن زياد عن عبد الله بن بزید عن ان عمرقال قال رسول الله 


بب الدنيا متاع وخير متاعبا المرأة الصالحة وحدثنا عبد الباق قال حدثنابشرقال حدثنا 


- 


باب الترغیب ف التكاح ۱۷۹ 


سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن راهم بن ميسرة عن عبيد بن سعید قال قال 
رسو ل الله ل من أحب فطرنی فلستن بستی ومن‌ستی النکاح قال | راهم بم بن ميسرة 
. ولا أقول لك إلا ماقال عر لا" فى الزوائد ما عنعك من النكاح الاجرار جر فان قىل 
قولهتعالى [وأ نکحواالا بای منكم ] عمو مه بقنضىتزوع الاب ابنته البكرالكبيرة 
ولولا قیام الدلالة على أنه لا بزوج البنت الكبيرة بغیررضاها لكا نجائزاً له تز وما بغير 
رضاها 1 الا بة بة قيل له معلوم أن قوله [ وأ نكحوا الا الى 3 | لامختص بالنساء 
دون الرجال لان الرجل : ۳۳۹ أ والمرأة بقال ها أعة وهو اسم للرأة الىلازوج 
ما والرجل الذی لا امرأة له قال الشاعر : 
فان تنكدىأ أنكسوإن تناع وإن کت أفى منم أتأم 

وقال آخر : ری عل أبم متم وناكح 
وقال مر بن الخطاب مارأيت مثل من جلس أيما بعد هذه الآية [ وأنكحوا الا بنى 
منک ] القسوا الغنا فى لاه فلماكات هذا الاسم شاماد للرجالوالنساء وقدأضر ف الرجال 
تزویجمم بإذنهم فو جب استعمال ذلك الضمير ف النساء أيضاً وأيضاً فقد أمرالنى يل 
باستثهار البكر بقوله السکر تستأمر فى نفسهاوإذنها صانهاوذلك أمرو إن كانفى صورة 
الخبر وذلك على الو جوب فلا يجوز تزویجبا إلا بإذنهأ وأيضاً فان حديث ث مد من مر و 
یره ن أت سلبة عن آی هر برة قال‌قال رسو ل أله ا" لا تسكماليتيمة إلا بإذنها فإنسكتت 
فهر إذنهاوإنآ أبت فلا جو از ع1. بها ولغار اد به الک رلا نالبكرهىالتى کون سکو تبا 

رضا وحديث ابن عباس فى فتاة بكر زو جما أبوها بغیر أمر ها فاختصموا إلى النى مر 
فقال‌النی مه سر آجزی ماص نع بوك وقديدنا هذه المسألة فیا لف قولهتعالى [والصالحين 
۳ ن عبادع ولا أفيه دلال2 على أ ن موی أن ازوج عبده وأمته بغيررضاهما .1 
لاخلاف أنه غير ساز اد والا* م انت زوجا بغير إذن وروی عن النى r‏ أنه ما 
أا عبد تزوج بغير آذن مو اليه فهو عاهر فثدت أن العيد والا” مة لا ملكان ذلك فو جب 
أن علك الو لى مما ذلك کسائر العو دای 1 #لکانهاو She‏ و لىمعلمهماوة قو له تعالى | إن ل 
>كونوا فقراء ٠‏ يغنهم اللهمن فضله | خير والخبرالله تعالى ولامحالة على ماخر به فلاضخلو ذلك 


عن أحد وجبين إما أن كون خاصاً ف عض اللذكورين دون بعض إذ قد وجدنا من 


۱۸۰ احکام القرءان للجصاص 


ما تیصو سح و گر 
يتزوج ولا يستغنى بالمال وإما أن یکون الراد بالغنی العفاف فان كان الراد خاصاً فهو 
فى الا بای الا حرار الذين علکون قلس حول عا »کون أو کون عاما شکون العی 
وقوع الى ملك البضع والإستغناء به عن تعديه إلى المحظور فلا دلالة فيه إذا على أن 
العيد ملك وقد ۳ مسأل ملك الى مد ف سوره 5 التحل . 


ات سس ا سس 0 آك 


باب ایکا تم 


قال الله تال | والذین ببتغون الك تاب ما ما ملكت مات فک بو هم إن عل ة یم 
خيراً إروى عن عطاء قال ما را إلا واجباً وهو قول رون دیناروروی عن عمرأنه 
آم أنساً بأن يكاتب سیر أبا جد ن سير بن فألى فر فععليه ا لدرة و ضريهو قال فكا تبو ثم 
إن علستم فم خيراً و<اف عليه ليكاتينه وقال الضحاك إن كن للام لوك مال فعز مه على 
ملا أن يكاتبه وروی الحجاج عن عطاء قال إنشاء كاتب وإنث 0 إماه و تعلم 
وكذللك قوله الشعى قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة أه ل العلم ولس باجاب رز 
النی بر مر لال مال أمرىءه ملم إلا بطسة من نقسه وماروى عن حمر فى قصة سير بن 
يدل عل ذلك أبيضآ لنم Eee‏ عليه ول 35 E‏ 
أنس لمكاتيته وم يكن أنس أ ۳۳ تنج من ثیه واجب عليه فان فإ ل لوم یک يكن رها 
واجبة لما رفم عله !! الدرة وم لى يضر به قبل ا لانع خر رطی الله عنه كان كلو ألد الأشفق للرعبه 
فكان يأمرم ماش فيه الحظ ف الدين وان لم يكن واجباً على وجه التأدبب والمصلحة 
وبدل عل نها ليست على الوجوب أنه موكو ل إلى غالب ظن المولى أن فيهم خيراً فلا 
كان المرجع فيه لول م اوه الاجر كل رارك ان فیهم خيراً] ارویعکرمة بن 
عبار عن ى ,بن أ ىكثير عن النی بل نک بو ان تیم خر إن عل لهم حرفة 
ولا تدعو کا عل لناس و ذکر ابن جر یج عن عطاء | ان عم فیہم خيرأ قال مائراه إلا 
المال ثم تلا قو له تعالى | کف غل ۱ إذاحضر احدک اموت إن ترك خيراً ] قال الخير 
الال فا ری‌قال وبلذنى عن ابن عباس بعی بر الماأل وروی أن سيرين عن عبيدة. 
إن عم فيهم خیراً قال إذا صبل وعن ابراهیم وفاء وصدقا وقال جاهد مالا وقال اخسن 
صلاحا فى الدين قال أبو بكر الآظهر أنه أراد الصلاح فینتظم ذلك الوفاء والصدق وآداء 
اللأمانة لا" ن الفیوم من كلام النأس إذا قالوا فلای 5 فيه خير j‏ بریدون به الصلاح E‏ 


14١ ات‎ 


الدين ولو أراد المال لقال إن علتم هم خيراً لا نه[ ما يقال لفلان مال ولا بقال فيه مال 
وأيضآفإن العبد لا مال له فلا جو زأن يتأول عليه وماروى عن عبيدة إذا صلى فلامعنى 
إلا”نه جائز مكاتبة الہو دی‌والنصرانی بالا بقوان م تك نهم صلاة وقو له تدای [وآتوم 
من مال الله الذى اناكم ] اختلف أهل العلل فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع 
عنه شیا من کتابته فقال أو حنيفة وأبويوسف وزفر ومد ومالك والثورى إن وضع 
عنه شيئاً فهو حسن مندوب إليه و إن لميفعل لم يجير عليه وقال الشافعی هو على الوجوب 
وروی عن ابن سيرين فى قوله [ وآتوم من مال الله الذى آنا ک | قال كان يعجبهم أن 
تدعو له طائفة من مكاتيته قال آبو بكر ظاه ةو له كان يعجبهم أنهأراد بهالصحاية وكذلك 
قول إبراهم کانوا بکرهون وکانوا بولون الظاهر من قول التابعى إذا قال ذللك أنه 
أراد به الصحابة فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على 
الإيحاب لآانهلا يجوز أن يقال فالا يجاب كان لعجوم وروىيونسعنالحسن وإبراهم 
وآ تومن مال الله الذى اتاک قال حث عليه مو لاه وغيره وروي مسلم بن أف ص يم عن 
غلام عثهان بن عفان قال کاتبنی عثهان وم حط عنى شیتآ قال أبو بكر ويحتمل أن بريد 
بو له[ و توم من مال أله الذى [ تاى] ما ذکره فآية الصدقات من قو له [وق الرقاب] 
وقدروى أن رجلا قال للنى يلت علنى عملا يد خانى الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة 
قال أليسا واحداً قال عتق النسمة أن تنفرد بعتقبا وفك الرقبة أن تعين فى عنها وهذا 
يدل على أن قوله [ وف الزقاب ] قد اقتضى إعطاء المكاتب فاحتمل أن يسكون قوله 
[ وآتوم من مال الله الذى تاک ] دقع الصدقات الواجبات وأفاد بذلك جواز دفع 
الصدقة إلى المكاتب وإن كان مولاه غنياً ويدل عليه أنه أمى بإعطائه من مال الله وما 
أطلق عليههذه الاضافة فبو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب وهذايدل 
عل أنه أراد مالا هو ملك لمن أ بإيتائه وإن سبيله الصدقة وذلك الصدقات الواجبة فى 
الا" موال ويدل عليه قوله | من مال الله الذى آتا | وهو الذى قدصح ملك بالك وأمر 
۱ باخراج بعضه و مأل الكتابة لس دين ييح لا نه على عبده والمولى لا شت له عبل‌عمده 
دين حيح وعلى قول من يو جب حط بعض الكتتابة پنیغی أن سقط بعد عقد الكتابة 
۳ ذلك خلاف موجب الآبة من وجوه أ حدها أنه [ذاسقط لم يحص ل مالا ته‌قد آتاهالوی 


۱۸۳ آحکام القرءان للجصاص 


والثانى أن ما أتاه فو الذی حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه وما سقط عقیب العقد 
لا بمكنه التصرف فيه وم حصل له عليه بل لا یستحق الصفة بأنه من مال الله الذى أ تاه 
باه وأيضاً لوكان الإبتاء واجباً لكان وجو به متعلقاً بالعقد فسکون العقد هو الموجب 
له وهو اسقط وذلكمستحيل لا نه[ذا كان العقد و جبه‌وهو بعينه مسقط استحالو جو به 
لتنافى الإيجاب والإسقاط فإن قيل ليس تنع ذلك فى الا صول لا ان الرجل إذا زوج 
أمته من عبده يحب عليه المي بالعقد ثم پسقط فى الثانى قيل له ليس كذلك لانه لس 
الموجب له هوالمقط له إذاكان الذى بوجبه هو العقد والذى يسقطه هو <صول ملكه 
للدولى فى الثانى فالموجب له غير المسقط وكذلك من اشترى أباه فعتق عليه فالوجب 
الاك هو الشرى والموجب للعتاق حصول الملك مع النسب ولم بکن الموجب له هو 
المسقط وقد حک عن الشافعى أن الكتابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الکتابة 
واجب أقل ما بقع عليه اسم ثىء ء ولو مات أل مولى 3 قبل أن يضم عنه وطخ الجا عنه 
أقل ما بقع عليه اسم شىء ء قال آبو بكر فلوكان الحط واجباً لا احتاج أن يضع عنه بل 
بسقط القدر ااستحق كن له على [نسان دين تم صار للمدين عليه مثله أنه يصير لماه 
ولو کان كذلك محصلت الكتابة مجوولة لا البق بعد الحط مرو لفيصير منز لةم نکا تب 
عبده على ألف درم الا شىء وذلك غير جائز وجملة ذلك أن الا یتاء لو كان فرضاً لسقط 
ثم لامخلو من أن بکون ذلك القدر معلوماً أو مجمولاغان كان مهاو ماً فالواجب‌آن تکون 
الكتابة ما بق فيعتق إذا أدى ثلاثة لاف درم والكتابة أربعة آ لاف درم وذلك 
فاسد من و جين أحرهيا أنه لا صح الاشهادعل الكتابة بأربعة لاف درثم ومع ذلك 
فلا معنى لذ کر شیء لا شت وأيضاً فانه يعتق بأقل مما شرط و هذا فاسد لاان أداء جميعبا 


مشروط ول" الع ۳ بأداء عضا و ۳۳ فان | الشافعى قال المكا: ب مك ما اب عليه درثم 


فالواج لا بسقط شىء ول وکان الا: تا موقا [ سقط وإن كان الا تاء بجر ولا 
فالواجب أن يسقط ذلك القدر فتبق الكتاة على مال مجرول فإن قيل روى عطاء بن 
السائب عن ألى عيد ال رحن أن هكاتب غلاما له فترك له ربع مکا تبته وقال إن علا كان 
أنه قال تعطيه ربعا من جميع مكاتدته تدجله من مالاك قبل لههذا بدل‌عل أنهم لم برواذلك 


ابا ۱۸۳ 


ا وأنه علىو جه الندب لآنه لوكان واجباً عندم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر 
إذكان المكاتب مستحقاً له ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شتا فان قبل قد جوز أن 
بجحب عليه مال الكتابة مؤجلا و پستحق‌هوعل‌الول أن يعطيه من مالهمقدارالربعفلا 
(صبر شاا بل يستحق على المولى تعجيلهفيكو نما لالكتابة لا جهن له على رجل 
دين مؤجل فيصير للمدين على الطالب دين حال فلا بصير قصاصاً لدقيل له إن الله تعالى 
لم بفرق بين السكتابة الحالة وال جلة وكذلك منروى عنه من‌الساف الط لم يفرقوا 
بين الحالة والمؤجلة ولم يفرق أيضاً بين أن حل مال ااكتابة المؤجل وبين أن لا عل 
فها ذكروا من الحط والإيتاء فعلمنا أنه لے برد به الإيحاب إذ لم محعله قصاصاً [ذاكانت 
حالة أوكانت مؤجلة خلت وأوجب الابتاء فى الحالين والایتاه هو الإعطاء وما يصير 
قصاصاً لايطلق فيه الاعطاء و عا يدل من جمة السنة على ما وصفنا ماروی بونس والليث 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاءتی بريرة فقالت با عائشة نی قدکاتبت آهل 
على آسم أواق فكل عام أوقية فاعينيى ولم نكن قضت من كتابتها شفاً فقالتلها عائشة 
ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلكجيعاً ویکون ولاؤك لىفعلت ذأبوا وقالوا 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل و يكو ن ولاؤك انا فذكرت ذلك لزسول الله چ 
فقال لا منعك منها ابتاعی واعتق فائما الولاء لمن اعتق وذكر الحديث وروی مالك عن 
هشام بن عروة ع نأبيهعنعائّشة بنحو هفلمالم نکن قضت من كتابتها شيئاً وأرادت عائشة 
أن تؤدى عنها كتابتها كلها وذكرته لرسول الله 3 وترك رسول اله يلك النكير علها 
ولم بقل أنها تستحق أن يحط عنها بعضكتاتها أ وأن يعطها الو لى شيامن ماله ثيت أن 
الخط من الکتابة على الندب لاعلا لإ يجاب لا نه لو كان واجباً لا نكر هالنى بب ولقال 
ماو لم تدفعی إليهم مالا يجب لحم علا و بدل عله أيضاً ماروی يمد بن , [حاق عن مهد 
. بنجعفر بن الزيير عن عروة ة عن اة أن جو يريةجاءت إلى النبى ب فقالت إنى وقعت 
ف سہم ثا بت بن قيس بن شعاس أولابن عم فک تسه شت لیر سول الّه ی استعينهعللى 
كتابتى فقال فہل لك فىخير من ذلك فقالت‌وما هو بارسول الله فقا ال ات كانت 

ا قالت نعم قال قد فعلت فن هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء جيع كتايتها 
عنها إلى مولاها ولوكان الخط واجياً لكان الذى يقصد إليه رسول الله با مي بالآداء 


عنها باق كتابته! وقد روى عن عمر ومان والزبير ومن قدمنا قو ذم من الساف أنهم 
و و برون الخط واجباً ولا روی عن نظرام خلافه وماروى عن على فيه فقد 
ينا أنه يدل على أنه رآه ندباً لا إيحاباً و يدل عليه ماحدثنا مدین بکرقال‌حدثنا أبودواد 
قال حد ثنا مد بن ای قال حدثی عد الصمد قال حد نا همام قال حد ا عباس الجر ری 
عن مرو ن شعيب عن أببه عن جده أن النى ملل قال أا عبدكاتب على مائة أوفية 
فأداها إلأعشر أواق فمو عبد و ما عبدکاتب على مائة دينارفأداها إلا عشرة دنائير فهو 
عبد فلوكان الحط واجبآ لاسقط عنه بقدره وفى ذلكدلالة عل أنه غير مستحق واللهأعلم 0 
۹ باب الكتاءة الحالة 
: لله تعالى [ فكاتبوم إن علتم فيهم خيرآ | فاقتضى ذلك جوازها حالة وم جلة 
5 ذلك من غيرشرط الاجل والاسم ؛ تناو | فى حال التعجیل و الا ج بل كالبيع 
والاجارة وسار العقود فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ وقد اختاف الفقباء ف 
ذلك فقال أو حنيفة وزفر وأو بوسف ومد تجوز السكتابة الحالة فان إداها حين طلبها 
المولى منهوإلارد فى الرق وقال !بن القاسم عن مالك فى ر جل قال کاتب وا عبدی على أاف 
ول يضرب شا أجلا ألم | ج م على لكاتب على قدر مابری من كتابة مثله وقدر قو ته 
قال فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن ألى ذلك السيد وقال اللیت إما 
جعل التنجیم على لكات رفقاً بالمكاتب وم جعل ذلك رفقاً بالسيد وقال ازى عن 
الشافد ى لا موز الا على أقل من نجمين قال أو بكر قد ذكرنا دلالة الاية على 
جوازها حالة وأيضاً ماکان مال الكتابة بدلاعن الرقبة كان منزلة آعان ! لأعيان المبيعة 
5-006 وأجلة ختافون فى جوازالعتق على مال حال و تكون 


۳9 ل ۳ و الاب اله أن ف رهي !! - و 
كتأنة مثله لا نه يذل على الع ف ی این رد ان ی ادم العدق معلی ع تمر حل 
20 فى ال ر معجل فوج 8 لا ختاف حکم عا فى جو ازهما على يدل عاجل » 


ل ۳ بد لا ملك فيحتاج بعد الكتاءة إلى مدة يمكنه الکسب فما فوجب أن لا 
تجوز إلا مو جلة (ذکانت تقتضى الا داء ء ومتى امد تنع الاداء لم تصح الكتاية قيل له هذا 
غلط لان عقد الکتاة و جب شوت الال فى ذمته للمولی ونصير مها المكاتب فى بد 
نفسه وملك أ كتسابه وتصرقه وهو عنزلة ساثرالد.ون الثابتة ف الذمم الى بجو زالعقد 


باب الکانب می یمق ۱/۸۵ 


علپا ولو کات هذه علة محيحة لوجب أن لا يجوز العتق على مال حال لاانه لم يكن 
مالک لفیء قبل العقد وإن جاز ذلك لا نه ملك فى المستقبل بعد العتق فكذلك المكاتب 
ملك إكسابه بعقد الكتابة ولوجب أيضاً أن لا جوز شرى الفقير لابنه شمن حال 
لاانه لا ملك شناً وأن يعتق عليه إذا ملكه فلابقدر على اللأداء فان قلت إنه علك أن 
پستقرض قانا فى المكاتب مثله . 
باب الكتابة من غير ذکر ار بة 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك بن أنس إذا که على ألف درم 
ولم يقل إن آدبت فأنت حر فهو جائز ویعتق بالآداء وقال المرنى عن الشافعى إذا كاتبه 
على مائة ديار ر إلى عذم‌سنین كذا كذا نا فوو جائز ولايعتق حى بقول فى الكتابة إذا 
أددتهذ! فأنت حر و يقو ل بعد ذلك إن قولى قدكاتدتك كان معقوداً على أنك إذا ای 
فأنت حر قال أو بكر قوله تع الى | فكا تب رم إن عل“ تم فيوم جا ا قتضى جوازها من 

غير شرط الحربة ويتتضمن الحرءة لان ألله تعالى لم ل ومع شرط الخرية فدل 
عل‌آن اللفظ ضما کافظ الخلعة فى ضمنه للطلاق ولفظط البيبع فا تضمن من العليك 
والاجارة فا قتضيه من تمليك المذافع وال ا فى اقتضاته تمليك منافم البضع و یدل 
عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الاى پر مر أنه قال ها عبد 
كاتب عل‌مانة أوقية فا داها إلاعشر آواق فمورقق ذأجاز الك ی مطلقة عل‌هذا الوجه 
من غير شرط حرية فم أوإذا كحت الكتابة مطلقة من غيرشرط حربة وجب أن يعتق 
بالآداء لان صمة الكتابة تقتضى وقوع العتق بالآداء . 


باب المكاز ب می عق 


Eg 7‏ رحکی أو جعفر الطحاوی عن بعض هل لمر أنه حى عن ابن عباس 


59دذاى 


أن لكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دیا عليه قال أبو جعفر لم مجد ذلك 
إسناداً ول يقل به أحد عليه قال وقد روى أوب عن عكرمة عن أبن عباس عن النى 
عله آنهقال يؤدى المكاتب عصة ماأدى ديه حروما بؤعليه دية عبد ورواه أيضاعى 
ابن أنى كثير عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن عمروزيد بن ثابتوعائشة وأمسلمة 


وإحدى الروايتين عن عم رأن لكاتب عيد مابق عليه درم وروی عنعمر أنه إذا ۳ 
النصف فرو غرم ولا رق عليه وقال بن مسعود إذا أدى ثلث أوربعاً فمو غرم وهو 
قول شري وروی إبراهم عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غرم قال آبو بكر 
حد اا جمد بن بكر قال حد تا أبوداود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حد تا آبو يدر 
قال حدثنا سلهان بن سليم عن کرو إن عيب عن أب عن جده أن النى بل 
المكاتب عبد ما بق عليه من مكاتبته درم ومن جبة النظر أن الأداء لا كان مشروطاً 
فى العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء المي كالعتق لعلق على شرط لا بقع إلا بوجود 
كال الشرط ألاترى أنه إذا قال [ذا کلمت فلانا وفلاناً فأنت حر أن ن العتق لا بقع إلا 
0 ويدل عليه أنه لماكان مال اللكتابة بدلا من العتق لم خل ذلك من أحد وجوین 
إما أن يوقم العتق بنفس العقد وذلك خلاف السنة والنظر عل مأ | ناآ و و قعه لعد 
الآدا ء فيكون منزلة البياعات الى لا يستحق تسليمما إلا بأداء جيم ان قدت حين لم 
بقع بالعقد أنه لابقع إلا بأداء الجيع واختافواف المكاتب إذا مات وترك وفاء فقال عل 
ابن أبى طالب وزد بن ثابت وان الزییر تودی كتابته بعد مو ته ويعتق وهو قول آی 
حنيفة وزفروآی بوسف وحمد و ان أ فى ليلىوابن شبرمة وان البی والثورى والحسن 
أبن صا وقالوأ إن فضل شىء فهو مبرآث لور ته فان ل يرك وفاء وترك ولد واق 
کتابته سعوأ فيا على أبهم من النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولدآ قد دخلوا فى 
كتاته سعوا فما على النجوم وعتق المكاتب وولده وإن ل ترك من دخل فى كتابته 
فقد مات عدا لا تؤدى كتابته من ماله و جیع ماله للمولی وقال (اشافعی إذا مات 5 
بق عليه درم فقد مات عبداً لا بلحقه عتق بعد ذلك وروى عن إنعمر أن عي مله ا 


لسميده و لا وؤدى قنك کتابته ۳ لآو بخ ر لا تخلو! الكتاءة من أن تكون ف معنى الا يمان 


المعقودة على شروط بطلما موت المولى أو العبد ا کان مثل أن قول [ن دخلت 
الدار فأنت حر ثم موت المولى أو العبد فبيطل المين ولايعتق بالشرط أو أن کون 
فى معنى عقرد البياءات التى لا تبطلبا الشروط فليا كان موت المولى لا ببطل الكتابة 
ويعتق بالآداء إلى الورثة وجب أن لايبطله موت العبد أيضاً مادام الآداء مكنا وهو 
آن ترك وهاء فت دی كتابته من ماله وڪ دعتقه قبل للوت بلا فصل فان قبل لامح 


باب المكاتب مى بمتق | ۱۸۷ 


عتق الست وقد .علينا أنه مات عبداً لان کاب عدما بق عليه درم قيل له إذا مات 
وترك وفاء لحكمه موقوف مراعی‌فان آدیتکنابته حکنا بآنه كان حراً قبل الوت بلا 
فصلا أن الميت لايصح منه إبقاع عتق بعد الموت ثم إذا مات المولى فأدى لكاتب 
الكتابة حكينا بعتق مو قع من جبة المدت و کون الولاء له ولاس تنح فى الأصول 
نظائر ذلك من كو ن الثثىء مراعى على معنى متی وجد حكم بوقوعه حال متقدمة مثل 

من جرح رجلا فبکون حک جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات الجروح من 
الجراحة حكمنا بأنه کان قاتلا يوم م الجراحة م أستدالة وقوع القتل منه بعد موته وکا 
آن رجلا لو حفر يرا ف طرق اا ثم مات فوقعت فأ دابة لحقه ضائها وصار 
بمنزلة جنایته قبل الموت من بعض الوجوه فل و کان ترك عبدآ فأعتقه الوارث ثم و قعت 
فيا دابة من الوارت قيمة العبد وحكمنا فى باب الضمان بأن الجناية كانت مو جو دة يوم 
الوت ولو آن رجلا مات وترك حلافو ضعته لا قل من سنتين بیو م وت وان انم ما 
نەکان نطفة وقت موته وام يكن ولد ثم قد حکننا له عع اوه هن وه ار ان 
كماد ذا 008 درم وعليه دين ألف درم أنهما لا برثانه فان مات أحد 
الابنين عن اينم أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منها حصته مير ان عن أبيهومعلوم 
أن الابن لم يكن مالكا له يوم الوت ولكبنه جعل فى حكر للالك لتقدم سببه كذلك 
المكاتب يحم بعتقه عند الا داء قبل الموت بلافصل ألا ترى أن القتول خطأ لا جب 
دته إلا بعد الوت وهو لا مك بعد الوت شا جعلت الدية ىح ماهو مالک ف باب 
کا من نا و مه اند بقضی منها دينه و تلفذ منها وصاياه قوله تعالى [ ولا تكرهوا 
قيا عل البغاء إن آردن تعصنا | روی‌الا ۶ش عن آی سقيان عن جار قال کان عبد 
ألله اه نآ بقول اربته اذهی ی فالغيتا شا فأنزل اله تعالى إولا تکرهو[ و على 


لاء إل ية ا 


)ال و i Hs‏ 
|21 وروی سعید پل یار عن إن عباس | و ن نكر هون | 2۱ به قال طن غفور 


رحم قال أبو بكر آخبر تعالى أن ال مكرهة اا مفور ا 0 جه الا کراه 
تال نآل أغرئ أن الإكرا ه على الكفر زيل حکنه إذا أظ رها كر ه عليه بلسانه 
وإنما قال [إن أردن تعصناً | لو أزادت الونا ول ترد التحصن ثم فعلته على ماظر من 
الا كراه وهی دة له كانت آممة بهذه الإرادة وكان حك الا کراه زائلا عنها فى 


۸۸ ۷ أحكام القرءان للجصاص 


الباطن وإنكان ثابتاً فى الظاهر وكذلك من أ کره على الکفر وهو با باه فى الظاهر إلا 
أنه فعله سيدا له لاعلى وجه الا کراه‌کانکاف رآ وكذلك قال عابنا فيمن أ کره على أن 
يقول الله ثالث ثلاثة على أن يشتم النی ّلق نخطر بباله أن وله على وجه الحكاية عن 
الکفار ۱ ون لعتقد شم م مدآخر غيرالنى 2 فلم (صرف قصدهوندته إلى ذلك واعتقد 
أن يقوله عل الوجه الذی أ كر معلي هكا نكافراً قولهقعالى | الله نورالسموات والارض | 
روى عن ابن عباس فى إحدى الروايتين وعن أنس هادى أهل السموات والآارض 
وعن ابن عباس أيضاً وأى العالية والحسن منور السموات والارض بنجو مما وثمسها 
ورها وقو له تعا ی | مدل : ور | قال أى بن كعب والضحاك الضمير عاند على المؤمن 
فقوله| نوره | ععنى مثل النور الذی فى قله مهداءة الله قعالى وقال ابن عباس عاند على 
أسم الله ععتی مثل نور ألله الذىهدىبه او من وعن ان‌عباس أيضاً مثّلنورهوهوطاعتةه 
وقال أبن عباس وابن جرج المشمكاة الكوة الى لامنفذ لها وقيل إن المشكاةعو د القنديل 
الذى فيه الفتيلة وهو مثل الكوة وعن أبى بن کمب قال هو مثل ضر به الله تعالى لقلب 
من فالمشكاة صدره والمصباح القرآن والزجاجةقلبه قال فهو بي نأ ربع خلال إن أعط 
شكر و إن ا بتلى صر و[ إن حك . عدل وإن قال صدق وقال | نور على نور ]و وو 1 : 
ل 0 نو روم‌صیزه إلىالنور بوم 
القيامةإلى الجنةوقيل | نورعلىنور | أىنور ادى إلى توحيدهعلى نوراهدى بالقرآن 
الذى آتی به من عنده وقال زید بن أسلم [ نور على نور ] يضىء بءضه بعضاً قوله تعالى 
8 بوت أذن اللهأن ترفعويذكر فما امه يسبسله فيها] الا بة قبل إن معناه إن الصا ييح 
المقدم ذ کر ما ف يوت أذن الله أن رفم 0 5 ح له فا بالغدووقیل تو قد 
فى بوت أذن الله أ أن ترفع وقال ابن عباس هذه الییوت هی اد و کذلك قال لسن 
ومجاهد و قال جاه د أن 50 ترفع تالستاء 5 وإذ برفع [ راهم القواعد من 
لیب ] وقال أن ترفع أن تع e‏ مواضع الصلوات رلك اوور ان أن 
ملک عن أبن عباس ا ل عن صلاة الضحى فقال إنها لن كتاب الله وما بغوص 
عاها إلاغواص ثم قرأ [ف بيوت أذن الله أنترفع] قال ی بکر جوزآن یکون المراد 
شرت جيعاً من رفعبأ | بالبناء ومن تعظيمما جميعا لا" نما مبنية لذكر اللهوالصلاة وهذا 


باب لزوم الإجابة ان دعی إلى الحا كم ۱۸5 


يدل على أنه يحب تنز مهما من العقو د فيها لا مور الدنیامثل البيع والشراء وعمل الصناعات 
ولغو الحديث الذى لافائدة فيه والسفه وما جری مجرى ذلك وقد ورد عن النى بل أنه 
قال جنبوا مساجدک صویان جانینی ورفع آصواتک وبیعک وشراک وإقامة حدودم 
وجروها ف جمعكووضءواعلىأ بوأمبالمطاهروقو لهتعالى [ يسبمله فيا بالغدووالاصال] 
قال ابن عباس والضحاك يصلى له فا بالغداة والعشی وقال ابن عباس کل تسبي فى 
القرآن صلاة وقوله تعالى [رجال لا تلمیهم تجار ة ولابيع عن ذكر الله | روى عن ا حسمن 
ف هذه الاب والله لقد انوا شایعون الا“ سواق فاذا حضر حق من حقوق الله بدؤأ 
عق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجار تهم وعن عطاء قال شهود الصلاة للكتوبة وقاله 
مجاهد | عن ذكر الله ] قال عن مواقيت الصلاة ورأى ابن مسعود أقواما يتجرون فلا 
حضرت الصلاة قاموا إليها قال هذا من الذين قال الله تعالى فيهم | لا تلهم تجارة و لابيع 
عنذكر الله ]و قولهتعالی | أل ترآن الله يسبح له من فى السموات والاأرض] فإن الت 
هو التنزيه لته تعالى عمالا يجوز عليه من الصفات جُميع ماخلقه لته منزه‌له من‌جمه الدلالة 
عليه والعقلاء المطيعون زهو نه من جبة الإعتقاد والوصف له ا ليق به و قنز هه 
عما لا جوز عليه وقو له تعالى زكل قد ع صللا ته و تسد.حه | يعنى صلاة من يصلى مم 
فالكه يعلدماوقال مجاهد الصلاة للإفسان والتسبیح لكل شىء وقوله تعالى | و بنزل من السياه 
من جبال فا من برد فيصيب بهمن يشاءو يصر فه عنمن یشاء | قيل إنمن آلا ولىلا بتداه 
الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء والثانية للتبعيض لان البرد بض الجبال التى فى 
السیاء والثالثة لتديين الجنس إذكان جنس تلك الجبال جنس البرد وقوله تعالى [ والله 
خا کل دا بة من ماء ] قبل إن أصل الق من الم لك إلى التار تلق منه الجن ثم إلى 
الرح نحل تخلقت الملا منها ثم إلى الطین تفلق آدم منه وذ كر الذى بمشىعلى رجذين والذى 
کر e‏ عقی عل أ كثر من أر دم ی 


باب زوم الا جابه أن دعى إلى الحا 
قال ألله تعالى زواذا دعو!إلى نله ور سوله ۱ := مادا فر بل مهم معرضون ] 00 
یدں ل عب ىأندن أده ى على غير وعدا ودعاه إلى الما كقعليه [جا و بته والمصيرمعهإليهلا” نقوله 


تعالى [وإذا دعوا إلى الله | معنا لی حك الله ويدل على أن من أتى الحا فادعى على غيره 
حقاً أن على ال جاك أن يعدبه ويحضره وعول بدنه و بين تصرفه و [شخاله وقد حدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حد ثنا إيراهيم الحربىقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر 
أبن شدة قال حدئنا فلیح قال حدثى مد بن جعفر عن حى إن سعيد وعبيد الله بن عمر 
عن نافع عن | بن عمر أن الا غر الجمنى قال جشت أستعدى رسو لاله بإ على رجل لى 
عليه شطر تمر فقال رسول الله پل لأبى بكر اذهب معه تفذله حقه وحدثنا عبد الباق 
قال حد تناحسين بن [حاق التسترى قال حدثنا رجاء الحافظ قال حد ثناشاهين قال حدثنا 
وج بن عطاء عن أبيه عن اسن عن مرة قال قال رسولاته يِل من دعى إلى سلطان فلم 
يحب فمو ظام لا حق لهوحد ثنا عبد الباق قال حذ نا مد بن‌عبدوس بن کامل قال‌حدثتاعید 
ال رحن بن صا قال حد نا ىعن ألى الا شهب عن | سن قال قال رسو لاله من دعى 
إلى حا من حكام المسلمين فلم يجب فمو ظام لا حق له وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عمد 
ابن بشر أخو خطاب قال حدثنا جمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن عبدالله بن جمد بن سجل 
عن اه عن أنى حدر د قال كان لهودی على أربعة درام فاستعدى على رسول اله سل 
فقال إنلى على هذا أربعة درام وقدغلبى عام‌افقال مه حقه قلت والذى بعثك بالحق 
نیا ما أصیحت افدر علا قال أعطه حمّه فأعدت عليه فال أعطه حمّه تفر جت معه 
السوق فکانت على رأسى عمامة وعلى بردة متزر مها فاتزرت بالعيامة وقال اشتر البرد 
قاشتراه بأر بعة درام فبذه الا خبار مواطئة ل دلت عليهالأبة وقولهتعالى | نما کان‌قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يةولوا معنا وأطعنا | تأ كيد لما تقدم 
SS‏ « من وجوب الإجابة إلى الك إذا دعوا إليه وجعل ذلك من صفات الم منينودل 
عل أن من دعى إلى ذلك فعليه الإجابة بالقول بدیاً بأن شوك میا وأظعنا 9 زصبر معه 
إلى الحا وقوله تعالى | وأقسموا بالله جهد أعانهم تن أمرتهم ليخ رجن قل لا تقسموا 
طاعة معروفة 1 روى عن جاهد قال هذه طاعة معروفة منک بالقول لا بالاعتقاد خار 
عن كذ .هم فيا آفسموا عليه وقيل إن المعنى طاعة وقول معروف أمثل من هذا القسم 
وقوله تعالى [ وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لبستخلفنيم فى الا رض | 
فيه الدلالة على صحة نبوة النی مق لا نه قصر ذلك عل‌قوم بأعياتهم بقوله [الذين آمنوا 


باب استئذان الم ليك والصبيان ۱۹۱ 


منک وعملوا الصالحات ليستخافنهم فألا أرض ] فو جد عخبره على ما أخبر به فيهم وفيه 
الدلالة على عة إمامة الخافاء الا ر بعة أيضاً لاان اله استخلفېم فالا رض ومكن ذم 
كا جاء الوعد ولا دخل فم معاوية لا" نهم يكن موّمنا فى ذلك الوقت ۱ 
۱ باب استئذان الهاليك والصبيان 

قال الله تعالى [ياأمها الذين آمنوا لیستأذنع الذين ملكت أعانك والذين يبلغوا 
الحم منک] | الآبة وروى ليث بن أنى سل عن نافع عن | بن مر وسفیان عن 2 
عن أبى عبد الرجن | ليستأذنكم الین ملكت أبماتم | قالاهو ف النساء خاصةوف الرجال 
يستأذنون علىكل حال بالليل وال عاو قال آبو بکر أنكر إعضهم هذا التأويلقال لان 
النساء لا يطلق فهن الذين إذا انفردن وإعا شال اللایی 6 قال تعالى ۱ واللای شمن 
من الحيض ] قال أبو بكر هذا جوز إذا عبر بلفظ المالي ك كا أن النساء إذا عبرءنين 
بالأشخاص وكذلك جائز أن تذكر الإناث إذا عبرت عنهن بافظ ال ماليك دون النساء 
1 3 الاماء لان التذكير والتأنتك يتبعان اللفظ جا تقول ثلاث ملاحف فإذا عبرت 


دک ت فتلت دای فالظام أن !1 أو الى . الا ااا 


بألا زر د لرت فعات ار ته ازر #الظاه ران أكرأد الك دور وال نات منالماليك ولس 
العید لان العبيد مأمورين . بالاستئذان فى كل وقت ما .وجب الاقتصار بالام فى 
العورات ام إذكانوا مأمورينى سائرالاوقات فق هذه الأوقات 
الثلاثة أولى أ ب کر ا ما مووون يعن عد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدشا 

أبن ابن السرح والصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال أخبرنا سفيان عن عبيد 
آقه بن أبى يزيد عن ابن عبا س تال -عمتهبقول میم با قر انس آة ال ذن وف 
لاش جاربی هذه تستأذن عل وحدثنا تمد بن بکرقال حدثناأ بوداود قال حد ثنا القعنى 
قال حدثنا غد العزيز بن مد عنعمروبن أنى عمر وعن عکرمة أ انات أل العراق 


1 53 
قالو! يأأين عباس؟ دف ری هذه ألا 2 الى NEO‏ 
نله تعال | با ما ار , ن منوا الیستادنع ان : ن ملكت آمانک والذ ن د , سلغوا الحم 


منک ۳ مات | الآبة 9 قوله ۱ عام ۱ ال أبن أله حلم دم 
بالو منين يحب الستر وكان الناس لوس لبيوتهم ستر ولا حجاب فرعا دخل الخادم 
أوالولد أ ويتيمة الرجل على الرجلو أهله فأ ماله بالاستئذان فى م رات اءم 


الله بالستور وا یرف أرأخديعمل بذلك بعد . قال أبوبكر وق بعض ألفاظ حديث 
ابن عباس هذا وهو حديث سلمان بن بلال عن عمروين أنى عمرو فلما أتى الله بالخير 
واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قدكفام من الاستئذان الذى آمروا 
به فأخير ابن عباس أن الاثم بالاستذان فى هذه الانة كان متعلقاً بسب فليا زال 
السبب زال الحم وهذا يدل على أنه لم ير الآبة منسوخة ون مثل ذلك اليب لو عاد 
لعاد الك وقال الشعی ات إنها ليست منسوخة وهذا نحوما فر ض الله تعالى من ا مير اث 
بالموالاة بقوله تعالى | والذين عاقدت Kile‏ ف توم نصيمهم | فكانوا يتوارثون بذاك 
فلا آوجب التو ارت بالنسب سل نوی نساب اول فن مول الوا لاه ود فد 
النسب عادميراث المعاقدة والولاء وقال جاءربن زيد فى قوله ليستأذتم الذين ملكت 
أبمانكم والذين لم يبلغوا الحم منك | أبناءهم الذين عقلوا ولم يبلغوا ال من الغلبان 
والجوارى يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين بقیلون وخلون وبعدصلاة 
العشاء وهی العتمة فإذا بلغوا الحم استأذنوا کا استأذن الذين من قبلهم [خوانهم إذا 
کا نوا رجالاونساء لايدخلون على آبانمم إلا بإذن ساعة يدخلونأى ساعة کانت وروی 
ابن جرج عن مجاهد [ليستأذتكم الذين ملكت أعانك م] قال عبيدم [والذين ل يبلغوا 
۳۹ نک ثلاث مرات ] قال من أح رارم وروی اه مثله وأنكر بعضهم هذا 
التأويل 0 العيد البالغ 6نزلة ال ر البالغ حرم النظر إلى مولا:ه فکف جمع إلى 
الصبيان الذين غير مكلفين قال فالأأظه أن يكون المرادالعبيد الصغار والإماء وصغارنا 
الذينلم یبلغوا الحم وقد روى عن ابن عباس آنه كان يقرأ ليستأذنكم الذين لم ییلغوا 
الما ملكت [مانکم وقال سعيد أبن جبير والشعی هذا ما تتهاونبه الناس ومائسخت 
وقال آبو قلابة لس بواجب وم وکقوله تعالى [ وأشبدوا إذا تبايعتم ] وقال القاسم بن 
تمد يستأذن عند کل عورة ثم هو طواف بعدها يعنى أنه إستأذن عند أوقات الخلوة 
والتفضل ف الثياب وطرحبا وهو طواف بعدها لا نها أوقات الستر ولا يستطيع 
الخادم والغلام والصى الامتناع من الدخو لكا قال النی سم فى الهرة آنها منالطوافين 
عليكم والطوافات يعنى أنه لايستطاع الامتناع منها وروى أن رجلا قال لعمر أستأذن 
على ی قال نعم وکذاك قال ابن عباس وابن مسعود . 


باب استئذان الا والصسان ۱۰۹۳ 


( فصل ) قوله قعالى | والذین لم يبلغوا الحم منكم | يدل على بطلان قول من جعل حد 
البلوغ خمس عشرة سنة إذالم يحتلم قبل ذلك لآن الله تعالى لم يفرق بين من بلغا و بين 
من قصر عا بعد أن لا بکون قد بلغ الحم وقد روى عن النى مر من جبات كثيرة 
رقع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن اجنون حى يفيق وعن ألصى حى عت 
ول بفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم ببلغما وأماحديث ابنعمر أنه عرض 
على النی ل بلق بوم أحد وله أر بع عشرة سنة فلم جز وعرض عليه بوم الخندق وله خمس 
عشرة سنةفأجازه فا نه مضطرب لان !ند قكانفى سنقس وأحدف سنةثلاث فكيف 
يكون بدن ما سنة ثم 5 ذلك فان الا جازة فى القتال لاتعلق ها بال ی لا نه قد بردالبالم 
لضعفه وبجحاز غير البالغ لقوته على القتال وطافته مل السلاحك أجاز رافع بن خديج 
ورد ”رة بن 00 يصرعه أمرهما فتصارعا فصرعه "رة فأجازه ول 
يسأله عن سنه وأيضاً فان النی يلقع لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه ف الأول ولا فى الثانى 

وإعااء تبر حالهفى قو ته وضعفه فاعتيارالسن لأنالنى 9 سل أجازه فؤوقت وردهی وقت 
ساقط وقد اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ وتف اإذا باغ مس عشرة سنة ولم 
حتلم فقال أو حنيفة لا يكو ن الغلا ا بباغ تمانى عشرةسنة ا اوق ال جار بة 
سبع عشرة سنة وقال أ و وسف وعد والشافعى فى الفلام والجارية خمس عشرة سنة 
و ذهبوا فيه إلى حديث أبن عر وقد بد نا أنه لادلا لة فيه علىأنها حد البلوغ ويدل عليه أنه 
لم يسئله عن الإحتلام ولا عن السن ولا ثدت با 0 الس عشرة لد ليست بیلوغ 
وظاهر قوله | والذين لم يبلغوا الحم مك ] ينف ایضاً أ ن تکون الخس عشرة بلوغا على 
الحد الذی بينا صارطريق إثيات ی عد ذلك الاجتهاد لانه حد بين الصذر والكير 
الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة ینیما فكان طريقه الاجتهاد وليس يتوجه على 
القائل ما وصفنا ؤال كالجترد فى تقوم المستولكات وأروش ال نابات الى لا توقيف 
فى مقاديرها ومیور الا مثال ونحوها فان قيلفلايد من أن يكون اعتباره لهذا المقدار 
دون غيره لضرب هن الترج. بح على غيره بو جب آغلیب ذلك فى رأه دون ما عداه من 
المقاديرقيل له قد علمنا أن العادة فى البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماکان طر بقه‌العادات 
فقد تجوز الزيادة فه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ فى اثفتی عشرة سنة وقد بينا 


۱۳۰ - أحكام مس » 


أن الزادة عل العتاد من الس عشرة جائزة کالنقصان عنه چعل أو حنيفة الزيادة على 
المعتاد كا لنقصانعنه وهی ثللاث‌سنین کا أن النى بلق !| جعل العتاد من حيض النساء تا 
تم قو له نة بنت جحش نحرضين فى عم الله سا 2 عي کا تحيض النساء فى کل 
شمر اقتضى ذلك أن يكون العادة ستاً ونصفاً لا نه جعل السابع مشکوکا فيه بق و لهستاً أو 
و ثم قد لدت عندنا أن النقصان عن العتاد ثلاث ونصف لان أقل الخيض عندنا 
ثلاث و 1 أكثره عشرة فكانت الزيادة على المعتاد بازاء التقصان منه وجب أن يكون 
کذلات اعتبار الز يادة على المعتاد فما وضقنا وقد حى عن أنى نف تسح عشرة سنة 
للغلام وهو مول على استکال انى عشرة والدخول ف التاسع عشرة واختلف فى 
الإنبات ها ل کون اوغا فل لآ با بلوغا و الشافعی جعله بلوغا وظاه رقو له | والذين 
م بلغوا الل منک | بنى آن یکون الإ نبات بلوغا إذا لم حتلم ا نى کون خمس عشرة بلوغا 
وكذلك.قوله يله وءن الصى < حى حتلم وهذا خبر منقول من طريق الاستفاضة قد 
استعمله السلف والخاف ف رفم > م القلم عن الجنون و صى اواج من جعله 
بلوغا حديث عبد الاك بن عمير عن س القرظی أن النى سل آم بقتل من آنبت من 
ی I‏ فنظر وا إلى فلم آکن أ لات فاستبقانى وهذا حددث 
لا جوز إثبات الشرع عثله إذكان عط هذا جم ولا لا بعرف إلا مر ن هذا ا لخر لا سیامع 
اعتراضه عل الآية والخر فى نی البلوغ إلا بالإحتلام ومع ذلك فمو تاف اا 
فى بعضما أنه ام بقل م من جرت عليه الموامى وق بعضها م ن اخضر آزره و معلوم أن 
> ببلغ هذه الال إلا وقد تقد م بلوغه ولا يكون قد جرت عليه المواسىإلا وهو رجل 
کی #مل الاباك وجرى !ا ا به کناية عن لوغ القدر دک را ف السن وهی 
عاق عفر ة وا كثروروى عن عقبة ة بن عاس وان نصرة الغفاریآنهما قسما فى الغنيمةان 


fa +‏ اوه « 1 1 ۳ ۳ 
وهم ]لادلا له فيه عل‌آنهما ر ربا الانبات بلوغا لان القسمة جائزة للصديان على وجه 
۰ د 


٠ 4 ۳۳ ۱‏ الساف شم یه فى اعتبار طو ل الانسان و را خف به آحد 


ارس وه روی عن قوم من 


تس 


الفقباء وروی مد بن سيرين عن انس قال أ أبو بكر بغلام قد سرق قأمره فشبر فنقص 
3 ی عنه وروی قتادة عن خلاس عن على قال إذا بلغ الغلام کے 2 آشبار فقد وقعت 
عليه | حدودو بتص له و هه هی 4.4 وإذا استعانه رجل بغر | إذنأهله ل بلغ خسةأ شان 


باب استتذان الما ليك و الصبان ۱۹۵ 


یو ضاه من وروی أبن جرج عن أ أن أ فلك أن این الزیر انق پوصیف لعمر بن 

ر ببعة قد سرق فقطعه ثم عدف ان عم ركتب إليه فى غلام من أهل العر 0 
أن أشيره فشيره فنقص 2 فسمی ميلة قال أبو بكر وهذه أقاو يل شاذة بأسانيد ضعيفة 
بعد أن تکون من آقاو بل اسف إذ الطول والقصر لايدلان عل بلوغ ولا نفه لا نه 
قد کون قصيراً وله عشرون سنة وقد يكون طويلا وم يبلغ خمس عشرة سنة 4 ول حتلم 
وقوله [ والذین م ببلغوا 2 منک | يدلعلى أن من لم بلغ وقد عق ل يمس بفعل الشرائم 
وينبى عن أرتكاب القباتح وإنلم يكن من أل التكليف على جبة التعل کا أمرث اه تعالى 
الاستتذان فى هذه الا وقات وقد روى عن عبدالملك بن الربيع بن سیر 6 ة الجبنى عن تأنه 
عن جددقال قال رسو ل اله بو إذا بلغ الغلام سبع سنين فروه بالصلاةوإذا بلغ عشراً 
فاضربوه علها وروی مرون ‌شعیب عن أيه عر e‏ م وأصبياتم 
بالصلاة[ ذأ يلم وأ سبع واضربومم علها إذا بلغواعشراً وفرقوابينهم ف المضاجع وعنان 
مسعو دقال حافظو ۱ على نام نکر ف‌الصلاة وروی نافم عن أبن جر رقال يعلم الصی أأصلاة 
إذاعر ف عینه مز ن ماله وروی حا این إسماع. عل عن جعفر بن مد عر ن آببهقال کان ۱ عن 
الحسين يأمى الصبيان أن يصاوا الظور والعصر جيعاً وللغرب والعشاء جميعاً فيقال له 
يصاون الصلاة لغير وقنها فقول هذا خير من أن ار 
ان یم پنیه , بااصلاة إذاءقلوها و با لصو ومأذاطاقوه وروی!: أب تاق عن ع رو ن‌شرحبیل 
عن إن موز قال إذا بلغ الصى عشر س دين کندت رجات ولا تک عليه السشات 
حى 3 يحتلم قال أبو ر كر [ اي ص ذلك على وجه التعايم وليعتاده و تمرن ءا مه فيكون أسول 
عليه بعد از 57 أقل نقور. أمنه وكذلك بحنب شرب الثر وأكل لحم التزير وينهى عن 
سار احظورات لآنه لولم يؤمر بذاك ل امه وخل وسار ترات وما و ره رازه 
زا اد وى 
فى التفسير أدبو , وعلموم وکا هى ع ن اعتقادامکفر والشر او اضرا ره وان لے يكن مكا tik‏ 
كذلك جک اله رام وقوله تعالى [ وإذا 0 الاطفال منك م ام ] الا بع آن الاطفال 
إذا فافع الس مُذأن ف سا ا الذين من ق قبا م وهال ذکورون 
فى قوله تعالى | لاتدخلوا و غير بيوتك حی لمكا فوا ايزا على أهلما | وفيه 


اصعب عليه تدك اللوغ الإقلاع عنه وقال ۽ ألله تعالى لى 5 وا أنفسك وادلی؟ و تارا 


۱۹۹ أحكام القرءان للجصاص 


دلالة على آن الاحتلام بلوغ وقوله| ليس عليكم ولاعلوم جنا ح بعدهن طوافون علیج 
بعضك عل بعض | يعنى بعد 0 الثلاث جائز الإماء ا يبلغوا الحل أن 
يدخلوا بغير استتذان إذكانت الأوقات الثلاث هی حال التكشف والذلوة وما بعدها 
حال الستر والتأهب لدخول هؤلاء الذينيشق علهم الإستئذان ف كل وقت لكثرة 
دخو طم وخروج,م وهو معنى طوافون علي بعضح على نعض . 
5 فى اسم صلاة العشاء 
قوله تعالى | ومن بعد صلوة العشاء | روى عن عبد ال رمن ن عوف عن النی يله 
أندقال لاقغلبتكم الاعراب على اسم صلا تک فإن الله تعالى قال ' ومن بعد صلوة العشاء] 
ون الاعراب يسمو نما العتمة و(عا العتمة عتمةالا بل للحلاب وقوله تعالى 'والقواعد 
من النساء اللاتى لا بر جون نكاحاً | الآية قال ابن مسعود وجاهد و القواعد اللای 
لا رجون نکاحا هن اللات لا ردنه وتان جلا شون وقال راهم واین جر الرداه 
وقال المسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زید يضعن انار والرداء قال أبو بکر 
لا خلاف فى أن شعر العجو ز عورة لا جوز للأاجنى النظر إليه كشءر الشابة وأا إن 
صلت مکشو فة الر آس كانت كالثمابة ES‏ ففير جائز أن بكون المراد وضع 
الزار عضر 5 جنى فان قي ل نما أباح ا لله تعالى لها خنه الا بان تضم خا رها فا و2 ۳ 
حيث لا رها آأحد قبل له فاذا لامعنی لتقصيص القو اعد يدك إذكان لاشابة أن تفعل 
ذلك فى خلوة وفذلك دليل على أنه | إعاأ أباحللعجو ز وضع ردام | بين بدی !لر جال بعد 
أن تکون مقطاة ال رآس وأباح شا بذلك کشف وجبها ويدها لانها لا تشتهى وقال 
1 [ وأن يستعففن خير لهن | فأباح لها وضع الجلباب 7 أن الاستعفاف بأن 
ضع تیا أ أيضاً بين يدى الرجال خير لها وفوله تعالى | ليس على الاأعمى حرج | 
و قال 7 بكر قر اختلف الساف ف أو لله وسيب نزوله لخدثنا جعفر بن مد بن 


إلى قال دا جعفر بن مد أبن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن 


صا عن معاوية بن م ن على ان أ طلحة عن ابن عباس فى قوله | لس على 
الا عمی‌حرج ولا على الا عرج حرج ولا على اار يض حرج | قال لما نزلت [ولاتا لوا 
آم و الكم ینک بالباطل] قال سلون ناته تعالى قد نما نا أن نا کل آمو انا پیتتابالباطل 8 


فى اسم صلاة العشاء ۱۹۷ 


وإن الطعام‌من أفضل آموالنا ولاعل لا"حد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك 
فأنزل الله تعالى [ليس على الا عمی حرج] الا بة فیذا أحد التأويلات وحدثنا جعفربن 
مد قال حدثنا جعفر بن محدقال ددثنا أ بوعبيدقال حدثناحجاج عن| بن جرج عن مجاهد 
فى هذه الآية قال كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يسةتبعوم رجال إلى 
بو ,فان لم جید وا طرطعاما ذهیو ا مال بوت أنائه. ومن معوم فكره الستتعون 


ذلك فنزات | لاجناح علسکم الایةو أحل لهم الطعام حيث و جدوه‌من‌ذلك فرذا تأويل 
ان وحدثنا جعفر بن تمد قال عدثنا جعفر بن تمد بن الهان قالحدثنا أبو عبید قالحدثنا 
أبن ممدی عن أبن المباركعن معمرقال قلت للزهرى مابال الاعمی‌والا عرج والأريض 
ذكروا هنا فقال أخبرن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنالمسلمينكانواإذا غزوا خلفوا 
زمنام فى بيوتهم ودفعوا ليم الفاتیم وقالوا قد أحللنا لك أن تأكلوا منبا فکانوا 
بتحر جون من ذلك و هو لون لا ندخلبا وم غيب فنز لت هذه الأمترخصة لهم فیذا تأويل 
ثالث وروی فيه تأويل رابع وهو ماروى سفيان عن قبس بن مسلم عن مقسم قال کانو! 
تون أن با کوا مع الا می والمريض والا عرحلا نه لا ينال ماینال الصحیح‌فتزات 
هذه الأبةوقد أ نكر بعض أهل العلم هذا التأو بل لا نه لم بقل ليس علي حرجفى ما كلة 
الا أعمى وإنما أزال الحرج عن الا عمى ومن ذكر معه فى الا کل فبذا فى الا "عم ىإذا أكل 
من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن السلف وإنكان تأويلهقسم >تملاعل بعد 
فى الكلام وتأويل ابن عباس ظاهرهلا"ن قولهتعالى | لاتأكاوا أموالكم بسكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم | ولم كن هذا تجارة وأمتنموا من الا کل فأنزل 
اله إباحة ذلك وأما تأو بل مجاهد فهو سائغ من وجبين آحدهما أنه قدكانت العادة عندهم 
ذل الطعام لا قر نهم ومن معوم فكان جر بان العادة بهكالنطق بهفأ باح الله للأاعمى ومن 
ذکر معه إذا استتعوا أن يأ كلوا من ببوت من اتبعوم وبيوت آبائهم والثانى أن ذلك 


فیمن كان به ضرورة إلى الطعام وقدکانت الضيافة واجبة فى ذلك الزمان لا متام فكان 
5 0 7 5 

ذلك القدر مستحقا من ماهم و لاء فلذلك ایح ذم أن بأكلوا مله مقدار الحاجة تخیر 
إذن وقال قتادة إن أ كلت من بات صد بقل لغير إذنه فلا باس لو له ۱ أو صد کم أ 


رروی أن أعراياً دخل على اخسن فرأى سفرة معلقة فا خذها وجعل با کل ما فى 


۱۹۸ أحكامالقرءان للجصاص 


ا لسن فقيل له ماسکيك فقال ذ کرت ا صنع هذا إخواناً ی مضوا يعنى آنهم کانوا 
ينسطون ف مثل ذلك و لایستآذنون وهذا أيضاً على ما کانت العادة قد جرت ه مهم 
فمثله وقوله تعالى [ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم | يعنى واه أعلم من البيوت 
الیم سکانها وم عال غيرهم ۳ مثل أها ل الرجل وولده وخادمه ومن شتمل عليه 
منزله فیا کل من بیته‌ونسیا [لهم لهم سکانها ون کانوا فى عبال غیر هم وهو صاحب 
النزل لانه لايحوز أن یکون المراد الاباحة الرجل أن بأ کل من مال نفسه إذكان ظاهر 
الخطابوابتداؤه ف إباحة الكل الإنسان من‌مال غيره وقال الله [أو ببوت آباشکم أو 
یوت آمراتکم أو بیوت[خوانکم أوبيوت آخواتکم] فا ا الكل مز ا 
الافر بأء ذوى 5 بحر بان العادة ببذل الطعام لامو وقد 0 آه له وم . 5 
الا کل فى بوت الاو لاد لان قوله تعالى [ولا علا آنفسکم آنا ازا يو [<i‏ 
قد آفاده لان مال الرجل منسو ب إلى أبيه قال النى ولق أنت ومالك لا"بيك وتال إن 
ات 8 الرجل من کسبه ون ولده من كسبه فكلوا من كسب آولادع فا کتنی 
2 يبوت أنفسكم عن ذكر بیوت الا ولاه إذكاتت مفسوة إلى اب دقو له تعالى 
و [أو ماملكتم مفاتح أو صديقكم] روىعن على بن أبى طلحة عن[ بن اناو ماملكم 


مفاته قال هو الرجل يؤكل الرجل بصنعته رخص له أن با کل من ذلك الطعام والغر 


و فشر ب من ذلك | للبن وعن عكر مة فقوله [أو ماملكم ەۋا وال 1 ماک الاج 


فبو جائز ولا بأس أن يطعم الثىء اليسير وروی سعيد عن قتادة فى قوله [ ليس على 
الا" ھی حرج ولاعلى الا عرج حرج ] قال کان الرجل لا ضیف أحداً ولا بأ کل من 
بت غيره تأءا من ذلك وكان ول من رخص الله له فى ذلك ثم رخص 00 تال 
[ولاعلى آنفسکم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ إلى قوله - أو ماملكتم مفاتحه | ما عندك 
N‏ و 0-0 ولو دخلت على صديق فأ کت من طعامه بغير إذنه كان ذلك 
حلالا قال أو بكر وهذا أرضاً مبنى على ما جرت العادة بالاذن فبه ف كون العناد من 
ذلك كالمنطوق به وهو مثل ما تتصدق به المرأة من بات زوجما بالكسرة وو هأ من غير 
استتذانها اه لا"نه متعارف آنهم لا نعو ن من مثله کالعبد المأذون والمكاتب بدعوان 
ال اا و تصدقان بالبسير ماف د هما فیجوز بغير إذن المولى وقوله| آو صدبقک 


ف اسم صلاة العشاء ۱۹۹ 


روی‌الا عمش عن‌نافع عن ابن عمر قال لقد رأ ی وماالرجل المسلم بأ<ق بديناره ودر شمه 
ا الل وروی عبد الله الرصافى عن عمد بن على قال كان أداب سول الله مت 
لابری أحدهم أنه احقبال بناروالدرهم من أخيه وروی إسحاقبنكثير قال حدثنا الرصاف 
قال كنا عند أن جعفر وما فقال هل بدخعل أحدك بده ف أخية أو کسه فيأخذ ماله 
فانا لا قال ما نت بإخوان قال أبو بكر قد دات هذه الآبة على أن من سرق من ذى رحم 
حرم م أنه لابقطع لا باحة الله فم هذه الا الا" كل من بیو تېم ودخوها من غير إذنهم 
فلا کون ماله عرزا منم فان قبل قنخ ی أن لا بقطم إذا سرق من صد بقه 5 نف الآنة 
إباحة الا" کل من طعامه قبل له من أراد سرقة ماله لا بکون صديقاً له وقد قيل إن هذه 
الأبةمنسو خة بقوله | لا تدخلوا بيو تأغير بيو تک <تى تستأنسوا ] وبقوله يلقم لاحل مال 
أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه قالأ بو بكر ليس ف ذلك ماو جب نسخه لان هذه الا بة 
فيمن ذ كر فيها وقوله | لاتدخلوا بیو تا غير بیو تک فى سائر الناس غي رهم وکذاك قو له 
َل لاحل مال امرىءمسلم إلا بطيبة من نفسه و قوله تعالى | ليس علیکم‌جناح أن ”ا كلوا 
۳۳ أو أشتاتاً أدوى سعید عن قتأدة قال كان هذا الحى من كنانة بی‌خز عة بر یدهم 
أنه حرم عليه أن لاب کل وحده فى الجاهلية <ى أن الرجلليسوق الذود الحفلوهو جالع 
<تى جد د من برا کله ويشار به فأنزل الله | ليس علي جناح أن تأكلوا جریا ۱ وأا ۱ 
ای لایس ریز قال بعلا ره 0 


ار ی تل نما ۾ وا TET‏ ج أن , یار 5 
وروی ا مت مه ین ات 2 کی ب زر سے ن ۴ و توعد 


رسول ألله قالوا إنا تأكل وله تشبع قال للع هتر فون ۳ نعم قال قاجتمعو | 
على طعامكم واذكروا أسم أله عليه سارك لک فيه وقال أنعياس | جیما آشتانا] 
المعنى بأ كلمع الفقير فى بیته‌وقال أبو صا كان إذا نزل مهم ضيف تحر جوا أن با کلوا 
إلا معه وقيل إنالرجل کان اف نا کل‌مم غبره | أن , زیدأً له عل أ کل صا مه قامتنعو ا 
لا جلذلك من ا قال آبو بكر هذا تأو بل منم ل وقد دل على هذا المعنى 
قوله | و عن لام ی قل اصلاح هم شیر وإن تخااعلوم فوا نكم ]| ] فأباح هم 
أن خلطوا دام ا ا ونحوه قوله | فابءثوأ احدک ور بورفكم هذه إلى 
المدنة فا نظ أ راا أزى طعاما فليأ: برزق ده [ فکان الورق شم 7 والطمام بهم 
فاستجازو! أ كله فكذلك قوله [ [ لس عل بک جناح أن تأكاوا جما ]| جوز أن کون 


مراده أن با کلوا جميعاً طعاماً ينيم وهی المناهدة الى يفعلما الناس فى الاسفار وقوله 
تعالى [ فإذا دخلتم پوت فسلموا على تفس تحية | روى معمر عن الحسن فسابوا على 
أنفسك ا بعض كقو له تعالى [ و لا تة تقتلوا نفک ] ورویمعمر عن رو 
ان دنار عن أبن عباس قالهو المسجدإذا 6 ته فقل السلا م عا ينا وعلى عاد الله الصا ين 
وقال : نافع عن أبن عر أزه 6 نإذا دخل بد ا لس فيه أحدقالالسلام عل نا وعلىعياد ألله 
الصالحين و إذاكان فيه أحدقال السلام 85 إذا دخل السجد قال بسم الله السلام على 
رسول الله قر وقال الزهرى [فسلموا على نف ك] إذا دخلت بنتك فل على أهلك فوم 
أحق من سلءت عليه و [ذا دخلت بيا لا أحد فيه فقل السلام‌علینا وعلىعباد الله الصالحين 
فإنهكان بح بذاک حدثنا أن الاءکه ترد عليه قال أبو بكر لا كان اللفظ تملا لساثر 
۱ جوه تأوله السلف عليها وجب أن يكون الجميع مراد بعمو مالافظ وقو له تعالی نحية 
ن 2ند الله مباركة طيبة ] يعنى إن السلام تحية من الله لآن الله آم به وهي مباركة طيبة 
دا ء بالسلام فيىق أ ثره ومنفعته وفيه الدلالة على أن قو 1۳ وإذاحييم بتحية وا 
بأحسن منها أو ردوها ] قد آر يد بها لسلام وقوله تعالى | و[ ذا کانو | معه عل آمر جامع 
ل ذهیواحی <تى يستأذنوه ] قال الحسن و سعيد بن جبير فى الجباد وقال عطاء فی کل آمر 
جامع وقال مكدو لف المعة والقتال وقال الزهرى الجءةوقال قتادة كل أمر هو طا عه لله 
0 أبو بكرهو فى جي ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة [ إذاكانوا معه على 
أمر جامع ] الا بة قال كان لله أنل قبل ذلك فى سورة براءة | عفا الله ك 
هم ]: رخص له فى هذه السورة | و فأذن ان شت منهم ] فنسخت هذه ال 2 الی 
سورةراءة وقدقيل إنه لامعی للااسة بذان للبحدت فى الجعة لانه لا وجه لمقامه 5 
جوز ز للإمام منعه فلامعنی للاستتذان فيه وأا هو فا حتاج الإمام فيه إلى معوتهم 
‌القتال أو الرأى وقوله تعالی [ لاتجعلوا دعاء الرسول پیت کم کدتا بعضکم بعضاً ] 
روی عنابن عباس قال يدنىاحذر وا إذا آسذطتموه دعاءه علیسکم فان دعاءه يجاب لیس 
کدعاء غيره وقال مجاهد و قتادة ادعوه با ضوع و التعظیم نحو بارسو ل الله يانىالله ولا 
تقولوا يا جمدكا يقول بعضک لبم ض قال أنو بكر هو ع الأمرين جیم الاحتيال اللفظ 
لما وقوله تعالى | قد بعل الله الذين ,تسالون منک لواذآً | يعنى به المنافقين الذین کانوا 


ومن سوره الفرقان ۳۰ 


مسب سس سا در 
نصر فون عن ا جامع من غير استتذان يلود بعضیم بیعض و یستتر به للا براه ۳ 
له منصر ةا قو له تعالی [فليحذر الذينذالفون اه قي ما يصبهم عذاب 
ألم ] معناه فليحذر الذين مخالفون أء مره ودخل عليه حرف الجر واز ذلك فى اللغة 
كقوله له [فم| تقضهم میناقرم ] معناه فمانقضمم م يثاقم م و اماء فى أمر محتمل أن يكو نضيراً 
للدى بز وحتمل أن کون مير اً لله تعالى والاظ 0 يليه وحكم اکنا 
رجوعم! إلى مابلا دون ماتقد مہا | وفيه دلالة على أن ی ۳۳ 
للوم والمقاب نا لفه الامر وذللك يكون على و جبین 0 أن لا يقله فيخالفه بالرد 
له و الا نان وربهوإنكانمقر أو جو به عليه و معتقداً للزومه فبوعل الامر ین 
جا وهن قصره عل <د ال و جمین دون الاخر خصه بغير دلالة ومن الناس م من تج 
هی آن أفعال النی ار على الوجوب وذلك أنه جعل الضمير فى أمره للنی يللم وفعله 
نشف اج رها قال تعالى [وما مر فرعون برشید ] يعنى آفعاله وأقواله وهذا لس كذلك 
تب 5 اسم | لله تعالى فيه بعد ام م ای رف فوله [ قد [ قد يعلم ألله ال یه ن بسلاو ن منک 


لواذاً | وهوالذىتليه | الكناية فان کو در اجعأ [لبه‌دون غير ۳3 رسور ة الور 
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نسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عزوجل | وأ نز لتا مر ۳ ا یو وج اة وا 
بالطبارة و آطهیر غيره فو و طاهر مطور کا بقال رجل ضروب وقتول أى يضرب و فتل 
وهو مالغة فى الوصف له بذلك و الوضوء يسمى طهوراً لانه طهر من الحدث المانع من 


الصلاة وقال النى يل لا .قبل الله صلاة بغير طبور أى ما بطور وقال النى سل جعلت 
رن مس طون فسمأه طبور من مگ س a‏ یه الصلاة وقام مقام الماء 
شه و قد أخيتلف و د ألا عا ةلح 2 Lil.‏ 


شه و ۵ مدش جنم اشاه على زا نك ۳۳ احز ها ۱2 خااصظ لاء غیر ه من ال شا 


ااطاه ب الاد 


ان ي الغا [ذا غعالطته بحأسة و الما( - ۱ 1 أ 


ء المستعمل فمال أصحمابنا إذا مخ لطه حاسة 
ولیغلب عليه غير ه <تى نز یل عنه آس سے الماء لاجلالغلبةوم يستعمل لطهارة البدن فالوضوه 
به جائز فان غلب عليه غيره حی يزيل عنه أسم ألماء مثل المرق وماء الباقلاء وال وغوه 
فإنالوضوء به غير جائز وما طبخ بالا ليكو نأنق له نحو الأشنان و الصابون فالوضوء به 
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ثز إلا أن یکون مثل السويق لوط فلا مجزی وكذلك إن دقع فه عفر ان آوشی» 
۳ لصيغه وغير لونه فالوضوه به جائز زلا جل غلة الاء وقال مالك لاتوضاً بالماء 
الذى بل فيه الخيز وقال الحسن بن صا إذا توضاً بزردج أو أو تابتع أو تخل اف اج 
وكذلك کل 2 شىء غير لو نه وقال الشافعی ادا بل فيه خبزاً وغير ذلك عا لابقع عليه أ سم 
ماء مطاق حی يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا جوز التظور به وكذلك“الماء الذى 
غلب عليه الزعفران أو الاشنان وكثير من أحابه يشرط فيه أن یکون بعض الفسل 
بغير الماء قال أبو بكر الاصل فيه قو له تعالى | فاغسلوا وجرهكم و وأبديكم إلى المرافو ق | 
إلى قوله [ [ فلم تجدوا مأء ] ] فيه الدلالة من وجبین على قولنا لنا أحدها أن 1 [فاغسلوا] 
وم فى سائر المائعات جواز إطلاق امم الغسل فا والثانی قوله تعالى [ اف جدواماء | . 
ولا :- تنم أحد من إطلاق القول بأن هذا فيه ماء وإن خالطه غيره وإنما اأناح 1 تال 
التيمع عند عد مکل جزء من ماء لان قو له ماء اسم متكر یتاول کل جز مه ولآ 
سر فى البحر هو الط‌ور ماژه الحل متته وظاهره يقتضى جو از الطرارة به وإن خالطه 
غيره لا طلاق الى مله كو ذلك فيه وأناسر الوضوء سیر اطرة وسور الحائض وان خالطهها 

لسار اها لخدو 00 زالوضوء جا للد والسيل مع تغير لونه بط 
اليد له وما کون فى الصحارى من الحشيش والنبات ومن أجل عخالطة ذلك له « 
متغيراً إلى السواد تارة وإلى المرة والصفرة أخرى فصار ذلك أصلا فى جیح ما ال خالطه 
للاء إذا لم يغاب عليه فسايه به سيم الماء فان قيل إذاكان الماء المنفرد عن غيره لو استعمله 
للطبارة وم کف ثم اختلط به غيره فكفاه بالذى خالطه عو ماه الورد والزعفران فقد 
حصل بعض وضو له ما لاجو ز الطبارة به ما لو أفرده لم يطور فلا فرق بين | ختلاطه باه 
وبين إفراده بالغسل قيل له هذا عل هن روف أخدها أن 00 طه من هذه الا شاه 
الطاهرة الى جوز استعماله لغير الطبارة إذا كان قليلا سقط حکمه و نک غاب 
آلا تری أن لین الذى خالطه ماء بسیر لا بزول عته اسم اللبن ان فزن ت في ت 
قد و قعت فيه قطرة من خر لا يقال له شارب خر ول بحب عليه الخد لان ذلك الجزء قد 
صار مستهلكا فيه سقط حكمه كذلك الماء إذاكان هو الغالب والجزء الذى خالطه إذا 
يك بسیرا سقط حکه ومن جبة أخرى أنه إن كانت العلة ما ذ کرت فیفیفی أن جوز 
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إذا كان الماء الذى استعمله لو انفرد عما خالطه كان كافياً لطبارته إذلا فرق بين انفراد. 
الماء فى الاستعيال وبين اختلاطه عا لابو جب تنجسه فاذا كان لو استعمل الماء منفر د 
عما خالطه‌من اللين وماء الوردونحوه وكان طموراً وج ب أن يكون ذلك حكه إذا خالطه 
غيره لآن مخالطة غير ه له لاتخر جه من أن بکون مستعملا لا)ء المفروض هه الطوارة فبذا 
الذى ذکر ته يدل على بطلان قو لك وهدم أملك وأيضاً فينبغى آن‌تجیزه إذأ كثرغسل 
أعضائه بذلك الماء لا نه قد استعمل من الماء فى أ اء الوضوء مالوانفرد نفسه كا نكافياً 
فإن قيل قال الله تعالى [و أنزلنا من السماء ماء طمو را | بعل الماء المنزلمن السماء طووراً 
فاذا خالطه غبره فلس هو المنزل من السماء بعینه فلا کون طمو ۳ قيل له مخااطة غير م 
له لاتخرجه من أن بكو ن الاء هوالنزل من السیاء ألاترى أن اختلاط الطين عاء السیل 
ل خرجه من أن یکون الماء الذى فيه هو النزل بعینه وإن لم يكن وقت نزوله من السماء 
مخالطاً للطين وكذ لك ماه البحر لم بنزل من ااسماء على هذه الميثة والوضوه به جائز لان 
الغالب عليه هو الماء المنزل من السماء فهو إذاً ممع اختلاط غيره به متطمر بالماء الذی أنزله 
الله من السماء وسماه طهوراً فان قيل فيجب على هذا جواز الوضوهء بالاء الذى الطتد 
بحاسة يسير ةل نه لم فرج مخالطةالنجاسة إياه من أن يكون هذا الماء هو المنزل من السماء 

قيل له الماء الخالط للنجاسة هو باق كاله ! oa‏ من لمات 
غيره له لا منعنا الو وضو ء به و کنا وخ الطبارة به مع کو نه ماء منزلا من السياء من 

أنه لا نصل إلى استعياله إلا باستعهمال جز ء من ال 8 -ة واستعهال النجاسة يحظور 3 
منعنا استعال النجاسة ولدس عحظور علينا استعيال الا شياء الطاهرة و إن خالطت لاه 
فإذا حصل معه استعمال الماء للطبارة جا زكن توضأ بماء القراسمثم مسح وجبه اء الورد 
ا و ماء الزعفرات فلا بطل ذلك طمار ته وقد أجاز الشافعی الوضوه عا ألق فيه كافور 
وعتير وهو و جد منه ره وما خالطه ورد يسير وان وقع مله من النجاسة ق أقل من 
قلتين لى بحر استعماله فليس قياس النجاسة قياس الأشياء الطاهر ‏ إذا خالطت الماء ه فان 
قل بارمك أن تيز الوضوء بالماء الذى خالطه مایغاب عليه شىء من الث باء الطاهرة 
إذاكان الماء لو انفر د كفاء لوضوثه لانه لو انفرد جاز ولآنه هوالنزل من ا اء فى حال 
الخالطة وإن غلب عليه غيره <تى سلبه إطلاق اسم الماء قيل له لايحب ذلك من قبل أن 


C 


احم مد 
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غابة غير ه عليه قله إلى حکه و سقط حک م القليل معه ه بدلالةآن قطرة من خر لووعت 
ففحق ماء فشرب منه إنسان لم يقل إنه 0 خر ولاجب عليه الحد ولوأن خم رصب 
ذها ماء فز جت به فکان افر هو الفالب لإطلاق الناس عليه أنه شارب خر وکان‌حکنه 
فى وجوب اد عليه حکی ۵ شار ما شرف غير مزوجة وأما ماء الورد وماء الزعفران 
وعصارة الرحان والشجر فلم عنم الوضوء نه من أجل مخالطة غيره ولکن لاانه ليس 
بالماء الفر وض به الطبارة ولا تناوله الاسم إلا بنقییدکا مى الله تعالى ای ماء بقو له 
| ألم غالک من ماء مين ] وقال [ والله اور دابة من ماء ] ولیس هو من اا 
لفروض به الطبارة فى شىء وأما مذهب الحسن بن صا فى إجازته الوضوه بالل 
ونحوه فإنهبلوعه إجازته بالمرق وبعصير العنب لوخالطه شىء سير من ماء ولوجاز ذلك 
لجاز الوضوء بسائر المائعات من الا دهان وغيرها وهذا خلاف الإجاع ولو جاز ذلك 
لجاز ال و والاشنان قياساً على التراب 

(صل ( و أما للاء الذى خالطته جاسة فإن مذهب آحابنا فيه إن کل ما تيقنا فيه 
جزء من النجاسة 9 غلب ف الظن ذلك لم بجر استعیاله و لا ختاف على هذا الد ماء 
البحر وماء الب والغدير والماء الرا كد والجارى لأن ماء البحر لو وقعت فيه نيجاسة لم يحز 
أستعمال ألماء الذى فيه النجاسة ة وكذلك | لماه الجارى وأما اعتبار ۳ كدابنا للغدر الذى إذا 
حرك أحد طرفيه لم تحر ك الطرف 1 جر ۳1 هو کلام ق جبة تغلیب الظن ی بلوع 
النجا-ة الواقعة فى أحد طرفيه إلى الطرف الآخر وليس هذاكلاما فى أن بعض الياه 
الذى فيه النجاسة قد جوز استعماله وبعضها لاجو زاستعياله ولذلكقالوا لاجوزاستعال 
الماء الذى فى الناحية الى فما النجاسة وقد اختاف السلف و فقماء الا مصار فى الماء الذى 
حلته نبحاسة فروى عن حذ ذيفة أ: نه ستل عن غدير بطر رح فيه الميتة وا حیض ۽ فقال توضوًا 
فان الماء لاخبث وقال ابن عباس فى الجنب يدخل الام إن امه لا جنب وقال أبوهريرة 
رواية فى الاه ترده السباع والكلاب فقال الماء لا بتتجس وقال ابن المسيب أنزل الله 
الماء e‏ شىء وقال الحسن والزهری فى البول ف الماء لابنجس مالم يغيره 
رغ اولوق أوطعم وقالعطاء وسعیدین جبيروابن یلیل الماء لا ينجسه شىء وكذلك 
روى عن القاسم وسال وأ العالية وهو قول ربيعة وقال أبو هريرة رواية لاخبث 
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أر بعين دلوا شیء وهو قول سعيد بن جبیر فى رواية وقال عبد الله بن عمر [ذاکان الاء 


أر بعين قلة م ینجسه شیء وروی عن أبن عباس أنه قال الحوض لايغتسل فيه جنب إلا 
أن يكون فيه أربعون غرباً وهو قول مد بن كعب القرظی وقالمسروق والنخعىوابن 
سیر ین إذا كان الماء کر آ ل نجسه شیء وقال سعيد بن جبير رواية الماء الرا كد لا بنجسه 
شیء إذا كان قدر ثلاث قلال وقال عاهد إذا كان الاه قلتين لم؛ بنجسه شیء و قال عبيد بن 
مير لو أن قطرة من مسك ر قطرت فى قربة من الاء حرم ذلك الماء على أهله وقال مالك 
والاوزاعی لايفسد الماء بالنجاسة إلا أن بتذیر طعمه أو رمه وقد ذكرعن مالك مسائل 
فى موت الدجاجة ف البتر آنها تنز فإلاأن 3 ويعيد الصلاة من توضاً به مادامفى 
الوقت وهذا عنده استحباب وكذلك يقول اصحابه أن کل موضع يول فيه م ال ۳۳ 
يعيد ف ألو قت هو استحباب لس ایا ب ذال قنه جنب أ أفسده 
وهذا ب عنده استحباب ترك استعیاله و ان توضأً به أجزأه وكره الليث للجنب أن 
ل ف المّر وقال 2۱ سن بن صا لا بأس أن يغتسل الب فى الماء الرا كد الكغير 
اتا“ ام ی الهر والسبخة وكر هالوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أ لقتو الك وروی وء 
عن علقمة وابن سيرين والكر عندم ثلاثة آ لاف رطل ومائتارطل وقال الشافعى إذا 
کان الماء قلتين بةلال مجر لم ينجسه إلا ماغير طعمه أولونه وإنكان أقل بقنجس بو قوع 
النجاسة الاسیرقو ی را حا بناقولهتعالى [ و رم علييم الخبائث ‏ و التجاسات 
لامحالة منالخبائث وقال | نما حرم عليكم الميتة والدم | وقال فى الجر ا من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ] وم النی برقم بقبرين فقال [نهما ليعذبان وما يعذبان فى كير ما 
أحدهما كان لايستبرىء من البو ل والآخ ركان عشى بالقيمة غرم الله هذهالا شیاء 7 ۳ 
مهمأ ولي بفرق بين حأل آنفر آدها و اختلاطیا بالماء فو جب تر جم استعیالکل مایق 
تیه | رفن ۷ نجاسة ويكون جمة الحظر من طريق النجاسة أولىمن جرة إلا 0 - 
الماعالمياج قال صل SE‏ ی اجتمعق شیء جبة إلا روجبة !! لإباحة ية ۱ ظر آوی 
الارى أ أنالجار, به بين رجلين لو کان لا حدهما فيا مائة جزء وللآخر جزء واحد إن 
جرا ظر فيها أولى من جبة الإباحةوأنه غير جائز واحده‌نهما وطؤهافإن قیللے غلبت 
جبةالحظر ف النجا سة علىجبة الا جاب ف استعبال الماءالذى قد حلته تحاسة [ذا م تد 


ا۹ا ا سس 
ماء غيره ومعلوم آنا ستساله فىهذه ا لحال و اجب [ذالزمه فر ضأداء الصلاةو [عااجتمع 
هنأ جبة الحظر وجمة الإيحاب قبل له قو كأنهقد اجتمع فيه جرةالحظر وجرةالاجاب 
خطأ لأنه إنما عب استعيال الماء الذى لا نجاسة فيه فأما ما فيه نجاسة فلم يلزمه استعماله 
فان قيل ۳۹ باه مه اجتناب التجاسة إذا كانت متجردة پنسا ۳۳ إذا كانت عخالطة للماء 
فلس عليه اجتناما قیل له عموم ماذکر نا من الای وااستن قاض بلزوم اجتنام! فى حالة 
الانفرا دوالا عتلاط ومن أدعى خصیص شی هيه لم جز له ذلك إلا بدلا ل2 وأرضاً فاذا 
كان وا جد لاء غیره ل تخالطه اة فلس واجب عليه استعمال الاء الذى فيه التجاسة 
ا مافيه عد الا جواز اتم اله على وجه الا اجه وما ذکرناه م لزوم اجتناب 
'النجاسة وجب الحظر والاباحة والحظر می ۱ تما ام للحظر على ما بنا وإذا 4 
ذلك وکان واجدا لاه غبره وت ۳ ذلاك که إذا ۳ حول غيره و جرین أحرهم| 
لزوم اتم ال الای الحاظرة لاستعمال النجاسات بت بذلك أن الحظر قد تناولها فى 
۴ حال اختلاطها ھا ال انفرادهأ والكانى أن أحداًم شرق س حال ور جود ماه 
غيره و بدنه إذا ل د غيره فإ ذأ صح لنا ذلك فى حال وجو د ماء غيرهكانت ا لمال الا خری 
مه لا تفاق فیح على أمتناع الفصل يليما و و جه آخر تو جب أن کون لزوم اجتناب 
الجا سة أو هن وجوب أستعيال المأء الذی هی ذه لعموم قو له ۱ فاغساوا ا إذا م ید 
اء غيره وهوأن محر استعیال النداسة متعلق ۳ ألاترى أنه مأمن اة إلاوعلينا 
اجتناما وترك استعمالها إذا كانت منفر دقوالاء اززی لا بدغير هم يتعين فيه لز و مالا ستعیال 
ألا ترى أنه ل وأعطاه [نسان ماء غيره أو غصبه فتوضأ بهكانت طبار ته حیحةفلما لى بتعين 
فرض طبار ته بذللك وتعين على حظر استعیال النجاسة صار للزوم اجتذاب النجاسة مز به 
الموجب لاجتنأبها أولى وایضا لا نمل خلافا بين الفقباء فى سائر المائعات إذا خالطه 
السير من النجاسةكاللين وال دمان والل ونحره أن >& السير فى ذلاك کک الكثير 
وأنه عظور عليه أكل ذلك وشربه والدلالة من هذا الاصل على ما ذكرناه من و جمین 
أحدهما لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذى قدمنا فىحالىالخااطة والانفراد والا خر 
أن کم | حظر وهو النجاسات کان‌آغلب‌من کم الإباحة وه والذى خالطه من الا شیاء 
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الطاهرةولافرقفق ذلك بينأن یکون الذىخالطه منذلك ماء أوغيره إذكانعمومالآى 
والسنن‌شاملة لهو [ذ كان المعنى و جو دالنجاسة فيه حظرا ستعیاله وويدل عل صمة قو لتامن جبة 
السنةقوله سل لابو ان أحدى فالماء الدائمثم يختسل فيه من جنابةو فى لفظ آخر ولا يغتسل 
فنه شن ا 0 أنالبول القليلف الماء الكثير لا يخير طعمه ولا لونه ولا رانحته 
ومنع النی يليه منه فان قیل إنما منعالبو ل القليل لا نه أوأبيس لكل أحد لكثر جى بتغير 
ا نه أو رانحته فيفسد قيل له ظاهر نهیه يقتضى أن بكو ن القليل منیا عنه لنفسه 
0 لغيره وق جلد عل أنه لاس عنهی ع لنقسه 1۳ م له يفك لغيره بات محی غير 
مذ كو رف اللفظولادلالةعليهوإسقاط حکم الذ گور ف نهسه وعل‌آنه می حمل على ذلك 
زألت فاندنه‌و سمط حكمه لعلا بأن ماغیر من الجا سات طعم الماءأولونه أورانحته محظو را 
استعماله بغير هذا الخير من النصوص والإجماع فیدی ذلك إلى إسقاط حكه رأساً وقد 
قال النى پر لا ببو ان‌آحد ف الماء الدائمثم يغتسل فيه من جنابة فنع الباث ل الإغتسال فيه 
زد الول قبل أنيصير إلى حال التغير ويد لعل مه قو له ماله سر إذا استیقظ حدم من منامه 
فليغسل ند به 0 ۳ قبل ,آن دحا پا الاناء فإنهلا يدر ى أن ۳ بده فام اخس ل اليدا حتماطاً 
من نجاسة أصا ب من موضع الا ستنجاء ومعلوم‌آن ما ما إذا حلتی الما لم (خیره ولولاأنها 
تفسدهلا کان لاڈ م بالإحتیاط مہا معی و کم ألذم یبا لاا ای 
أناء أحدك [ ذاواغ فيه الب آن يغسل يها و هو لايغيره فان قيل قوله تعالى ۱ تاغسلوا 
وجو هکم - إلىقوله تعالى - فل تجدوا ماء ] وقوله تعالى [ولا چا إلاعارى سبیل حی 
تغتسلوا ] يدل من وجبين على جواز استعاله وإن كانت فيه نجاسة أحدهیا عموم قوله 
تعالى | حتی تغتسلوا | أن ذلك يقتضى جوازه ماءحلته ادا تله والوجهالاخر 
قو له تعالى [ فلم تجدوا ماه ١‏ ولا ١‏ يمتنع أحد من إطلاق ١‏ القول بأن هذا ماء إذا كانت قيه 
نجاسة بسيرة لم تغيره وهذ! يعارض ما استدللتر به من عو م الای و الا خیار ی حظر 
8 9 ۰ 3 -- 1 ال و 
انشا 1 خالطته نجاسة قبل له لو تعار ض العمو مان لكا نماذ 9 نا أولى من تضمنه‌من 
الحظر والاباحة واحظر مى اجتمعا كان الحك للحظر وعلى آن ماذکرنا من حظر 
استعمال الاجاسة قاض على لى ماذكرت من الحموم فوجب أن يكون الغسل مأموراً اء 
لا نجاسة فيه ألا ثری أنه إذا غيرته کان حظوراً وعموم (یجاب الحظر مستعمل فبه 
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دون عموم الامس بالخسل وکا قضی -ظره لاستعیال النجاسات على قول | لبناً فا 
للشار بين | فان کان ماحله منها يسيراً كذلك واجب أن يقضی على قوله تعالى | فاغ لوا أ 1 
وقوله [ فلم تجدوا ماء ] واحتج من آباح ذلك بقولهتعالى [وأنزلنا من السماء ماء طبوراً] 

وقوله [وينزل علي من السماء ماه ٠‏ یمر ۳ نه] وقوله ملم عل هو الطبور ماژه وااشا ند 
وصفه [: بأهبالتظير کف قطپیر مالا ةه فیقأله ف فر له طرو رآ يتور ة معدا أحدعنا 
رفع الحدث وإباحة الصلاة به والاخر [زالة الا نجاس فأما نجاسة موجودةفيه ل نز ها 
عن نفسه فكيف کون مطبراً للها و على هذا القول شخی أن یکو ن معن قولهطبور أنه 
بجعل النجاسة غير نجاسة وهذا ال لان ماحله من أجزاء الدم واطفر وسائر البائ 
لاخر ج من أن کون آنا 5 أنها [ذاظورت فيه خر جم من أن يكو نأعيانما نجسةولم يكن 
مجاورة الماء | باها حکم فى تطریر‌ها فان قيل إذا كان الماء غالياً فلم يظور فيه فک لا ء ولو 
وقعت فيه قطرة من أبن أوغيره من المائعات ل يزلعنهحكم لماه لو جو د الخلبة ولآن تلك 
الأجراء مفمورةمتهلکة فك النجاسة إذا حلت الماء حك سائر ا مائعات إذا خالطتهقيل 
له هذا خطأ لن المائعات كارا لاختاف حك فيا تخالطها من الأشياء الطاهرة و إن | سکم 
للغالب من‌ادون المستهلكات المغمورة ماخالطها وقداتفقنا على أنعالطة النجاسة السيرة 
لسائر ا لمائعات غير الماه تفسدها ولم يكن للغلبة معبا حكم يلكان ا لحك ها دون الغالبعلها 
من غير هافك ذلك ا لاء فإنكان المأء إا يكون مطوراً النجاسة يجاورته لما فواجب أن 
یطر رها باجاورة ونم يكن اسآ ماو إن كان [نما يصير مط ر آھامن أجل عمو ر هماو غلبت 
علها فقد یکون سائر المائعات إذا خالطنما نجاسة غامرةلها وغالبة علها وكان ا لحم مم 
ذلك للنجاسة دونماغمرهاويدلعلىصمة قو لنا ما تفقو اعليه من تحر ماستعماله عندظرور 
النجاسةفيهفالمءتى هلا نص ل إلى أستعمالهإلا باستعیال جزء من التجاسة وأيضاً العم وجود 
النجاسة فيه كشاهدتنا ها آری علنا بوجودها فى سائر المنائعات كشاهدتنا ها 
بظرورهأوكالنجاسةف الثوب والبدن‌العل بوجودها كشاهدتها واحتج‌من‌خالف ف ذلك 
مد پیت ی تشر وان النى 2 صقر سيل عن بثر بضاعةوهى تطرح فيه عذرة الناس 
واش النساء و موم الکلاب فقال إن الما طرور لابنجسه شىء وعدیت ألى بصرة 
عن جار وأبى سعیدا دری قالا كنا مع رسول الله مق سفرفاتپینا إلى غدير فيه 
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جيفة فکففنا وکف الناس حتی نی النی يِل ذأ خبر ناه فقال | ستقو! فإنالماء لاینجسه‌شیء 
فاستقینا وارتوبنا وا روى عن ابن عباس أن النى به قال الماء طبور لا بنجسه ثیء 
والجواب عنذإك أنه قد حی‌عن‌الوا قدی أن بر بضاعة كانت طر شا للماء إلى الاساتین 
فبذا يدل على أنه كان جار بأحاملا لا بقمفیه من الأنجاس وينفله وجائزأن يكو نسل عنبا 
بعد ما نظفت منال خباث فأخبر بطوارتها بعد التزح وأما قصة الغديرخائ أن تکون 
الجيفة كانت فى جانب منه فأباح بإ الوضوء من الجانب الاخر وهذا يدل على عة 
قول أحابنا فى اعتبار الغدير وأما حديث ابن عباس فان أصله مار واه ماك عن عكر مة 
عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النى بلقم فى جفنة لخاء النى عم ليتوضأمنها 
أو يغتسل فقالت له نی کنت جنب ا فقال رسول اهلقع إن الماء لا ججنب والمرادأن [دغال 
الجنب بده فيه لا ينجسه لخائز أن يكون الراوى مع ذلك فنقل المعنى عنده اللفظويدل 
على أن معناه ما وصفنا أن من مذهب أبن عباس امک بتنجيس اماه بو قوع النجاسةفيه 
ون لم تغيره وقد روى عطاء وان سيرين أن زنجياً مات ق بثر زعم فاس أبن أعباس 
بازحا وروی حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال إا ينجس الحوض أن تقع فيه 
فتفتسل وانت جنب ناما !ذا آخغذت بيدك تغتسل فلا بأس ولو صح أيضاً هذا اللفظ 
احتمل أن یکون فى قصة پتربضاعة غذف ذکر السیب ونقل لفظ النى يِل وأيضاً فان 
قوله الماء طبور لا بنجسه ثیءلادلال2 فيهعلى جو ازاستعماله وإنماكلامنا فجوازاستعياله 
يعد حلول النجاسة فيه فليس يجوز الاعتراض به على موضع الخلاف لا نا نقول إن 
الماه طبور لا بنجسه شىء ومع ذلك لا جوزاستعماله إذا حلته نجاسة ولم يقل النى جلت 
إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه حتى حتج به لقولك فإن قيل هذا الذى ذ کرت 
يؤدى إلى إبطال فائدته قیل له قد سقط استدلالك بالظاهر إذآ وصرت إلى أن تستدل 
بغيره وهو أن حمله على غير مذهبك تخلية من الفائدةونحن نبين أن فبهدضروباً من الفوائد 
غير ما أدعيت من جواز استعیاله بعد حلول النجاسة فيه فنقول إنه أفاد الماء لا نجس 
مجاورته للنجاسة ولا يصير فى حك أعيان النجاسات واستفدنا به أن الثوب واليدن 
إذا أصابتهما نجاسة فازيلت موالاة صب الماء علها أن الباق من الماء الذى فى الثوب 
ليس هو فى حكم الماء الذى جاوره عين النجاسة فيفحقه حكمها لاانه إنما جاور ما ليس 
۱٤١‏ س أحكام مس » 
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بنجس فى نفسه و[نما يلحقه عکرالنجاسة جاور ته لما ولولا قوله يلق لكان جائزاً أن 
يظن‌ظان أن الماء اجاور للنجاسةقد صار فى حك عي نالنجاسة فينجس ماجاوره فلاخةاف 
حينتذ حكم الماء الثانى والثالث إلى العاشر وأ كثر من ذلك فىكون جميعه نجاساً فأبطل 
النى ب هذا الظن وأفاد أن لاء الذى لحقه حكم النجاسة من جبة المجاورة لا يكون 
ف فك 00 النجاسات وأفادنا أيضاً أن البتر ۴ مانت فيه فأرة فأخر جت أن حكم 
النجاسة ما مق ما جاور الفأرة دون 0 هذا الماء وإن الفأرة تجعله منزلة أعيان 
النجاسات فلذلك حکنا بتطبير بعض ما نها فإن قیل لو کان الام على ماذ کرت ل يكن 
لقوله بز الاء طبور لاینجسه شىء الاماغیر طعمه أو لونه معنی‌لان الماء الجا ورللنجاسة 
لیس نجس فى نفسه مع ظبور النجاسة فيه قيل له هذا أيضاً معنی یس غير ما ادعیت 
واستفدنا به فائدة أخرى غير ما استفدناه بالخبر الذى اقتصر فيه على قوله الماء طبور 
لا نجسه شىء عار بامن ذكر الاستثئناء وذلك لانه إخبارعن حال غلية النجاسة وسقو ط 
حكم الماء معہا فيصير الميع فى حكم أعيان النجاسات وأفاد بذلك أن الک للغالبکا 
تقولف الماء إذا مازجه اللبن وال أنالحكم للاغلب من ا وقد تكامنافى 20 
وق مسئلة القلتین فى مواضع فاغنی عن 0 ۱ 

( فصل ) وأما لاه لور أصحابنا و الشافعی لا >يزون الوضوء به على اختلاف 


ف ألأه اهما ل sb.‏ آله الى صو ء هدعا ك أهة م باق 
عهم تاكاه ۲ یس ہے کی ل ما هو وقال مالك واورى يجوز لاک TE‏ ر اھ۹ من مالسا 


لدو الدليل على حة القول الأول ماروى أبو عوانة عن داود بن عبد الله الاودی عن 
حميد بن عبد الر ہن موی ی النی 0 رھ قال مهانا رسو ل الله يله أن يغتسل 
الرجل بفضل وضوء ار وم المرأة بفضل وصوء ء الرجل ولمفترقا وفضل الطوور 
تناول ششن ما سيل من أعضاء المغقسل والآخر مایق , فى الإناء بعد العسل وحمو مه 
نتظمیمافاقتضی ذلك المى عن الوضوه ياء الستعمل له فضل طروروأ أيضاً وله 
الاسوآن أحدى ف الماء الدثم ولايغتسل فيه من جنابة وروی كير بن عبد الله بن الا" شج 
عن آی السائب مولى هشام بن زهرة عن ألى هر رة عن يي يغتسل أحدم 

ثى الاء لالد هنت و عليه ماروى عن لد ی يله أنه قال بابنى عبد المطلب إن 
إلتدكر هلك غسالة أيدى الناس وعن عمر أنه قال لاس ن اک من قر الصدةة آرامت 
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لو توضاً (فسان.عاء أ كنت شا شار به فدل تشبيه الصدقة حين حرمما علهم بغسالة أيدى 
الاس أن غسالة أيدى الناس لا جوز استعه الها ومن جبة النظر أن الماء إذا أذبل + به 
الحدث مشبه للماء الذى أزيل به النجاسة من حيث استباح الصلاة مهما فليا لم جز 
الطبارة بالماء الذى آزیل به النجاسة كذلك ما أزيل به الحدث ومن جبة 0 وهى 
أن الاستعیال قد أ کسبه إضافة سا به مها إطلاق الاسم فصار بمنزلة الماء الذى أمتنع 
فيه (طلاق اسم الماء بمخالطة غيره له والستعدل ارل بذللك من جبة ماتعلق به من الحم 
ف زوالالحدث ا قرة فان قيل فلو استعماه للتبر دم کنع ذللك جواز استعياله 
للطبارة كذلك إذا استعمله لاط بأرةٍ قيل له استعماله للتبرد لم عنع إطلاق الاسم فيه إذ 
به حم فهو کاستعیا له وب طاهر واحتج من أجاز ذلك بشوله تال 
زو ولان اناد فا یا |وقوله | وینزل عليكم من السماء ماء لبطبرک به] قال فذلك 
بمتطی‌جو از الو ضوء به من وجبين أحدهما أ نه لما لم یکن ن ا وام تجاوره نجاس ةو جب 
بقاؤه على الحال الا ولى والثانى أن قوله | طبوراً ] بقتضی جواز التطبير به مرة بعد 
أخرى فيقال له إن بقاءء على الخالة الاو فى بعد الطبارة هو موضع الخلاف وماذكرت 
من العموم فاا هو فبا لم يستعمل فيبق على إطلاقه فأما ما تناو له الاسم مقيداً فل 


ناو وله العموم + وأما قواك آ نک دو نه نی يي 
فلس كذ للك لان ذلك !عا يما یذ کر عل جيه 4 المالغة 2 الوصف له بالطبارة أ او التطبير و 


دلالة فه علىال حور ر 6 ال رجلضروب بال سيف وراد المالغة فى الو صف ۳ 
و لس القتضی فيه تسکرار الفعل وبقالر جل أكول إذاكان يا کل كثيراً وإ ن کان أكله 
فى مجلس واحد ولا راد ه تکرار الا" کل وقد يبنا ذلا فى مواضع أيضاً وقوله تعالى 
| وهو الذی خلق من الماء بش را مله نسباً وصبراً | يحوز أن بريد به الماء اذى خلق منه 
أصل الحيوان فى قوله | وجعلنا من الماء كل شیءحی ] وقوله | والله خلقكل دابة من 
ماء ] و>وز أن بريد به أأنطفة ألو تی خلق منبا ولد آدم وقوله | عله اس ۳ : وال 
طاوس الرضاءة من الصبر وقال الضحاك رواية النسب الرضاع والصهر امتونة ت وقال 
الفراء النسب الذى لا حل نكاحه والصهر النسب الذى عل نكاحه كبنات العم وقيل 
إن النسب مارجع إلى ولادة قريبة والصهر خاطة تشبه القرابة وقال الضحاك النسب 
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سم تا و ا 
سبعة أصناق ذكروا فى وله | حرمت علي أمباتكم | إلى توله [ و بات الا خت ] 
والصهرخفسة أصناف ذكروا فى قوله[ وآمباتک اللانى آرضعنگ ] إلى قوله [ وحلائل 
أبنائم الذين من أصلابكم | قال أبو بكر والتعارف فى الا ”صما رأ نهم کل ذىرحم حرم 
من نساء من ضیف إليه ذلك ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى لا صبار فلان إنه لكل 
ذى رحم حرم لنساء فلان وهو التعارف من مفیوم کلام الناس قال والا ختان از واج 
البنات وکل ذات ترم من لضاف إإيه خان وكل ذی ر حم رم من الا زواجأيضا وقد. 
يستعمل الصبر فى موضع الختن فسمون اتن صر أ قال الشاعر : 
تاذ ولدت موت والقير صبر ضامن زميت 

فأقام الصهر مقام المتن وهو مول على المتعارف من ذلك قوله تعالى | وهو الذى 
جعل الليل والنهار خلفة ]الا بة روى شمر بن عطية عن ابن سلمة قال جاء رجل إلى عبر 
ان الخطاب فقال با أمير الم منين فاتتتى الصلاة فقال آبدل ما فاتك من لبلك فى هار 
فان الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذکر أو أراد شكوراً وروى يونس عن 
ان شهاب عن (أسائب بن رز يد وعبد أله بن عتية آنا أخبرا عن عبد الرحن بن عيد 
القارى قال معت عر بن الطاب بقول قال رسول الله بم من نام عن جزئه أو عن 
شىء منه فقر آه فعا ین صلاة الفجر إلى صلاة انظبر کتب لهكأ نما قرأه من اللیل 1 3 
الحسن| جعل الیل والنهار خلفة | جمل آحدهما خافة الآخرإن فات من البار شی درک 
بالليل وكذلك لو فات من الليل قال آبو بكر هذا فى نحو قوله| وأقم الصلاة لذكرى ] 
وقوله يلتم من نام عن صلاة أو نسها فلیصلما إذا ذکر ها فإن ذلك وقتها وقد روى عن. 
مجحاهد فى قوله [ خلفة] أحدهما آسود وا ارت وقيل يذهب رها وجیء الأخر 
وقوله تعالى | وعباد الرجن الذين عشون على الارض هونا ا روى أبن أبى جح عن 
جاهد [ هو نا قال بالوقار والسكينة | وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا لاما ] قال سداداً 
ون اين أيضاً | عشون على الاارض و ] لاء لا بجبلون على أحد وإن جبل 
علهم حلموا قد برام الخو ف كأنهم القداح هذا نهارهم ينتشرون به ف الناس [والذين 
پییتون لربهم سجدا وقياماً ] قال هذا ليلبم إذا دخل براوحون بين أطرافهمفهم بانهم 
و بت دم وعن أبن عباس عشونعی‌الا رض هون قال بالتواضع لايشكبر ون وقوله. 


ومن سورة الفرقان TF‏ 


تعالى [ والذين إذا أنفةوالم يسرفوا وم يقتروا ]روی ابن أبى نجيم عن مجاهد [ والذين 
إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم تروا ] قال من أنفق درهما فى معصية الله فهو مسرف [ و 
بقتروا ] البخل منم حق الله [ وكان بين ذلك قواماً ] قال القصد والإنفاق فى طاعة الله 
عز وجل وقال ابن سيرين السرف إنفافه فى غير حق وقوله تعالى [ والذين لا يدءون 
مع الله إا آخر] الابة روى الا عمش عن أنى وائل عن عبداله قال جاء رجل فقال 
بارسول الله أى الذنب أ كبر قال أن تجعل لله ند وهو حلقك قال ثم أى قال أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزتى عليلة جارك قال فأنزل الله تصديق 
ذلك ف كتابه [ والذين لا بدعون مع اله لها آخر إلى قوله [ أثاما ] قولهتعالى | والذين 
لایشمدون الزور] عن أبى حنيفة الزورالغنا وعن ابن عباس فى قوله تعالى [ومن الناس 
من إشترى مو الحديث] قال إشترى المغنية وعن عد ألله بن مسعود مثله وعن مجاهد 
قال [ومن الناس من يشترى لطهوالحديث] قال الغناء وكل لعب ومو وروی ابنأبى ليل 
عن عطاء عن جابرقال قال رسول الله ل نبیت عن صو تين أحمقين فاجر ین صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نغمة هو ولعب وعرأمير 
شيطان + وروی عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس إن سعد بن عبادة أن 
رسول الله بق قال إن اله حرم على الخر والكوبة والغناء قال مد بن الحنفية أيضاً فى 
قوله | لا يشهدون الزور ] أن لا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤادكل 
أولتك كان عنه مسئ ولا قال أبو بكر حتمل أن يريد به الغنا على ما تأولوه عليه وحتمل 
أيضاً القول ما لا علم للقائل به وهو على الآمرين لعموم اللفظ قوله تعالى | وإذا مروا 
باللغر موا كراماً ] قال سعيدين جبير و مجاهد إذا أوذوا مروا كراماً صفحوا وروی 
مروا کرام قال إذا روا بالرفث كنو! وقال 
الحسن اللغو كله المعاصى قال السدى هی مكية قال أبو بكر يعتى أنه قبل الاس بقتال 
المشركين و قوله تعالى | إن عذا مهاكان غراماً] قيل لازماً ملحاً دانماومنه الغرص لاز مته 
والحاجة وأنه لمذرم بالنساء أى ملازم لمن لا يصبر عنهن وقال الااعشی : ٠‏ 

إن يعاقب كن غراماوان یه ط جربلا فإنه لا بای 
وقال بشر بن آی حازم : 
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۳۶ أحكام القرءإن للجصاص 


قال انا أبو عمرغلام تعلب أصل الغرم اللزوم فى اللغة وذکر نعوا ما قدمنا ويسعى 
الدين غرماً ومغرماً لانه يقتضى اللزوم والمطالبة فیقال للطالب الغرعم لان له الأزوم 
وللمطاوب غرع لاه يثبت عليه اللزوم وعلى هذا قوله ب لا يغلق الرهن لصاحبه 
غنمه وعليه غرمه یمنی دينه الذى هو مرهون به وزعم الشافعی أن الغرم الملاك قال 
أبوعمر وهذا خطأ فى اللغة وروی عن الحسن أندقال ليس غرم إلا مفارقاً غريمه غير 
جبنم فإنهالا تفارق غر عا قوله تعالى [ فرة أعين ] قال الحسن قرة الا'عين فى الدنيا 
وهو أن بری العبد من زوجتهومن أخيه طاعة الله تعالى وقال و اله‌ماشیء أقرلعينااسلم 
مان ری ولده أووالده اوو ولده أو أخاه أوحمما مطيع الله تال و عن سلية نكبيل 
آقر م عينا أن يطيع وك وروی أو أسامة عن الا حوص سن حكيم عن آی الزاهر بة 
عن جبیر بن قران النى عَم قال من رزق (عانً وحسن خاق فذاك إمام المتقين وقال 
[ قلمايعيوا بكم ربى لولا دعاق؟ ] قال مجاهد ما يصنع بكم ربى وهو لا حتاج [لیکم 
لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته لتنتفعوا تم بذلك آخر سورة الفرقان . 
و هن سورة الشعر اه 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [ واجعل لى اسان صدق ف الأخرين | قال الثناء الحسن فالهو د تقر 
بدو نه وكذلك التصاری وا الامم وفیل اجعل من ولدى من يشوم بالحق ويدعو 
إليه وهو محمد يلم وا منون به وقوله تعالى | إلا من أتى الله بقلب سلے | قيل إا سأل 
سلامة القلب لأنه إذا سل القلب سل سائر الجوارح من الفساد إذالفساد بالجوارح لا 


سے اال اله .« نو is jl‏ ۳ 11 وك ok.‏ 7 ۰ 
يكون إلا عن قصد 9 سد بالقلب فان اجتمع مع ذاك جول فقد عدم السلا مه من وجرن 


وروی النعمان بن بشير عن النی يللم قال إنى لاعل مضفة إذا صلحت صلم البدن كله 
وإذا فسدت فد الجس د كله ألا وهی القلب وقوله تعالى | وإنه لتتزیل رب العالمين - 
إلى قوله - وانه لؤزير الاولین | أخبر عن القرآن بأنه تنزیل رب العالمين ثم أخبرأنه 
فى زیر ال ولین ومعلوم أنه لم يكن فى زبر الا ولین مبذه اللغة فبذا ما يحتج به فى آن نقله 


ومن سورة القصص ؟ 


إلى لغة أخرى لامخر جه من أن يكون قرآناً لإطلاق اللفظ بأنه فى زر الآ ولين م عكونه 
فيها بغير اللغة العربية وقولهتعالى | والشعراء يتبعوم الغاوون | روى سفيان عن سلية بن 
کپیل عن مجاهد فى قوله | والشعراء بم الغاوون |قال عصأة الجن وروى خصيف عن 
مجاهد | والشعراء يتبعومالغاوون | قالالشاعران يتهاجيان فيكو نطذا أتباع و ذاتباع 
من الغوأة فذمالله الشعراء الذين صفتهم ماذكر وم الذين ق کل وادهيمون [وبقولون 
ما لا شعلون ] وشهه با هام على وجمه فى كل واد يعن له لمأ يغلب عليه من الطوى غير 
مفكر فى که مايقو ل ولا فساده ولاف عاقة أمره وقالان عباس وقتادة ۱ ق‌کل‌واد 
میمون ]ف کل لغو خوضون عدحون و ذمون بعنون الا باطیل وروی عن‌النی له 
أنه قال لان »تلء جوف ا قحا حتى بره خير له من أن بمتلىء شعراً ومعناه الشعر 
المذموم الذى ذم الله قائله ی هذه الاب لا" نه قد استدی امو منین منهم مو له ۱ إلا الذن 
أمنوا ولوا الصالحات وذ كر وا الله كثيراً وانتصروا من يعد ماظلدوا] وروی عنالنى 
لړ أنه قال لحسان جم و معك روح القدس وذلك موافق لقو له | وانتصروا من بعد 
۳1 ۱ کمو له تعالى ؛اولن أنتصر بعد ظلبه فا وليك ماعليهم من سيول ] وقوله | لاحب 
أله بر اوه من القول إلامن ظلم | وروی آی بن كعب وعد ألله بن مسعود آن‌النی 
بلقم قال إن من الشعر لحمككة آخر سورة الشعر . 
ومن سورة القصص 
بسیم الله الرمن اأرحيم 

قوله تعالى [نی أريد أن أنكحك إحدى اد على أن تأجر انی حجج] من 
الئاس من حتج بذلك ق جواز عمّد النکاح على منافع لحر ولس فيه دلالة علىهماذ كروأ 
لا نه شرط منافعه لشعیب عليه السلام ولم يشرط لها موراً فهو بمنزلة من تزوج امرأة 
بغیر مور مسمى وشرط لوا أ يبأ منافم الزوج مدة معلومه فبسذ! [تمأ دل على جواز عمّد 
من غير تسمية مبر وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى 
لا وجم| العقد وجائز أن یکون قدکان التکاح جائ فى تلك 0 بعة بغير مدل تستحقه 
المرأة فان كان كذلك فبذا منسوخ بشريعة 7 يل وبدل على أنه قدكان جمائزاً فى تلك 
الشريعة أن يشرط للولى منفعة وحتج به فى جواز الزيادة فى العقود لقوله تعالى | فان 


۲۳۹ أحكام القرآن الصاص 


أعمت عشرا فن عندك | قال ابن عباس قضی موسی أتم الا جلین وأوفاهما قوله تعالى 
[ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه | الآية قال مجاهد كان ناس من أهل الکتاب أسليوا 
فآذاهمالمشركون فصفحوا عنهم يقولون سلام عليكم لانبتغى الجاهلين قال أبوبكرهذا 
مملام متاركة و ليس بتحية وهو نحو قوله | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما] وقوله 
[واجره مليأ ] وقال [راهيم [ سلام عليك سأستغف راك ری ]وهن الناس من يظن أن 
هذا مجوز على جواز ابتداءالکافر بالسلام‌ولیس كذلك لا وصفنا من أن السلام يتصرف 
على معنيين أحدهما المسالمةالتىهى المتاركة والثانى التحية الی‌هی‌دعاء دالسلامة والامننحو 
تسلیم المسلمين بعضهم على بعض وقوله يلت للمؤمن على الم من ست آحدهیا أن يسم 
عليه إذا لقبه وقوله قعالى [و [ذا حيدم بتحية خیوا بأحسن ما آور دوها ] وقو له [ تحيتهم 
فها سلام ] وقد روى عن النى م فى الكفار لاتبدوم بالسلام وأنه إذا سل عليكم 
امل الکتاب فقو لوا وعلیکم قوله[ فوکزه موسی فقضی عليه ] وقال تعالى [ وقتلت 
تسا ] فا خبرآنه قتله بوكزه ثم قال [ رب انی ظلمت نفسى ] فقال بعضهم هذا يدل على 
أن القتل باللطمة عمد لولا ذلك ل يقل إنى ظلست نفسی على الاطلاق وهذ! خطأ لانه 
جوز أن يقول ظلست‌نفسی بإقدام على الوکزمن غيرتوقيف ولادلالة فيه على أنالقتل 
عمد إذ الفللم لامختص بالقتل دو نالظلم وكانصغيرة وقولهآمالی [فلما قضی‌موسی الا جل 
وسار بأمله] يستدل به نعم م على أن لاروج أنيسافر بام أنه وينةلها إلى بلد آخر ويفرق 
ينها وبين أبو بجاولا دلالة فيه عندى على ذلك لانه جائز أن يكون فعل برضاها آخر 


سورة القصص . 


ا ل الو 00 

#وله تعالى | ووصينا الإ ناد بوالديه حستا | روى ابو عبيدة عن عد اله فال 
قات يار سول الله أى الا "عمال أ فضل قال الصاو ات لوقتبنقلتثم مهقال الجهادفى سبي ل الله 
قلت 2 مه قال برالوالد.ن وروی سعد الخدرى عن النى سر قال لا دخل الجنة 
عاق ولا مدمن خر والابة وا خبریدلان معاًعل أنه لابجو زالرج ل أنيقتل أباه وان کان 
مشركا ونهی النی يِل حنظاة بن أبى عاس عن قتل أبيه وكان مشركا ويدل على أنه 


ومن سورة الروم ۳۷ 
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لاشّتص الولد من الوالد قوله تعالى | إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر | روى ابن 
مسعود وان عباس تأص بالمعروف وتنهى عن المنكر وقال ابن مسءود الصلاة لات 

إلا من أطاعبا قال أبوبكر يعنىالقيام مو جبات الصلاةمن الإقبال عله بالقلب والجوارح 
وإما قبل تنهى عن الفحشاء والنکر لا نما تشتمل على أفعال وأذكار لا بتخللها غير هامن 
آمو رألدنياوليس شىء من الفروض بهذه المنذلة فهىآنهىعن المنكر وتدعوإلى المعروف 
معنی أن ذلك مقتضاها ومو جا ان قام ةا وعن الحسن قال من ل تهه صلاته عن الفیحشاء 
والمنكر ل بزدد من الله إلا بعدأ وقيل إن النى بلقل قيل له إن فلانا بصل‌بالیل ويسرق 
بالنهار فقال لعل صلاته تنهاه وروی عن نی أنه قال حبب إن من دنيا م ثلاث 
النساء والطيب وجعلت قرة عينىف الصلاة وروی عن بعض السلاف قال لم سكن الصلاة 
قرة عينهولسكنه كان إذادخل الصلاة ری فیا ماتقر عينه قولهتعالى [ولذكراته أ كبر | 
قال أبن عباس وان مسعود وسلمان ويجاهد ذكر الله با > برحته أ كبر من ذکرک إباه 
بطاعته وروی عن سلبان آیضاً وأم الدرداء وقتادة ذكرالعبد لريه أفضل من جميع عمله 
و قال‌السدی ذكر الله فى الصلاة أ كبر من الصلاة وقولهتعالى | ولا تجادلو! هل الکتا: 


ساود لے 


إلابالتى می أحسن] قال قتادة هى منسو خة بقو له [وقاتلوا المشركين] ولامجادلة أشد من 
السيف قال أبو بكر يعنى أن ذلك كان قبل الام بالقتال وقوله قعالى [إلا الذين ظلموا منهم] 
يعنى واه عل إلا الذين ظلموع فى جداشم آو غيره مايقتضى الا غلاظ لم وهو نحو قول 
[ ولا تقاتلو ثم عند المسجد الحرام حى بقاتلوک فيه فإن قاتاو 3 فافتلوهم] وقال اهد إلا 
الد ن‌ظلمو | منم نم الجزيةوقيل إلاالذين ظلءوامنهم بالإقامة على كفر م بعدقيام الحجة 
عليهم آخر سورة العشکوت . 
ومن سورة الروم ۱ 
إسم أله الرحمن الرحم 

قوله تعالى | وما نتم من رباً ليربو فى آموال الناس فلا يريو عند الله آروی عن 
أبن عباس وبجاهد فى قوله[ وم تیم من ربا ليربو فى أموال الاس | هو لر جل مهب 
الشی» بريد أن بثاب أفضل منه فذلك الذى لا يربو عند الله ولا نو جر صاحبه فيه ولا 
لثم عليه |وما نم من زكاة تریدون وجه الله | وعن سعيد بن جبيرقال هو الرجل يعطى 


۳۱۸ أحكام القر .ان للجصاص 
o‏ ی 
لیثاب عليه وروی عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة | وما آ تم من رباً لير بو ف‌آمو ال 
الناس] قال الر با ربو ان فر با حلال وربا حرام فما الربا الحلال فروالذی مهدی‌یلتمس 
نه ماهو أفضل منه وروی زکر يا عن الشعى وما أ تيم فق نويا یوق آمرال العا 1 
قال کان الرجل يإسافر مع الرجل فيخف له وعخدمه فيجعل له من ربح ماله ليجز يه يذلك. 
وروی عبد العزيزين أبى رواد عن الضحاك | وماآتت من ربا لیر و فى أموال الناس] 
قال مو !ربا الالال الرجل بهدی عاب أفضل منه فذلك لا له ولا عليه ليس فيه آجر 
ولیس عليه فيه إثم وروی منصورعن [براهیم | ولانمتن تستکتر] قال لا تعط لترداد قال 
بو كر جوز أن بكو ن ذلك خاصاً للنى وَل لانه کان فى أعلى مراتب مكارم الاخلاق. 
کاحرم عليه الصدقة وقد روى عن الحسن فى قو له تعالى [ولا تمن تستكثر ] لا تستکثر 
عمك فتمن به علىر بك وقوله تعالى | الله الذى خلةك من طعف شم جعل من لعل صحف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | يعنى أنه خلقم ضعفاء حلا فى بطون الا مہات 


راطفا لاتملكون لا نفسک نفعاً ولاضراً ثم جعلك أقو با #مرأعطاك من الاستطاعة 


والعقل والدراية للتصرف 8 اعتلاف المنافع ودفع الأضار ثم جع ضعفاء ی حال. 

الخو خة كقو له تعالى | ومن أعمره نک سے ۴ الق ۱ وقوله | ومشكير من ترد إلى 
٠‏ 3 1 35 

۱ 


أرذل العم رلكيلا يعم بعد عل شيا ] فب مسلوب القوى والفهم کالصی بل حالهدون 
حال الصى لآن الصى ف زبادة من القوى والفمم من حين البلوغ وكال حال الإفسانية 
وهذا .زداد على البقاء ضعفاً وجبلا ولذلك سماه الله تعالى أرذل العمر وجعل الشيب 
قرينا لضف بقوله [ ثم جمل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | وهو كور ل شانوا كا 
عن نبيه زکر با عليه السلام [ رب إلى وهن العظم مه وا عفدل اراس یا | اج 
سورة الروم . 


سا 


ومن سورة لقمان 
سے الله الرحمن الرحم 1 
قوله تعالى | حلته أمه وهناً على وهن | قال الضحاك ضعفا على ضعف یمی‌ضعف 
الولد على ضءف الا م وقيل بل المعنىفيه شدة الجبد | وفصاله فى عامين 
عامين وفى أبة أخرى| وحمله وفصاله تلانون شهراً] فصل مجمرع الا تينأن أل مدة 


لعى ف انقضاه 


ومن سورة لفان ۳۹۹ 


الل ستة آثبر وه استدل ابن عباس عل مدة أقل امل واتفق آها 0 عليه وقوله 
تعالى | ا بی أ 3 م الصلاة وأص بالمعروف وانه عن لكر واصبر على ما أصا بك | یعی 
والله آعم اصبر على ما أصابك من الناس فى الاس بالعروف وظاهره يقتضى وجوب 
الصبر وإن خاف عل النفس إلا أن الله تعالى قد آباح إعطاء التقية فى حال وف فى 
أى غيرها قد پیناها وقد اقتضت الا بة , و جوب الاس بالمدروف والهى عن المنسكر قوله 
تعالى | ولا تصعر ره للناس | قال أ بن عباس و بجاهد معناه لا تعرض بو جراث عن الناس 
تكي را وقال | بر اه بم هو التشدق و مع ناه ارجم إلى الأول لان التشدق فى کلام مكبر 
و ام داء با خذ الابل فى ۳ سپا ی بلوی وجو ها و طاق 
قشبه ۳ الرجل الذی بلوی عنقه عن ألناس قال الشاعر : 
وکنا إذا الجبار صعر خده ‏ اقتال من میله فتقوما 
قوله تعالى | ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه | | | إلى قوله 1 وان جاهداك على آن 
تشر ك یی ما ليس للك به علم فلا تطعہما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً] آبان تعالى بن ی أن 
اج ها الوالدين السلمین و الکفار او له تعالى او إن جاهداك 
على أن e‏ أو که بقوله | وصاحیما ف نا سروف | وق 
ذلك دا يل على أنه لا پستحق القود على ا لا حد له إذا قذفه ولا بحس له بدن 
عليه و آن عليه نفةتهما إذا احتاجا إليه إذكان یع ذلاك من الصحية بالمعروف وفعل 
ضده يناف مصاحبتهما بالمعروف و لذلك قال عابنا إن الب لايحسر دين ابنه‌وروی 
ن أن وسف أنه کاس إذا كان و وقوله تعالى 0 و ام بع سبیل ۰ ات إلى 1 
یدل 51 ىة ۱ إجماع المسلمين لا لام الله تعالى بان باتباعهم وهو مثل قو له ۱ و بیع غير 
سدیل لو منین ] و وله تدای آو لا ی ال رضم حا] لثرح البطر و جاب المرء بنفسه 
وازدراء الناس والإستهانة نه مهم فنهى ألله عنه إذ لا بشعل ذلك إلا جاهل بنفسه وأ-واله 
وابتدا أمره ومنتهاه قال الحسنأ: د لابن آدم الكبروقد حر من سبيل البو ل هی تین 
و قوله تعالى [ژن اللهلاحب کل ختال نغور ] قال‌بجاهد هو التکیر والفخورالذی بفتخر 
بنعم الله تعالى عل النا ساستصغاراً شم وذلك مذموملا" نه [عایستحق عليه الشکر لله على 
۱ فعمه لا التوصل بها إلى معاصيه وقال‌النی مر حين ذكر نعم الله أنه سيد ولد آدم ولا 


تفر فأخبر أنه إنما ذكرها شکرا لاافتخاراً على نحو قو لهتعالى [وأما بنعمة ربك خدث] 
قوله تعالى [ واقصد فى مشيك ] قال يزيد بن أنى حبيب هو السرعة قال أبو بكر بجوزأن 
یکون تأوله على ذلك لان الختالفى مشیته لا يسرع فهافسرعة المشى تناف الخيلاء والتكبر 
وقوله تعای [و اغضض منصوتك إن آنکرالاصوات لصوت المير] فيه أمى تخفض 
الصوت لنه أقرب إلى التواض عكقو لهتعالى | إن الذين يغضون آصو اتهم عند رسول 
الله | ورفع الصوت على وجه ابتهار الناس وإظبار الاستخفاف مهم مذموم فأبان عن 
قیح هذا الفعل وأنه لافضيلة فيه لآن امير ترفع افو اا وهو نکر الاصوات قال 
مجاهد فى قوله | أنكر الاصوات] أقبحرا کا يقال هذا وجه منکر فذكر الله تعالى ذلك 
وأدب العبادتزهيداً لم فى رفع الصوت وقو لهتعالى | إن اللهعنده ءل الساعة وينزل الغيث 
ويل مافى الارحام | مفبوم هذا الخطاب الإخبار عا يعلمه هو دون خلقه وأن أحداً 
لایعلبه إلا بإعلامه إياه وفى ذلك دليل على أن حقيقة وجو دا ل غيرمعلومة عندنا وإن 
كانت قد یغاب على الظن وجو ده وهذا وجب أن يكون نافى حمل ام أته من نفسه غير 
قاذف ا وقد بينا ذلك فما سلف قو له تعالى | وا خشوا بوماً لايجزى والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن و الده شتا | يدل على أن ایا لايستحق عند الله فضيلة شرف أيه 
ولا بنسبه لا“نه ل خصص أحداً بذلكدون أحد و ذلك ورد الا ر عن رسو ل الله رم 
فى قوله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسيه وقال يابنى عبد المطلب لايأتينى الناس بأعماط 
وتأتونى بآنسابک فأقول إن لا آغنی عن من الله شيئاً وقوله | لا جزی والدعن ولده | 
معناه لا يغنى بقال جز بت عنك إذا أغنيت عنك آخر سورة لقان . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


41 لس اج ۱.۱۱ AR ir‏ سےا 5اا ۳ 
نتجای جنو مهم عن المضاجع | حذ نا عيد اله بن مد بن زحاق قال حد ننا 


قو له قعالم 
الحسن بن أفى الر بيع الجر جانىقال آخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بنأبى 
النجو د عن أن وائل عن معاذ بن جبل ف قو له | تتتجافى جنو بهم عن المضاجع | قال كنت 
مع النى يِل فى سفر فأصبحت وما قريباً منه ونحن نسير فقلت بان الله أخبر نى بعمل 
يدخانى الجنة ويباعدتى من النار قال لقد سألت عن عظی وإنه ليسير على من يسره الله 


ومن سورة الاحزاب "١‏ 


عليه تعبد الله ولاتشرك به شيئاً وتقيم الصلاقو تن الركاة وتصوم رمضان و تج البيت. 
ثم قال ألا أدلك على أبو اب من الخير الم وم جنة والصدقة تطء الخطيئة وصلاة الرجل 
ف جوف الليل مقرأ | تتجافی جنو بهم عن المضاجع ‏ حتى بلغ جزاء بماكانو! يعملون] 
ثم قال ألا أخبرك راس الام ومو ده وذروة سنامه فلت بل يارسول الله قال رأسه 
الإسلام و“وده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال ألا أخبرك ملاك 
ذلك كله قلت بل بار سول الله فأخذ بلسانه فقال أ كفف عليك هذا قلت بارسول الله 
نا لو اخذون ما تکلم به قال كلتك أمك بامعاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو 
على مناخرم إلا حصائد ألسلتهم وحدلنا عبد الله بن مد بن إتحاق قال حد ثنا امسن بن 
آی الربيع قال حدثنا عبد الر زاق عن معمر قال تلا قتادة | فلا تعلم نفس ما أخق لم من 
قرة أعين] قال قالالته تعالى أعددت لعبادى الصا لین مالا عين رأت ولاأذن ”معت و لا 
خطر عل قلب نشر وروی أبو [ تاق عن أ عبيدة عن عبد ألله قال لل ين نتجاف جنو بهم 
عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر علي قاب بشر ثم قلا فلا تلم نفس 
ما أخق لم من قرة أعين | ودوی عن مجاهد وعطاء | تتجافى جنو مهم عن المضاجع | قالا 
العشاء الأخرة وقال لجسن | قتجاق جنو مهم عن المضاجع ]کانوا بتنفلون بين المخرب. 
والعشاء وقال الضحك ف قوله [يدعون رمهم خوفاً وطمعاً | [نهم یذ کر ون الله بالدعاء 
والتعظيم وقال قتادة خو فا من عذاب الله وطمعاً ففرحمة الله ما رزقناهم ينفقون فى طاعة 


ألله آخر سورة السجدة ۳ 


nooo 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وله تعای [ مأجعل ألله آرجل‌من قلءین فيجوفه |إروىعن أبن عاس رواة إنه کان 
رجل من قر نش لذعى ۳ امین من دهأنه وعن ذاهد وقتادة مله وتان أبن عباس 
أيضاً كان المنافقون بقولون محمد بے فلبان فأكذمهم الله تعالى وقال الحسن كان 
رجل يقول لی نفس تأ فى ونفس تنمانی فأنزل الله فيه هذا وروی عن مجاهد أيضاً أن 
رجلا من بی فبرقال فى جوف قلبان أعقل بكل واد منهما أفضل من عقل مد فكذيه 
الله عزو جل وذ کر أبو جعفر الطحاوى أنه لم يروفى تفسيرها غيرما ذ كرا قال وعک 


IY‏ أحكام القرءان للجصاص 


الشافعی‌عن يعض أهل التفسير من لم يسمه فى احتجاجه على مد فى نف أن کون الولد 
من رجلين أنه أريد بها ما جعل الله لرجل من أبوين فى | لاسلام قال آبوبکر اللفظ غير 
محتمل لا ذكر لآن القلب لا يعر به عن ن الاب لاعازا ولا حقيقة ولا ذلك اسم له فى 
اشر زعة ود أويل الا ية على هذا المعنى طا من وجوه قلا روی أو سعد الخدرى عن 
النى بلك أنه راف جار 4 جا فال أن هذه الجارية فقَالوا لفلان فةال أ بطو ها الوا 
نعم قال لقدهممت أن ألعنه لعنة رجل يدخل معه فى قبره كيف یه وولا عل 4 م 
کف اسر قه وقد غذاه فى سمعه و «صره فقوله قد غذاه ی سعه و لصره دل عل أ ن 
الولد يكون من ماء رجلين وقد روی عن على وعمر [ثبات نسب الولد من رجلین ولا 
لعرف عن غير هيا م ن الصحاءة خلافه وقو له قدأ لى | وماجعل آزواجع اللانی تظاهرون 
ا ماقم | | قال أ بو بک ركانوأ يظاهرون من نسامهم فيقولون أنت على كظور ی 
فأخير الله ا نبا لا تصير منرلة أمه فى اله تحر بم وجعل هذا القول منکر 9 ن القول 
وزورا بقوله تعالى [ وام ليقولون منک ۱ و ألزمه ذلك تحر ۳ 
ترفعه الكفارة وأبطل ما أو جبه المظاهر من جعله إياها کالا م لان 2 رعا تحر ما مؤيدا 
و قوله تعالى | وما جع ل آدعيامع یناعم ] قیل ]قي 000 ا 
1 یناه فكان يقال له زيد بن تمد وروی ذلك عن مجاهد وقتادة وغيرهما قال آبو بكر 


هذا وجب سخ السنة بالق رآن لآن الحم الأول کان ثابتاً بشر القرآن ونسخه بالقرآن 


وقوله تعای [ذلم قول ؛ بأفوا هم يعنى أنه لاحكم له واعاهوتول 7 له و لاحققة 
وقوله مال | ادعوم لآبانهم هو أقسط دق تعلو ,فا خو 1 كم فى الدين 
ومو الک | فب مه إباحة 0 الا خوقوحظر إطلاقاسم الا بوة من ير 4 الاسب 
ولذلك قال أصما, بنا فيمن قال أعيدة هو أخى ل یعتق إذا ET‏ ن الب 
لآن ذلك يطلق فى الدن ولوقال هو ابی عتق لاآن إطلاقه وع إلا من جوة النسب 
.وزروىةقن النى 2 أنه قال من أدعى إلى غير أبيه وهو يلم إنه قو مه فا نة عليه حرام 
وقوله تعالى | ولیس عليكم ج ناح فيا أخطأتم به] روى أبن أ أبى نجیح عن مجاهد ولیس 
علیکم جناح فا أخطأم , يدقال قيل هذا النبى فى هذا أوفىغيره ولسكنماتعمدت قلو بكم 
والعمد ما آثرته يعد ال بیان فى النبى فى هذا أو فى غيره وحداثنا عبد أله بن گید بن عاق 


ومن سورة الاحزاب ۳۳۳ 


قال حدثنا الحسن بن أب الر بیع| رجا قال أخبرنا عبدالرزاق قالأخبر نامعمرعن قتادة 
فى قو له تعالى | ولاس علي جنا فيا أخطأتمبه | قالقتادةلودعوت رجلا لغير أيه ان 
ترى أنه أو وليس عليك بأس وسمع عمر بن الخطاب رجلا وهو يقول اللهم اغفر لى 
خطاياى فقال استغفر الله ق‌العمد فأما الخطأ فقدتيجوز عنك قال بقول ماأخاف عا 

الخطأولكنى آخاف عليكم العمدوماأخاف عليكم المقاتلة ولکی أخاف عل کہ التكاثر 
ويا اغا هلي ان مرا أعمالكم ولكنى أخاف عليكم أن تستكثروها وقوله 
تعالى [ النى أولى بالمؤ منين من أنفسهم | حدثنا عبد الله بن عمد بن إسحاق المرؤزى قال 
حدثنأ الحسن بن أب الربيع الجرجاق قال أخير نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
قوله [ النى ول بالمؤ منين من أنفسهم | قال آخبرنی أبو سلبة عن جار بن عبد الله أن 
النی ب وال آنا ول بکل مو من من نقسه فأعا رجل مات وترك ديناً فالى وإن ترك 
مالا فهو لورئته وقيل فى معنی النى أو لى بالمنین من أنفسهم أنه أحق بأن مختار مادعا 
إليه من غيره و ما تدعوه إليه آنفسهم وقيل إن انى بل أحق أن کے فى الإنسان ما 
لا كم به فى نفسه لوجوب طاعته لانها مقرونة بطاعة الله تعالى قال أبو بكر ابر 
الذى قدمنا لا بای ماعشناه به من المعنى ولا بوجب الا فتصار معنأه على وصاه الدبن 
المذكور فيه وذلك لانه جائز أن یکون ماده إنه أولى بالمو منين من أنفسهم فى أن ختارو! 
ما أدعوثم إليه دون ما تدعوم أنفسهم إليه وأولى بهم فى الحكم عليهم ولزوهوم اتباعه 
وطاعتهثم أخير بعدذلك بقضاءدیو نهم و قو له تعالل | وأذواجه أمباتهم | قل يه وجبان 
أحدهما أنهم كأمماتهم فو جو بالإجلال والتعظم والثانى تحر نكا<ون ولس الراد 
أنهم کالا مبات ف کل شىء لا نه لوكا ن كذ للك لا جاز لا حد من الناس أن يتذوج بنانهن 
لا نين كن اشرات للناس وقد ذوج انى عله ناته ولوكن أمبات ف الحقيقة ورن 
لمو منین وقدروى ی حرف عبد الله وق ات طم و لوصح‌ذاك كان معتأه آنه الا ب‌طم 
ف الإشفاق علیهم وتحری مصا وم 5 قال تعالى | لقد جامع رسول من آفشسک عز بز علیه 
مأعنتم حريص عليكم بالژمنینر ژف رحبم | وقولهتعالى | إلا أنتفعلوا إلى آولباشکم 
معروفا | روی عن مد بن | تفية أنها نزات فى جو از وصية المسلم للپودی والتصراق 


۳۳ أحكام القآرءان اجصاص 


أنام حياته ووصيته له و<دثنا عبد الته ن مد قال حدثنا اسن بن ألى الربیع الجرجاق 
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فى قوله | إلا أن تفعلوا إلى آولباشکم 
معروف قال إلا أن بكون لك ذو قرابة ليس على دینك فتوصی له بشیء هو وليك فى 
الفسب و لیس وليك فى الدين وقوله تما [ لقد کان کم ففرسولالله أسوةحسنة ] من 
الناس من تج به فى وجو ب أفعال النی يلت وازوم التأمى به فبا ومخالفواهذه الفرقة 
عتجون به أيضاً فى نن (جاب أفعاله فأما الاولون فإنهم ذهبوا إلى أن التأسى به هو 
الإقتداء به وذلك عموم فى القول والفعل جميعاً فلا قال تعالى | لمنكان رجو الله واليوم 
الآخر ]دل على أنه واجب إذ جعله شرطاً للإمان كقوله تعالى | واتقوا الله إن كنم 
مو منين ]و نحوه من ال لفاظ المقرونة إلى الإيمان فيدلعلىالوجوب واحتج الاخرون 
بأن قول | لقدكان لكي فى رول الله أسوة حسنة] يقتضى ظاهره‌الندب دون الإيحاب 
لقوله تعالى | لكم ] مثل قول القائل لك أن تصلى ولك أن تتصدق لا دلالة فيه على 
الوجوب بل بدل ظاهره على أن له فعله وتركه وإماكان يدل على الا جاب لو قال علیسکم 
التأسى بالنی پا قال أبو بكر والصحیح أنه لادلالة فيه على الوجوب بل دلالته على 
الندب أظبر مرا على الا مجعاب لا دکر نا ومع ذلا ورد اصمعة إلا ا دل على الوجوب 
فى أفعاله ملم لان التأسى به هو أن نفعل مثل مافعل وى خالفناه ف اعتقاد الفع لوف 
معنأه م يكن ذلك تأسياً به ألا ترى أنه إذا فله على الندب و فعلناه على الوجوب كنا غير 
متأسين به وإذا فعل يل فعلا ل يحر لنا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه حتى نعل أنه 
فمله على ذلك فإذا علنا أنه فعله على الوجو ب لزمنا فعله على ذلك الوجه لامن جبة هذه 
الآبة إذ ليس فما دلالة على الوجوب لكن من جبة ما آمرنا الله تعالی باتباعه فى غير 
هذه الآية وقوله تعالى[ ولا رأى الم منون الا”حواب قالوا هذا ما وعدناالله ورسوله 
قبل إنه وعدم آنهم إذا لقوا المشركين ظفروا مهم واستعلوا عله م كةوله تعالى | لیظبره 
على الدب نكله | وقال قتادة الذى وعدم فى قوله [ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما بتکم 
مثل الذين خلوا من قبلكم ] الآبة وقوله تعالى | وما زادثم إلا إمانا وقساها ] أخبار 
عن صفهم فی حال امحنة وأنهم ازدادوا عندها یا ولصيرة وذلك صفة أهل البصاتر 
فى الامان باه وقوله تعالى [ فنهم من قضى نحبه ] قيل إن النحب النذر أى فضى نذره 
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الذى نذره فما عاهد اله عليه وقال الحسن ن قضى نحيه مات على ماعاهد عليه ويقال إن 
النحب الموت والنحب المدفى السير بو ما وليلة وقال بجاهد قضى نحبه عد قال أبو بكر لا 
كان اللحب قد بحوز أن یکون المراد به المبد والنذر وقد مدحیم الله على الوفاء به بعينه 
دل ذلك على أ ن من نذر قربة فعليه الوفاء به بعيئه دون كفارة العين وقوله تعالى [و أنزل 
الذين ظاهروم من أهل الکتاب من صياصهم | قلف الصياصى أنها ا حص و ١ e‏ 
ون با و اف الصيصة قرن البقرة وما تنم وتسمى بها شوكة الديك لأ نه مها 
متنع فسمیت الحصون صیاصی على هذا المعنى وروی أن ال راد مها بنو قريظة کانوا 
نقضوا العبد وعاونوا الأحزاب وقال الحسن م بنو النضير وسائر الرواة على آمو 
سين بدل عليه لانه قال تعالى [ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ] ]وم 
بقل النى َه ببى النضير ولا آسرم وإنما أجلام عن بلادم وقوله تعالى [ دأود ثكم 
أرضيم E‏ مواطم هم وأرضاً م نطؤها] يعنى به أرض بى قريظة وعلى تأويل من 
تأوله على بنی النضيرةالر اد أرض بى النضير وقوله تعال [و أرضاً ل نطو ها | قال الحسن 
أرض فار رس والروم وقال قتادة مكة وقال بزید بن رومان خیبر قال أو بكر من الناس 
من تج به فى أن الا" رضين العنوية ال ۳ الا مام ملكا نون ۳ جوز 
للإمام أن يقر أهلبا علا على أنها ملك لهم لقوله [ وأور نكم أرضهم ودیاوم و أمواهم 
وأرضاً م تطوها ] وظاهره يقتضى إيحاب الملك لمم ولا دلالة فيه على ماذکروا لان 
ظاهره قوله [ وأو ركم | لاختص بإيحاب الماك دون الظرور والغلبة وثبوت اليد ومتی 
وجد أحد هذه الا 1 فقد صح معی لفط قال الله تعالى | ثم آور ثنا الكتاب الذن 
اصطفنا من عادنا ۱ ولم برد بذلك الملك وأيضاً رع أن المراد ا للك كان ذللك فى 


أرض بنى قريظة فى قوله ل | وآورشکم أر ضیم ] وأما قوله [ وأ رضاً لم تطؤها | فا نه 


e 0‏ رضن ذان كا کات + المراد خيمرفقد ملكبا ا ون وان 
ن ار اد آرض فار رس والروم لقد ملك ااسلمون بعض آرض فارس واروم ومد 
وجد مقتضی‌الاية ولا دلالة فيه على أن سیبایم أن علکوا جميعبا إذكان قوله [ و رضاً 


وها | ل بتناول إلا ارا وأحدة فلا دلالة فه على قول اخالف وقوله تحال 


هو أحكام مس » 


[يا أما النى قل لا"زواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ] الا ی حدثنا عبد الله 
ابن جمد المروزى قال حدثنا الحسن بن أبىالر بيع الجر جانى قالخ نا معمرعن‌الزهری 
عن‌عر وة عن عائشة قالت لا نزلت | کر الله ورسوله ] دخل على النى لر 
فيدأ یفقال باعائشة ای ذا کر لك ام آفلاعلر كأ ن لاتعجلى فيه حى قستأصرى و يك 
قاات قد عل الله تعالى [ ن أبوى ل یکو ناه بام انی بفراقه قالت فقرأ على| باأمما النی قل 
لا زواجك] الآية فقلت أفى هذا أستأم أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة 
روف غير الجر جانى عن عبد الرزاق قال معمر فأ بر نی یوب أن عائشة قالت يار سول 
الله لاتخبر أزواجك أنى أختارك قال إنما بشت معلاً ولم أبعث متعنتاً قال أبو بكر 
اختاف الناس‌فی معنی تخببر الآية فقال قائلون وه الحسن 0 إنما خيرهن بين الدنيا 
والآخرة لانه قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها - [ 00 تردن 
الته ورو له والدار الآخرة] وقال آخرون ب لكان تخييراً ا 0 شريطة أنهن إذا 
اخترن الدنیا وزينتها كن عؤتارات للطلاق لانه تعالى قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنیا 
وز نما ما فتعا لين أمتعكن وأسر ا جیلا] غعل اختيارهن للدنيا اختيار ا للطلاق 
و ستدلون عليه أيضاً عاروی مسروق عن عائعة اا کات مه ن الرجل تخیر مأ ته 
فقالتقد خيرنا رسو ل الله ييه أفكان طلاقا وق فى عض الا خا ر فاختر ناه فلم يعده طلاقا 
قالوا وام كت أن النى بل خيرهن إلا الخار مور به فى الآية ويدل عليه ماقدمناه 
7 رو | آمها ا تزلی الا بة قال لها رسول اله سل إنى ذا کر لك 
أمراً فلا عليك أن لا تعجلى فيه حى تستأمرى أبويك قالت فد عل الله أن أبوى لم 
یکو نا بأمرانی بفراقه ثم م تلا علي | الا 2 قال ت لى أريد الله ورسوله والدار 2 
فقالوا هذا الخبرأيضاً ا الدلالة من وجوه عل أنه خبرهن بين الدنيا وألا خرة 
وبين اختيارهن الطلاق أو البقاء على النكاح لانه قال للها لا عليك أن لا تعجل حى 
تستأمرى أبو يك ومعلوم أن الاستيار لا يقع فى اختيار الدنيا على الاخرة فثدت أن 
الاستثار إنما أريد به فى الفرقة أوالطلاق أوالتكاح وفوشاان أبوى لم كرنا ارا 
بفر اقه وتو اتی آرید الله ور سو له فېذه الوجوه کم | تدل على آن الا قد أقتضت 
التخيير بين الطلاق والنکاح واحتج من قال لم يكن تخيير طلاق بقوله تعالى | إن كنتن 
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تردن الحياة الدنيا وزينته! فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا] فإنما مس اللهنبيه 
له أن يطلقين إذا اخترن الدنا ولم بوجب .ذلك وقوع طلاق باختيارهن کا بقول 
القائل لام أته إن اخترت كذا طلقتك بريد به استئناف [يقاع بعد اختيارها لا ذكره 
قال أبو بكر قد اقتضت الا لامحالة تخبيرهن بين الفراق وبين النی مت لان قوله [وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ] فد دل على (ضار اختيارهن فراق النى بلقم 
ف.قوله [ إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها]إذ كان النسق الآخر من الاختيار هو 
اختیار النى بلقي والدار لا خرة قبت أن الاختيار الآخر [نما هو اختيار فراقه ويدل 
عليه قوله [ فتعا لين آمتعکن] و التعة [عا هی بعد اختبارهن لاطلاق وقو له ا[ اس حکن ] 
سا الراد (خراجین من بیو تون بعد الطلاق كا قال تعالى [ إذا نکحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن -ل قوله -سراحاً جيل ] فذ كرالمتعة بعد الطلاق و آراد بلتسر عم[ خراجما 
من بنته وقد اختلف الساف فيمن خير ام أته فقال على رضی‌الله عنه ژن| ختارت زوجرا 
فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وذلك فى رواية زادان عنه وروی 
أبو جعفر عن على أنها إذا اختارت زوجما فلاشیء ون اختارت نفسها فواحدةبائنة 


وقال رو وعہد یله رضی الله عنپما ف الخيار وأمرك بدك إن اختارت نفسبا فواحدة 


ذلا شىء وإن اختارت نفا فثلاث وقال فى أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية واختلف فقراء الآمصار فى ذلك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبوبوسف وزفر ومحد 
إن اختارت زو جما فلاثىء وان اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق 
ولا كون ثلاثاً وان نوی وقالوا فى أمرك بيدك مثل ذلاب إلا أن بنوی لاا فيركون 
جلاعاً وقال اب نأبى ليل والشوری والا وزاعی ف الخبار إن اختارت زوجها فلا یء 
ون اختارت نفسما ف و احدة ملك ما الرجعة وقال مالكفى الخيارإنه ثلاث إذا اختارت 
تفسها وان طلقت نفسها واحدة ل بقع شىء وقال فى أمرك بيدك [ذاقالت أردت واحدة 
فبى واحدة ملك الرجعة ولا یصدق فى الخيار أنه أراد واحدة ولوقال اختارى 7طليقة 
خطلةت نفسها فبىواحدة رجعية وقال‌اللاث فى اليار إن اختارت زوجما فلاشیء وإن 
اختارت نفسها فهی بائنة وقال الشافعى فى اختارى وأهرك يدك لس بطلاق إلا أن 


يريد الزوج ولوأراد ظلافها فقالت قد اخترت نفسى فان أرادت طلاقا فهو طلاق و إن 
ام ترده فلس بطلاق ء قال انز بكر التخيير ف نفسه لس بطلاق 0 ولا كناية 
وإذلك قال أصابنا إنه لا يكون ثلاث وإن آرادهن ويدلعليه أن النى يلتم خيرفساءه. 
فاخثرنه فلم يكن ذلك طلاقا ولان الخيار لا ختص بالطلاق دون غبره فلا دلالة فيه 
عليه ولس هو عند كقوله اعتدی أن کون طلاقا إذا نوی لان العدة من مو جب 
الطلاق فالطلاق مدلو ل عليه باللفظ و [عاجعلوا الخياطلاةاإذا اختارت نفسما بالاتفاق 

وبأنه معلوم أن تخيير النى مس نساءه هما كان بين الفراق والبقاء على النكاح إنهن لو 
اا الفرقة لولا ذلك لم يكن للتخيير معنى و ییا له أيضاً بسائر 
الخيارات التى تحدث ف النسکاح كيار اراد لعنين والجبوب فیقع به الطلاق إذا 
اختارت الفرقة ومن أجل ذلك آم بجعلوه ثلا ١ا‏ لا“ن الخيارات الحادثة فى الا صول 
لا تقع مها ثلاث . 

( فصل ) قال أبو یکر ومن ال س من محتج مهذه الا ية فى إيجاب الخيار وف التفر تفر بق 

لامرأة العاجزعن ا 00 ۳ !| خير بين الدنيا والآخرة فاختارالفقروالآخرة 
أم الله شیر ام ال تناك با 1۳۳ ى قل زو اجك إن کنتن تردن الحياة ادتبا 
وزیا || الآيةقال أبو بكر لا دلالة فما على ما ذكروا وذلك لآن الله علق اختبار النى 
9 لفراقبن بار آدنهن الحيأة الدنيا وزيم | ومءلوم آن من آراد من تسا نا الحياة دنا 
وزیتها م بوجب ذلك تفریقاً ينها وبين زو جما فلباكان السبب الذى من أجله أوجب 
الله التخی را ذکورفی الا بة غير مو جب للتخییرفی نساء غيره فلا دلالة فيه على التفریق 
بين امرأة العاجز عن التفقة وبدنه وأيضاً فإن اختیار النى يلع للاخرة دون الدنبا 
وإثاره لأفقر دون الغى بوجب أن يكون عاجزاً عن نفقة نسائه لان الفقیر قد يقدر 
فا f CL‏ 1 | د من إلنا م وال نا.1 

ل مع كونه فقیرآ ول بدع أحد من الناس ولا روى أنالنى پیک کان عا جزا 
عن نفقة نسائه بل كان بدخر للسانه قوت سنة فالستدل ذه الا یة على ماذكر مغفل 
لک ما قوله تعالى | يا نساء النى من يأت منکن بفاحشة مبينة بضاعف لما العذاب 
ضعفين | قبل فى آضعیف عذأمون و آحدهیا أنه لأكانت نعم الله عاہن أكثرمنبا 
على غير هن بكونهن أزواجا للنبى َل ونزول الوحى ف ببوتهن وتشر ہن بذ لك كان 
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۱ كفرانما منهن أعظم وأجدر بعظم العقاب لآن النعمة كلا عظمت كان كفرانها أعظم 
من لطم أباه استحق من العقوة أكثر ما يستحقه من اطم أجنيياً لعظرنعمة أبيه عليه 
وکفرانه لما بأطم ته ويدّل على هذا ١‏ لتأويل قوله تعالى فى نسق 1 تلاوة 1 تكرت مايتل 
فى بيو تكن من آبات الله والحكمة ] فدل على أن تضعيف العذاب علمن بالمعصية لاجل 
عظم النعمة عليون بتلاوة آبات لته ق بو مون ومن أجل ذلك عظمت طاعاتون أيضاً بمو له 

۱ ا و ی مس تین | لان‌الطاعةنی| ستسقاق 
الثواب بها بإزاء المعصية فى استحقاق العقاب مها والوجه الاخر أن فى [تبانهن العاصی 
أذى للنى مق لا بلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى انی َل عل نموأعظم جر ما 
Ek‏ ۶ تعالى | [ 5 الذن وذون ألله ورسوله لعنهم الله ف الدنيا و ] 
ثم قال [ والذین بؤذون المؤمنين والوه :ات لغبر ماا کتسیوا فود أحتملواً تاا ۳۳ 
عدا وا عظم الله تعالى طاعات أزو اجالنى لھ وأو جب مها الا جر تین دل بذلك 

.ع أن یرادا لم الكل را أعظم من العامل غير العام و قو له تعالى [واذکرن 

1۳ تلف بو ۹ ن هن آبات الله والجكية] قددل على ذلك و دو له تعالى [ فلا تخضعن بالقول 
نج المي طبر ض ] قيل فيه أن لا تلین القول لثرجال على وجه بوجب الطمع 
فون من هل از د 4 و فه الد لا لد على آن لاک حم شار ألنسأء ف مهن عن الا نة القول 
للرجال على و جه و جب الطمع فون و یستدل‌به على رغبتهن فم والدلالة ع 0 حسن 
بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث یسمعما الرجال وه الدلالة على أن المرأة منبية عن 


الا"ذان وکذ لا قال آصدابنا وقال الله تعالى فى آیة أ خرى [ ولا بضرین بأرجلون ليعلم 
ماضخفين من زيلتهن ] فإذا كانت منهية عن إسماع صو صوت خلخاها فا مما [ذا كانت شابة 
تخشى من قبلا الفتنة أ ولى بالنهى عنه وقوله تعالی | وقرن ف بونکن , آروی‌هشام عن 

تمد بن سير بن قال قيل أسودة بات زمعة ت آله قو رجين 5 ترج آخو تك قالت وات لقد 
حججت وأعتمر تا مرنى الله أن أفر فى بتى 2 
جنازما وقیل إن معنى وقرن فى بو تكن كن أهل وقار وهدوء وسكينة يقال وقرفلان 

فى منزله يقر وقوراً إذاهدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بازوم 


r.‏ أحكام القرءان المصاص 


البيوت منهيات عن الخروج وقوله تعالى [ ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى | روى ابن 
أبى جیح عن مجاهد ولا تبر جن‌تبرج الجاهلية ال وی قال كانت اأرأة تتمشی بين أيدى 
القوم فذلك تبرج الجاهلية وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاو يعنى 
إذا خر جتن من بيو تكن قالكانت هن مشية وتكسر و تغنج فنهاهن الله عن‌ذلك وقيل 
هو إظوار احاسن للرجال وقیل ف الجاهلية الأولى ماقبل الإسلام والجاهلية الثانية حال 
من عمل فى الإسلام بعمل أو لتك فبذه الامو ر کاہا ما أدب الله تعالى به نساء اانی مَل 
صيانة من و سار نساءالمؤ منين م ادات مها وقو له تعالى |[تما بريد الله ايذه ب عنم الرجس 
أهل ابیت ] روى عن ن آیی سعید الخدرى آنا نزلت فى عل وفاطمة والحسن والحسين 
وقال عکرمة فى زج النی بلق خاصة ومن قال بذلك تج بأن ابتداء الآبة ونسقها فى 
ك راو النى ل ری( إلمقوله[ وا ذکرن‌مایتل ق بيو کنمنآبات انوا طسکنة] 
وقال بعضیم ۴ ۳ بيت النی يله وفى آزواجه لا حال اللفظ الجمیع و 7 تعالى 
[ وما کان لو من ولا مر منة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون ما يرة من آمرم ] 
فيه الدلالة على أن اوا الله وأوامر رسوله عل الوجوب لا نه ۳ بالآية أن تکون 
لنا الخيرة فى ترك آوامر لله وأوامر الرسول بز ولو لم يكن على الوجوب لکنا مخيرين 
بين الترك والفعل وقد نفت الا بة التخيير وقوله تعالى [ومن بعص الله ور 
ذكر الاوامر يدل على ذلك أيضاً وأن تارك الامر عاص لته تعالى ولرسوله يلخ نقد 
انتظمت الا بة الدلالة على وجوب آوامر الله وأوامر الرسول بل من نما 
أنها نفت التخبير معما والثانى أن تارك الا مرعاص انه‌ورسوله وقوله تعالى [وإذ تقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ] الآية روى سفيان بن‌عبينة عن على بن زيد قال قال لى 
على بن الحسين ماکان الحسين بقول فى قولهتعالى | وخ ق‌نفساك ماالله ميديه] قالقلت. 
کان يقول نها كانى تعجبه وأنه قال لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك قال لا ولك 

| الله عم نبيه أن زينب ستسكونمن أزواجهفلءا جاءه‌زید يشكو منها قالله اتقالله وأمسك 
عليك زوجك قال اله | وتخ فى نفسك ما الله مبديه] وقيل إن زيدآفدكان يخاصم امر أته 
| إلى النى به ودام الشر بدنهما حى ظن النى يتلق أنهما لایتفقان وأنه سيفارقها فأضمر 
النى يه أنه إن طلقا زيد تزوجبا وهی زينب بنت جحش وكانت بنت عة النى يلت 


ومن‌سورة الاحزاب ۳۱۳۱ 


فأراد أن یضمها إليه صلة لر حما وإشفاقا علا فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه وقو له 
لزيد انق الله أمسك عليك زوجك وأراد أن یکون باطنه وظاهره عند الناس سواء 
كا قال فى قصة عبد الله بن سعد حين قيل له هلا أومأت إلينا بقتله فقال ما ینبفی لنى 
أن تکون له خائئة الأعين وأيضاً فإن ذلك لم يكن ما يحب [خفاءه لا“نه مباح جائز 
والته تعالى عالم به وهو أحق بأن خثی‌من الناس وقد أباحه اه تعالی فالناس أولى بأن 
لا تخشوا فى إظباره وإعلانه وهذه القصة نزلت ف زيد بن حار ثةوكان عن أنعم ألله عليه 
بالإسلام وأنهم الى بر عليه بالعتق ولذللك قبل للمعتق مولى فعمه وقوله تعالى | فلما 
قضی زيد منها وط رآزوجنا کہا لكيلا یکون على الو منين حرج فى آزواج أدعيائهم ] 
الأب قد حوت‌هنه الاب أحكاما أحدها الإبانة عن علة الحم فى إبا-ة ذلك للنى سل 
وإن ذلك قد اقتضى إباحته للب منين فدل على إثيات القياس فى الا حكام واعتبارالمعاى 
فى (جامما والثاتى أنالنبوة من جبة | 0 جواز النکاح والثالث أن الا مةمساوية 
لی يلم فى امک إلا ما خصه الله قعالى به لانه أخبر أنه أحل ذلك للنى بيه ليسكون 
ال أؤمنون مساون له قوله عز وجل | هو الذى يصلى علي وملا ۳ فإن الصلاة من 
لله هى الرحمة ومن العباد الدعاء قال الا عثى : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضی نوما فان نب الره م 
وروی معمر عن الحسن ف قوله له قعالى | هو الذى إصلى علیح ک و ملاشکت ۳ قال إن 
ا 1 سألوا ١‏ وی عليه السلام هل يصلى ربك فكان ذلك كبر فى صدره فسأله 
فأوحى ات إليه أن ن أخبرم آی أنى صل وان صلاى رهی سيقت غضى فان فيل من 
أصلكم إنه لاحو زأن براد باللفظ الواحدمعنيان مختلفان وقدجاء ف القرآن اشنالافظ 
الصلاة على معنى الرحمة والدعاء جیعاً قيل له هذا جو زعندنا فالا لفاظ امجملة والصلاة 
أسم جمل مفتقر إلى البيان فلا متنع إرادة المعاتى اختلفة فا كان هذا سبیله قال قتادة فى 
قوله | وسبحوه بكرة وأصيلا | صلاة الضحى وصلاة العصر وقوله تعالى [ وداعيا إلى 
له دو ااا ]می إل نی ملق سر اجا م امنيراً تشيباً أله بااسراجالذی به نستئار 
شياء فى الظلية لا نه بعث يك يه وقدطبقتع ل الارض ظلية الشرك فکان کالسراج الذى 
00 الظلمة وكا می القرآن نور أوهدى وروحاوسمى جبريل عليه السلام روا لان 


۳۳۲ أحكام القرءان للجصاص 


الروح بها حدى الحيوان وذلك كله باز واستعارة و تشسه وقوله تعال [ م :دم 
بلقو نه ۳ 3 قتادة نحية الجنة السلام قال آو بكر هو مثل قوله [ دعوام فها 
باب الطلاق قبل النكاح 

قال الله تعالى | یا أمها الذين آمنوا إذا نکحتم ال منات ثم طلقته‌وهن من قبل أن 
عسوهن الم علون م من عده آعتدو مها فتعو هن و سر <و هن سر أحا جیلا ] قال وبکر 
قد تنازع أهل الم فى دلالة هذه الا بة فى صمةإيقاع طلاقالمرأة بشرط التزويج و ا 
يشرلإن دوجت اهر[ فى طالق ۳( :لون HET‏ صت لآ بةإلغاء هذاالةقولوإسقاط 
که ذکانت مو جبة لصحة الطلاق بعد النكاح وهذا القائل مطلق قبل انسکاح وقال 
آخرون دلالما ظاهرة ف عوة هذا الول من قائله وأزوم که عند وجودالکاح لا 
RE‏ زص دة وقوع الطلاق وع التكاح ومن قال لا جندية إذا تروجتك ۳ فنك طالق 
فبو مطلق بعد النکا اح فو جب بظاهر الاب ب إشاع طلاقهو[ثيات حكم لفظه وهذاالقول 
هو ااصحیح وذلك 3 نه لاظلو العاقد لهذا القول من أن یکون il.‏ فى حال العقد أو 
فى حال الاضافة 9 فليا أتفق اح م على آن من قال لام أنه إذا شت مى 
وصرت ا فأنت طالق أنه موقع للطلاق فى حال الاضافة لا فى حال القول وأنه 
بمنزلة من آبان امرأته ثم قال لا أ: نت طالق ف ةمل > لفظه ول بحتبر حال العقد مع 
وجود اک اح فا صحأن الع 8 رعال الإضافة دوت حال العقد فان الها عل الأجنسة 
إذا 1 وات طالق ق موقع لاطلای اعد الاك و ود 1 صت الا به إيقاع الطلاق 
3 ن طلق بعد الملك وقد 2 تلف الفقم ۱ دق ذلاك على ضروب 00 قاو 0 فقا لأ بو <نيفة 
وأو وف وزفر وممد إذا قال كل امرأة ا فہی طا أ ارقلا الم 


1 | 9 دی ۹۱ 
فو حر إن ھن 7 تطلق ومن ميلك هن ۱ الماليك تعدقق آم بغر قوأ بل منعم أ 3 دصرن 


وقال اين أ بى ليل إذا عم لم بقع وان سمى شيا بعينه أوجاعة إلى أجل وقع وكذاك 
قول مالك وذكر عن مالك أيضاً أنه إذا ضرب لذلك أجلا يعل أنه لا يبلغه فقال إن 
تروجت امرأة ی کذا وكذا سنة لم يلزهه شیء ثم قال مالك ولو قال کل عبد أشتريه 


فمو حر فلا شه عليه وقال الاوری إذا قال إن زوجت فلا یه #بی طالق أزمه ماقال وهو 


بأب الطلاق قبل التكاح ۳۳۳ 


قول عنمان البتی وقال الأوزاعى فيمن قال لامآ ته کل جارية أتسرى بها عليك فہی 
حرة فتسری علیها جارية فإنها تعتق وقال الحسن بن صا إذا قال كل ملوك أملكهفروحر 
ليس بش وار قل شرآ ره رن ع تق إذا ملك بذلك الوجه لا نه خص 
ولو قال کل امرأة أتزوجبافبىطا لق فليس بشىء و لوقال من بنى فلان أوم نأ هل الكوفة أو 
آل کذا لزمه قال الحسن لافعلم أحداً منذ وضءت الكوفة أفتى بغيرهذا وقال الليث فا 
خص أنه بلزمه فى الطلاق والعتق وقال الشافعی لا بازمه من ذلك شىء لا [ذاخص ولا 
إذا عم وقد اختلف السلف أيضاً فى ذلك روى عن باسبن الز بات عن عطاء ا لخراسانى 
عن أوشلة بن عد الرحمن آن عمر ى الطاب قال فی رجل قال کلامر أةأتزوجها فهی 
طالق قال هو کا قال وروی مالك عو ن سعید بن مرو بن سیم الزرق آنه س سأل القاسم بن 
تمد عن رجل طلق امرأته قبل أن بترو جما فقال القاء إن رجلاخطباهرأة فقالهى 
عل کظرآمی إن تزوجتها فام ره عر بنا لخطاب أن 1 ولا يقر جاحتی يكف ر کفارة 
الظرار ور وی الثورى عن مد بنقيس عن إبراهيم عن الا سود أنه قال إن تز و جت فلانة 
فبى طالق قتزو جما ناسياً فأتىابن مسعود فذ کر ذلك له فألزمه الطلاق وهو قول النخعى 
اشع ى [ذا مر أة نا أو قال إن وت 
ن بی فلان فرو کا قال وإذا قال کل أمرأ هاش فلس بشىء وقال سعيد بن المسيب إذا 
قال إن زوجت فلانة ووی طالق فلاس بنیء وال القاسم بن ۳ سام و کر بن عبد العز بز 
هو جائز عليه وروی عن أبن عباس فى رجل قال إن تزوجت فلانة فہی طا! لق إنه لس 
بثی» وروی عن عائشة وجار فى آخرین من التابعين قالوا لاطلاق قبل نکاح ولادلالة 


ق هذا اللفظ على ما ۳۳۹ فول اعانا" ن عند تا ان ال أن و اد اوق غاا 2 أنه 


مطلق بعد النکاح‌وما قدمنامن دلالةا لاية عل صمة قو لنا كاف الا حتجاج عل الخااف 


وتصحيم المقالة وبدل عليه قوله‌تعای ,یا ۳ ن آمنوا أو وفوا بالعقود: اقتضی ظاهره 
از" امكل ل عاقدموجب عقده و ا فليا كان هذا ۳ #ل عاقدا ء عل نفسهإبقاع طلاق , بعد 
النکاح‌وجب أن بازمه حکنه‌ویدل عليه قول بإ السلمون عند شروطرم آوجب ذلك 
أن کل من شرط على ةقرط آلزم حكنه عندو جو د شر طه و بد له عليه من طر یق‌النظر 


أتفاق أجميع ع آن! ندر لا بص‌الا مك وإن من قال إن رزفی أللّه أ الف در مفته‌عل 


r‏ أحكام القرءان الجصاص 


7 مائ منها أنه ناذر فى ملکه من حيث أضافه إليه وإن لم يكن مالکا فى الحال 
فكذلك الطلاق والعتق إذا آضافیما إلى الل ك كان مطلقاً ومعتقاً للاك وبدلعليه أن 
من قال لجار ته إن ولدت ولد" فبو حر مات بعد ذلك وولدت أنه عدو ق ون لم يكن 
مالكا فى حال القول لا"ن الولد مضاف إلى الام التى هو مالكها كذلك إذا أضاف 
العتق إلى الملك فمو معتق فى املك و إن آم يكن له ملك مو جو د فى الحال وأيضاً.قد اتفق 
بیع على أنه إذا قاك لامرأته إن دخات الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء النكاح أمها 
تطلق ویکون بمنزلة مالو قال ما فى تلك الحال أنت طالق ولو أباتها ثم دعلا کان 1 
مالوقال ما فى تلك الخال أنت طالق فلا تطلق فدل ذلك على أن امالف يصي ركالمتكام 
بالجوا بف ذلك الوقت فو جبآن یکون القائل کل امراةأتزوجها فبىطالق فتزوج بمنزلة 
منتزوج ثم قال لها أنت طالق فان قیل لو كان هذا محیحاً لوجب أنه لوحلف ثم جن 
فو جدشرط العين أن لاحنث لا نه منزلة المتكلم با جواب فى ذلك الوقت قيل له لايجب 
ذلك لان المجنون لاقو لله وقوله وسکو ته منزلة فلالم صح قوله لم إصح [إشاعها بتدأه 
ولماكان قوله قبل الجذون صحیحا لزمه حكمه فى حال الجنون ومع ذلك فان الجنون قد 
یصم‌طلاق امرأته وعتقعيده لا”نه لوكان مجنون أو عنيناً لفرق بينه وبدنها وكان طلاقا 
ولوورث باه عتق عليه كالناثم لا بصع منه أبتداء الا شاع و بر مه حکمه اساب بو جبه 
مثل أن يكون قد وكل بعتقعبده أوطلاق أمر أتهفطلق وهونائم فان قیل قدروىعز على 
ومعاذين جبل وجابر بن عبد الله أن النى بم قال لاطلاق قبل نکاح قیل له آسانیدها 
معط بة لا رصح من جبهةالنقل ولو صح من جرة النقل [ م بدل على موضع الخلاف لا ن 
من ذ کر نا مطلق بعد اللكاح وأيضاً فإنه نی بذللك [: بقاع طلاق قل انكام ولم نف 


۲ العقد ول اکن ۳۹ أ اد ۳ کار ده ۳۹ Yt: E‏ ۹۳ و العف عا ااطلای لخس بطلاق 


و »> عر ی يي ۳9 یی ۳ 2و لذبل ی 


۱ يتناو له اللفظ من و جين أحدهما أن إطلاق ذلك ف العقد E‏ بِقةَ لان منعقد 
بميناً على طلاق لا بقاع أنه قد طلق مالم بقع وح اللفظ حمله على الحقيقة حى تقوم دلالة 
ألجازوالثاى م ختلفوا نه مستعملق | ةةة فغير جار آن بر اد به | مجاز ان‌افظاً 
واحداً لاجوز أن.راد به الحقيقة والجاز وقد روى عن الزهرى فقو له سل لاطلاق 
قبل نكا إنما هر أن يذكر للرجلامرأة فيقاللهتزوجها فیقول‌هی طالق انیا ۳ 


باب الطلاق قبل النكاح (ro‏ 
عر ات 00 


لكين د فا ما من قال إن تزوجت فلانة فبى طالق البتة فإنما طلقها حين ترو جرا وكذلك 
ف الخرية وقد قيل فيه إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقو ل لا جنية إن دخات الدار 
ات طالق * ثم بنزوجما فتدخل الدار فلا تطلق وإنكان الدخول فى حال التكاح 
قال أو بكر لا فرق بين م. نخص أوعم لاه إن کان إذا ذا خص فو مطلق فى اللك وک 
حکه إذا عم وإن كان إذاعم غير مطلق فى ملك فكذلك ف حال ال#صوص فان قيل 
إذا عم فقد حرم جميع النساء على نفس هكااظا هرا حرم امس أنه حر 8 مالم شي كه 
قيللههذ ا غلط من وجوه أحدهاإن ااظاهر إعا قصد کرم ام أةبعينها ومن أصل الخالف 
أنهإذاعين و خص و قم طلاقه و [عا لا و قعه إذاء م فوأجب على أصله أن ن لا بقع‌طلاقه‌وان 
خص‌کا لم تحرءالمظاهرمنها تعر عا مما وأيضاً خن لته قعالى لم بطل سک ظوار مو تح ريه 
2 عليهمذا القول وأثدت عا به <كم ظهاره وأيضاً إن احالف بطلاق من يتزوج 
ن النساء م غير رم للنساء على نفسه لاه( بو جب بات حرم کا احو(عا آوجب طلاف 
بعدصعة ان اح ووقوع استباحة البضع وأيضاً فانه إذا اذا ا أتزوجها فبىطااق 
95 ال اه ماعقدعلیه من الطلاق لم يكن تحرم المرأة مهمابل [ا تطلق واحدةويجوزله 
آن بو جبا تا بأو لابقع ثى. فرذه ال و جو هکم ۱ تلىء معن إغفالهذا | السائلی و الهذلك. 
وأنهلا تعلق له ۱۱ سسألة قا! ل أو بكرو من الناس من :ةو ل إذ اقالن ترو جما فپی‌طالق وان 
اشتريتهفبوحرأنه لايقع إلاأن ا وإذاملكتك 
بالشرى فأنت حر وذهب إلى أنه إذا جعل النكاح والشرى شرطاً للطلاق و العتاق فسبیل 
ذلك إل بضع و لك الرقرة أن معا بعد العقد وهذه هی حال ماع الطلاق والعّق فيرد 
الملكواا والطلاق والعتاق معا فلا شمان لأنالطلاق والعتاقلا يقعان إلا نی لك مستقر قبل 
ذلك قال أبو بكر وهذا لامعنى له لآن القائل إذا ترو جتك فأنت طالق وإذا اشتر بتاك 
فأنت < 9 ممن خو ی كلانه أنهأرا اد بهإيقاع الطلاقيعد صحالنکاح و إيقاعالعتاق 
بعد ىة الك فيكو ن عنزلة القائل إذاملكتك بالنکا ح آومل؟ اشریفلا ان نات 
بال 3 اح والشرىق مضمو نا للفظ صار ذلك كالنطق 0 قيل لوكان ذلك كذ لكلو جب 
3 كو القائلإن اشتر بت عبدا فا م أتى طالق‌فاشتری عبد لغيره أن لاتطلق ام آنه 
لان فى مضمون لفظه الاك كأنه قال إن مکی بالشرء ى قيل له لاحب ذلاثلا ن اللفظطل 


۳۳۹ آحکام القرءان للجصاص 


(ما الملك تضمن فما بوقع طلاقه أو عتقه فأما فى غيرهما فو #ول على حك اللفظ من 
غير تضمین له برفوع ملك ولا غيره و قوله تعالى ۱ من قبل أن غسوهن ] قد بنا ی 
سوره ة القرة أن الخلوة مي‌ادة بامىس و إن ۳ العدة متعلق بن الخاوة واجماع جیما 
وف ود ما ما ی عن الإعادة وقوله تعالى [فتعوهن | إن کان من , یس ما ۱۳ فمو 
على الوجربکقوله تعالی| أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن] ون كان المراد الدخول 
مها فمو ندب غير واجب وقد حدثنا عبد الله ن عمد بن إحاق قال حدثنا الحسن بن 
آی الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى [ فا لك عليون 
من عدة آمتدونها | الآبة قال التى نسکحت ول يبين ما ولم بفرض ما فليس لما صداق 
ولدس عىدة وقال قتادة عن سعید هى منسوخه بقوله فى البقرة | فنصف ما فرضتم ۱ 
وقوله تعالى [ وسرحوهن ] بعد ذ کر الطلاق قبل الدخول يشبه أن یکون للراد به 
إخراجما من امه أف من حباله لاه فك لو بعد الطلاق فالا ظرر أن هذا التريح 
ليس بطلاق ولكنه بیان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها مرس يده وحباله 
و بابّه التوفيق . 
باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء 
قال الته تعالى | با النى ا أحلنالك آزواجاك الان تيت أجور من ] ال 

الا قد انتظمت الأبةضر وب النكاح الذى أباحه الله تعالى لنبيه يلقع نبا قوله 
۱ اللا آ تفت ا هن | بعی من ديج مهن كور ەس ھی ا lal‏ 

امین بقوله [وما ملكت يمينكما أفاء 7 2 
وتز وجمما وذلك عا أفاء ألله عليه من ألعنيمة EF‏ تعالى بعد ذلاك ما أحل له من آقار به 
فقال [ وبنات عمك وبنات عماتك ]ثم ذ ترما أخل له من النساء بغي ممر فال | واعر 3 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنى | وأخبر أنه خصوص بذلك دون أمته وأ أنهو أمته سواء 
e e‏ ل eT‏ 
۳ بدل عل أن 3 وروي ا باق هند عن 9 مو ع ىعن زياد 
ع نأب رکھب قالقلت لهأ ر آت لو هلك فساء رسو لاٹ لی أكان له أن بشکم قال وما 


باب ما احل الله تعالى لرسوله من انیا ۲۳۷ 


عنعه أحل الله له ضروباً من النساء فكان بتزوج منهن ماشاء ثمتلا | يا أمها النى إنا أللنا 
لك أز واجك ] الآبة وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى للمذکورات بالإباحة لر 
بو جب عليه <ظر من سواهن عند أبى نوم کیت لا نه آ خر أنيق لو ملکن لكان له أن 
تدوج غيرهن و قدروی عن أم هانىء خللاف ذلك و إسرائيل عن السدى عنأنى. 
صال عن أم هاقى. قالرت خطبى رسول أبله عله قاعتذرت إليه لعذر فأنزل الله | 8 
أحللنا لك آزواجك ‏ إلى قوله ‏ اللانى هاجرن معك | قالت فلم أ كن أحل له لا نی 
أعاجر معه كنت مض الطلقاه فان ص هذا احدت فإن مذهب أم ۳ ی أن تخصيصه. 
للمباجرات من ود آوچب حظر من ١‏ اجر و تمل أن تكون قل عست حظرهن. 
لغار دلالة الاب وان الا یة 8 فہا إباحة من هأجرت من ول عرض ان ۱ تهاجر 
حظرولا إباحة إلا آنا قد علمت من جبة أخرى حظرهن قوله تعالى | وامرأة مق منة 
إن وهبت نفسها للنى ] الآبة فا نص على | باحة عقد النكاح بافظ المبة للنى يلت 
واختلف أهل العلرفى عقد النكاح بلفظ اطبة لغير النى يلت فقالأ بوحنيفة وأو بو سف 
وزفر و والثورى والحسن 34 صا اف الکاح بافظ اة واا ھی ل ون ۱ 
يسم شا فلا قور مثلبأ وذكر أبن القاس ۶ن مالك قال اطية لا تحل لاحد لعل الى له 
وإنكانت هبته باه ليبست على تكاح ونما وھا له لیصا أو ليكفها فلا أرى ,ذلك 
بأساً وقال الشافعى لا إصح النكاح بلفظ اطبة وقد تنازع أهل الملل حك هذه الآية 
فقال قائلو ن‌کان‌عقد النکاح بلفظاطبة خصو صا به الى يلقع اقوله تعالى فى نسق التلاوة 
| خالصة لك هن دون ال منین ۱ وقال آخرون بل كان النى 2 وأمته ف عد النكاج 
بلفظ اطة سو اء و[ء۱ خصوصية النى سم كانت ی جواز أستباحة البضع لغير بدل وقد 
رو ی کو ذلك عن جامد و سعیدین المسيب وعطاء بن یی ربام وهذا هواصحیح لد لا ل2 
الأبة والاصول عليه فأما دلالة الآآية علىذلك فن وجوه أحدها قوله [ وامرأة مؤمنة- 
إن وهبت نفا للنى إن أراد النی‌آن يستنسكحر| خالصة لك مندو نالو منين | فليا أخبر 
هذه الاب إن ذلك كان حالصا له دون المؤمنين مع إضافة لفظ المبة إلى المرأة دلذلك 
عل أن ما خص به النى يليه من ذلك نا هو استباحة البضع بغير بدل لانه لوكان المراد 
اللفظ لا شارك فيه غيره لان ماکان مخصوصاً به وخالصاً له فغير جائز أن تقع يدنه و بين 
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غيره فيه شركة حتى بساوبه فيه إذكانت مساوانهما فى الشركة تزيل معنى | لوص 
والتخصيص فليا أضاف لفظ الهبة إلى المرأة فقال [وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى | 
فأجاز العقد منها بلفظ المبة عابنا أن التخصيص ۸ بقع فى اللفظ وإ اكان فى البر فإن 
قيل قد شارکه فىجوازتمليك البضع بغير دل وم بنع ذلك خلوصبا له فكذلك فى لفظ 
العقدقيل له هذا غاط لآن الله أخبر أ مما خالصة له و[ماجءل ا لخلوص فباهوله وإسقاط 
المرأة امرف العقد ليس هوطا ولكنه علهافم خر جه ذلك منأن يكون ماجعل لهخالصاً 
تشركة فيه الارأة ولا غيره والوجه الثانى من دلالةالآية قوله تعالى [ إنأرادالنىأن 
يستنكحرا ] فسمى العقد بافظ المبة نکاحا فوجب أن جوز لكل أحد لقوله تعالى 
[فانكحوا ما طاب لک من النساء ] وأيضا ما جاز هذا العقد للنى يلقم وقد أمر نا باتباعه 
والاقتداء به وجب أن جوز لنا فعل مثله إلا أنتقومالدلالة ع آنه کان‌خصوصا باللفظ 
دو نأمته وقد حصل له معنى | لوص الذکور فى الاية من جبة إسقاط المبر فوجب 
أن يكون ذلك مقصوراً عليه وما عداه فغير مول على حكمه إلا أن تقوم الدلالة على 
أنه خصو ص به وعا يدل على أن خصو صية النى بم كانت ف الصداق ماحدثنا عزعيد الله 
این احد بن حنيل قال حد ئی آی قال حدثنا مد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروةعن 
أبيه عن عائّشة أنها كانت تعير النساء اللاتى وهين آنفسین لرسول الله سر قالت ألا 
قستحی أن تمرض نفسها بخير صذاق قأنزل الله تعالى [ ترجی من تشاء منهن وتؤوى 
إليك منتشاء إلى قوله ‏ فلا جناح عليك ] قالت عائشة رضی‌الّه عنهالر سول الله پل 
إفى أرى ربك يسارع فى هواك ويدل على جوازه بافظ اطبة ما حدثنا عن همد بن على 
ابن زد الصاتغ قال حد ثنا سعيد بن منصورقال حدثنا يعقوب ن عبا. ال رمن قال حدثنا 
أبو حازم عن سبل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله ييه فقالت يارسول الله 
چثت لهب نفسى لك فنظر [لبا فصعد البصر وصو به ثم طأطأ رأسه فقام رجل من 
الصحابة فقال يأرسول الله إن لم تنك لك مها حاجة فزوجنيها وذكر الحديث إلى قوله 
فقال معى سورة كذا وسورة كذا فقال اذهب فقد ملکتکما ما ممك من القرآن ف 
هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ القليك واطبة من ألفاظ القليِك فوجب أن 
يجوز بها عقد النكاح ولانه إذا ثبت بلفظ القليك بالسنة ثبت بلفظ الهبة إذلم 


باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء ۳۳۵ 


يشرق أحد بينهما فان قيلقد روى أنه قال قد زو ج تك ما معك من القرآن قيل له جوز 
أن .> يكون ذ كرمرة ائوج * ثم ذكر لفظ القليك ليبين انم أ سواء فى جواز عقدالنکاح 
مهمأ وأيضاً دا اش به عقد أ > عقو د القليكات فى إطلاقه من غير دک رالوقت وكان 
التو قت يفسده وجب أن جوز 35 القليك والهبة کواز سامرالاشیاء المملوكة 2 
أصل فى جواز سائر ألفاظ القليك ولاجوز بلفظ الإباحة لان لذلك أصلا آخر 
جوازه وهو المتحة الى حرمرا النى يله ومعنى المتعة إباحة أ ع مهأ فکل 0 من 
ألفاظ الإباحة لم ينعقد به عقد النكاح قياساً على المتعة وكل EL‏ من ألفاظ العليك 
بنع به النکاح قاس على سار عقود ال کات ت لشمه مها من الوجوه الى ذكر نا وقد 
اختلف ف المرأة الى وهبت نفسها للنى سل فروى عن ابن عباس رواية وعكرمة أنها 
میم وة بنك الحارث وقال عل بن اسن هىأم شريك الدوسة وعن الشمی نما امر آة 
من الا تصار وة يل إنها زينب بت خز مة الانصارية قو له تال [ قد علمنا مافرضنا عليهم 

فى أذواجبم | قال قتادة فرض أن لا, 2 ارا ۶ بول وشاهدن بر 


1 
اارجل ألا أرئعاً وقال اعد و س‌عرگ 3 جچہزر أر بع قال او بكر وقوله | وما A‏ 


أعامهم ١]‏ يعنى ما أباح له م ملك المين كا [باحه للنى عم وقوه [لكيلا یکون عليك حرج ] 
يرجم والله أعلم إلى و إنا أحلانا لك أزو اجك ] وماذكر بعده فيا أباحه للنى سم 
لتلايضيق عليه لان الب الضيق ق فأخير تعالى ا على النى ل فا آباحه 1 ر 
المؤمنين فا طلقه لهم قوله تصالی [ ترجىء من تشاء منهن و تووی إليك من تشاء ] 
ددثنا عبد الله بن مد ا قال‌حدثنا الحسن بن ای الربيعقال أخبرنا عبدالرزاق 
ن معمر عن منصور عر ن أ رین فى قوله [ ترجى من آشاء منون ] المرجات ميمونة 
وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وکانت عائشة و <فصة 2 وآم سلمة وزينب سواء فى 
لقسم وکان النی وَل پساوی يدهن وحد انا عبد الله بن #د بن إحاق قال حدثنا الحسن 
ان أنى الربيع قال اخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهری فى قوله تعالى [ ترجى من 
تشاء منهن ] قال کان ذلك حين الله أن يخيرهن قال الزهرى وما عابنا رسول الله 
أرجى منهن أحداً ولقد آواهن کان حى مات مق قال معمر وقال قتادة جمله الله ؤ. 


أ ل أن بدع من شا د هېن و ووی إليه من شاء يعنى ی قنسمأ وكان ر سول الله سل سيأ 


30 أحكام القرءان للجصاص 


معمر وأخبرنا من سمع الحسن يقو لكان النبى لم إذا خطب امس أةفليس لاحد أن خطيها 
حی يتزوجما رسول الله يله أو يدعبا فق ذلك نزلت | 7 رجى من تشاء مون ] قال أبو 
بکر وروی زگرباعن الشعی ترجى من آشاء ء مېن ٠‏ قال سأ كن وھا شی ارسول 
ألله مر قرف رجی بعضون ودخل عض منون أم شرىك لم 7 تتزوج بعده وقال مجاهد : ر جی 
من مېن قال ترجہن من غير طلاق ولا اتن وروى عاصم الاحول عن معاذة 
العدو بة 0 رسو لاله مَل يتأذننافيوم إحدانا بعد ماأتزل | ترجى 
من آشاء منین ] فقالت لا معاذة ا ارو لالت بلق إذا استأذن قالت کنت 
أقولإنكان ذلك إلى لم أوثر على نفسى أحداً قال أبو بكر وقد روى عرز ن النى ملق أنه 
كان یسم ان اسانه و 0 فيه توص يص وأحدة منون بإخراجها من القسم حول بدا رل 
ان بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مو سین [مماعیل قال حد دا جمادعء ن أيوبعن 
آی قلابة عن عبد الله بن بزيد الخطمىءن عائشة قالت كان رسو لاله ملام يقسم فيعدل 
ويقولا للبم هذا قسمى فا أملك فلا تلدنى فا تملك ولا أملك قال أبوداود یعنیالقلب 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا أحمد بن بو نس قالحدثنا عبد الر جن 
۳ هشام‌بن عروة ر اة قالتعائشة ابن آختی کان رسو ل اله به 
لايفضل بعضنا عل بعض ف القسم دن مكئه عندها وكان قل يوم إلا وهو بطو ف علا 
جميع أ فيدنو من کل أمأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى الى هو يوهما فبييت عندها ولقد 
لعائشة فقبل ذلك رسول الله سم منها قالت نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وف آشباهبا 
ارا قال | وان امرأة خافت من بعلما نشو زا وروى عن عائشة أن النى يلل استأذن 
نساءه مضه أن يكون عند عائشة فإذن له وهذا يدل على أنه قدكان قم یمین و 1 


۱ ددني الذه ذ ؟ فدأنه أ ىس جاعة م سا2 | 
اصح دن ش‌ردن لذىذ ثرفه‌انه أرجى له من مدا ذه “م م بسي خرن ن وظاهر 


الآبة يقتضى تخیر النى سم فى ) إرجاء من‌شاء من وإيواء من شاء فلس عتنم أن يختار 
إيواء اجيم | إلا سودة فانها ررضيت بأن تجعل يو مبا لعائشة قوله الس ن أ بتغيت 
من عولت فلا جنا حعليك ] یمنی والله أع لف إيواء من أرجى منهن آباح له بذلك أن 
يعتزل من‌شاء منهن و نوی من شاء وان وی مون هن شاه الاح ال وت تعالى 


erm 


باب ذكر جاب النساء ۳:۱ 


| ذلك ت أدنى أن تقر آعینهن ] یمی‌و اه أ عم إذا علين بعد الإرجاء أن لكأن تووی وترد 
0 الم سم وهذه الاية تدل على أن القسم ينون لم يكن واجياً على انى َل وأنهكانخيراً 
ف القسم ان ن شاء منین و ترگ من شاء منهن ةو له ال | لال لك فا من بعد ولا أن 
1 تبدلمنم نأزواج, آروی ليث عن جاهد قال يعنىمن بعد ما" عى لا من مسلبهة و لا مهو دية 
ولانصرانية ولا کافرة وعن مجاهد أيضاً فى قوله | إلاماملكت مينك] قال لابأس أن 
تنسرى اليبو دية والنصرانية وروی سعيد عن قتادة | لايحل لك النساء من بعد ولاأن 
تبدل مهن من أزواج | قال ما خير هن فاخترن انتهورسو له قصره علمون وهن‌القسعاللاتی 
2 ورسوله والدار الاخرة وهو قول اسن وروی غير ذلك وهو ماروى 
إسرائيل عن السدی عن عبد الله بن شداد لاحل لاک النساء من بعد ولا أن تبدل مهن 
من ارو اج قال ذلك لوطلقون لم يحل له أن ست دل قال وكان سكم ماشاء بعد مانزلت 
هذه الا رة قال فنزلت هذه الا بة وعنده تسح نسوة ثم تزوج أم حبيية بنت :7 سفيان 
وجويريةبنت الحارثةال أبوبكر ظاهر الا شید تحر مس اث رالنساء على الى لړ سوی 
من كن 3 نحته وت تزوطا وقد روی أبن جر یج عنعطاء عن لو قاأت 
ما مات رسول الله ب حتى حل له النساء قال أبو بكر وهذا بوجب أن تسکون الآية 
منسوخة وليس ف القرآن ما بوجب نسخما فبى إذا منسوخة بالسنة وحتج به فى جواز 
نخ القرآن بالسنة فان قبل قو له | لاحل للك النساء من بعد | خبر و ابر لا جوز النسخ 
فى عخيره قيل له نه وإن كان فى صو رة الخبر فو نهی جوز ورود النسخ عليه وهو عنز لة 
مالو قال لا تتزوج بعدهن النساء فيجوز نسخه فوله تعالى | ولو أجبك حسنهن ] يدل 
على جواز النظر إلى وجه المرأة الاجنية إذ لا يعجبه حسنها إلا وقد نظر الما . 
ا وتان ك 
قال الله تعالى | با أسها الذي نآمنوا لاتدخلوا بيوت الذي 
ظبر اظرین إناه | حد نا عبد الله بن تمد قال حدثنا الحسن بن أ الر بيع قال أخير با ع 
الرزاق قال أخبر نامعمر عن أبى عثمان واسمه الجعد بن دینار عن أفس قال لا تزوج النی 
يق زينب آهدت إليه آم سیم حيساً فى تور من حجارة فقال النى َك اذهب فادع من 
2 سب أحكام مس » 
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لقيت من الم امين فدعوت له من لقيت علو بدخلون فيا كلو ن وخر جون فو ضع النى 
قر بده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ماشاء انه أن بقول ول أدع أحداً لقيته إلا دعو ته 
فأكلوا حى شبعو! وخرجوا وبق طائفة منهم فأطالوا ليه الحديث فأنزل الله تعالى 
[ أا الذين آمنوا لا تدخلوا یوت النى إلا أن بوذن لک إلى طعام غير ناظرين إناه 
- إلى قو له - وقلومن ] وروی بشر بن الفضل عن حميد الطو لعن أنس ذکر حدیث 
بناء النى يلت بزیفب ووليته فلبا طعم القوم وكان ما يفعل إذا أصبح ليلة ناته دنا من 
نمی آمرانت الومنین فسلم علمن وسلمن عليه ودعا من ودعون له فليا ااصرف i‏ 
إلى بدته بصر بر جلين قد جرى بيهما الحديث من ناحية الت فاتصرف عن بدته فلار أى 
الرجلان انصراف رسو لالله يلل عن بيته وبا خارجين فأخبر أنهما قد خرجا فرجع 
حى دخل بدته فار شالس بای و بدنه وأنذلتآنة لمجاب وروی اد بن زد عن سل 
العلوى عن أنس قال ا نزلت آبة الحجاب جثت لا دخل کا كنت أدخل فقالرسو ل اله 
عله وراءك يا آنس قال أنو بكر فانتظمت الاب أحكاما منها اہی عر دخول بدت 
رسول الله يلت إلا بإذن ونم إذا أذن شم لا يقعدون انتظاراً لبلوغ الطعام ونضجه 
وإذا أكلو الا عدون للحديث وروىعن ج اهد غير ناظرین ناه قال متحینین ا 
ولا مستأنسين لحديث بعد أن يأكلوا وقال الضحاك غير ناظرين إنأه قال نضجه قو له 
تعالى [وإذا سأنمّوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب] قد قضمن حظررؤية أز واج 
النى لړ وبين به أن ذلك أطم ر لقلو مم وقلو من لان نظر بعضمم إلى يعض رما حدث 
عنه الیل والشبوة فقطع اله بالحجاب الذى أوجبه هذاالسبب قوله تعالى [وماكان لک 
أن تو ذوا رسول الله] يعنى ما بين فى هذه الاية من إيحاب الإستئذان وترك الإطالة 
لاجد مث عنده والحجاب يدوم وبين تساه وهذ! الحم وإن تول عاضا ف النى 
و فالممنى عام فيه وفى غيره إذ كنا مأمورن باتباعه والاقتداء به إلا ماخصه الله 
به دون أمته وقد روى معمر عن قتادة أن رجلا قال لوقبض النی بلع لترو جت عائشة 
فأنزلاته تعالى | وماکان دک أن تؤذوا رسول الله | قال أبو بكر ماذكره قتأدة هو أحد 
ما انتظمته الاب وروی عاسى بن وس عنألى إعاق عن صلة بن زفرعن حذيفة أنهقال 
لاعس أنه إن سركان تتكونى زوجت فى الجنة إن جمع الله يننا فيا فلاتزوجی بعدی فان 


باب ذ کر حجاب الزےاء Er‏ 


e 


الارأة :9 ر أزواججا ول ولذلك حرم الله على أزو 5 النى َه أن يتزوجن بعده وروی 
حميد الطو بلعن أنس قال سألت ١‏ حبيبة زوج النی 0 المرأة منا بكون لحا زوجان 
ختموت فتدخل الجنة هی وزوجم ا لاما تکون قال با م حبيبة لاحسنهما 5 
معا فى الدنيا فتكون زوجته فى الجنة با هت الحا بخیر الدنيا وا لا خرة 
قوله تعای | لاجنا ناج عليون فى أبامهن ولا أبنائن ] الآية قال قتادة رخص هؤلاء ا 
لاحتنين منهم قال أبو بكرذكر ذوىانحارم منهن وذ کر نساءهن ل ای 
ولاما ملكت أعانون يعنى الاماء لان العبد والحر لاعختلفان فا يبأ بباح ے من النظر إلى 
النساء ء قوله تعالى [ إن الله وملا‌کته يصلون على النى 5 أمها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسدوا تسلا ] الصلاة من الله هى ال رحمة ومن العباد الدعاء ء وقد نقد م ذ کره‌وروی عن 
أى العالية إن أله وملانكته يصلون على النى قال صلاة الله عليه عند اللائ وصلاة 
لائ عليه بالدعاء قال أبو بكر يعنى والله أعل | < خبار الله الاک ب رحمته لنبيه لړ و عام 
لعمه عليه فرو معی قو له صلا ته عند الملائک وروی عن الحسن هو الذى یصل علي 
وملاکته إن بی إسرائيل سألو | موسى عليه السلام هل يصلى ربك فكان ذلك كبر 
فى صدره فأوحى الله إليه أن أخب رم أنى أصل وإنصلاق إن رت سبقتغضى وقوله 
15 ما الذن آمنوا صلوا عليه] ة قد تضمن الم بالصلاة على النى َل وظاهره یقتضی 
ال و جو ب وهو فرض عندنا فی فعلیا الا نسان مسة واحدة فى صلاة أو غير صلاة فقد 
آدی فرضه و هو مثل كلبة التو حيد والتصديق بالنی يلثم + يفيه الا نسان مر و احدة 
ق گمره وقد آدی فرضه وزء م الشافعی أن الصلاة على النى وَل فرض ق الصلاة 7 
غول لم يسبقه إليه أحد من أهل ام فما تعليه اردة عن النی بم 
لفرضها فى الصلاة منها حد: نث ان مسعو د حين عله التشهد فقال إذا فعلت هذا 11 
هذا فقد تمت صلاتك فا شتت ان تقوم فقم وقول کے م اخترمن اقا ب الکو م ما شنت 
وحديث أبن يمر عن لد ی ل جر إذا 1 ارجا امه من آخر سجدة وقعد اف 
قبل ل أن یسل فقد نمت 97 وحد بت معاو ية , بن الحم الله ی عن النی مق إن صلا تنا 
هذه لا رھ[ ح فيها شىء من كلام الا إعا ھی التسيب د والجايلوقر اة ار آن وم بذ در 
الصلاة 0 با وقد استقصينا | كلام ف هذه المسألة ی شرح تصر الطحاری 
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د و ا ا ی 
وقوله [وساموا تلم | حتج به أصحاب الشافعى فى إيحاب فرض السلام فى آخراله لاة 
ولادلالة فيه على ماذكروا لانه لم بذکر الصلاة فو على نحو ماذكرنا فى الصلاة عليه 
و حتجو له أ رتا فىفر ض التشهد لان فيهالسلام على النى ل ولادلالة فيهعلى ماذهبول 
إليه إذم بل کی السلام على النى ا وحتمل أن بريد به تا كد الفرض ف الصلاة عليه 
بتسلیمم لآمرالله [إباع ہا کقوله | ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مماقضيت و یسلیو اقسلا | 
قال أبو بكر قد ذ کر الله تعالى فىكتابه اسمه وذكر نبیه لم فأفرد نفسه بالذ كر ولمجمع 
لان اسم الله وامم 


رجل فقا من بطع الله ورسوله فود رشد و هل دع صما وود غوى قال النى قم 


فلس خطيب القو مأ نت لقولهومن تعصممافان قل فةدقال الله تعالى | إن نله و ملاکته 
يصلون على النى ا جمع امهو أسم ملاکته فى الضمير قيل له عا آنکر نا جمعیها E‏ 
كناية کون اسما ما نعو اء التى هی كناية عن الاسم فأما الفعل الذى ليس باسم ولا" 
ضير اللاي دون سم الله تعالىو صلاة الله عل النبى مغرو مةمن الا بة من جبة المعنى كدو له 
| انفضوا لا ۱ رد ألكناية إلى التجارةدون اللو لانه مفروم من جمة المعنى وكذلك. 
قو له | فالذين كنزون ألذهب والفقضة ولا هو ما 2 سييل الله | للذ كور ضير النفقة 
هو ألقضة والذهب موم من جمة المعنى و له تعالى إن الذين وذون أله ورسوله | 
لعلى بۇ ذون أولياء الله ورسوله وذلك لان الله لا جوز آن بلحقه الا ذی فاطلق ذلك 
يجازاً لآن العنی مفوو م عند المخاطبين5 قال | واسثل القرية | والمعنى أهل القر بة وقوله 
تعالى | والذ بن و ذون اللؤمنين واللؤمنات بغير ما | كتسبوا ] قد قيل له آراد من أضمر 
ذكر مف الآبةالأولىمن أولياء الله فأظبر ذ كر بعد الضمير وبين أنهمالمرادون بالضمير 
وأخير عن احتام الببتان والاسم اللذین هما يستحقون ماذكر فى الابة الاو من 
اللعن والعذاب قو له تعال ۱ 5 ہا الى قل لاؤواجك وبناتك ونساء لو منين يدنين. 
علون‌من جلا يبون | روى عن ہد اه قال الجلياب الرداء وقالاین أ ی نج عن جأهد. 
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يتجلدين لیعلم أنين حراثر ولا بعر ض فن فا سق وروی مد بن سیر ین عن عبيدة يدنينه 
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عليين من جلا بيهن قال تقنع عبيذة و آخر ج [حدی عينيه وحدثنا عبد الله بن عمد قال 
حدئنا الحسن بن أ الربيع قال أخبر ناعبد الرزاق‌قال أخبر نا معمرعن الحسنقال كن 
إماء بالمدينة يقال هن کذا وكذا خر جن فيتعرض مهن السفهاء فيو ذو نهن وكانت المرأة 
رة تخر ج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها فبۇ ذو نما فأم الله اؤ منات أن دنین 
عليين من جلا یہن ذلك أدنى أن یعرف أنهن حر اثر فلاب ذين وقال ابن عباس وجاهد 
تغطى الخرة إذا خر جت جبتها ورأسها خلاف حال الإماء وحدثنا عبد الله بن تمد قال 
حدثنا الحسن قال أخير نا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى خيثم عن صفية بذت شيبة 
عن أم سليةقالت لمانزلت هذهال٩‏ بة | يدنين عليينمن جلا يبون ] خرج فساء‌من! لا نصار 
كان على رؤسون الفربان من أ كسية سود يلبسنها قال أبو بكر فى هذه الآية دلالة على 
أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجبا عن الا جنديين وإظبار الستر والعفاف عند اطاروج 
ثلا يطمع آهل الريب فين وفها دلالة على أن الآمة ليس علها ستر وجبها وشعرها 
لآن قوله تعالى [ وذساء المؤمنين | ظاهره أنه آراد الحرائر وكذا روی ف التفسير للا 
يكن مثل الا ماء اللانىهن غير مأمورات بستر الرأس والوجه جعل السترفرقايعرف به 
الخرائر من الإماء وقد روى عن عر أنه كان يضرب الاماء ويقول ١‏ كشفن رؤسكن 
ولا تشبین بالخ راثر قوله تعالى | لن لرينته المنافقونوالذين ف قاو مم مرض والمر جفون 
فى المدينة ] الاية حدثنا عبد الله بن عمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمرعن قتادة أن تاساً من المنافقين أرادوا أن يظوروا نفاقوم فنزلت |[ لن ل بنته النافقون 
والذين فى قلومهم مرض والرجفون ف المدينة لنغرينك مهم ] أى لنحرشنك وقال ابن 
عباس لنفربنك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا مجاورونك فما إلا قليلا بالنق عنها قال أبو 
بكر فىهذه الا دلالة على أن الإرجاف بالومنین والإشاعة ما یغمیم وي ذم يستحق 
به التعزير والنق إذا أدر عليه وم بنته عنه وكان قوم من المنافقين وآخرون من لا بصيرة 
حم ف الدین وم الذين ف قلو بهم مر ض وهو ضعف اليةين رجفون باجتماع الكفار 
و ,كينو تعاضدم ومسيرم لاو منين فيعظمون شأ نالكفار بذاك عندم ويخو فو نهم 
فأنزل الله تعالى ذلك فيم وأخبر تعالى باستحقاقهم الننى والقتل إذا لم ینوا عن ذلك 


غأخبر تعالى أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمور پلزو مما وانباءبا وقوله تعالى | ولن 


نيحد لسنة ألله ترد یلا ۱ لعنى وألله أعلم أذ أدر ألا هدر على تخیر سخة أله ا 
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لدم الله الرمن الرحم : 

قوله تعالى [ اعملوا آل داود شكراً | روى عن عطاء بن بسار قال تلا رسول الله 
مت لتم على انبم | اعلواآل داود شک ا ا من عيادى الک | ثم قال ثلاث ومن 
أوتون فقد أوتى مثل ما آوتی آل داو د العدل قالغضب والرضا والقصد ف الغنى والفش 
وخشيةالته ف السر والعلانية قولهتعالى [ يعملون له مايشاء من ار یب وتما ثيل ] يدل على 
أنعمل التصاوی ركان مباحا وهو حظورفى شريعة النى يله لماروى عنهأنه قال لايدخل 
للاك بتاً فيه صورة وقال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ها وإلا فالنار 
وقال لعن الله المصورين وقد قيل فيه إن الأ رأد من شبه الله تعالى عخلقه آخر سورة سباً : 


و من سورة فاطر 


سم الله الرحن الر<ء 
روی عكرمة قال ذ کر عند أبن عباس بقطع الصلاة الکلب والمار فقرأ [ له 
تصعد الكام الطیب والعمل الصا ترقعه | و الذى يقطع هذا وروى سام عن سعيد بن 
جبير الكلم ایب برف عمل الما قز لدتعالى [ومن کل 3 کون ا طر بو تستخرجون 
حلية تليسونها ] الحلية هبنا اللؤلؤ وما تحلى به ما خرج من البحر واختاف الفقباء ف 
المرأة تحاف أن لاتلبس حلياً فقال أبو حتيفة ال وحده ليس على إلا أن يكون معه 
ذهب لقو له تعالى أوما بو قدون عليه فى النار ابتغاء حلية 7 متاع | وهذافى الذهب دون 
4 إذلاتوقد عليه وقوله [حلية تلسونما] ما میاه حلية فى حال أللس وهو لا يلس 
٩۰۰۱ “nlf ٩ «|» ۰‏ ۱ ۱1 


و 4 مه + “AF “1 1 i‏ 
5 , لواد وج اما بل هد لد هب و مم ذلك فان إطار ق [مط اخلة علية 2 رز رال 
ی اعادو ود؛ دض بو وم 


يوجب حمل إلمير ن عليه والدليل عليه قوله [ تأ كلو ۳ ريا ]و ۱۴ راد به السمك ولو 
حلف أن لا با کل ا فأكل سکا يحنث وكذاك قوله [ وجعل الشمس سراجا ] ومن 
حلف لا يقعد فى سراج وقعد فى الشمس لا منت قوله تعالى [ إا يخثى الله من عباده 


العلساء ] فيه الا بانة عن فضيلة العل وأن به بتوصل إلى خشية الله وتقواه لآن من 
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عرف تو حيد الله وعدله بدلامله أوصله ذلك إلى خشية الله و تقواه إذكان من لا یعرف 
الله ولايعرف عدله وماقصة لم خلقه لاعخشی عقا به ولا بتقیه وقوله فى آية أخرى [برفع 
الله الذين آمنوا منک وال بن وتو العم درجات | وقال تعالى | إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك م خير البرية - إلى قوله - ذلك ل ن خشى ربه ] خبر إن خير البرية من 
خشی ربه وأخبر فى الابة أن العاباء بلله مم الذين خشونه خصل بمجموع الأيتين أن أهل 
العلم بالقه م خير البرية وإنكانوا على طبقات فى ذلك ثم وصف آهل" العم بالله الاو صو فين 
با خشية منه فقال | إن الذين يتلون کتاب الله و و الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا 
وعلانية رجون نجارة أن تبور | فکان ذلك فى صفة الاشعين لله العاملين بعلم وقد 
دك . فى آنة أخرى المعرض عن مو جب عليه فھا ۳ وا تل علهم نب نأ الدی ۲ آ تیتاه آناتنا 
فاسلخ منها ذ فأتبعه الشيطان فكان م ن الاو ن ولو شتا ارفعناه ما و لکنه أن إلى 
الأرضو| تبح هو اه | إلى آخر القصة فرذه صفة العام غير العأمل والاول صفة 2 العام 
الق لله وأخبر عن الاولن أنهم واثقون بوعد الله وثوابه على أعماهم بقوله تعالى 
| رجون تجارة أن : تور ] فوله تعال[ اد لله الذى أذعب عنا الحزن ] روى بعض 
السلف قال من شأن المؤ من الحزن فى الدنيا ألا الاترام حين بدخلون الجنة هولون اد 
لله الذى اذھ ء نا الزن وروی عن النى ا أنه قال ألدنيأ سجن لو من قيل لبعض 
الاك مانالا كثر النساك عتا جين إلى ماق بد غيرثم قال لان الدنيا سجن ألو من وهل 
ا کل السجون الا من يد المطلق قوله تعالى [وما يعمر من معمر ولا نقص من عمره الا 
ف کتاب ] روى عن الحسن والضحاك قالا ما لعمر من معمر ولا نقص من عر معمر 
آخر وقال الشعی لا نقص من عمره لا بنقضی ما نقص منه وقتاً بعد ووت وساعة لعد 
ساعة والعمر هو مدة الاجل الى 5 پا الله اهمو الما پنقص مرا عد ضی! لا وتات 
والازمان قوله تعالى [ أو لم نعمرک ما بتذ کر يمن ند کر وام النذير] ر روی عن 
ابن عباس ومسروق أن العمر الذى کر الله ربن یه وعن لخ كعباين رواة 
وعن على ستون سنة وحدثنا عبدالله بن تمد قال حدثنا الحسنين أن الر ي م قالآخبرنا 
عبد الرزاق عن معمر قال أخيرق 9 من غفار عن سعید القری عن هر برة 
عن ال ی عله 5 قال لقد أعذر الله عيداً أحيأه < ی بلغ ستين أوسبعين سنةلقدأعذر 


٠ ۲٤۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


له إليه حدثنا عبد الله قالحدثنا الحسن قال أخير نا عبدالرزاق عن معمرعن أنى خيثم 
ن مجاهد عن ابن عباس قال العمر الذى أعذرالته فيه إلى أ بن آدم ستون سنة و بإسناده 
عن مجاهد مثله من قو له تعالى 0 النذير | روی عن بعض أهل التفسیر أن النذير 
مد تق وروی أنه الشيب قال أبو بكر ويجوز أن يكون المر اد النى بل وسا" ر ما أقام 
الله من الدلائل على توحيده و تصدیق رسله ووعده ووعيده و ما حدث فی الانسان 
من دين بلوغه إلى آخر عمره من التغير والا نتقال من حال إلى حال من غير صنع له فيه 
ولا اختبار منه له فیکون حد؛اً شاباً ث مكبلا ثم شيخاً وما ينقلب فيه فيا بين ذلك من 
مرض وصحة وفقر وغناء وفرح وحزن ثم مابراه فىغيره وفى سائر الأشياء من ن حوأدث 
الده ر الى لاصنع للخلوفین فم اوکل ذلك داع له إلى الله و نذر له إليهم قال تال اوم 
نظرواق ملکوت السمواتو الاررض وماخلق اللهمن شىء | فأخي ر أن ف مح ماخلق 
دلالة عليه وراداً للعباد إليه آخر سورة فاطر 


ومن سوره يس 
سم اه الر هن الرحم 
قوله تعالى [والشمس جری 1 ستقر لهأ [ حدثنا عبد الله بن عمد قال حد ا الحسن 
إن أبى الربیع ع قال أخيرنا معدر عن ألى اعاق عن وهب ن جار عن عبد له أبن عبر 
ف قول | والشمس ` در ی تم ۳ | قال الم س اطلع فبراها شو آدم ہی ی [ذا كان 
بوم غربت فتحدس ما شاه الله ثم بقال أطلعى من حيث غر بت فهو يوم لا ينفع نفساً 
(عانها الآية قال معمر و بلذتى عن أبى موسیالاشعری أنه قال إذا كانت الليلة الى تطلع 
فما الشمس من حيث لغرب ق م ادون لصلا . و فصصلوا حى علوا * 9 يعودون 
إلى مضأجعوم شعلون ذاك ثلات مرأت والليل كاهو و جوم و اففة لا تسرى حی 


خر الر جل إلى أخية وخر الناس بعضهم إلى ؛ لع عض قال أن كر ذفكان معی قو له 


تا 
[ لستقر لها ] على هذا التأويل وقوفیا عن السير فى تلك الليلة إلى ل آن تطلع E‏ 


تال معمر وبلذى ) أن بين أول الا بات وآخرها ستة آشهر قيل له وما الا بات قال زعم 
فتادة قال ألنى رز بادروا بالاعمال ستاً طلوع الشمس من مغر مها و الدجال والدخان 
ودابة الارض وخويصة ت أحدك ا العامة قبل له هل بلغك أى الايات أول قال 


ومن سورة يس ۳۹۹ 


طلوع الشمس من مغر بها وقد بلفی أن رجالا بقولون الدجال وحدثنا عبد الله بن 
عمد قال حدثنا الحسن قال آخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن ثابت البنانى عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يِل لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله 
وروی قتادة أستقر ها قال لوقت وأحد لما لا تعدوه قال أو بكر لعنى أا استارت 
على سيروا<دوعلى مقدار وأحد لا حتاف وقبل لستقر شا لا تعدمتاز شا ش‌الغر وب فو له 
تعالى | لا الش.مس يفبغى ها أن تدرك القمر] حدثناعيد لین مد قال حدثنا الحسن بن 
أبىالربيع قال أخبر نا عبدالرزاققال أخبرنا معمر عن الحسن ف‌قوله | لا الشمس بنبغی 
ا أن تدرك القمر ] قال ذاك ليلة ا هلال قال أبو بكر يعنى والله أعلم أنها لا تدرك فتستره 
بشعاعبا حی عنع من ركه ليها مسخران مقسورأن على ماإر تبوما الله عليه لا عکن 
واحدا منبما أن يتغير عن ذللك وقال أبو صال لايدرك أحدهما ضوء الاخر وقيل 
[ لا الشمس ينبغى لا أن تدرك القمر ] حتى يكون نقصان ضونها كنقصانها وقيل 
لاتدرکه ی سرعة السیر و حد اعد یله ن مدقال حدثنأ الحسن نأى ألر بیع قال أخير نا 
عبد الرزاق عن معمر قال و بلغی أن عكرمة قال لكل و احد منیما سلطان للقمر سلطان 
الليل و للشمس النهار فلا ينبغى الشمس أن تطلع باللیل ولا الیل سايق النهار يقول 
لا بنبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حى يكون مارا فان قبل هذا 0 


اسر ! اد نا لا لا لاب قال ت لي اللا |= اه ایاها را iH“‏ ۱ سا 
“دا ا 5 زف بع ی 1 ل ا م بسبقاللیل النباروا سخا ل 


أجماعبما ما معاً وجب أن يكون اهار سابقاً لليل فيكون ابتداء الشهور من النهار لا من 
الیل قبل له ليس تأو بل ال ية ماذهبت إليه نا معناها أحد الوجوه الى تقدم ذكرها 
عن السلف ول بقل أحد منهم أن معناها أن ا بتداء الشهور من النهار فبذا تأويل ساقط 
بالإجاع وا دا کانت اك ور الى تلا أحكام الشرع هی شهور الآهلة وا ملال 
أولها | بظور فان بظبر ليلا ولا يظبر ابتداء ار پار وجب ان يكون أبتداؤها من الليل 
ولاخلاف بين أهل العم أن أولليلة منشهرر مض أنهي هنر مضانو أنأولليلة من‌شوال 
هى من شوال قدت بذلك أنابتداء الشهور من الليل آلاتریاً م تدۇنبصلاة تراوځ 

فى أول لبلة منه وقد روى عن النى بلقم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشپور من أول الیل وقد قال أصعابنا 


۰ ۵ ۲ أحكام القرءأن للجصاص 


فيمن قال لله على اعتکاف شهر أنه يدتدىء به من ألليل لان ابتداء الشوور من الليل 
قوله تعالى | وأية لم نا حلنا ذريتهم ق الفلك الشحون اروی عن الضحاك وقتادة أنه 
أراد سفينة نوح قال أبو بكر فنسب الذرية إلى الخاطبين انیم من جنسهم كأنه قال 
ذريةالناس ل | و خلقنا ذم من مثله مار كبون] قال | بن عباس السفن بعدسفينة 
نوح وروی عن أبن عباس روابة أخرى وعن مجاهد أن الإبل سفن البر قوله تعالى 
[وعن أعمره شکسه ق الخاق] قال قتادة نص بره إلى حال ارم الى تشبه حال الصی‌ی 
غر وپ الم وضءف القوى وقال غيره أصيرهبعد القوةإلى الضعف و بعدز بادة اج 
إلى التقصان و بعد الجدة والطراوة إلى الیل قال أ بو بكر ومثله قوله تعالى | و منک من برد 
إلى أرذل العمر | وسماه أرذل العمر لأنه لا.رجى له بعده عو د من القصان إلى الزيادة 
رهق اا إل إلى البرک برجی مصير الصی من الضعف إلى القوة ومن الجهل إلى العم 
ونظيره قوله قعالى | ثم جعل من بعد قوة ضعفأ وشيبة | قوله تعالى | وما علمناه الشعر 
ومايفبغى له | حدثناعبد الله بن عمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا 
عبد الرزاق عن معمر فی‌قوله | وما علمناهالشعروما ينبغى له قال بلغنى أن عائشة سعات 
هل كان رسو لالله لھ بتمثل بشىء من الشعر فقا لت لا إلا بويت أخى بنى قيس أبن طر فة : 
8 بنی ال 21 یم ما کنت جاهل ويأتيك الاك من لم تزود 

ال خعل النى ر هو ل بأتيك من لم نزود الا خبار فقال أ و بكر لس هکنا 
بأرسول الله قال إلى لشت شاعر ولا شْغى لى قال أبو بكر لم يعط الله ندیه قم العم 
بأنشاء الشعر ام يكن قد عليه الشعر لا نه الذى يعطى فطنة ذلك من يشماء من عباده وا 
لم بعط ذلك لثلا تدخل به الشمهة على قوم فيا أتى به من القرآن أنه قوى على ذلك بما فى 
طبعه من الفطنة اامعر و إذا كان التأو بل أنه ام وعطه الفطنة لقول الغء عر ل قنع على ذلك. 
أن نشد شعر آ لغيره إلا أنه لم شت مر ن وجه يم 8 09 ا وی 
أنه قال : 

هل أنت إلا أصيع دميت وف سبيل الله ما لقيت 

وقد روى أن القائل لذلا بعض الصحابة وأيضآفإن من أنشد شعراً لغيره أو قال 

بتا و بدتین لم يسم شاعر آولا يطلقعليه أندقد عل الشعر أو قد تمه ألا ترق أت هن 


ومن سورة والصافات ١؟‏ 


لاحسن الرى قد يصيب فى بعض الا وقات برميته ولا یستحق بذلك أن يسمى رامياً . 
ولا أنه تعلم الری فكذلك من أنشد شعراً اخيره وأنشأ با ونحوه لم يسم شاعراً قوله 
تعالى [ قال من ی العظام وهی رم قل حيمها الذی أنشأها أول مرة ] فيه من أو ضح 

الدليل على أن عن قدر على الاتداء کان أقدر على الاعادة إذكان ظاهر الا مأن إعادة 
ال ۶ أيسر من أتدانه فن قدر على الإنشاء أبتداء فو علي الاعادة أقدر فا جوز عليه. 
البقاء وفيه الدلالة على وجوب القیاس والاعتبار لأنه ألزمهم قباس النشأة الثانية على 
و ما احتج بعضهم بقوله تعالى [ قال من حى العظام وهی ر میم إعلى أن العظم 
فيه حباة فجدله s>‏ ا موت كوت الاصل و کون همه و ليس كذلك ل4 سوام حا 


از إذكأن عضوا [حیالارض زحد موا | ومدلوم أنه لا حباة فما أخرسورةيس 6 


ومن سورة 3 الصافات 


يسم الله الرحمن الر حم 3 

قوله تعالى | إنى أرى ف المنام أنى أذيحك فانظرماذا ترى قال باأبت افعل ما توص 

- إلى قوله - وفدیناه بذبح حظم ] قال أبو بكر ظاهره يدل على أنهكان مأموراً بذحه 
خائر أن يكون الام [نما تضمن معالجة الح لا ذا يوجب الموت وجائز أن يكون 
الامر حصل على شر يطة التخلية والشکن منه وعلى أن لايفديه بشىء وأنه إن فدى منه 
بشىءكان فا مقامه ه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأآمر قوله [ افعل ما تأمر | 
وقوله [وفدبناه بذج عظم | فلوم يكن ظاهره قد اقتضى الامر بالذبح لا قال افمل‌ماتأعر 
وليكن الذي فداءعن ذيح متوقع وروی أن إبراهيم عليه السلامكان نذرإن رزقه الله 
ولد ذكراً أن جمله ذبيحاً لله فأمر بالوفاء به وروی أن الله تعالى | بتدأ بالامر بلج 
على نحو ما قدمنأ وجائز أن يكون الآمر ورد بذب ابنه وذعه فوصل الله أوداجه قبل 
عزوم اروس كانت ی ا قال أن با تمن دنا اد 

روج‌الروح و به لبقاء حیانه قال آبو بكروعلى ای وجه تصرف تاو بل الا ب 

قد آضمن الامر بذ الولد إيحاب شاة فى العاقبة فليا صار مو جب هذا اللفظ إيحاب 
شاة فى التعقب فى شريعة راهم عليه ااسلام وقد أمر الله باتباعه بقوله تسا | ثم 
أوحينا إليك أن اع ملة راهم حنيفاً ] وقال | 'أواتك الذين هدى الله فهدام اقتده ] 
وجب على من نذر ذيح ولده شاة وقد اختلف السلف وققباء الا مصار بعدم فى ذلك 


فروی عكرمة عن أبن عباس فى الرجل يقول هو بنحر ابنه قال كبشم فدى راهم 
اق وروی سفيان عن منصورءن الحم عن علىفى رجل نذر أن ينحرأ بنه قال مبدى 
بدنة آودیته شك الراوى وعن مسروق مثل قول ابن ع.اسوروى شعبةءن الحم عن 
إبراهم قال حج و مودی دنه وروی دأود ۳ هند عن عام رق ر جل حاف ا 
١‏ بنه قالقال بعضهم ماثة من ال بل وقال بعضیم کیش کا فدى إسحاق قال أبو بكر قال أبو 
حنيفة ومد عليه ذيح شاة وقال أبو بوسف لا شىء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذبح 
عبده لم يكن عليه شیء وقال عمد عليه ذجح شاة وظاهرالاية يدل على قول أبى حنيفة فى 
ذيم الولد لآن هذا اللفظ قد صارعبارة عن إيحاب شاة فى شريعة إبراهيم عليه السلام 
فو جب بقاء حکه ما : يلت أسخه وذهب آبو دو سف إلى حددث أن قلابة عن أبى 
الب عن عمران بن حصين أن النى بز قال لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فا لايمإك 
ابن آدم وروی الحسن عنعمر انبن حصین عن النی بر قال لانذر فى معصية وكفارته 
كفارة مین قال أبو بكر لا بلزم القائلين بالقول الأول وذلك لان قوله على ذم ولدى 
لماصارعيارة عن [يجاب ذييع شاة صار عنزلة مالو قال على ذ شاة ولم تكن ذلك معصية 
ولا لم يوجب أبو حنيفة على الناذر ذبح عبده شتا لآن هذا اللفظ ظاهره معصية وا 
بت ف الشرع عبارة عن ذبع شاة فكان نذر معصية وقد قلوا جميعاً فيمن قال لله على 
أن أقتل ولدى أنه لاشىء عليه لان هذا اللفظ ظأهره معصية وم شرت ف الشرع عبارة 
عن ذبح شأة وقد روى بزید بن هارون عن ى بن سعيد عن القاس, بن عمد قال كنت 
عند أبن عباس فاءته امرأة فقالت(نی نذرت أن أنحر ابنى قال لا تنحرى ابنك وكفرى 
عن مينك فقال رج[ عند ابن عباس إنه لاوفاء لنذر فى معصية فقال ابن عباس مه قال 
الله تعالى فى الظبار ما معدت و أوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر وليس ذلك مخالف نا 
قدمنا من فر ل این عباس ق ]اه کیش لانه جائن آن يكن من مذهبه اجا یم 
إذا أراد بالنذر المي ن کا قال أبو حنيفة ومد فیمن قال لله على أن أصوم غداً فل بفعل 
وأراد المنآن علي هكفارة البين والقضاء جميعاً وقد اختلف ف الذبيس من ولدی [براهيم 
عام السلام فروى عن على وابن مسعود وكعب والحسن وقتادة أنه إسماق وعن ابن 


عباس وأبن کر وسعيد ان السب و ند بن كەب القرظىأ نه إسماعيل وروى عن النى 


ومن سورة ص Tor‏ 


الةو لان جميعاً و من قال هو [سماعيل حت بقوله عقيب دک رام [وبشرناه باسعاق 
۳ ] فلماكانت البشارة بعد الذيم دل على 5 إسماعيل و واحتج الا خرون بأنه ليس 
ببشارة بولادته و[ ا هی بشارة بنبوته لا نه قال | و بشرناه پاساق نبياً ] قوله تعالى 
[فسام فکان من المدحضين] احتج به بعض الا غحارفی يجاب القرعة ف العبید ٍعتقیم 
المريض وذلك إغفال منه و ذلكك 5 نه عليه ت۸۱ سام فى طرحه فى البحر وذلاث 
لاجوز عند أخد من الفقماء کا لا تجوز القرعة فى EES‏ وق أ-ذ ماله 
فدل على أنه خاص فيه عليه ااسلام دون غيره قوله تعالى | و آرسلناه إلى مائة ألف أو 
بزیدون | قال ابن‌عباس بل زیدون قيل إن معنى أوهبنا الامپام کانه قال آرسلناه إلى 
أحد العددين وقيل هوعلى شك امخاطبین [ذکان الله تعالى لا جوز عليه الشك آخ 


سور 6 ة والصافات 3 


ومن سورة ص 
سے ألله أل رمن الرحيم 
قو له تعالى 1 لمیر ن بالعشی والإشراق |روی عن عدهر عن عطاء ار اسای عن 


أن عباس قال 1 بزل فى نفسى من صلاة الضحى 3 نا الجبال معه 


يسبحن بالعثى والإشراق ] وروی القاسم عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله ب 
على أهل قباءوم يصاون الضحى فقال إن صلاة ال وابین إذا رهضت الفصال من الضحى 
وروی شر دك عن ۱ عن أنى هربرة قال آوصانی خلبلى بثلات 
وتباق عن تلاق أوضاق بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وصیام ثلالة أيام من كل 
شهر ونهانى عن نق ركنقر الدباک والتغات كالتفات اشع مب وإقعاء كإقعاء الكاب وروی 


عطية عن آی شيعيل الخدرى قال كان 8 ہی سك عل صلل أف ی ”ی ی نقول لايدعبا ويدعبا 
5 


0 
1 اش بمب و 5 1 


xi f 
لنى َب ی الضحى وعن أبن عه ۳ أن‎ i حی تقول لا بصلما و روىعن عالشه وام هال أن‎ 
5 ۱ الله‎ 5 
ابن أبى میگ عن.‎ ١ انیس لما وقال ابن ع رصق من أحب ما حد ت ث النأس إلى ور دى‎ 


أبن عباس أنه تلع ساره الصبى لها 5 زرا ف كتاب ألتهوما (غوص عا الا غواص 
ثم قرأ أ ف سوت آذن ألله أن ترفع ویذ كر قبا اسرد سبح أه فا بالغدو رالاصال ] 
قوله تمای | إنا سجر نا الجبال معه, قبل إن خر ها معه فكانت تسیر معه و جعل ذلك تسسا 


منها لله تعالی لان التسبيح لله هو تنز مهه عما لايليق به فلماكان سيرها دلالة على تن به الله 
جعل ذلك تسبيحاً مها له قوله تعالى [وهل أتاك د نبأ الخصم إذ تسوروا انحراب | حدثنا 
عبد الله بن تمد بن إنعاق قال حدثنا الحسن بن أن الربيع ال أخبرنا عيد الرزاق قال 
اا عن مرو بن عبيد عن , اخسن ف قوله [ وهل أتاك نيأ الہ إذ تہ وروا 
اراب ] قال جزأ داود الدهر أربعة آبام بوما لنسائه ويوما لقضائه ويوما خلو فيه 
لعبادة ر به وبوما لى إسرائيل یستلونه وذكر الحديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن 
القاضی لا بلزمه! ل+لوس للقضاء ىكل بوم وأنه جائزله الاقتصار على يوم 0 بعة أيام 

ويدل على أنه لابجب على الزوج الکون ند امه ی کل بوم وان جائز له أن يقس 
ها بوما من آر بعة أيام وقال أو عبيدة الحراب صدر الجاس ومنه حرآب المسجد وقيل 
إن امحراب الغر فة وقوله تعالى [ إذ تسوروا احراب ] بدل على ذلك و ا عم أسم بقع 
على الواحد وعلى الجاعة ونما فزع منهم داود لانمم دخلوا عليه فى موضع صلاته على 
مج رة 0 .ين بغير إذن فقالوا [ لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ] ومعناه 
أذ ن جاء ك خصمان فقالا بغى بعضنا على بعض و اعا كان فيه هذا الضمير لا نهمعلوم 
أ 0 من الملا تکوم يكن من بطم بغى على بعض و الاک لا جو زعلوم الكذب 
فعلینا أمبماكلياه بالممار يض الى تخرجم‌ما من الکذب مع تقريب المعنى با لمل الذى 
ضرناه وقوطها [ أن هذا أخى اه تسح وتسعون تعجه | هو على معنى ماقدمناً من عير 
أرأيتإنكان له سع و ره و اد بالنعاج النساء وقد قل إن داودكان له قسع 
وتسعون امرأة وأن آوربا بن حنان لم تكن له امرأة وقد خطب امرأة طا داود مع 
علبه‌پان أوريا خطها وتزوجما وکان فيه شيآن ما سبيل الا ییا هش ها خطيته 

على خطبة غيرهوالثانى (ظرار الحرص عل انوج مع كثرةمن عنددمن النساءوام يكن 
زو ان ذلك معصية فعاتبهالله تعالىعلها وكانت صغيرة وفطن حین خاط, 4ل کان بأن 

الاو كان به أنلايخطب المرأةالى خط غيره وقوله [ول نعجةواحدة] يعنى خطبت 
امرأة واحدة قدكانالتراضى مناوقع بتز واو ما رو ىف أخيار القصاص من أنه نظر إلى 
لمرأةفرآها متجردة فهو ها وقدم زو جما للقت ل فإ نه وجه لا بجو زعلالانبياء لآن الأ نبياء 
لا يأنون للعاصى مع العلم بأنهأ معاص إذلا بدر ون لعلا كبيرة تقطعوم عن ولاية الله 


وهن سورة ص ۲۵۵ 


تعالى ويدل على صحة التأويل الأول آنه‌قال [وعزف فى الخطاب] فدل ذلكعلى آن‌الکلام 
إماكان يماق | طبة ول يكن قد تقدم تزوج الا خر وقوله تعالى [ فاحک پینا بالق 
ولاتشطط ]يدل على أن للخصم أن يخاطب الحا ك مثله وقو له تعالى | لقد ظلىك سال 
نمجنك إلى تماجه ] من غير أن يسئل الخصم عن ذلك بدل على أنه آخرج الكلام مخرج 
الحكاية و الیل على مین و آن داود قدکان عرف ذلك من خوی‌کلامه لولا ذلك لاک 
بظلمه قبل أن يسئله فیقر عنده أو تقوم عليه البدنة به وقوله تعالى إو إن ن 1 میا خاطاء 
ليبغى بعضهم على بعض | وهو يعنى الشركاء يدل على أن العادة فى أ كثر الشركاء ال 
والبغى ویدل عليه أيضاً قوله | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مام] قوله تعالى 
[ وظن داود أنما فتناه ] يدل على أنه عليهالسلام لم بقصد المعصية بدباً وان کلام الملكين 
أوقع له اظن بأنه قد أنى محصية وإن الله تعالى قد شدد عليه الحنة مها لآن الفتنة فى هذا 
الموضع تشدید التعبد والحنة لفينئذ ءل أن ما ثامكان معصية واستذفر منها وقوله تفال 
[وخررا کم وأناب] روی أيوب عن عكرمةعن ارن‌عباس قال رأيت رسو لاله يلك 
سجد فى ص وليست من العزا 9 وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس عن الى يلثم قال 
ق‌سجدة ص سجدها داو د توبة و ن‌نسجدها شكراً وروی الزهری عن السائب بن 
زد أنه و و ف ص وروی عثمان وابن عبر مثله وقال مجاهد قلت لابن‌عباس 
من أين أخذت سجدة ص قال فتلا على [ أولئك الذين هدی الله فهدام اقنده ] فكان 
دأود سجد فپ فلذلك سد فا النى ۳9 وروى مسروق عن أبن مسعود أنه كان 
لا سد فمأ وقول هی توبة نی وقول أبن عباس ف روابة شعيك بن جہیر أن ان 
بر فلا اقتداء بداود لقوله [ فدام اقتدده ] يدل على أنه رأى فعلبا واجباً لان 


۳ هه ات ی 5 ان‎ OT 
الا م على الوجوب وهو خلاف روايه عکرمه عنه اما ليست من عزاع السجود‎ 
و ی الى‎ ۱ 1 EY 2 ماله ع اس‎ ۱. 1 f 
و خی سيول الم ونال ما و سح ق عب‌ها من مو أضع السو د دل عا أنه لا و دة‎ 
ص تع بآ > - و | و 2 4 3 2 ف ر ی‎ 5-9 


نها وبين سائر مواضع السجود وأما قول عبد الله أنها ليس بسجدة لامها توبة نی 
فان كثيراً من مواضع السجو د ۳3 هو حکا ات عن قوم مدحوا بالسجود عو ا , 
تعالى | أن ألذن عند ربك لا یستکیرون عن عبادته ويسيحونه وله یسجدون] وهو 


ما سح ا ا سح یا 
عم تخر ون لللأذقان سجداً ] ونحوها من الای التى فما حکاية سجود قوم فکانت 
مواضع‌لسجو د وقوله | و ذا قری» عليهم القرآن لابسجدون ] یقتضی لزوم فعله عند 
ماع الق رآن فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سائر القرآن فتی اختلفنا فى موضع منه فان 
الظاهر بقتضی وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا الركوع عن 
سجود التلاوة وذكر مد بن الحسن أنه قدروى فى تأويل قوله تعالى [ وخر را كعا 1 
أن معناه خر ساجداً فعبر بالركوع عن السجود از أن نوب عنه إذ صار عبارة عنه 
قوله تعالى [ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ]روی أشعث عنالحسن قال العلم بالقضاء 
وعنشريح قال الشهود والأأبمان وعن آنی حصين عن أنى عبد الرحمن السلبی قال فصل 
الطاب قال الخصوم قال أو بكر الفصل بين الخصوم باق وهذا يدل على أن فصل 
الةضاء واجب على الحاك إذا خوصم إليه وأنه غير جائز له إهمال الحكم وهو بطل قول 
من بقو ل إن الناكل عن المين يحيس حتى يقر أويحاف لاان فيه [همال لحك ور كالفصل 
وروی الشعى عن زباد أن فصل الطاب (أمابعد) ولاس زاد من يعتد به فىالأقاويل 
و کته قد 7 وعمى أن كون ذهب إلى أنه فصل بين الدعاء فى صدر الکتاب وبين 
الخطاب ااقصود به الكتاب قو لدتعالی [باداود [نا جعلناك خليفة فى ا لأرض فا بين ۱ 
الناس بالحق ولا تتبع ا هوى] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا ا لحارت بن ألى أسامة 
قال حدثنا أ بو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن‌میدی عن حماد بن سلبة 
عن حميد بن سلمة عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتبعوا ال هوى وأن 
خشره ولا يخشوا الناس وأن لايشتروا بآناته مثا قليلاثم قرأ [باداود إناجءلناك خليفة 
فى ال رض فاحک بين الناس باحق ولا تتبع الموى] الآية وقرأ [ إنا أنزلنا التوراة فا 
هدى ونور يكم مها النديون الذين أسلءوا ‏ إلى قوله ‏ فلا تخشوا الناس واخشون ] 
وف اراس حرب عن حماد بن أنى سلمة عن حيد قال | استقضى [بأس بن معأوية 
تاه الحسن فبك إياس فقالله الحسن مايبكيك ياأبا وائلةقال بلذتى أن القضاةثلاثة اثنان 
‌الار وواخدق الجنة رجل اجتبد فأخطأ فبوق النارورجل مالبه الهوىفو ف النار 
ورجل اجتهد فأصاب فرو فى الجنة قال الحسن إن فما قص الله من نبأ داود ولان إذ 
کان فى الحرث إلى قوف [وكلا آنيناحما وعلماً] فأثنىعلى س لان ول يذمدواد ثم قال 


ومن سورة ص ۳۷ 


الحسن إن الله أخذ على الحكام لاا وذ کر حو الحديت الأول قال أبو بكر قد بين فى 
حديث أبى بريدة معنى ماذكر فى الحديث الذی رواه [ياس بن معاوية أن القاضى [ذا 
أخطأ فهو فى النار وهو ماحدئنا عمد بن بكر اليصرى قال حدئنا أبوداود السجستانی قال 
ور لا 0 حدثنا خلف بن خليفة عر قآ هاشم عن أبن بريدة عن 
أ سه عن النی بز قال القضاة ثلاثةواحد ف الجنة واثنان ف النار فأما الذىفى الجنة فرجل 
عرف الق فقضى tS‏ ور جل قضی للناس 
على جل فهو ف النار فاخر أن الذى فى النار من اللخطئين هو الذى تقدم عل القضاء 

جل قو له تحال 0 عرض عليه بالعثى الصافنات الجياد ‏ إلىقوله ‏ بالسوق والاعناق] 
قال يجاهد صفو أن الفرس رفم فر أحدى بديه حتی کون على طرف الحافر وذاك من عادة 
الخيل والجياد السراع من الخيسل بال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعالى [ إفى 
ایت حب ایر عر E‏ رف | تمل وجرین آحدهیا َك 5 ماك حب الخير الذى 
ينال مهذا الخيل فشغلت به عن رى وهو الصلاة الى كان يفعلبا فى ذلك الوقت 
وحتمل إن أحبوت حب الخير وهو بريد به الخيل نفسها فسماها خيراً انال ها من ألخير 
بالجراد فى سل الله و قتال أعدائه ویکون قوله | عن ذ کرری)] معناه أن ذلك من ذکری 
أربى وقياتى حقه فى تاذ هذا اليل قوله تُعالى حتى توارت بالخجاب أدوى عن أبن 
مسعود حى توارت الشمس بالحجاب قال أبو بكر وه و کقول لسد : 

حى إذا لقيت يدأ فى کافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
وكقول حاتم : 
آماوی ما یفنی الثراء عن الفتی ‏ [ذا حشرجت وما وضاق ما ۳ 
فاضهر النفس فى قوله حش, رجت وقال غير ابن مسعم د حتى توارت الیل با 
وقوله تعالى [ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق | روى عن ابر عباس 0 
سم أعراف اليل وعرأقيها حيالًا وهذاعا حد انا تمد بن بكر قال <دثنا او داود 
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال <دثنا | هشام بن سعيد الطالقانی قال أخيرنا تمد بن 
المواجر قال حدثنى عقيل بنشبيب عن ی وهب الجشمى وكانت له صحبة قال قال رسول 
الله يك ار تبطوا الخيل وامسحوا بنواصها وأازها أو قال أكفالما وتلدوها ولا 
دياو أحكام مس » 


oA‏ أ حکام‌القرءان للجصاص 


تقلدوها الآوتار انز أن يكون سلمان إنما مسح أعراف| وعراقيها على نحو ما ندب 
[لبهنسنا ِل وقد روى عن الحسن أنه كشف عراقيها وضرب أعناقبا وقال لاتشخلينى 
عن عرادة رف 0 أخرى والتأويل الأول أصح والثانى جا نز وهن تأوله على الوجيه. 
الثاى يستدل بك على | باحة لوم الخيل إذ م يكن ليتلفها بلا نفع ولس کذاك لا زه جاز 
أن يكون حرم الا کل و تعبد الله بإتلافه ویکون المنفعة فى تنفيذ الم دون غيره ألا 
تری أنه کان جائز أن ميته الله ای و عنع الناس من الانتفاع بأ کله فکان جائزاً أن 
سرد با تلافه وحظر الانتفاع بأكله دعده و وله تمال ۱ وخذ بدك طا فاضرب به 
ولا تحنث ]روی عن ابن عباس أن ام أة أبوب قال لما [بليس إن شفيته تقو لين لى 
أنت شفيته فأخبرت بذاك أ بوب فقال إن شفاق الله ضربتك مائة سوط فأخذ شماريخ 
در ات فضر مهأ ضربة و احدة قال عطاء وهی‌للناس عامة و<داثنا عبد ألله بن مدن عاق 
قال دنا لسن بن أي الر بيع قال آخبر نا عبد الرزاق قال آخبر نا معمر عن قتادة فى 
قوله | وخذ بدك ضغثاً فاضرب به ولا تعنت | فأخذ عوداً فيه أسعة و اسعون عوداً 
والاصل ام الماتة فضرب به أمسأته وذلك أن ام أتهأر ادها الشيطان على بعض الامر 
فقال ما قولى زو جك ,قو لكذا! وكذا فقالت له قل كذا وكذا خلف حبذ أن يضرا 
فضر مها تحلة لعينه وتخفيفاً على امأ تقال أبو بكر وفى هذه الآية دلالة على أن من حاف 
آن لامر ب عمذه تشر 5 آسواط خمعیا كلبا و ضر به ضرية وأحدة أنه بر ق ينه إذا 
أصابه عا لقوله تمال ۱ وخيل بدك ضا فاضرب به ولا نف 1 والضغث هو ملء 
ومد ری مه (مو له اولا نت آو قد ۱ ختاف الفقماأء ذلك فقال أبوحنيفة اووس 
وزفر و مد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبهكل واحدة منه فقد بر فى عینه وقال 
مالك و اللیث لا بر وهذا القول خلاف السکتاب لآن الله تعالى قد آخبر أن فاعل ذلك 
لا حنث وقد روی عن مجاهد أنه قال هى لا بوب خاصة وقال عطاء للناس عامة قال أبو 
بگر دلالة الاب ظاهرة على ود القول الأول من وجوين أددها أن فاعل ذلك سمی 
ضار با ا شرط من العدد وذلك بَتضی ارق عینه والثاى أنه لا عنت لقوله [ ولا تحنث ] 


وزعم بعض من حتج ذهب مالك أن ذلاك ليوب خاصة لا نه قال | فاضرب به ولا 


تحنث ] فلما أ سقط عنه الحنث كان منزلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أو بمنزلة من لم 
حاف عل شیء و مذاحجاج ظاهر السقو ط لاحتج عذله من یعقّل ذلك لتناقضه واستحالته 
وعخالفته لظاهر الكتاب وذلك لان الله تعالى أخبر أنه إذا فعل ذلك ل حنث واليين 
تتضمن شيئين حا أوبراً فاذا أخير الله أنه لا نت فقد أخبر بو جود البر إذ لیس شا 
وأسطة ؤتناقضه واستحالته من جبة أن قوله ھ_ذا :وچب آن کل من بر ف ينه بأن 
بفعل المحاوف عليه كان بمنزلة من جعات عليه الكفارة على قضيته لسقوط الحنث ولو 
کن لاو بخاصة وكان عبادة تعبد مها دون غير هکان الله أن يسقط عنهالحئث و لاباږ مه 
شا وإن لم یضرا بالضفث فلا معنى على قوله لضربها بالضغث إذ لم صل به بر فى 
المين وزعم هذا القائل أن لله تعالى أن يتعبد ما شاء فى الا وقات وفما تعبدنا به ضرب 
الزانى قال ولو ضربه ضربة واحدة بشمار شخ ل يكن حدا قال أبو بكر أما ضرب الزانى 
بشمار شخ فلا جوز إذا كان سحا سليها وقد جوز إذاكان عليلا يخاف عليه لا"نه لوأفرد 
کل ضربة لم بجر إذا كان صمحا ولو جمع أسو اط فضر به مها وأصايكل أحد مهأو أعيد 
عليه ما وقع عليهمن الا سواط وإنكانت مجتمعة فلا فرق بين حال المع والتفر يق وأما 
فى الرض 4ائ أن یقتصر من الضرب على شمارعخ أو درة أو نعوذاك فیجوز أن يجمعه 
أنضاً فيضريه به ضر بة وقد روى فى ذلا ماحدثنا د بن بكر قال حدثنا بو داود قال 
حدثنا جرد بن سعيد أطمدافى قال حدثنا أبن وهب قال أخير فى يونس عن أبن شهاب 
قال أخم رقأ بو آمامة نسہل ن حنيف أنه آخبر ه بعض أ حاب ر سو ل اهيلت منالا نصار 
أنه اشتکی ر جل منهم حتى آضنی فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فيش 
لما فوقع عليها فلءا دخل عليه ر جال قو مه بمو دو نه أخبرم بذلك وقال استفتوا إلىالنى 
مق فإنى قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك لرسول اه ب وقالوا مار ينا 
أحداً به من ألضر مثل الذى هو به لو حلناه إليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على 
عظم فاص رسول الله لړ أن بأخذوا له تماريخ ماثة شراخ فيضربوه مها ضر بة واحدة 
ورواه بكيربن عبد اللهبن الا شج عن أبى أمامة بن سل عن سعيدبن سعد وقال فيه تغذوا 
Yi‏ فيه مائة شراخ فاضر بوه بها ضرية واحدة ففعلوأ وهو سعيد بن سعا. بن عیادة 


و ود أدراك النى بز وأبو أمامة 3 سول ان حف هذا ولد ف حيأة رسول ألله 2 ٠‏ 


۳ أحكام القر مان للجصاص 


(فصل) وف هذه الا بة دلالة على أن لازوج أن بضرب ام أته تادا ولا ذلك 
لم يكن اوت للف عليه و بضر م ۱ وا ار ه الله تعالی بضر مهأ لعل حلفه والذى ذكره 8 
ألله فى القرآن وأباحه من صرب النساء ذأ کا نت ا بهوله | وأللاتى تخافون نشوڙهن 
ای قو له - واضر بوهن ۱ و قل دأت قصة أو على أن له ضر مها تأ دبا لغير تشوز 
و وله تعالى | الرجال فوامون ات 0 أروى من القصة فيه يدل على مدل دلالة 
3ا OT‏ روم از روا لطا مر أنه علىعهد رسو لالله ونه ل ۳ فأرادأهلما القصاص 
فأنزل الله | الرجال قوامون على النسأ مما فضل الله بعضهم على بعض وعا أتفقوا م, 
هر وام | وف الاب دليل على أن للرجل أن حاف ولا یستتی لان آبوب حلف وم 
دستان وأظيره من Muu‏ ة النى ملام ول قوله 8 وص الا شعر بين وين استحملوه ذقال والله 


لا ألم 


هو خير ولسكفرء ن نه وفمادلیل El‏ ل من حاف على : عن فرأى عبر او مش 
3 ثم فعل ا محلو عليه أن عليه الكة فارة لا" نه أو لم تيجب كفارة | ترك آبوب ماحلف عليه 


و یم حاف عل کین فر أى غير فا خی[ منها فلأت الذى 


وم ا ب إلى أ 3 إضمر مهأ بالضغث وهو حلاف قول من قال لا كما, رة عليه إذأ فعل ماهو 
خير وقد روی فه حد مش + عن النی و ول من حاف على مین فرأى غيرها خيرأ أ فلأت 
الذی هو خير وذلك کفار ته وفها دليل على أن التعز بر يجاوز به الحد لان فى الخبر أنه 
حلف أن يضربها مائة فا مره الله تتعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النى عم أنه قال من 
بلغ حدآ فى غير <د فو من المعتدين وفما دليل على أن المين إذا كانت مطلقة فهی على 
المملة وليست على الفور لا نه معلوم أن أيوب لم يضرب ام رنه فى فور صمته ويدل على 
أن ن من حلف على ضرب عرده أنه 4 لاير إلا أن يضربه بيده لقوله | وخذ بدك ضتعاً 1 
الا أن یا ينا قالوا فيمن لا تول الضرب بده إن ۳ غير هور به لابحنث للعرف وفها 
دليل على عل أن الا سكناه لا بصح إلا أن کرن متصلا ؛ بالعين لا زه لوصح الاستثا 1 اش 


یا لا مر بالا ستهناء وم لو مر الضرب و فا ۳ مل ع لى جواز اة ف ال وصل إل 
ما جوز فعله و دفع المكروه با عن نفسه وعنغيره لاآن اللهتعالى أمرهيضربها بالضخث» 


لیر ج به من ألوين ولا بصل الم كثير ضرر آخر سورة ص . 


ومن سورة حم السجدة ۲۳۹۱ 


ومن سورة الزص 
سم الله الرحمن الرحيم 
قولهتعالى [ [خلقح من نفس واحدة ثم جعل ما زو جما ]ثم راجعة إلى صلة الكلام 
کا 0 من نفس واحدة ثم أخبر أنه چصل منها زوجیا لا نه لا بصح رجوعما 
إلى الخلو ةين من الاو لاد على معنى الثر تدب لان الوالدین قبل الولدوهوهمثلةوله [ثمالله 
ا 1 وقوله [ م آ نينا مو سی الك .تاب ماما] ونحوذلك آخرسورة الرص . 


ومن سورة ألأؤمن 

سم الله ال حمن الرحيم 
قوله تعالى[ پاهامان ابن لى صرحا ] روی 9 منصور عن ابراهيم ف قو له 
[با هأمان ابن لی صرحا] قال بنی بالا جر وکانوا يكرهون أن یننوا بالاجر ويحعلونه فى 
قبور# وقو له تعالى [وقال ربک آدعو یاس میا ل5ى]روىالثورى عن الأعش ومنصور 
عن سديع اک ندى عن النعمان بن اشير قال قال رسول الله سل إن الدعاء هو العيادة * 9 
0 ۵ تچب لک] الا بة و و له اع ما | الناريعرضون علبها ] هذه الا ية تدل على 


عذاب القبر لقوله تعالى [وبوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعون آشد العذاب] فدل على 
0 1 اد[ النار 5 Trl {2 Taê le PRA‏ > و 
ادر ۳ 22 رضو له سو شم نهد وا ور تما سس 9 الها مه لت ر سورهم افو هن ۰ 


ومن سورة 53 السجدة 


سم الله الرحمن الر حم کڪ 

قو لهتعالى [ومن أحسن قو لا من دعا إلى الله وعمل صااً | فيه بيان أن ذلك أحسن 
قول ودل‌بذاك عبىازوم فرضالدعاء إلىالله إذلا جائزأن يكو النفل أحسنمن الفرض 
فلولم يكن الدعاء إلى! لله فرضاً وقد جعله من أحدسنقول افتضی‌ذاك أن يكو نالنفل أحسن 
ن اشن وذلك متنع وقوله تعالى | إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا | الابة قبل 
إن الملامي تتنزل عام عند اموت فيةولون لاضن عا أنت قادم عليه فیڈهب الله خو فه 
000 على الدنيا ولاعلى أهلرافذهب الله خوفه وأبشر بالجنة وروی ذلك عن زيد 
أبن اسل وقال غيره[تا شولونله ذلكى القيام عند الخروجمن القبرفيرى تلك الأهوال 


أل أحكام القرءإن للجصاص 


ر ا ا درس 
فقول له اللاك لاتذف ولا تعزن فانما براد ممذاغيرك و یقولون له أن أولياؤك فى 
الحياة الدنيا فلا يفار قو نه تأنيساً له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو العالية [ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا | قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى [ ادنع بالی 
هی أحسن فإذا الذى ينك و بنه عداوة كأنه ولى حيم 1 قال بعض أهل العلم ذكر الله 
العدو فأخبر بالحملة فيه حنی تزول عداو ته ويصي ركأنه ولى فقال تعالى | ادفع بالی هی 


اخ | الآية قال وات رما لقت بعض من نطو ی لك على عداوة وضعن فسدآه 
العم أو تسم ف وجه فیلین لا قله ويسم لك صدره قال 2 ذكر ألله ا فعلم 
أن لاحلة عند نا ره ولا ق استمللاك شمه وأ ستخراج صعاته فقال تعال ۱ قل أعوذ 
برب الفلق 5 إلى قر له ب ومن سر انك أذ نگ ۱ فاص بالتعو ذ منه دين عل أن لاحيلة 
عندنا فى رضاه قوله تما[ واسجدوا لله الذى خلقین | الآبة قال أبو بكر اختلف فى 
موضع السجود من هذه السورة فروی عن أبن عياس ومسروق وقتادة أنه عزد قوله 
وم لایسآمون]| وروىعن أصماب عبد ألله واحسن وی عبد ال رحن أتدعةد قو له ان 
كنم | یاه تعیدون ] قال أبو بكر الآولى اش عند آخر الا تین لا نه مام الکلام ومن جر 4 
أخرى أن الساف ا ختلفواکان فعله بالآخر منهما أولى لاتفاق الجميع على جواز فعلبا 
بأخراهما واختلافهم فى جواز ها بأو لاهما قوله تعالى [ولو جعلناه قرآناً أعمياً | الا 
يدل على أنه لو جعله ماکان أعممياً فكان يكون قرآناً أعجميا وأنه إنماكان عر بياً 
لان الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغة العجم لاخرجه ذلك من أن 
کون قرآناً آعر سورة حم السجدة 3 


وهن سورة ع عسق 


سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعألى [ومن كان بريد حرث الدنيا ثوته منها وما له فى الاخرة » 2 | فيه 


الدلالة على بطلانالإستتجار على ماسييله أن لا يفعل [لاعلى وجهالقربة 


بأنمن بريدحرث الدنيافلا حظله ف الاخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة فلا بقع 
موقع الجواز وقوله تعالى [ قل لا آستلگ عليه أجراً إلا المودة فى القربی ] قال ابن 
عباس و مجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا أن تودونى لقرابی منک قالوا كل 


ومن سورة الزخرف ۰۳ 


قر بش کانت بدنه وبين رسو ل ألله لله لر قراءة وقال على .بن | لسن وسعید بن جين الا آن 
تودوا قرا بى وقال الحسن إلا المودة فى القری أى إلا التقرب إلى الله والتودد بالعمل 
الصا وقولهتعالى [والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى ينهم] بدل 
على جلالة موقع المشورة لذكره ها مع الا مان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون 
ما قوله تعالى | والذين إذا أصامم البغى ثم ينتصرون | روى عن راه النخعى فى 
معن الا رة قال کانوا یکرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عا. هم الفساقوقال 
السدى مم ينتصرون معناه من بغى عام من ع أن يعتدوا علهم قال ۴ دو یکر قد نديئأ 
له ف مواضع من كتابه إلى العفو عن حقو قنا قبل الناس فنه قوله | وان تعفوا أقر ب 
للتقوى ] وقوله تعالى فى شأن القصاص | فن تصدق به فهو كفارة له ] وقوله |ولیعفوا 
ولصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لک | وأحكام هذه | 0 اة غير متسؤخة وقوه 
1 الذين إذا صا م البغى ۵ بنتصرون | يدل ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع 
أفضل ألا تری أنه قر نه إلى ذكر الإستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وهو ممول على 
ماذ ا راهم التخعی آنهمکانوا بكرهون للمؤمنين أنيذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق 
علهم فیذا فيمن تعدى و بفی و آصرعل ذلك والموضع الملأمور فيه بالعفو إذاكان الجا 
نادما مقلعاً وقد قال عقيب هذه الا 2 ية [وان انتصر بعد ظلمه فأوائك ماعليهم من سبیل ] 
ومقتضی ذلك إباحة الانتصار لا الا" مس به وقد عقبه بو له [ ون صر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الاأمور ] فبو مول على الغفران عن غير ااصر فأما المصر على البغى و الم 
وال" فضل الاتصار منه بد لاله الابةالی قبأمأو حدثنا عىدالله بن د قال حدثنا الحسن 
قال أخبر: | عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالی | ولن انتصر بعد ظلمه فأو لك 


ماعلییم هن سل بل | قالفما کون بين الناس من القصاص فأما لوظلىك رجل ١‏ بحل أك 
أ تظلمه آخر 


وهن سو زه کک 


ف a‏ یک دوب 


قوله تعالى | لتستووا على ظروره ثم نذ کروا نعمة رب إذا استو يتم عليه | حدثنا عيد لاه 


۳۹۶ أحكام القرءأن للجصاص 


ابن (سحاق قال حدثنا الحسن بن آبی الربيع قال آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنى 
إحاق عن على بن ر بيعة أنه شېد علياً کرم الله وجمبه حين ركب فليا وضع رجله ف 
الركاب قال بس لله فلا استوى قال الخد لله ثم قال سبحان الذى سخر لناهذا وماکتا له 
مقر نين ثم قال حمداً له ثلا وكبر ثلاثاً ثم قال لا إله إلا أنت ظلت نفسى فاغفر لى فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل له مم تضحك با آمیز الو هنين قال رأبت التى 
ملع فعل ۾ مثل الذى فعلت وقال مثل الذى قأت* ثم ضك فقيل له هم تضحدك يأنى الله قال 
لد و قال غب للعبد [ذا قال لا له إلا آنت طلست نفسی فاغفر 1 فانه لايغفرالذنوب 
إلا أنت بعل أنه لايغفر الذنوب إلا هو و حدثنا عبد الله ن تمد قال حدثنا الحسن قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ان طاووس عن أبيه أنه كان إذا رکب قال بسم الله 
ثم قال هذا منك وفضلك علينا امد لله ربا ثم يقول سبحان الذى سخر لناهذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لنقبلون وروی حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال 
رسول الله يله على ذروة سنام کل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقو لوا کا مرک الله 
سحان الذى سخر لتا هذا وما كنا له مقرنين وروی عن سفيان عن منصور عن #اهد 
عن أى معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب الدابةفلم يذكراسم الله عليه ردفه الشيطان 
فقال له قغر ن فان لم حسن قال له تمن . 
فصل فى إباحة ليس الح للنساه 
قال أب والعالية وجاهد رخص للنساء فى الذهب ثم قرأ | أومن بنشاً فى الحلية | وروى 
نافع عن سعيد عن أ هند عن أن موسى قال قال رسو لالله لقع لبس الحرير والذهب 
حرام على و ابا وروی فر اقمع این بن دی عن البهى عن 
۳ قالت ”معت النى يِل ول وهو ص از عن جه بوجه اا و عجه لوكان 


1 ۲ 
أسامة جارية 3 يناه ( لو : ان تام جار نب 4 اسکسو نا 35 42 وق سول مامت رة ن مہب 
0 
3 أ 2 ۳۹ 5 4 وف ۱ 1 5 
د النی ل م رأى امرأتين عار هما أسورة من ذهب فقال أتحبان أن 


یسورع یله 1 اه من نار و( لا قال فادرا حق هذا وقالت عائشة 5 س بلیس ال 
إذا أعطى زكانه وکا تب کر إلى أ موسی أن مر من قبلك من نساء او منين آن تصدقن 


عن ال وروی أبوحنيفة هن مرو بن دار أن عائشة حلت إخواتها الذمب و أن 9 


فصل فى [ باحة لبس الل للنساء ه55 
عمر حل بناته الذهب وقد روی خصيف عن ماهد عن عائشة قالت لا نهانا رسول الله 
َه عن لبس الذهب قلنا با رسول الله أو تربط المسك بثىء من الذهب قال أفلا 
تر بطو نه بالفضة * م تلطخو زه بشى من زعفران فبكون مثل الذهب وروی جرير عن 

»طرف عن أ هريرة قال كنت قاعداً عند النی يلتم دأ تته امر أذ فقالت بارسول الله 
سواران من ذهب فقال النی ييه سوران من نار فقالت فرطان من ذهب قال قرطان 
من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار تالت بارسول الله إن إا رأة إذالم تين 
4 وجا صلفت عنده فال ما عنعکز أن #عان قر طمن من فضة 7 تصقر ينه بعنس و زعفران 
فإذا هو کالذهب قال أبو بكر الأخبار الواردة فى إباحته للنساء عن التى سر و الصحابة 
أظبر واشهر من اخبار الحذر ودلالة الآية ايضاً ظاهرة ق [باحته للنساء وقد استفاض 
ليس الل للنساء منذ لدن النى عل والصحا به إلى يومنا هذا من غير نكي من اعد 
12 ن ومثل ذلاث لا پمترض عليه بأخبار الأحاد ه قول تالا وقالوا و شاه الرحمن 
ماعیدنام ماهم بذلاك من عم[ ن ۸ (لاعخر رصون | ی آن الکفار قالوا لوشاء الله‌ماعدنا 
الاصتا م أم ولا املد ES‏ عبدنام لان الله قد شاء منا ذلا فأكذهم أله ف قيلوم 
هذا وخر آنهم خر صون ویکذبون r‏ 0 فى أن الله تعالى لم يهأ کف ره ونظيره 
قوله | سيقول الذين أشرك والوشاء الله ما أشركنا ولا آبا نا ولا< رھنا من و 
کذب الذين مر ن قبلوم | خر فيه آ٣م‏ ۳ بقو طم لوشاء الله ماأ شرا 
۳ أ بان ۳ ن الله قد شاه أن لا يشركوا و هذا كله مطل مذهب ابر ام قوله تعالى 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ | - إلى قوله ‏ قل أو لو جنتک بأهدى ما اوجدم عليه 
1 0 ۱ فيه الدلالة على إبطال التقليد لذمه | ليام على تفیش ۲ تکوم النظر فا فا دعام 


به الروك يي توه تعالى | ژلامن شرد باق وم يعلبونآ معشین أحدهها آن 


القن بأدة بای ع عبر زاف لك ےھ الس ون التقايد ی ئ عدم دم العل اة ۱۳۹ 
والثاى أن شرط س ۳9 ر الشهادات ق ۱ شود وق وغیررها أن يكو ل ن الشاهد عالما عا وڪوه 


ماروى ی و ذا رأّت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع وقوله تعالى| وإنه لعل 
للساعة | حدثنا عيدآأ بن مد قال حد نا | الحسن قال أت برا عمد الرزاق عن معمر عن 
دق قوله تال[ ول لعلم للساعة | قال نزول عسى بن ميم عليه السلام عل الساعة 


ناس دقو لون القر آن عل للساعة آخر سورة الزخرف . 
2 ر Ee‏ ر 


و سور الا 

00 بسم الله الرحمن الرحيم 

حدثنا عبد الله من عمد قالحدثنا الحسن قال آخیر نا عبد الرزاق قالأخم 0 
عن قتادة فى قوله ته ای : ل للذن آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله | قال نسخما 
قوله تعالى | فاة تلو | للش کین حيث و جد موم | قوله تعالى ! أذ انس اد إطه ا 
حد تناعید الله بن عمد قال أخير نا عبدالر زاق قال آخبر نا معمرعن قتادة فى قو له| أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه ]قال لا هوی شنا إلا ركبه لا مخاف الله قال أبو بكر وقد روی فى 
بعض ال خبار أن موی إله يعبد وتلا قوله تما لى | أفرأيت من اتخذ مه هواه| یعنی 
يطيعه كطاعة الله وعن سعيد بن جبير قال کا نوا يعبدون العزی وهوحجرأ بيض حینا 
من الدهر فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طرحوا الاول وعبدو! الا خر وقال الحسناتخذ 
امه هو اه يعنى لا يعرف مه جة عقله و[نما يعرفه بهواه قوله تعالى إوقالوا ماهى إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحياوما مهلکنا إلا الدهر ] قيل هو على التقدم والتأخير أى نحياً 
وعوت من غيد رجوع وقيل موت وكيا أولادناكا يقال مامات من خلف ابنأ مثل 
فلان وقو له ۱ وما اکا إلا الده هر | فائه حد نا عيد الله بن . عمد قال دنا الحسن قاله 
اخبر نا عبد الرزاق قال اخيرنا معمرعن قتادة فى قوله | 0 ملكنا إلا الدحر] قال قال 
ذلك مش ركو قريش قالوا ما مبلكنا إلا الدهر يقولون إلا العمر قال أبو بكر هذا قول 
زنادقة قر یش الذين كا نوأ شکرون اأص صانم انع الحكيم 38 الزمان و مضی الا "وقات هو 
الزی حدث هذه الهوادث والدهر اسم بشع على زمان العم ر کا قال قتادة .هال فلان. 
يصوم الدهر یعنون عبر ه كله ولذلك قال أصهابنا إن من ن حلف لا یکلم فلانا الدهر أنه 
۱ على ره كله وكان لك ددم من له قوله واقه لا كاك الأبد و أما قر له لا أ کلت 
دهر | فان ذلك عند أف بو سف ود عل ستة آشهر ول ادر فف ابو < ثيفة معیی دهر آفل 
يحب فيه بشىء وقد روى عن النى لتر حديث فى تععض ألفاظه لا تسوا الدهرفان الله 
عوالدهرفتأوله أهل الع على أن أهل الجاهليةكانو! پنسبونا موادت الجسفةوالبلايا 
النازلة و الصائب المتلفة إلى الامرفیقولون فعل الدهر بناوصنم نا و یسون الده رک 


ومن سورة الأحقاف ؟ 


قدجرت عاد ة كثير من الناس بأن يقولوا أساء بنا الدهر و حو ذلك فقال النى يل لا نسبو1 
فاعل هذه ال مور فان انّه هو فاعلها وغدثها وأصل هذا ا لدي ما حدثنا د نك 
قال حدثنا داد وقال <دثنا مد بن الصء باح قال حدنا سفيانء: لشن عن سيد 
عن أن هريرة عر ن‌النی لقع قال 9 تعالى بو ىى أبن آدم ر سب الاهر ۳ الدهر 
ببدى الاس أقلب اليل والنهار قال ابن السرح عن | بن المسيب مكان سعيد فقو له وأنا 
الدهر منصوب بأنه ظرف للفعل كةو له تعالى أنا ابدأ یدی الس أفلب الیل والنهار 
وكقول القائل أنا اليوم بیدی الس آفعل کذا وکذا ولو کان جر فوعا کان الدهر ا 
لله تعالى و لس كذلك لاأن أحداً من المسلمين لا يسمى الله مبذ | الاسم وحدانا عمد أله 
ابن هد قال حدثنا الحسن قال آخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عر نف هر برة 
عن الى بر قال إن الله بقول لا بقوان ان آحدي باخيية الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله 
و نهاره فإذا شت قيضتهما فبذان هما أصل الحديث فى ذلك والمعنى ما ذکرنا و (عاغاط 
بعض الرواة فنقل المعنى عنده فقال لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وأما قوله فى 
الخدت الا ول ۇدى ابن آدم يسب الدهر فان الله تعالى لا سلحقه الاأذى ولاالمتافم 
00 وإ عا هو ماز معناه يۇ دى ول الام يعلون أن الله هو الفاعل ا 
ی بنسبها الجوال إلى الدهر فيتأذون بذلكك تأذورے بسماع سار ضروب الجبل 
والکفر وهو كةو( ۾ إن الذین يؤذون الله ور سو له 4 | ومعناه بؤذون | وليأء !| الله آخر 
سورة حم اطاشة . 


بم الله الرحن الرحيم 5 
و له e FE‏ لاون شمر ریات عمان آم بر 2 
الله تعالى | وحمله وفصاله ” تلا تون شپر؟ | وقال | وفصاله ق 
امین | وروی أن عثمان سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل ذلك وأن ان 
رجع إلى قول على وأبن عباس وروی عن ابن عباس آن کل مازاد فى ال , نقص من 
الرضاع فإذا كان ال تسعة أشهر فالرضاع واحد وعشرون شهراً وعلى د .ذا القياس 


جميع ذلك وروی عن ان‌عباس أنالرضاع <و لان جميع اللاس و شر قو ابن منزاد 


حمله أو قص وهو مخالف للقول الأول وقال مجاهد فى قوله [ وما تغيض الأرحام وما 
تزداد ] ما نقص عن تسعة أشم رأو زاد علما ة وله تعالى | حتى إذا بلغ آشده ]روی عن 
إن عباس و قتادةآشده ثلاث وثلاثون سنة وقال الشعی‌هو بلوغ الحم وقال الحسنأشده 
ام الحجة عليه و 0 تعالى [ آذمبم طیبات؟ م فى حياتك الدنيا واستمتعم تم ها ] روى 
7 هرى عن أبن عباس قال قال عمر فقلت با رسول اله ادع الله أن يوسم على أمتك فقد 
وسح على فارس 00 وثم لا پمبدون الله فاستوى جالسا وقال أفى شك أنت با این 
اللاطات آو لك قوم ملت تم طيباتهم فى الحياة الدنيا وحدثنا عبدالله بن مدقال حدثنا 
الجرجاى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ف قول | أذهيم طیباتک فى حیاتح الدنيا | 
قال إن عر بن الطاب قا لل شدف أ أن أذهب طبياق فى حہ 1 دی ”مین يطبيخ 
باللان وقال معمر قال قتادة ا أن 0 طعاماو[لینک ثيا بالفعلت 
ولكنى أستبق طيباتى وعن عبد الرحمن بن أنى لیل قال قدم على عمر بن الخطاب ناس 
من أهل العراق فقر ب الهم طعامه فر آم کا نهم بتعذرون ف الأكل قال با أهل العراق 
لو ششت أن بدهمق ی کا بدهمق لک لفعلت ول 2 ده یف من دنبانا لآخرتنا أما عم 
الله يقول | أذهبتم طیباتک فى حیاتک الدنيا | قال ا بكر هذا مول على آنه ری 
اك ار لد أن لمر E‏ ألله قد باح ذلك فلا بكون أكله قاعلا ور 
قال الله تعالى [ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق | آخر 


سورة الاحقّاف 


7 1 
ومن سوره عد يله 
انعد انه الرمن الرحم 
قال أله تعالى | فإذا قیم الذين کف وا سر رقب ]قل یکر ود أقتضى 
ااج 8 دا لہ غ الا ون الا ان وم له راد 3 ی 3 
عصاهر ه و جو ب سل 4 یز 34 بعد الاخان وهو 1 ظير قوله تعألى | ما كان لنى أن 
کون له أسرى ی خن الا ناص | حدثنا تنأچعفر ۳ بنا جک و وال حد نا جعفراین 


جر بن المان وال جد نا أبوعييد قال حل 9 عرل الله بن‌صال عن معارية ان صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى [ ماکان لنی أن يكون له آسری حى 
خن فی الا رض] قال ذلك بوم‌بدر والمسلبون يؤمئذ قليل فليا كثروا واشتد سلطانهم 


و من سورة مد يله 9 


ألا لله تعالى بعد هذا یی ى الا ساری! أ فاما منا بعد وإما فداء | لجعل ألله النى ولون 
فا ماوق بالخيار إن شاوًا قتلوثم و إن شاوا استهيدوثم ون شاو فادوم شك أ 
عبيد ىو [ن‌شاو | أستعيدوثم وحدثناجعفر نمدةال<د ثناجعفر بن مد ن الان قال حد 0 
أبرعبيدةالحدثنا أبو مبدى وحجاج كلاثما عن سفيان قال ست السدىيقول ف قوله 
1 قاما منا بعدو إما فداء] قال هی منسوخة نسخبها قوله [فاقتلوا المشركين حيث وجد م 
قال أبو بكر أما قوله | ذ فإذا لقيتم الذن كفروا فضرب الرقاب ] وقوله [ ماکان لنى أن 
یکون له آسری حتییثخن | لا 0 و له [ فإماتتقفنهم قا خرب فشر دبیم من خلفوم] 
فانه جائز أن بکون حکا ثابتاً غير منسوخ وذ ذلك لا ن الله تعالى أمس ندیه ل بالاخان 
بالقتل وحظر عليه الا سر إلا بعد إذلال الشر کین وقعوم وکان ذلك فى و قت قلة عدد 
للد وكثرة عدد عدوم من المشركين فى أمخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد 
ز الإستبقاء فالواجب أن بكون هذا حك ثابتاً إذا وجد مثل الخال الى كان علا 
اون قاو ل الإسلام أما قو له [ فإما منا بعدو ما فداء] ظاهره يقتضى أخذشتين إما 
دن رما فداء و ذلك يني جوازالقتل وقداختاف الساف فى ذإك حدثنا جعفر نمر قال 
د تن عفر بن مدن الها ن قالحد ناا بو عبيد قال <دثنا حجاج عن مار ك ن فضالة عن 
نهک ره‌فتل الا" سير وقالمن عليه أو قاد » و حد تاس ل قالحد ۱ 
1 عد قا( هشیم قال آخبر نا أشعث قال سأ لت عطاء عن قتل الا “سير فقال‌من عليه 
آوذاده ده تاو سألتالحسنقال يصنع به ماصنح رسو ل الله لړ بأسارى بدر عن عليه أو 
بفادی به وروی عن انعر أنه دقع ليه عظیم من عظراء 0 د 
قو له فا ما منا بعد وإمافدا ]وروی أ با عن #اهد و د ن سیر ن کر أهة قتل الا سير 
وقدروينا عن السدء أ قو له 9 فاما منا بعد وإما فداء | البو مره | فاقتلوأ [الشر كين 
حيث و جدغو ] وروىمثله عن ان جرج < حدثنا جعفر قالحدثنا أبو عرد قال د ا 
حجاج عن ان جر بم قال هی ماسو خة وتال قتل رسو ل الله سل عقية نان معط يوم 
تعر فلن > ر اتفق فقباء الا عصار على جواز قتل الا سیر لافعلم ينهم خلافا 
فيه وقد تواترت الا خمار عن النى فى قتله الا سیر منها قتله عقبة بن أ معط 
و النضر ن الحارث ؛ دال سر بوم بدر وفتل بو مأ حد أباعرة الشاعر بعد ما اس وقتل 


۳۷۰ أحكام القرءان الجصاص 


يبىقريظة بعدنزو كم على م سعد بن معاذ فم فهم‌بالقتل وسی‌آلذر و منعلى الز یر 
ابن باطا من ينوم و فتح خيبر بعضبا صاحا وبعضها عنوة وشرط على بن أف الحقيق أن 
لايك شيئاً فلا ظمر على خيا نته و كانه قتلهو فتح مک وس بقتل هللال‌ن خطل ومقيس 
ان حيابة وعيد الله ن سعد ن أى سرح وآخرن وقال اقتلوثم وان وجدعوم متعلقين 
بأستار الكعبة ومن على أهل مک و يخم آمواطم وروى عن صالح ن كيسان عن عد 
بن عبد ألر ہن عن أببه عبد الر من بن عوف أنه ع 5 بكر الصديق شول وددت نی 
يلوم أ توت بالفجاءة لم أ کن أحر قته وكنت قتلته سر ۳ أو أطلقتة ينا وعق أل قوسي 
أنه ول دهقان السوس بعد ما أعظاه الامان على قوم مام ونسى نفسه فلم دخلما ف 
الآمان فقتله فیذه ‏ ثار متواترة عن النى بلقم وعن الصحابة فى جواز قتل سیر وفى 
استبقائه واتفق فقپاءال مصار على ذلك وإنما اختافواف‌فدا له فقال أصا بناجميعاً لايفادى 
الا سیر بامال ولا يباع السى من أهل ارب فیردواحر با وقال أبو حنيقة لا يفادون 
بأسرى ااسلین أيضاً ولا ردون حرباً دا وقال أو دو سف ومد لابأس أن يفادى 
أشرع ااسلمین بأسری الش رکین وهو قول‌الثوری و الا وزاعی‌وقال الا وزاعیلاباس 
بیع السی من أهل ارب ولا باع الرجال إلا أن بفادی بهم السلمون وقال المزنى عن 
الشافعى الامام أن يمن على الر جال الذين ظبر علهم أو یفادی بهم فأما انجیزون للفداء 
بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله | فما منا بعد وإما فداء ] وظاهره يقتضى 
جوازه الال وبالمسلدين و بأنالنى ب فدى أسارى بدربالمال وحتجون للفداء بالسلین 
ما روی ابن الميارك عن معمر عن أبوب عن أنى قلابة عن أف البلب عن عمران بن 


-حصین قال آسرت قف رجلین من أصحاب النى يله وأسر أععاب ۳ 7 رجلا 


ع وة وا الح ماله وى وا ع وو 1ه لأا ات واا 
مر ی ھا کس ی کہ خخ هم 7 ر ٣‏ “ی *ی وم و سو دو نی عست ۱ بح د نيد 5 جات 


تملك أمرك لا فلحت كل الفلاح ثم مضى رول اله ب فناداه أيضاً فأقبل فقال إن 
جاع فأطعمى فقالالنى يلقع هذه حاجتك 2 إن الى ملق فداه بالرجلين اللذينكانت 
قرف أس رهما وروی ان علية عن أنوب عن ا قلابة عن آی ااب عن عران بن 


حصين أن النى له فدىر جلین‌مین ااسدین رجل من للشر كين من بى عقيل ول يذ كر 


ومن سورة مد رل ۳۷۱ 


إسلام الا سیر وذكره فى الحديث الا ول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه لان المسلم لابرد أهل الحرب وقد كانالنى بل شرط فى صلم الحديبية لقريش 
أن من جاء منهم مسدآً رده عليهم ثم فسخ ذلك ونهى النى يِل عن الإقامة بين آظبر 
المشر كين وقال أنا برىء من کل مسلم مع مشرك وقال من أقام بين أظور المشركين فقد 
برقت منه الذمة وأما ماف الأبة من ذكر امن أوالفداء وماروى فى أسارى بدر فان ذلك 
منسوخبقوله | فاقنلوا امقر كين حيث و جد موم وخذوم واحصروم واقعدوا شم کل 
مر صدفان تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاةخلوا سبيلوم ] وقد روينا ذلك عن السدى 
وات جرج وقوله تدای [ قاتلوا الذين لا يؤمنون باقه ولا باليوم الاخر - إلى قو له 
قال - حى يعطوا الجزية عن بد وم صاغرون ] فتضمنت الابتان وجوب القتال 
للكفار حى يسلموا أويؤدوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم ختلف أهل 
التفسير ونقلة الا ثار أن سورة براءة بعد سورة مد بإ فوجب أن بكون الحم 
المذكورفها تاسخا للفداء المذ كور فى غيرها قوله تعالى | حتى تضع الحرب أوزارها | 
قال الحسن حتى يعبد الله ولايشرك به غيره وقال سعيد بن جبير خروج عسى بن م.م 
عليه السلام فیکسر الصلیب ويقتل الخنزيروياق الذئب الشاة فلايعرض ها ولا تکون 


ل نك ار وو ا او ا 8 ۱ 3-007 
عداوةبين ائنين وقال الفراءآ ثامہا وشركبا حتی لا بكون إلا مل أو مسال قال أبو بكر 
و f‏ 


فكان معنی الا ب عل هذا التأويل إيجاب القتال إلى أن لا ق من شال وقوه تعال 
إفلا نمنوأوتدعوآأ إلى السلم وأنتم الاعلون وألله معكم ] روى عن عاهد لا تضعفوآأ 


عن القتال و تدعوا إلى الصلم وحدثنا عبد الله بن تمد قال حد ثنا الحسن الجر جانى قال 
اهن عد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قو له تعالى [ فلا تهنو او تدعو إلى السل | قال 
قال أبو بكر فيه الدلالة على امتناع جواز طلب ااصلح من المشركين وهو بیان لما أ كد 
فرضه من قتال مشری العرب حى يسابوا وقتال آهل الكتاب ومشرى العجى حتى 
يساموا أو لعطو! او نة و الصلح على غير (عطاء الجزبة خارججعن مقتطى الآنات الو جبة 
| وصفنا فا كد النهى عن الصلح بالنص عليه فى هذه الآية وفیه الدلالة على أن النى عم 
لى بدخل مک صاحاً وإنما فتحرا عنوة لان الله قد نهاه عن الصلح فى هذه الابة وأخبر أن 


۷ احکام القرءإن للجصاص 


المسلمين هم الا علون الغالبونومتى دخام اشا برضام فرم‌متسآوون (ذکانحع مایق 
بتراضی الفر مین فما متسأو بان فيه لس أدرهها بأوى بان کون غالبا باعل صاحبه من 
الأخروقو له تعالى | ولا تبطلوا أعرا! ۳ تج به أن کل من دخل فى قربة لاجوز 
لها جروج منباقيل إتامبألما دمن إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج و غبر ه ۳ 
سورة محمد وَل . 


ومن سورة الفتح 

سے الله آلر هن الرحم 
قوله عزوجل | إنا TT‏ میب إدوى أله أراد قي مک و قال قتأدة قضنا 
لك قضاء مبيناً والأظرر أنه فتسم مکه بالغلبة والقمر لآن القضاء لا بتناوله الاطلاق وإذا 
كان المراد فتعم مک فإنه يدل على أنه فتحما عنوة إذكان الصلم لا يطلق عليه اسم الفتح 
وإنكان قد يعبر مقيداً لان من قال فتم بلدكذا عقل به الغلبة والقبر دون الصلح وبدل 
عليه قوله فى نسق التلاوة [ وينصرك الله فصراً عريزاً ] و فيه الدلالة على أن ام راد قح 
مکی وأنه دخلها عنوة ويدل عليه قوله تعالى [ إذا جاء نصر الله والفتع ] ۸ ختافوا أن 
الأراد ف ج مک وبدل عليه وه تعالى | 1 ۳ لك )و قو! 4 تعالى | هو الذی أنزل 
۱ 0 ف قلوب او نيت 0 فى سياق‌القصة يدل على ذلك 2 ن المعىسكون 
النفس إلى الا عان بالبصاثر الى ممأ قاتلواعن دين الله اد رقوله تعالی | قل 
للخلفین من الا ات ستدعون إلى قوم آولی پاش شديد ] ان المراد فارس 
والروم‌وروی أنهم بنو حنيفة فمو دليل على صحة إمامة أى بكر وعمر وعلمارن. رضی 
الله عنهم لان أبا بكر الصديق دعام إلى قتال بى حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال فارس 
والروم وقد ادم ديد طاعة من يدعوم ! له قو[ 1۳7 تلو م أو پسلون فان 


۰ 5 ۱ ب ri FIT!‏ زثر 
فطہکو ! یو بج ا لے سر [ کے ۳ رد ۲ اب 1 لیا !قاو عل 
ا ۳ ول تولو ! و eha‏ 0 پیت | مس 1 


دا دام سل لا نه تال [ فقل أن ERE‏ اماو 
" تقائلوا معى عدو! ] ويدل على أ برد اما غير الت بل ومعلوم أنه لم يدع 


باب رى حصون المشركين وفبم أطفال المسليين وأسرام ۳۷۳ 


هؤلاء القوم بعد النی يلق إلا آبو بكر وعمر رضی‌الله عنهما وقوله تعالی | لقدرضی 
الله عن او منین إذ ايعو نك تحت الشجرة ۱ فيه الدلالة على عة إمان الذ, بن بایعوا 
النی سل ببعة الرضوان بالحخدسة وصدق بسا" رمم فم قوم 0 قال ان عباس 
انوا ألفين وس مأئة وقال جار آلا وس خاید فدل على أنهم کا نوا مو مین على 
الحققة 2 و لباء اللهإذ غير جاثز أن کم ر الله برضاه ن قوم بأعيا م الاو باطنهم کظا هرم 
ف عة البصيرة وصدق الا ءان وقد أ كد ذلك بقوله | فعلم ماق قلومهم فأنزل السکنة 
عليوم [ أخبرأنه لم من فلو مم كوة النصيرة وصدق النية وان ماأبطنوه مثل ماأظمروه 
وقوله تعالى | فأنزل السكينة عليهم ] يعنى الصبر بصدق نياتهم وهذا يدل على أن التوفيق 
اص حب صدق ألنية وهو مثل ڌو له | إن ريدأ اصلاحا وفق ألنه دما وقو له تعال 
۱ وهوالذی‌کف أبدهم عنک وأيديم 9 | الايةروى عن ان عياس 1 ها نز لت فى 
قصة لد بسة وذلك أن الشرکین قد کانوا بعثوا أر بعين رجلا لبصسوامن‌السلین فأى 
وی رسول له 2 آسری نی سيلم وروی تا نز ات ف فتح مگ دين دخلرا النى 
َه عنوة فإن كانت نزلت فى فتح مکه فدلالتما ظاهرة على أنها فتحت عنو ةلقو له تعالى 
[ من لعل أن أظف رك علوم ۳ ئ ضام رام | للس_لمين فافتضی ذلك أن كون 
فتحرا عنوة و قو له ا معکو ۳ آن 2 | تج به من جبز ا 
الا ۱ SIT‏ 0 1 | 
اللإحصار ق غير ارم لاخياره بكو له مو سا عن ن بلوغ له ولو کان قد بلغ اخرم 
وذح فيه لا کان حبوساً عن بلوغ امحل ولس‌هذا کا ظنوا لانه قدکان منوعا بدیآعن 
بلوغ امحل ثم لما وقع الصلم زال المنع فبلغ عله وذیع ف الحرم وذلك لا نه إذا حصل 
المنع فى أدنى وقت خائز أن 0 قل منع کا قال تعالى | قالوا lÎ‏ منح مأ الكيل | 
وإنما منع فى وقت وأطلق فى وقت آخر وف الابة دلالة على اف ل هوالحرم لا نه 
ف آفدی مر أن يلغ سا و کان عله غير 0 ا كان معكو ۴ عن ا 
باب ری حصون المشركين وفيهم 8 المسلمين وأسرام 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد والثورى لا بأس بری حصون الشرکین 


و ٩۸‏ سب أحكام هس 
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8 ب 


وإنكان فا أسارى وأطفال من لاسلمین ولا باس بأن حرقوا الحصون ويقصدوا به 
المشركين وكذلك إن ترس الكفار بأطفال الاسلبين رى المشركون وإن أصابوا أحداً 
من المسلمين فى ذلك فلا دة ولا كفارة وقال الثورى فيه الكفارة ولا دية فيه وقال 
مالك لا تحرق سفينة الكفار إذاكان فيا أسارى من المسلمين لقوله تعالى [ لو تزيلوا 
لعذبنا الذي ن کفروا مم عذا با ألما ] إا صرف النى ب عنيم ما كان فیهم من المسلمين 
ولو ترفك الكفار عن المسلدين لعذب الكفار وقال الأ وزاعىإذا تترس الكفار بأطفال 
ااسلمین لم برموا لقوله[ ولولا رجال مؤمنون ]الا ية قال ولاحرق المركب فيه أسارى 
المسليين و ری الحصن بأ انجنيق وان كان فيه أسارى مسلون فإن صاب أحداً من 
المسلمين فرو خطأ وإن جاؤًا يتترسون مم رى و صد العدو وهو قول الليث بن سعد 
وقال الشافعی لا باس بأن ير می الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصيب فلا شىء 
RPE‏ ذفيه قو لان أحدهما برمون والآخر لا يرمونإلا أن يكونواملتحمين 
فيضرب المشرك ويتوق السام جبده فان أصاب ف هذه الحال ملا فإن عليه مسااً 
فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلاً فالرقبة وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النى 


۳ 0 8 0 ۳ ۲ ا 
ی حا صر اها الط نف ور ما 0 بالمنجنيق ا هره مار عن قتل النساء والولدان و ود 


سے 


دين ستون فصاب من ذرارم واسامم ۱۳ ثم مهم ولعت ال 2 أسامة 
ان زد فمال أغر على هو لاء ا بى شاا وحرق وكان یس السرايا بأن ينتظروا من 


بغزو نم فان أذنوا لاصلاة آمسکواعنهم وإن لم يسمءوا آذانا آغارو| وعل ذلك مضی 


من الک 


الخافاء اراشدون ومعلوم أن من آغار عل هو لاء لا يخلوا من أن يصيب من ذراریهم 


و + ۱ 5 i Sere‏ وسا ۰ 1 ۰ ٩‏ له بء ۳ 
و سامم الور فتلوم ذفكدذلك إذا أن ویم مسئون وجب ال 2 تج اجان سین 


الغارة علوم ور هم بالنشاب وغيره وان خیف عليه إصابة الم فان قیل إنما جاء ذلك 


لان ذرارى الشرکین عنم 5 قال البی بإ فى حدیت الصعب بن جثامة قيل له لا جوز 


أن کون مراده سر فى ذرارمم أنهم مهم فى الکفر لآن الصغار لا جوز أن كونوا 


باب ری حصون المشركين وفهم أطفال المسلين وأسرام Vo‏ 


كفارآ فى الحقيقة ولا يستحقون القتل ولا العقوبة لفعل آبائهم فى باب سقوط الدية 
والكفارة وأما احتجاج من حتج بةوله [ولولارجال مؤمنونونساء مؤمنات] الا ية 
منع رى الکفار لا جل من فيهم من المسلمين فان الآية لادلالة فا على موضع لاف 
وذلك لآن أكثر ما ذا أن الله کف السلمین عنهم لانه كان فيهم قوم مسامون لم يأمن 
ای نی يله لو دخلوا مک بالسف ا یصیبوم وذلاك ۳۹ تدل إباحة ترك ر 
وا لدم عل بم فلا دلالة على حظ ر الإقدام علييم مع العلم بأن فم مسلمين لانه جا 
أن ببیم الکن عنهم لا جل المسلمين وجائز أيضاً إباحة الاقدام على وجه التخبیرفاذا 
لا دلالة فيها على حظر الإقدام فإن قيل فى غوى الآبة ما يدل على الحظر وهوقوله | ۸ 
تعلوم آن تطوم فتصییح مهم محر ة عبر [e‏ فلولا الحظرما اش م معرة من قتلوم 
بإصابتهم إياثم قيل له قد اختاف أهل التأويل فى معنى المءرة ههنا فروی عن ابن [سحاق 
أندغرم الدية وقال غيره الكفارة وقال غيرهما الغم باتفاق قتل المسل على يده لان الم من 
اطل لا نه تہ ا أن ذلك لو وقع کان بغير عل منا لقوله تعالى [ ل تعلدوهم أن 
ومد ک منوم معرة 2 بغير عم ] ولامام عليه l4‏ يعله و م وضع ألله عله دللا قال 
الله تعالى إو 0 فيا أخطام بهو آسکن ما تعمدت قلوبكم | فعلمنا أنهلم برد 
الم وحتمل أن بكون ذلك كان خاصاً فى أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق 
للقتل إذا لجأ إلها لم يقتل عندنا وكذللك الکافر الحربى إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل وا 
تمن انك حر مه اخرم بالجنا 3 ره يه فنع المسليينمن الإقدام r‏ حصو ص مر مة 
الحرم وحتمل أن يريد ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قد عل أ: نهم سيكو نون من 
أولاد مر لا ء الدكفار اذم ۳ و 00 23 تلوم i‏ فى معلومه 0 ن <دوث آولادم مسلمین 
کک ا أنهإذا أ كك ال ادم أولاد مسلمون یام و بآ ربق تلوم وقو له [لو 


رل eT‏ ی هذ الأو با ل انه لا ء 11 نأك .. فأصلاس قد ولد ردان قود 
ی | ذاالتاويل لو کان ولاء الوه ذو لالد بن اص ار بهم ود و 00 ام 

كان أمس 9 لهم وإذا نت ماذكر نا من جواز زالإقدام على الكفار م ع العلم ك بکون آمسدین 
بين أخا ظور ثم وجب +وأز مله الغا ترسو ا بالمسلمين كن امد ن ادلی ری المشركين 


دومم ومن اا مهم لاد ره فيه ولا كفارة ۳ أن منأصيب ری حصون الكفار هن 


۳۷۹ أحكام القرءان الجصاص 


المسلمين الذى فى الحصن لم يكن فيهديةولا كفارة ولاأنه قد آیم! نا الری مع الم یکون 
الم لمين فى لك الجرة فصارو افا حك عند لمن يح قتله فل یب شی «ولسست المعر ال کورة 
دیة ة ولا کفارة[ذ لادلالة عليهمن لفظه‌ولامن غيره والاظ رمنهمايصييبه من الغموا حرج 
باتفاق قتل الم من على بده على ماجرت به العادة من يتفق على بده ذلك وقول عن تأوله 
۳ محتمل ایض لان‌الانسان قد يعاب ف العادة باتفاق قتل الخطأعلى بده وإن لم 

ن ذلك علىو جهالعقوبةقوله تعالى | إذ جعلالذين کفروای قلوبهم المية | قيل إنه لا 
0 د النى بلقم أن یکتب صفح الحديدة آم على بن آی‌طالب رضىالهعنه فكتبه وأمل 
عليه ۳ ألله الرح نالر<يم هذا مااصطلح عليه مد رسول الله وسبيل بن عمرو فاأبت 
قرش أن .و نایور سول ات او ذكتب بأسمك اللهم و مد 
أبن ع مدالله ومنعوه دخول مک فکا نت أنفتهم ه من الاة ار يذلاك منحمية الجاهاية وقوله 
تعالى! وألزقيم كلل ةالتقوى | روى عن أ بن عباس قال لا له إلا الله و عن قتأدةمثلهوقال ماهد 
رس نا عيد الله بن جمد قال حد ناا محسن قال آخبر نا عبدالرزاقعن معمر 
عن الزهری‌فی قوله وألزمممكاءة التقوى قال بس اله الرحمنالرحيم قو لهتعالى | لتدخلن 
المسجدالحرام إن إن شاء الته آمنين حلقين رۇ سک وم‌قصرین | قال ا بکرالقصد [خبارهم 
نید خلون السچد ۱ رام أمنين متقر بين بالا حرا م ام فلياذكر معه الخاق والتقصير دل 
عل ىأ نهما قریقق‌الاحراموآن الاحلالهما بقع لولاذلك ماکان لد کرهبناوجه‌وروی 
جار وأبو هر رة أن النى مَل مقر دعا للمحلقين ثلاث والمقصرين مرة وهذا أيضاً يدل على 
نما قربة ا الس اس ام آخر سوره الفتح . 


. ومن سورة الحجرات 
: ا ح.ء 11 

۷ الو م 
قوله عز وجل 0 هد مو | ين ؛ دی ألله و و و س وله | جد ثنأ عند الله . بن تمد قال حدثنا 
الحسن قال آخبرنا عيد الرزاق عن معمر عن قتادة ۳ قوله تعالى| يما الذي آمنوا 
لا تقدموا بین بدی اللهورسوله] إن ایا کت شولون لولا زلف کذا قال معمروکان 
الحسن بقولم قوم ذيحوا قبل أن يصلى النی مق فام أن يعيدوا الع قال أبو بكر 
ورف عن مسروق أنه دخل عل عائشة فأمرت الجارية أن تسقيه فقال إنى صائم وهو 


اليوم الذى يشلك فيه فقالت‌قد نهىعن هذا وتلت [ياأمها الذينآمنوا لا توّدموابينيدى 
الله ورسوله] فى صيامولا غيره قال أبوبكر اعتيرت عموم الآية فى اانهىعن مالفة النى 
ق قول و فعل وقال أبو عبيدة معمر ین الل تمجار | الا والنبی دونه قال 
ابر ؛ بكر حتج مهذه الا بة ف امتناع جو از مخالفة النى بر فى تقد“ م الفروض على أوقاتها 
وتأخیرهاع باق رک | وقد حتج مها من وجب ۳ النی ۳ لان فى ترك مافعله 
تقدما بين يديه کا أن فى ترك آمره تقدما بين يديه و 7 ذلك 6 ظنوا لان التقدم بين 
بده [عما هو فما آر اد منا فعله ففعله غيره فاما مالم نیت أنه ماد منه فلس فى ترکه تقدم 
بين بد به و تج , به نفاة القياس أيضاً و بدل ذلك على جبل امحتج , ه لان ما قامت دلالته 
فلس فى فعله 7 بين يديه وقد قامت دلالة الكتاب و السنةو الا جماع على و جوب القول 
بالقياس فى فروع الشرع فلس فيه إذا تقدم بين ندیه قوله تعالى [ با با أمها الذين آمنوا 
لاترفعوا آصواتک فوق صوت النى ] فيه أ بتعظبم النى به وتو قیره وهو نظیر قو له 
تعالی | اتومنوا ور سول ور وه وتوقره ]وروی لا ل ت فى قومكانوا إذ 
سئل‌النی يله عن شی قالوا فيدقبل النی مر وأيضاً اكان فرفع الصوت عل‌الانسان 
ق كلامه ضرب من ترك المهابة والجر أ ی الله عنهإذ كنا ا لتعظيمه و توقبره 
و تهسه وقو له تعالى | ولا : مررو ا له بالقول عبر بعض؟! #لبعض | زيادة على رفع الصوت 
ولك نمى عن أن کون مخاطية:ا له خاط. ۳۳ بعض بل على ضر ب من التعظم 
تخالف به عاط بات الناس فا ينوم وهو كقوله ۱ لا تجعلو | دعاء 0 یشک كدعاء 
بعضك ایض | وقوه [ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يعقاون ] 
وروي را تزلت فى قوم من ببى تم ا النی بل فقادوهمنخارجالحجرة وقالوا اخرج 


إلينا 8 رد فذهوم أله تعالى ذلك وهم ذه الا بات وإنكانت تأزلة ق تعظ م ألنى عله 


وإحجاب ب‌الفرق بدنه و وتا امه ود زا تا ده لنافيمن يلو منا تعظيمة مر ارا 

وقائم ابي وذی‌سن وصلاح وڪو ذلك ۳ تعظمه مذ الط زا E‏ 0 
مر دفع لصوت علیه وترك عليه والقييز ببنه وبين غيره گر ن لاس ف مثل حاله وق النمى 
عن ندانه من وراه الباب والخاطة له بلفظ الاس لان ألله قد ذم هو لاء ء الوم پندامهم 


إنأه من وراه الحجرة وعخاطية بته بلفظ الام فى قو طم اخرج لينا حدثنا عم مك أ لله بن مد 
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قال حدثنا الحسن ال جر جانى قال آخبر نا عبدالرزاق عن معمر عن الزهری أن ثابت بن 
00 بارسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت ها نزات هذه الآية [لاترفعوا 
آصوا: تکرفوق صو ت النى ] نهانا الله أن نرقغ أصواتنا فوق صوتك وأنا امژ جوير 
الصوت و ی الله ارم أن حب أن محمد با لم بفعل و (جدتی أحب المد ونهانا الله عن 
الخيلاه واجدی انس وال فقال رسول الله ل ا ایت ها ی أن تعيش حميداً 
و تقتل شهيداً و تدخل الجنة فعاش حميداً وقتل 3 وء مت آلا ت 
باب حك خبر الفاسق 
قالالله تعالى [يا أما الذ نن‌آمنوا إن جاءع فاسق؛ بنا ینوا أن تصيوا قو فومأيجبالة] 
الاب حدثنا عرد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أبى الر بيع قال آخرنا عيد الرزاق عن 
7 عن قتادة فى قو له تعالى [ با أمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتدينوا ] قال بعث 
عَم الوليد بن عقبة إلى بى المصطلق فأتاهم الوليد فرجوا بتلةونه ففرق ورجع 
0 النى يلا فقال ار تدو! فبعث الى ملقم خالد بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليلا 
اذام بوذنون ویصاون : ام خالد قل بر ملم إلا طاعة وخیرآ فرجع إلى البى يت 
فأخبر ه ال وقالمعمر فتلافتادة لو رط يعم فى تومن الام ل م قال فانم ااا 
وأطيش أحلاما فاتهم رجل رأه وانتصم كتاب الله وروی عن الحسن قال والله ان 
كانت نزات ف رجل يعنى قوله | ن إن جاءع فاسق پنہ با فوا ۱ إا ارسلة إلى ی بوم القيامة 
مانسخا ثىء قال أبو بكر مَقَتَضى لآ 3 ة [جاب التثرت فى خبر الفاسق والنپی عن الا قدا ام 


على قو له والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة ره وذلك لان قراءة هذه الابة به على 
وجوين فتثبتوا من التقيت وفتبينوا كلءتاهما يقتضى النهى عن قبول خبره إلا بعد اله 7 
۳ مه لان قو له فشتوا فيه آمس بالتثيت كلا يصيب بجبالة فاقتضى ذلك الپی عن 
الإقدام | إلا بعد ال لتلا يصيب قوما بحرالة وأما قول [ فتبينوا | فإن التبين هو 1 
فاقتضی آن لا بقدم مخبره إلا بعد العلر فاقتضى ذلك النبى عن قبول شهادة الفاسق مطلقاً 
[ذکان کل شهادة خبراً وكذلك سار أخباره فلذلك قلنا شهادة الفاسقغير مقبولة فى شىء 
من الحقوق وكذلك آخباره فى اثروابة عن نی لن وكل ماکان من أمى الدين ع تعلق 
به من إثبات شرع أو حک أو إثبات حق على إنسان ان واتفقأهل الما عل جو ازقبو لخير 


باب قتال آهل البغی ۳۷۹ 


الفاسق فى أشياء فنا أمور العاملات يقبل فما خبر الفاسق وذلك نحوادية إذا قال إن 
فلانا آهدی إليك هذا وز له قبوله وقبضه ونحو قوله وكانىفلان بییم‌عبده هذا فيجوز 
. شراوژه منه‌وحو الاذن فى الدخول إذا قال له قائل ادخل لا تعتمر فيه العدالة ‏ وكذلك 
جیح آخبارالعاملات و بقبلى جميم ذلا خبر الصى و العبد والذی‌و قبل النى يلقم خبر 
بريرةفيااهدت إلالنى پر ينه وكان تصدق علا فقال نی يك بلتم هى لها صدقة ولناهدية 
فقبل قو ها فى أنه تصدق به 1 ا وآن ملك ااتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق 
وشهادته من وجهآخر وهو من کان فسقه من جبة الد ن باعتقاد E‏ هل الا هواء 

ان مقبولة وعلى ذلك جری آم السلف فى قبول آخبار أهل الاهواء فى 
روأية ة الا حادیث وشهادتهم وم لم يكن فسقیم من جمة التدین ماتعا فن قول شهادتهم 
وق قبلأ رص ا امل اد نعضهم على بعض وقد پناه فما سلف من هذا الکتاب 
فبذه الوجوه الثلاثة يقبل فما خبر الفاسق وهو مستثی من جملة قوله تعالى | إن جام 
فاسق نا تياو 1 لدلا ثل قد قامت عليه قبت أن مراد الاية فى الشهادات وإلزام 

حقوق أو إثئيأت أحكام الدين والفسق ألى ليست من جبة الدین والاع تقاد وی هذه 
الآيةدلالة 2 على آن خبر الواحد لابو جب اله علم إذلو كان و جب العلم ؛ حال 1 احتیج فيه 


إلى يأل م متو من انان س عن کج بدق جوازة ولخي رالواحدالءدل' "و جمل تخصیصه الفاسق 


پالتشیت فى خيره دايلا 9 أن التليت ف خير العدل رخا وهذا غلط لان تخصیص 
الثىء بالذ کر لا بدل على أن ماعداه كه يخلافه . 


باب قتال أهل البغى 


قال ابه تعالى | 0 طائفتان من لو منين 5١‏ اص تلوأ 5 فأصلحوا | پنهما ۱ حول ا - مرف أله 


ابن مد قال حدثنا الحسن بن ن ألى الر بسع قال آخب بر نا عبدالرزاق عن معمر عن الحس نأن 

قوما من المسامينكان ينهم تنازع خی او | بالتعال والا بدى فأنول | الله فهم | وان 
طائفتان من لو منين أقتتلو أفأصل-وا انما ۱ قال معمر قال قتادة وكان رجلان ہما 
حت تدارء فيه فقال أحدهما لا خذ نه عنوة لكثرةعشيرته وقال‌الا خر بی و بنك رسول 
الله پل فتنازعا <تى كان بننهما ضرب بالنعال والا بدى وروی عن سعيد بن جبير 
والشعى قالا كان قتا لم بالعصى والنعال وقال مجاهد مم الا توس والخزرجكان بننهم قتال 


۳۸۰ أحكام القرءان للجصاص 


بالعصا قال ۳۱ بكر قد أقتضى ظاهر الاب الاس بقتال الفئة الياغية حتى ترجع إلى أص 
الله وهو موم فى سائر ضروب الفتال فان فاءت إلى احق بالقتال بالعصى والتعال ۸ 
د أوز به إلى غيرهوإن ل ی ذلك قو تلت بالف على ماتضمنه ظاهر الا بة وغير 
جائز لا حد الاقتصار على القتال بالعهی دون السلاح 0 الاقامة عل اليغى وترك 
الرجوع إلى الحق وذلك أحد ض[روب الااس بالعروف و البیعن لكر وقد قال النى 
من رأىمنم شک فلبخيره برد ه فان ل يستطع فبلسا a‏ فان ُ يستطع فيقليه وذاك 
أضعف الاعان فأمبإزالة انكر باليد ولم يفرق بين السلاح وما دونه فظاهره يقتضى 
وجوب إزالته بأى شى أمكن وذهب قوم من الحشو إلى أن قتال هل البغى إنما یکون 
بالعهی و الاءال وما دون السلاح وأنهم لا شا تلون بالسيف واحتجوا بم رونا من 
سيب نزول الاية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وهذا لا دلالة فيه على 
ما ذکروا لان القوم تقاتلوا ا دون السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغی منهما ولم 
بخصص قتالنا إأه ما دون سام وکذلات می ور لنا قتال من فئة على وجه البغى 
قابلناه بالسلاح و عا دو نه حی ترجہ إا لى الق وا اس فى نزول الا به على حال قتال الباغی 
ع 5 ی 5 ی ق بزو 
8 لبر سلاح ماو جب أن كون آله" مر ۵ انا اام وشوا le‏ لى مادون السلاح مع 
اقتضاء عمو م اللفظ للقتال بسلاح وغیره ألاترى أنه لوقال من قاتلک بال‌صی فقاتلوه 
للاح م يتناقص القول به فکذاك آم ره إيانا بقتامم إذكان عمو مه يقتضى القتال 
0 وغيره وجب أن جر ی على عمو مه وأيضآ قاتل على بن آي طالب ری آله Ce‏ 
لفتة الباغية بالسيف ومعه من كبرأء الصحابة وأهل بدر من قد عل مكا: وكان محةاً فى 
قتاله ھم لم عا اف فيه أحد إلاالفئة الباغية الى قاباته واتباعما وقال النى يلم لعمار تقتلك 
الفئة را 7 مقمول من 2 راق jj‏ تواتر حی أن معأو ية هدر دحل 1 


۱ 11 
ال إعاة ال به‌فطر حه بين و رواه اهل 


سن 
لم ۳۳ | یا ۾ كه ۳۹ 4 ن أعلام آل نو 9 ولا خەر ن اب 5 يعلم 


مس ته وهل وأهل الشام وهوعم 


الکو فهو ةوأهل 


إلا من جم عله یرب وفدروى ا يه 5 9 قتال راز وت آخبار 
كثيرة متواترة ۳ لد بث آنس وا عبر أن رسول ألله مر رب قال سيكون 2 آمی 
اختلااف وفرقة قوم سول القول و اون العمل عرفون من الدین کا عرق السهم 


باب قتال أهل البغى ۲۳۸۱ 


من‌الر مية لا ر جعون حى بر ند على فوقه 3 شر الخلق والذليقة طون أن قتلوم ارقا 
بدعون إلى کتاب الله وليسوا منه فى شیء من قتلیم‌کان أولى باه منهم قالوا بار سو لاله 
ماسما م وال التحلیق وروی الاعش عن خم ةعن سو يدن 24 وال سعت‌علا قول 
إذا حد شتک بثى» عن رسول الله مر فلاان أخ رمن اسماء فتخطفی الطير أحب إلى من 
أن أکذب عليه وإذا حد ثكم فما بسا فان اهرب خدعة وق dra‏ عله مول خرج 
قومفى آخرالزمان أحداث الا سنان سفماء الأحلاميةولون منخير قول البريةة لايحاوز 
(عانهم حناجرهم عرقون من الدين 5 برق السهم من الرمية فان لقیتموم فاقتلوهم فان 
قتلوم أجر من قتلوم يوم القيامة ولم ختاف[عحاب ر سول الله بر فى وجوب قتالالفئة 
الماغة بالسيف إذا م بردعمأ غيره ألاترىأنهم کہم رأواقتالا وار جولو م روا وال 
الخوارجوقعدواعها لعتلوثم و سیوا ذرارمم ونساءم واصطلوم فان قيل قد جلس عن 
علىجماعة من أحواب النى وله مهم معدل ورد بن مسلية وأسامة ن زيد وان ص رقيل له م 
يقعدوا عنه لانمل بروا قتال الفئة الباغية وجائزآن یکون قمودم عنهلا مهم رأوا الإمام 
عکتفیاً من معه مستختي عنم بأصحا به فاستجازوا القعود عنهلذلك ألاترى أ نهم قدقعدوا 
عن قتال الخوارج لا على آنمم لم پروا قتالهم واجباً لکنه لما وجدوا من كفام قتل 
ال+وارج استتوا عن مماشرة قتاطم فان احتجوا 5 روى عن النى قال ستكون 
فتنة القاثم فا خير من الماثى والقاعد فا خير من الما ثم قبل له (عا أراد به الفتنة الى 
شتتل الناس فم على طلب الدنبا وعل جر العدنية و احبة من غير قتال م [مام يجب 
طاعته فأما إذا ثرت أن إحدى الفتتين باغية وألا خرى عادلة مع الإمام فان قتا لالناغية 
واجب مع الإمام ومع من قاتلوم لما 2 تالحم فان قالوا قال النی اك" لا سامة بن 
زيد قتلته وهو قد قال لا إله إلا أله غا ردد ذلك ا فو جب أن لا يقاتل من قال 
لا إله إلا الله ولا يقتل قيل له لا نهمكانو! يقاتلون وھ مشر کون حتى لوا لاإله الا 
لله 6 قال بلق مرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا له إلا الله فاذاقالوها عصموا منى 
دماءثم وأمواطم إلا قبا فكانوا إذا أعطوا a5‏ التوحيد ا إلى م دعو له من 
خلع الا صنام واعتقاد التوحيد ونظير ذلك أن الجاع اليغاة إلىالحق فيزول عنهم لقتال 
لا هم ۳۹ ما تلون على إقامتهم على تال أهل العدل ی كفوا عن القتال ترك قتاھے کا 


5 


TAT‏ ۱ أحكامالقرءآنللجصاص 


ت ر و ا بویت ای یت 
بقاتل المشركون على إظبار الإسلام فتى آظرروه زال عنهم ألا ترى أن قطاع الظر يق 
وا محاربين بقاتلون ويقتاون مع قوط لا إله إلا الله . 

0 باب مادا به أهل البغى 

قال الله تعالى | و إن طائفتان من ال منين اقتتلو! فأصلحوا بنپما ] قال أ و بكر مآ 
عند ظهور القتال منم بالإصلاح هما وهو أن بدعوا إلى الصلاح والحق وما يوجبه 
الكتاب والسنة والرجوع عن البغى وقول تعای | فإن بغت إحداهماعلى الاخری] يعنى 
والله أعلم إن رجعت إحداهما إلى الق وأرادت الصلاح وأدامت الآخرى على بغرا 
وامتنعت منالرجوع فقاتلوا التىتبغى حتی تن إلى أمر ان فارتعا بالدعاء إلا لحق قبل 
القتال ثم إن أبت الرجوع قو تات وكذا فعل على بن أنىطالب كرم ألله و جبه ۳ بدعاء 
الفئة الباغية إلى الح واحتج عام فليا أو القبول قاتلهم وفى هذه الآية دلالة على أن 
اعتقاد مذاهب أهل البغى لاو جب قتاهم مالم بقاتلوا لاه قال فإن بغت [حداهما على 
الا خری/فقا تاو ١‏ التى تبغى حتى نو ء إلى أمر الله ] فإنما أمر بقتاطر إذا بغوا على غيدثم 
بالقتال وكذلك فعل على بن أنى طالب رضی الله عنه مع الخوارج وذلك لانم حين 
اعتزلوا عسكره بعث [لمهم عبد الله بن عباس فدعاهم فليا أبوا الر جوع ذهب الیم خاجیم 
فر جعت منوم طائفة وأقامت طائفة على أمرها فلا دخلوا الكوفة خطب کت 
اخوارج من نواحى المسجد وقالت لاح إلا الله فقال على رضی الله عنه كلبة حق براد 
با باطل آما إن شم ثلاث أن لا منعیم مساجد الله أن یذ کروا فيا امه وأن لا عنعیم 
حقهم من او ء مادامت أيدمهم مع آیدینا وأن لانقاتلیم حتی يقاتلونا . 


باب الامر فم يؤحد من أموال ألخاة 


قال أنو بكر اختلف أهل العلم ۴ ذلك فة الد فى الا صل لا بکون‌غنيمة ويستعان 
پکراعوم وسلا<مم على حرم فاذا وضعت رب آوزارها رد الال عليوم ورد 
الكراع أيضاً علييم إذالم ببق من البغاة أحد وما استبلك فلا شىء فيه وذ کر إبرأهيم بن 
الجراح عن اف رسفت قال ماوجد فى أيدى أهل البغى م نكراع أوسلاح فبوفی» يقسم 
وخمس وإذا ابوا م يؤخذوأ بدم ولا مال استبلكوهوقال مالك ما استبلكه الخوارج 


باب الحكم فى أسرى امل البغى وجرحام AY‏ 


من دم أو مال ثمتابوا ل بۇ خذوا به وماكانقائما بعينه ردوهو قو لالأوزاعى والشافعى 
وقال الحسن بن صال إذا قو تل الاصوص احاربون فقتلوأ وحن مأمعوم فرو غنيمة أن 
قاتلیم بعد إخراج اخس إلا أن یکون شیء بعل آنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر 
واختافت الرواية عن على كرم ألله و جدبه ی ذلك فروی فطر بن خليغة عن منذر بن يعلى 
عن زان بن الهنفية قال شم ا لاو منين عل ری أله عنه يوم ال فيأهم ان تایه 
ماقو تل به من الكراع والسلاح فاحتج من جوله غنيمة مهذأ الحديث وهذا اوس فيه 
دلالة على أنه غنيمة لآنه جائز أن يكون قسم ماحصل فى يدهم ن کراع أو سلاح لیقاتلوا 
به قبل أن تضم الحرب أوزارها ول يملكبم ذلك على ماقال مد فى الا'صل وقد روى 
ع رمة ان جمارعن ا عن عرد أله بن الدولى عن أبن عا شین( وارج تقموأ 
1 أفتسيو ن امک عاّشة ثم 
لستحلون مها مااستحلون من غيرها فان م لقد کف رتم وروی اواو ره عن| د 
ابن برام عن أنىواثل قال سألته آخمس على رضى الله عنه آموال أهل امل قال لاوقال 
الزهری وقعت أله تن و حاب ۳ ل متوافرون و أجعوا أنكل دم ریق على و جه 
التأويل أومال استبلك على وجه الا ويل فلا ضان فيه ويدل عل أنه لاد م أمواطم | التى 
لاست معوم ما که مد دار م ا هم ۾ تلو | كذلك مامعی مد مأ ألا 7 ی أهل 


ر و ۴ص ار ننم وإن قتلو اا f‏ ری انا 


عل على رضی الله عنه أنه لم یسب ولم ت نم خاجمم‌بان قالط 


درن لايختاف نا يخم من أمواط م مأمنعهم وما تزکوه منیا فى ديارثم إن ماحصل فى 
وی أنهلانسى ذرارمهم ونساوم ولاتملك ا 
لا م آمواطم فان قيل مشركو العرب لاتملك رقابهم وتذ م أموالهم قيل لا نهم یقتلون 
إذا ۳۳ يسلوا و تسی ذرارمم و سم ارم ده دا تم موم 5 اه إذا 
م تبق طم منعة لایقتل آسرام ولا تسبی ذرار مم حال فكذ للك لا ت نم أمواطم . 
0 باب اله كم فى أسرى أهل البغى وج ر حاهثم 

دوك كزثر بن کم عن ناف فم عن أبن عمر قال قال رسول الله ملا ك2 ړ با ان أم عيد 
كيف حک الله فيمن بغی من هذه 0 مة قال الله ورسوله أع على قال لا يحور على جرحبا 
ولا قتل أسيرها ولا يطاب هاربها وروی عطاء ن السائب عن أنى البختری وعامر قالا 
لما ظورعلی رضى الله عنه على آهل امل قال لا تتبع وامد رآ ولا تذففوا على جرح وروی 


۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


شريك عن السدی عن‌عبد شير قال قال على رضی الله عنه بوم ابلمل لا تقتلو| آسیرآ ولا 
تجوزوا على جرح ومن أل السلاح فمو آمن قال أبو بكر هذا حك على رضى الله عنه فى 
البغاة ولافعل له مخالفاً من السلف وقال أصعابنا [ذالم تبق لا هل البغى فة فإنه لابجو على 
جرب ولایقتل أسير ولا يتبع مدر فإذا كانت لم فة فإنه بقتل الأسير إن رأى ذلك 
ال مام ووز على الجر يم و طبع المدر وقول على رضی الله عنه مول على أنه لم نبق هم 
فده لآن هذا القول !نما كان منه فى أهل ا جل وم تبق هم فة بعد اهز عة والدلیل عليه أنه 
آسر بن بثرى وا مرب قائمة فقتله بوم الجمل فدل ذلك على أن مراده فى الا خبار الأول 
إذا لم تبق هم فة . 
5 باب فى قضايا البغاة 

قال أبو بوسف ف البر مک لاینیغی لقاضی اماعة أن مجبز كتاب قاضی أهل البغی 
ولا شمادته ولا حكمه قال آبو بكر وکذ لك قال مدوقاللوأن ال+وارج ولوا قاضياً مهم 
فك ثم رفع إلى حاكم آمل العدل لم مضه إلاأن يوافق رأيهفيستأ تف القضاء فيه قال‌ولو 
ولوا قاضيا من أهل العدل بقضية أنفذها من رفعت إلي هكا بمذى قضاء أهل العدل وقال 
مالك فيا حک به أهل البغى تكشف أحكامرم فاكان منها مستقیا أمضى وقال الشافعى 
إذاغاب الوارج على مدينة فأحذوا صدقات أهلبأ وأقاموا عليهم الحدودلم تعد علييم 
ولا برد من قضاء تاضیرم إلا مارد من قضاء قاضى غير م ون کان غير مأمون برأيه على 
استحلال دم أو مال لم ينفذ حکبه ولم يقل كتابه قال أبو بكر إذا قاتلو! وظور بغيهم على 
آهل العدل فقد وجب قتلیم وقتالطهى فغير جائز قبول شهادة من هذه سبيله لان إظوار 
البغى وقتاهم لا هل العدل هو فسق من جبة الفعل وظمور الفسق من جمة الفعل عنم 
قبول‌الشهادة كشارب الجر والزاقَ والسارق فإن قيل فأنت تقبل شهادتهم فبلا أمضيت 
أحكاموم قيل له قدقالل تمد بن الحسن [نهم [نماتقبل شهادتهم مالم يقاتلواولم خرجواعلى 
أهل العدل فأماإذا قاتلوا فإنى لا أقبل شهادتهم فقد سوى بين القضاء وبين الشهادة و( 
بذ كرفى ذلك خلافا بين أككابنا وهذا سديد والعلة فيه ماذكرنا فان قل فقد قالوا إن 
الوارج إذا ظمروا و أخذوا صدقات المواثى والثارإنه لا يعاد عل ىأر بامبالجعلوا أخذم 
منزلة أخذ أهل العدل قي لله إن لركاة لا تسقط عنهم بأخذ هؤ لاءلا” نهم الوا إنعل ىأر باب 


باب فى قضايا المفاة ۲۸۵ 
ال موال إعادتها فا ينهم وبين الله تعالى ونما أسقطوا به حق الامام فى الاخذ لان 
حق الإمام بت فى | الأخذ لجل حمايته أهل العدل فإذا لم حممم من البغاة بشت 
حقه ی الا خذ وکان ما آخذه البغاة 6نزلة أخذه فى باب سقوط حقه فى الا خذ ألا ترى. 
أن أصحابنا نا قالوا لوص رجل من أهل العدل على عاشرآمل البغى مال فعشره أنه لاعتسب 
له ألا مام بذاک ويأخذمنه العشر! 0 مس بهعلى عاش ر أهل العدل فعلءت آن‌العنی فىسقوط 
حق الإمام ۳ خذ لاعلى معنىأ ff‏ جعلو ‏ حکر مک کأحکا م آهل العدل وإنما آجازوا 
قا 0 البغاة إذا كان القاضی من أهل العدلمن قبل أن الذى عتا | إليه فى عة تفاذ 

القضاء هو أن أن كران القاضى عدلا فى نفسه وک نه تتفيل قضأنه 0 النأس عليه بد. 
قو ية سواءكان المولىله عدلا أو باغياً ألا ترى أنه لوا لم يكن ببلد سلطان فاتفق أهله على 
انوا رجلا مهم القضاءكان جائزا وكانت أحكامه ناؤذة عا عام فكذلك الذی ۳ 
البغاة القضاءإذا كان هوق نفسه عدلانغفذت احکامه وت من جز بجاو زةا مد بالتعز بر 
بقولهتعالى | فإن بغت إحداهما على الا خرى فقاتلو | ای تبغی حتی تنیء إلى آم انت ] فص 

متاه الم إلى أن رجعوالل الق فدل على أن التعزير جب[ إلى؛ نیم [قلاعه‌عنه وتو 0 
كن || تعزبر لو جر والردع وليس له مقدار معلوم ق العادةکا أن قتال اليغاة | ة لا كان الردع. 
وجب فعله آن بر تدعوا وینزجروا قال أبو 5 el)‏ قتصر من [ 5 بلغ بال تع زرا لخد على 
ذلك عا رویعن النى ل 0 بلغ حداً فى غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالل. 
| إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو یک | يعنى أنهم [خوةف الدين کقوله تعالى |[ فان 
لم تعلموا أبادم فإخوا i‏ فى الدين ومواليكم | وف ذلك دليل على جواز إطلاق لفظ 
الا خوة بين الزمنین‌من جمةالدين وقوله‌تمالی [ فأصلحوا بين أخو, ۶ بدل عل أن 
من رجأ صلاحما؛ بين متعاد بين من لو منين أن عم يهالإصلاح نما وقوله تعالى 5 آہا 
الذين أهنوا لا یسخ رقوم من قو وم ۱ هی ألله مهذه ا لاية عن عيب من لا إستحق أن يعان. 
على وجه الاحتقارله لا نذاك هومعی السخر بةوأ 08 ِ حالا منه ق. 
الدنیا فنسی أن کون ااسخور م ته یرآ عناق قو مان [ولاتلىزوا أ نفس | وروی. 
عن أبن عباس وقتادة لا يطعن بعضک؟ م على بعض قال بر بکر هو كقرة | ولا تلو 


أنفسم | تاو م نين كنفس وا دا" نه یله له آخاه قاتل نفسه وکقو4 [ فسلیو | عل 


أنفسكم ] يعنى یسام بعضكم على بعض واللمز العيب يقال مزه إذا عابه وطعن عليه قال 
الله تعالى | ومنهم من يلمك فى الصدقات | قال زياد الاجم : 

إذا اتك دی ل مكاشرة وت تخسدت الاس اللمزه 

ما کنت اخ وإذكان الزمان به حيرف على الناس أن نا دی عبر ه 
وإنما هی بذلك عن ديب من لا يستدق ولاس ععیب فإن من کان معا فاجراً قعیبه 
۳ فيه جائز وروی أنه لا مات الحجاج قال الحسن الم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه 
انا ف أعيمش مد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فیبا عنان فى سبيل الله برحل 
سوریو وضخطرقی مشلته و تصعد الشر فهذر حی تقو نه ااٍصلااة لاهن أله ىق ولامن الناس 
یستحی فو قه لقه وتحته ماثة ألف أو بزیدون لا قول له لا قال الصلاة أيه الرجل ثم 
قال الحسن هيهات وألته حال دون ذلك الف والسوط وقوله تعالى [ ولا تنابزوا 
الألقاب ]روى حماد بن سلة عن يونس عن الحسن أن أباذ ركان عند النى یه وكان 
شمه و بان رجل مناز عه فقا لله ۳ بااينالهودية فقال‌النی لله أما ری ماههنا ماشیء 
أحجمر ولا آسود وما رت أفضل مه إلا بالتقوى قال ونزلت هذه الاب ۱ ولا نازوا 
بالآلقاب ]و قال قتادة فى قوله تعالى| ولاتنايزوا بالا لقاب] قال لا تقل لا حيك السل 
بافاسق يا منافق حدثنا عبد الله بن عمد قال حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر ۶ن الحسن قال کان اہو دى ê‏ النص ری دسلر مال ۲ با ودی باتصرای فوا عن 


ذلك حدثنا مد بن بكرقال حدثنا او داو د قال<دثنا موسى بن [سماعيل قال حدثناوهيب 
عن داود عن عام قال حدئنی أو جببرة ۳ الت داك قال فينا نزلت هذه الا ة ق بى سلمة 
[ولا تنايزوا الا لقاب بنس الاسم الفسوق بعد الإعان] قال قدم علينا رسول الله يلل 
ولس منارجل إلا وله اسمان أوثلاثة لعل رسول الله يلع قول يافلان فيةو لون مه 
بارسول الله إنه يغضب منهذا الاسم فأنزات هذه الآية [ولاتنازوا بالا لقاب] وهذا 
يدل على أن اللقب المكر وه هو ما تكرهه صاحبه ويفيد ما للموصوف به لاانه عنزلة 
الات والشتة فأما "ماه والا وصاف الجارية غير هذا الجرى فغير مكروهة | 

يتنا رلا اللهی‌لا نما هنز له أعماء الا”شخاص والا"مماء المشتقة م نأفعال وقد روى شمدين 


± 


(سعاق عن مد بن يزيد بن خیم عن کرد بن كعب قال حدثبى مد بن خیم احاری غن 


عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلى بن أنى طالب رفيقين فى غزوة العشيرة من بطن ینیم 
فلا نزل بها رسول الله يلتم أقام بها شهراً وصالح فها بی‌مدج و حلفاءم من بى ضرة 
ووادعبم فقاللى على رضى الله عنه هل للك أن تأتى هؤلاء من بی مدل يعملونفى عير 
لهم تنظ ر كيف يعملون فأتينامم فنظر نا هم ساعة ثم غشینا النوم فعمدنا إلى صور من 
النخل فى دقعاء من الاارض فنمنا فا أنينا [لا رسول الله ب بقدمه لخجاسنا وقد. تتر بنا 
من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله يلع لعلى يا أباتراب لاعلیه من التراب فأخبرناه 
بماكان من آمرنا فقال ألا آخبرک باش ق رجلين قلنا من هما يارسول الله قال أحيمر نود 
الذى عقر الناقة والذى يضربك با على على هذا ووضع رسول الله يلثم بده على رأسة 
حتی تبل منه هذه ووضع بده على لحيته وقال سهل بن سعد ماکان اسم أحب إلى على رضى 
الله عنه أن ببدعى به من ألى تراب فثل هذا لا بکره إذ لس فيه ذم ولا كرهه صاحيه 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد نا راهیم بن مبدی قال حدثنا شريك 
عن عاصم عن أنس قال قال رسول الله رقم باذا الأذنين وقد غير النی أسماء قوم 
فسمی العاص عبد الله و می شپابا هشاما وسمى حرباً سلا وفى جميع ذلك دليل على 
أن النبى من الا لاب ما ذکر نا دون غيره وقد روی أن رجلا أراد أن يتدوج أمرأة 
فقال له رسول اله به انظر لها فان فى أعين الا تصار شتا يعنى الصغر قال أبو بكر فلم 
يكن ذلك غيبة لانه لم رد به ذم المذكور ولاغيدته وقوله تعالى [ اجتنبوا كثيراً من القن 
إن بعض الظن إثم ] اقتضت الا بة الى عن بعض الظن لا عن جیعه لان قوله | كثيرا 
من الظن ] يقتضى البعض وعقبه بقوله[إن بعض الظن إثم] فدل عل أنه لم بنه‌عن جميعه 
وقال فى آبة أخرى [ إن الظن لا یغنی من الحق شا ] وقال [ وظنتم ظن السوء وكنتم 
قوما بور ]فالظن على أربعة أضرب عظور ومأمور به ومندوب إليه ومباح فإن الظن 
احظور فو سوه الظن بالله تعالى حدثنا عبد الباق بن تن قال حد نا معاذ بن ای و مد 
أبن حبان التهار الا حدثنا د بن كثير قال حدثنا سفيان عن الا عمش عن أنى سفيان 
عن جا رقال معت رسول الله ينه قبل مو ته بثلاث يقو للا مون آحدک إلاوهو>سن 
الظن باه عزو جل وحدثناعبد الباق بن قاع قال حدثنا أب سعيد بجی بن منصورالحروى 
قال حدثنا سويد بن فصر قال حدتنا ابن المبارك عن هشام بن الغازى عن حبان بن ألى 


النصر قال معت وائلة بن الا سقع بقول قال رسول الله يلل يقول الله نا عند ظن 
عبدى بی فلیظن فی ماشاء ودا د ن بكر قال ددثنا نو داود قال حدثنا موسی ن 
[سراعیل قال حد ا حماد بن سلية عن مدن واسع عن شعن يدق ان نهار عن أن ررق 
عن النى ر قال حسن الظن من العبادة وهو م فوع فى حديث فصر بن على غير م فوع 
فدات موسى بن [معاعيل خسن الظن بالله فر ض وسو ءالظن يدعظورهنهىعنه و کذاك 
سوه الظن بالمسلمين الذن ظاهرثم العدالة حظور من جور عنه وهو من الظن الحظور 
اہی عنه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا آحد بن مد المروزى قال 
حدثنا عند الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن صفية قال ت كان 
رسول الله سل معتکفاً فا ندته أز وره املا فد ته وشت فانقليت فقام معى لیقامی‌وکان 
مسكنها فى دار آسامة ن‌زید فررجلان من الا نصار فلا را النى سر أسرعا فقال النى 
لھ على رساك" إنها صفية بنت حى قالا سبحان الله با رسول الله قالإن الشیطان بجری 
من الإنسان بجری الدم تفشيت أن يقذف ف قلوبكا شيئا أوقال سوءا وحدثنا عبدالباق 
ان قانع قال حد تا معا ن می قال حد نا عبد الرحمن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ان 
ار أبيه عن ابی هر برة قال قال رسول الله يله ایا ک والظن فان الظن أ كذب 
الحديث فبذا من الظن الحظو ر وهو ظنه بالمسسلم سوءأ من غي رسيب بو جبه وکل‌ظن فيا 
له سدیل إلى معر فته مما تعبد بعلبه فمو حظو رلآنه اکن متعيداً تعد يعللهوتصب لها إدليل 
عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظن كان تارك لب مور به وأما مالم ينصب لهعليه دليل 
يوصله إلى العلل به وقد تعبد بتنفیذ الحم فيه فالإقتصار على غالب الظن وإجراء الحم 
عليهواجب وذلك نحو ما تعبد نابه‌من‌قبول شهادة العدو لور ىالقيلة وتقومالمستهلكات 


وأروش الجنايات التی لم برد قاد رها توقيف فرذه وماکان من نظائرها قد قعبدنا فبا 
۰ 5 7 ۳ ۲ و - ۰ 1 - 
نفد أحكاء غالب الظن وأما الظن المباح فالشالك فى الصلاة آمره النی لھ بالتحری 


والعمل عا ما يغلب فى ظنه فلو غلب ظنهكان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين 
کان ا ماروی عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لعائشة إنى كنت 
نحلتك جداد عشرین وسقاً بالعالية وإنك لم تكولى حزتيه ولا قبضتيه وما هو مال 
الو ارت وا هو أخواك وأختاك قال فقات إا هی أسماء فقال آلق فى روعى أن 


باب فى قضایا البغأة ۲۸۹ 


ذأ بطن‌خار جة جار بةفاستجاز هذا الظن ا وقع ق‌قلبه و حد نا عبدالياق ن قانع قال حد ثنا 
[سماع. ل بن الفضل قال <د ناهشام بن ماز عن عبد الرهن بن سعد عن عبد الله بن سعيد 
عن اند عن ألى هريرة قال قالرسو ل الله مقر إذا ظ: تلثم م فلا تحقةوا فمذا من الظن الذى 
يعرض بقلب الإنسان فىأخيه مما يوج بالريبة فلا نبغى أن حققه وأماالظنالمندو ب إليه 
قبوحسن الظن بالخ الملم مو مندوب إلبه مثاب عليه فإن قیل[ذا كان سوءالظنحظوراً 
فواجب أن يكون حسن الظن واجياً قل له لاحب ذلك لان ينما واسطة وهو أن 
لايظن به شيا فاذا اه الظن به فقد فعل مندو با إليه قولهتعالى | ولا تسوا | حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبر داود عن القعنی عن مالك عن أبى الزناد عن ا لأعرج عن أنى 
هريرة أن رسو ل الله لر قال اک والظن ن فان الظن أ کذب اديت ولام و 
#سسوأ وحدثنا 1 قال حدثنا أبو دأود قال حدثا | أبو بكر ت أبى شيبة قال 
لان انو مءأوية عن ال" عش عن زيد ت وهب قال أقى أن مسعو د فقیل هذا فلان 
تقطر ته رآ فقال عبد الله إا قد نا عن التجسس وان يظبر لناثى دواد به 
وعن مجاهد لا سوا خذوا عا ظہر لکم ودعوا ماستر الله فنهی الله فى هذه الایات 
عن سوه الظن بالمسنلم الذى ظاهره العدالة والستر و دل‌به على أنه يحب تكذيب من قذفه 
بالظن و قال تعالی | لولا إذ سمعتموه ظن الو هنون وال منات بأنفسهم خیرآوقالواهذا 
فك مين | فإذا وجب تکذیب القاذف والا س بحسن الظن فقد اقتضى ذلك الى 
عن تحقيق الظنون وعن إظهاره و هى عن اتتجسس بل أ بالستر على أهل المعاصى مالم 
يظبره مهم إصرار حدثنا مد ن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدانا مد بن یی ن 
فارس تال حدثنا الفريانى عن إسرائيل عن الواید قال أبو داود ونسبه لنا زهير ن‌حرب 
عن <سين بن تمد عن إسرائيل فى هذا الحديث قال الولید ت أن 6 عن زيد نذائد 
عن ابن معو د قال قال ر سول الله لا ملغنى أ<د عن أحد شيا فإلى أحب أن 4 
إلبكم 0 سل الصدر لکم وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 7 داود قال ددثنا مسا 
إن را قالحدثنا عبد المباركعن إبراهيم ن شط عن کی بن علقمة ء ناداش 
عن عقة ۳0۳۹3 نی و قال را عورة فسترها كان کر نأحى موءودة بجنا 
مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا قتدبة بن سعيد قال <دثنا الليث عن عقيل 
و ۱۹ أحكام مس » 


.۳۹۰ أحكام القرءان الحصاص, 


عن الزهری عن سال عن أبيه أن النى يلق قال المسلم آخو الم لا بظابه ولایسلبه من 
كان فى حاجة آخبه فان الله فى حاجته ومن فرج عن مس كربة فرج الله عنه مما کربة 
من كرب نوم القبامة ومن ستر مسلاً ستره الله يوم القيامة وجميع ما أمرنا الله به من 
ذلك بودی إلى صلاح ذات البين وق صلاح ذات البين صلا أمى الدنيا والدين قال 
الله تعالى | فاتقوأ الله وأصلحواذات يدم ] وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا مد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بزید بن مرة عن سالم عن أم 
الدرداء عن أنى الدرداء قال قال رسول الله عم ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوابلى يار سو ل الله قال إصلاح ذات البينوفساد ذات البين الحالقة 
وقوله تعالى | ولايغتب بعضم بعضاً ] حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثمنا 
القعنى قال حدثنا عبد العزيز بن مد عن العلاء عن أ بيه عن أبىهريرةأنهقيل يار سول الله 
ما الغرية قال ذكر ك أخاك با یکره قيل أفرأأيت إن كان فى أخى ما أقول قال إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتته وان لے يكن فيه ما تقول فقد مهته وحدثنا مد بن بكر قال <دثنا 
أبوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن على بن الا قرعن أنى حذيفة عن عانشة 
قالت قات للنی 2 حسيك من صفية کیت و کیت قال غير مسدد تعنى قصيرة فقال لقد 
قلتكلة لو مرجت ماء البحر لزجته قالت وحکیت له إنساناً آخر فقال ما أحب أى 
حكنت [نسانآ وآن ‏ یکذا وکذا وحدثنا مد بن بكرقال حدثنا أ بو داود قال حدثنا | من 
"این على قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج قال أخبرتى أ ہو الزيير أن عبد الرحن بن 
الصامت ابن عم أنى هريرة آخبره أنه مع أباهريرة بقول جاء الا سلمی إلى نی الله مَل 
فشهد على نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة حرام وذكر الحذيث إلى قوله فا تريد 
بهذا القول قال أريد أن تطبرنى فام به فرجم فسمع نی الله يلتم رجلين من آععابه 
ول آحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذى سترالله عليه فلم تدعه نفسه حتی رجم دجم 
الكاب فسكت عنهما ثم سار ساعة <تى مر جيفة حار شائل برجله فقال أين فلان وفلان 
فقال ڪن ذان با رول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا امار فقالا يانى الله من يأ كل 
من هذا قال فا نما من عرض أخيكا آنا أشد من الا "کل منه والذى نفسى بيده إنه 


الآن لو ار الجنة بنغمس فيا وحدثنا عبد الباق بنقانع قالحدثنا إبراهمبن عبدالله 


باب في قضا را العام ۲۹۱ 


قال حدثنا يزيد بن مرة سنة ثلاث عشر ومائتين قال حدثنا ان عون أن ناساً أتوا 
أبن سيرين فقالوا !نا ننال منكفاجعلنا فى حل فقال لا أحل لم ماحرم الله عليكم وروی 
الربيع بن صبیح أن رجلا قال للحسن با أنا سعيد إنى أرى أمراً أ کرهه قال وما ذاك 
با ان أخىقال أرى أقواما عضرون جاك صفظون عليك سقط كلامك ثم عکو نك 
ويعيبو نك فقال با ابن أخى لايكبرن هذا عليك أخبرك ما هوأيب قال وماذاك باء 
قال أطمعت نفسى فى جوار ال رحمن وحلول الجنان والنجاةمن النيران ومسافقة ال نیاء 
ولي أطمع نفسى فى السلامة من الناس أنه لو سلم من الناس أحد اسل منهم خالقهم فإذا 
يسل خالقهم فالخلوق أجدر أن لا يسلم حدثنا عبد الباق بن قانع قال أخبرنا الحارث 
ان أنى ا قال حدثنا داود بن المجبر قال حد نا عندسة بن عبد الرحمن قال حدئی خالد 
ات بزید إلهانى عن أنس بن مالك قال قال رسول الته ل کفارة الإغتياب أن تستغفر 
أن أغتبته وقوله تعالل [أعب أحدك أن یا کلم أخيه ميا فكر هتموه] eR‏ لتقبييح 
الغيبة والزجر عنمن وجوه أحدهماأن + الإفسان عرم الا کل فكذلك الغيبة والثاتى 
النفوس تعاف أكل لحم الإنسان من جمة الطبع فلتكن الغيبة عندک منزلته فىالكر اهة 
ولزوم اجتنأبه من جوة مو جب العقل إذا كانت دواعى العقل أحق بالاتباع مندواعى 
الطبع ولميقتصره على ذكر الإنسان المت حتى جعله أخاه وهذا باغ ما یکون فى التقبيس 
والذجر فوذاكله إا هو فى المسلم الذى ظاهره العدالة ولم يظور منه ما يوجب تفسيقه 
كا بحب علينا تسكذيب قاذفه بذلك فان کان‌القذوف بذاك مبتوکا فاسقاً فان ذکر مافنه 
من الا فمال القبيحة غير محظو رك لاعب على سامعه النكير على قائله ووصفه ما بكر ده 
على ضر بين آحرهرا ۳ أفعاله القييحة و الا وصف خاقته وإن كان مشينا على جبة 
اع ال 


الادتقارله وتصديره له عل ج E‏ مما ولا عيب صائعبا على ل ما روينا عن اخسن 
ی وصفه | یجاح بقح اللقة ر قد جوز وصف قوم ف اخ ببعض ماإذاو صف بدإنسان 
لحينه کان غيبة معظورة ثم لا یکون غيبة إذا وصف به اجملة على وجه التعر بف کاروی 
او حازم عن آن هريرة قال جاء رجل إلى النى مرك فقال بارسرل الله نی تزوجت 
امرأة قال هل نظرت إلما فان فى أعين الأنصار شد فإنه لم يكن غيبة وجعل وصف 


عة الرجل بالقصرق ادت الذى قدمنا عة لانذلك كان من اف ل على وجه 


09-7 


4۲ ۱ أحكام القرءإن للجصاص 


التعريف لاعل جبة اليب وهوكاروى عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه صغار العيون فطس الا نوف كأن وجو همم ا لجان المطرقة فلم يكن ذلك 
غيبة و نما كان تعریفا هم صفة القوم قوله تعالى | إنا خلقنا من دی و[ نی وجعلناكم 
شعويا وقاال لتمارفرا 1 روى عن مجاهد وقتادة الشعوب النسب الا يعد والقبائل 
الا قرب فيقال بی فلان وفلان وقوله تعالى | [ إن ا کرم مک عند له أتقام ] ]بدأ يذكر 
الخلق مر دکروآتی وهما آدم وحواء ثم جعلهم شعوبأ يعى متشعبين متفرقين فى 
ألا نساب كالا م مم المتفرقة نحو العرب وفارس والروم والمند وتوم ثم جعلیم قبائل 
وم أخص من الشعوب نحوقبائل العرب وبيوتات العجم ليتعار فوا پالنسبة کا خالف 
بين خاقیم وصورم ليعرف بعضمم بعضأ ودل بذلك على أنه لا فضل ليعضهم على 
ند نح سره ا انتما م انار ام و اه بل من شا لا عق 
بعمل غيره فبين الله تسالی ذلك لنا لثلا يفخر بعضناً على بعض بالنسب وأ كد ذلك 
بقوله تعالى [إن أكرمك عند الله أتقام] فأبان أن الفضيلة والزفعة إنما تستحق بتقوى 
أيه ۳ وروی عن الى 2 ل فى خطبته أنه قال إن الله قد أذهمف نخوة الجاملية 
وتعظمبا بالا باء الناس و وآدم من تراب أكر مك عند الله تال فضل لعری 
على می إلا بالتقوى وقال ابن عباس وعطاء إن أ کرمک عند اقه تاک لا أعظمكم 
بأ آخر سورة الحجرات : 
ومن سورة ق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى [ بل كذيوا بالحق لما جاءهم م فى أمى مر | حدثنا عبد الله بن مد 

تال جد اتا لین بن ان الرئيع ابر جانى قال أخير نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادةقق 


قوله فم فى أمر مرح , قال من ترك احق مرج عليه رأبه والتوسعليه دينه وقولهتعالى 


اس عه س س 


[ وسبح بحمد ربك قبل طلوع اللشمسر وقبل ألغروب ]روى جرير بن عد ألله عن النى 

قر قال إن | سط تم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرومها فافعلوا 
ثم قرأ [ وس عد رك قل نوع الشمس وقبل الغروب | وروی عن ابن عباس 
وقتادة أن المراد صلاة الفجروصلاة ةالص رو قو له تعال | ومن الليل فسبحه ] قال يجاهد 


ومن سورة ق ۳۹۳ 


صلاة اللقال بو بكر عوزآن بريدصلاة المغرب و العتمة وقولهتعالى [وأدبارالسجود] 
قال على ور والحسن بن عل وأبن عياس والحسن البصرى ويجاهد والنضعى والشعی 
[وأد بار السجو د] ركعتان بعدالمغرب | وإدبار النجوم]ركءتان قبل الفجروعن! بنعباس 
مثله و عن ماهد عن بنعياس [وأد بارالسجود] إذاوضعت جہتك عل‌الارض‌آن سبح 
ثلاثاً قال أبو بكر افق من ذكر تا قولهبدياً أن قو له [و سبح مد ربك قبل طلوع الشمس 
وفبل الغروب] أراد به الصلاة و کذلك | ومن الليل فسبحه] هو صلاة الليل وهي العتمة 
والغرب فوجب أن یکون قوله [ و آدارااسجود ] هوالصلاة لأن فيه ضير فسبحه وقد 
روی‌عن‌النی سر التسبيح فىد.ركلصلاة وم بذک رأ نه تفسيرا لآبة ورویمدبن‌سیرین 
عن كثير بن أفليم عن زید بن ثابت قال آم نار سو لاله يلت أننسبمق دبركل صلاة ثلا 
وثلاثينونحمدثلاثاً وثلاثين ونكبرأربعاً وقلائن فاق رجل‌من الا تصارنی المنام فقال 
مر كمد رز أنتسبحوافدير کل صلاة ثلا ثأو ثلاثين وتحمدواثلا أو ثلاثين و تکیروا 
أر بعأوئلا ين فلو جعلتمی‌ها ساو عشر ين خم سا وعشر ين فا جعلو افا التهليل فذکر ذلك 
نی" فقال اف لوا وروی میعن أبى صا عن أنى هر برة قال قالوا يارس ول الله ذهب 
آهل الدثوربالدرجات والنع القيم قال كيف ذا كقالواصلو ا کاصلینا وجاهدوا کاجاهدنا 
واققوا من فطوال أمواطم وليست انا أموال فقال آنا آخبرک بأمر تد رکون به من کان 
قبل وتسبقون به من بعد؟ لا يأتى أحد ثل ما جثتم به إلا من جاء بمثله تسبحون الله 
ف در کل صلاة عشرآً وتحمدون الله عشراً و تکرون عشراً وروی نحوه عن أبى ذر 
عن النى بل إلا أنه قال سبح فى دب ر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلا وثلاثين 
ور نيا وثلاثين وروی كعب بن يخرة عن النى مقر نصوه و قال وكير أرب 
ين فآ هارون العبدى عن أن سعيد الخدرى قال سعمت النى مت يقول 
ق آخر صلاته عند انصرافه سیحان ريك رب العوة عا يصفون وسلام على المرسلين 
واد لله رب الس‌الین ه قال أبو بكر فإن حمل معنی الآبة على الوجوب كان قوله 
| و سبح حمد ربك قبل طلو ع الشمس | على صلاة الفجر [وقبل الغروب | على صلاةالظور 
والعصروكذللكروىعن الحسن | ومن الال فسبحه] صلاةالءتمة وا طغرب‌فتکون الا رة 


منتظمة لاصلو ات الس و عبر عن الصلاة بالتسبیح لان التسديس نز به نه عا لا یلق 


۳۵۶ آحکام القرآن للجصاص 


به والصلاة تشتمل على قراءة القرآن وأذكار هی تنزیه لله تعالى آخر سورة ق ٠‏ 


سم الله الرحمن ار 

قوله تعالى | كانوا قليلا من الليل 00 ا 0 بن عباس و إبراهيم والضحاك 

ا مجوع النوم وروی سعيد بن جبير عن | بنعباس قالكانوا أقل لبل تمر عليهم (لاصلوا 
000 دة عن الحسن لا ينامون فما إلافليلا وقال مطرف بن ع مد الله أقل ليلة تأق 
بهم لایصلون فپا إما من أوها وإما من أوسطبا وقال يجاهدكانوا لا ينامو نكل الليل 
وروی قتادة عر ق أن قال کانوا ننت‌لون ببنالمغرب و ألعشا سس 2 عن | سن 
قال انوا يطيلون الصلاة الیل وإذا سجدوا استغفروا وروی عن قتادة قال کانوا 
لانامون عن ااعتمة بنتظرونها لوقتها كأنه جعل جومم قليلا فى جنب يقظتهم لصلاة 
العتمة قال أبو بكر قدكانت صلاة الليل فرضاً فنسخ فرضما بما نزل فى سورة ازمل 
ورغب فبافى هذه‌السورة وقدروى عن‌النی لِك أخبار ففضلبا والترغيب فما وروی 
الامش عن ن ألى سفيان عن جار قال قال سول | نه يلثم إن فى الليل ساعة لا بوافقبا 

عبد مسلم يدعوالله فها خر الدنيا ا إلا أعطاه اله إباه وذلك فى کل ليلة وقال أبو 
مسل قلت لا فى و ذرأی صلاة الليل أفضل قال سألت رسول الله م فقال نصف الليل 
وقليل فاعله وروی مرو بن دينار عن ۶ عمروبن أوس عن عبدألله بن مرو عن النى عل 
قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داو د كان ينام نصف الليل ويصلى ثلث الليل وينام 
سدس الليل وروی عن الحسن | کانوا قليلا من الليل ما مجعون | قال ما برقدون 
| وبالا "مار ثم يستغفرون | قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا فى الدعاءوالا اة 
والاستغفار وقو له تعال [ وى آ موم حق ] أبو بكر تلف السلف فىتأويله فقال 
ی والشمی ويجاهد هو حق سوی الركاة واجب ف الال وقال ابن عباس 
ن آدی ز که ماله فلا جناح عليه أن لا تصدق وقال ان ن سيرين | | وف آموامم حق 
معسلوم | | قال الصدقة حق معلوم وروی <جا اج عن شک عن أن 00 قال نسخت 
الركاة کل صدقة والحجاج عن ألى جعفر ۷ واختلف 7 واة عن النى يلق فى ذلك 
فروى عنه ماحتج به کل واحد من الفر يقبن فروی طلحة بن عبيد ألله قصة 0 الذى 


آومن سورة الذاريات 4۵ 


سألالنى 7 عا عليه فذ کر ااصلاة والركاة والصیام فقال هل على ثیء غير هت قال لا 
وروی مرو بن الحارشعن :دراج عن أ هر برة عن‌النی بلق قال إذا أديت زكاة مالك 
ومد قضدت ماعليك قه وروى دراج عن أ 5 ايم عن آق‌سعیدا لخدرى قال قالرسول 
ألله ل 1 آدت زکاة مالك فقد قضدت الحق الذى جب عليك فرذه الا خبار تج مها 
۳ ویر قفا ما على الدكاة ۳ نه لاحق على صاحب الا ل غبرها واحتج أبن سيران 
بأن الزكاة <ق معلوم ۱ وسائرالحقوق الیو جما الوه للست علو مق احتج‌م نآوجب 
قبه يتأ سو ی الزكاة عا روی الشعى عن فاطمة بت فاس قالت سات رسول أئله سل 
ف الال حدق سوی الزكاة فتلا | لس البرآن تو لوا وجوهع قبل المشرق والمغرب]| ال 
فل 3 ر الركاةفى فق التلاوة بعدقوله | و تىا لال على حبه ] وحتجو نأيضأحد بث آی‌هر رة 
عن النى ل قال مامن صا- حب ابل لا وّدی حقما ق عسر ھا وسرها الا رز ل | بقاع 
قرقر تطأه بأخفافها وذكر البقروالغم فقال أعرانى با هر رة وماحقها قال نح الغزيرة 
وتعطى الكريمة وتحمل على الظهر و تسق اللين وفى حديث أنى الزبير عن جابر عن النی 
بر قلوا پا سول الله وما حقبا قال إطراق غلبا وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الم 
وحمل علها فى سبیل الله وروی إل عمش عن المعرور ن سو بل e‏ ی ذر تال ات 
إلى ا ہی مر با وهو جالس فى ظل !! كعم م فلدارأ 11 فى مق.لاقال مالا حسرول ن ورب الكعية x‏ 
و 19 قال م الا" كثرون أموالا إلامن قال هركذا وهكذا نا عن 
5 وعن شماله وبين يديه ما من رجل عوت ريرك [بلا ۸ ژد ذكاتما الا جاءنه نوم 
ال امد ده بقرو نها و ا أه بأخفا افیا کمانعدت أ خراها أعيدت عليه و لا ها ہی بقضی 
بين النأس فالاو بكر هد دا لا شبار کہا سا وف امال حق‌مو ی الدكاة ل باتفاق اس لين 
منه مأ لزم من النفقة عل وألدنه إذا کانا فقبر 5 وعلىذوى أرغيافة ومأ م من [طعام 
«f ¢ st PEER‏ 


اخعصطر و مل المنقطعم به وما جر ی جر ی دللت من قو 2 اللاز مه عند مأ عرض من 


هذه ال" حو ال وذو أ تعال |" سأما ل واحروم ]| قال ان عباس رواب عا ية وان 
المسدب وججاهد روايةعطاء وأبو العالية والنخعى وعكرمة امحروم الحارف وقال اسن 
امحروم ألذى يطلب فلا رزق وقال ان عباس روأية وجاهد امحروم الذى لس له ق 
ا ممم وق لذهل م الذى لاس له ق اج غليمة #ىء وقال عكرمة الذئ: لا نموا 


۳۹۹ أحكام القرءان للجصاص 


له مال و قال الزهری و فتادة احروم المسكين المتعفف وقال عمر بن عبد العزيز احروم 
الکلب قال أبو بكر من تأوله على الکلب فانه لا جوز أن یکون للراد عنده حق معلوم 
الزكاة لآن [طعام الكلب لامجزی من الزكاة فینبغی أن یکون الراد ءنده حقاً غير 
الزكاة فيكون فى إطعام النكلب قربة کا روى عن النى بل إن ی کل ذى كبد حری 
جر وان رجلا س كلب فذفر الله له والأظور فى قوله حق معلوم أنه الزكاة لآن الزكاة 
واجبة لاحالة وهى حق معلوم فوجب أن يكون مراداً بالآبة إذ جائز أن بنطوی تحت 
ويكون اللفظ عبارة عنها ثم جائز أن یکون جيم ماتأول السلف عليه امحروم مراداً 
بلاق جواز (عطائه الركاة وهو يدل على ان الكاة إذا وضعت و مف واخد اجذا 
لانه اقتصر على السائل واحروم دون الا صناف الذ كورة فى آبة الصدقات وفرق الله 
تعالى فى الانة بين السائل واحروم لاان الفقير قد بحرم نفسه بتركه المسألة وقد بحر مه 
الناس بترك (عطانه فإذا لم وسل فقد حرم نفسه بترك المسئلة فسمی‌حرو ما منهذا الو جه 
لاانه يصير محروما من وجبين من قبل نفسه ومن قبل الناس وقد روى عن الشعی أنه 
قال أعيانى أن أعلم ما امحروم آخر سورة الذاريات . 


ومن سورة الطور 
سے الله الرحمن الرحيم 

قو له تعال | وسبح محمد ر بك حون تقوم | قال ان مسعو د وأو ألا حوص وجاهد 
حين تقوم من کل مکان‌سحا نك وحمدك لاله إلا أت أستغفرك وأو بإليك وزوی 
على بن هاشم قال سل الا "عش أكان1.ر هيم يستح ب إذا قاممن مجلسه أن يقو لسبحانك 
سنة وقال الضحاك عن عمر يعنى به افتتاح الصلاة قال بو بكر يعنى به قوله سبحانك الله 
١ ۳ 7 E `‏ 5 ۹ االله ؟. اء س 

وبحمدك وتباركاسمك إلى آخره وقدروى عن انی مَل أنه کا 


1 یچ 
وقال ایو الجوزاء حين تقوم من منامك قا ا بكر بجو 


1 !ای . , اد 
ن شه لذلك تعدالتکبر 


» هو 
ن یکون عموما فى جميع 


ما روى من هذه لت و بلات وله 1۳ ۱ وإدبار النجوم ا روی ۴ن جماعة من أأصحاية 


۳ 
والتابعين أنه ركعتا الفجر وقد روی عن النی بلقم آخبار فى رکعتی الفجر منها حدیث 
سول بن هشام عن عانشة قالت قالرسول ألله عله رکعتا الفجر خير من الدنا وما ۳ 


ومن‌سورة النجم ۳۹۷ 


وروىعبيد بن عمير عن عائشة قالت مارات‌وسو لاله عله لر أسر ع إلى شىء من‌النوافل 
إسراعه إلى رکعتی الفجر ولا إلى غنيمة وروی أبوب عر عطاء أن النى بلق قال 
الركءتان قي ل صلاة الفجر واجمتان على كل مسلم وروى عنه 0 ال لا تد عو هیا فان فهما 
الرغائي وقال لا تدعوهما وإن طرقتكم الخيل آخر سورة الطور . 


ومن سورة الج 
سم ألله الرحمن الرحيم 
قو له ده ال او طقس افو تج به مر عا يول النى يليم فى الحوادث 
جر چا دا[ ی بقوله | إن هو إلا وحی يوحى | | ولس کاظنوا لآن اجتباد الرأى 
إذا صدر عن الوحى جاز أن نسب موجبه وما أدى إليه أنه عن وحی وقوله تدای 
| ولقدر آه نزلة أخرىعند سدرة المنتهى | روى عن أبن مسعو د وعائشة وو 
قالوا ولف چبر بل فى صو ر ته الى خاقه الله عا | ص ین وروی عن أبن عباس أنه رأى 
ريه بقلبه وهذا برجم إلى معی العلل وعن أبن مسعود والضحاك سدرة نمی فى السياء 
السادسة وإليهاشهبى هاعر إلى السماء و قیل ميت سدرة للنتهی لانه نتم إلا أ آرواح 
الشهداءوقال الحسن جنة المأوى هی الى يصير إليما أهل الجنة وفى هذه الآ دلالة على 
آن النی سل 2 قد صعد إلى السماء وإلى النة بقوله تعالى 0 عند سدرة النتهی عندها 
سح اح ال ابن عباس رواية لم أ اش باللمم ما قال أبو 
هريرة عن النى لگن إن الله تعالى کتب على ابن آدم حظه من ۳ دنا أدرك ذلك داماد 
فز نا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس نی و تشتبی والفرج يصدق ذلك كله أو 
يكذبه وروی‌عن ابن مسعود و آی هر برة أنه النظر ة والفمزة والقبلة والمباشرة فإذا مس 
اتان اتان فمو الزنأوو جب الغسل وعن أ هريرة أيضاً ۳0 نکاح وعنهأيضاً 
أن اللية م ألما م 5 عل أ zt. ba‏ 


1 
ني كم شوب فلا تخود ول اس روا الم مایت لخدن 4 حولي 


أ“ یا ل ص 


الدنيا وحد الاخرة وقال ات عباس أيضاً رواية هو الذی بل بالمرأة و قال عطاء الم 
مادون الماع وقال يجاهد أن صاب الذنب ثم تتوب وروی رو إن دينار با 
عن ان عباس كان الى لله ول اللهم إن تغفر آخفر جا وأى عبد لك لا الما و بقال 
إن اللمم هو الم بالخطيئة من جبة حديث النفس بها من غير عزم عليها وقيل إن اللسم 


مقازءة الثىء من غير دخول فيه بقال ألم بالشیء للام إذا قار به وقيل إن اللمم الصغير 

من الذنوب لقوله تعمالى | إن تحتفبوا كبائر ماتنهون عنه نکفر عنكم سيئاتكم ] 

وقولهتعالى | لاتزروازرةوزرأخری | هوك وله [ومن بكسب [عًفا نما يكسبهعل نفسه] 
وکتوله [و لا تکسب کل نفس إلا عليها | وقوله تعالى | وأن ليس الإنسان إلا ماسعیز - 
۴ معنی ذلك و عتج به ف امتناع جواز تصرف الإنسان على غيره فى إوطال الجر على 
الحر العاقل البااخ وقوله تعالى | وأنه خلق الزوجين الذكر والآنثى من نطفةإذا تمنى] قال 
أو بكر لماكان قوله | الذكر وا تی ] اسم للجنس استوعب اميع وهذا يدل على أنه 
لاخلوا من أن يكون ذ كرا أو أنثى وإن الختثى وان اشتبه علينا أمره لايخلومن أحدهما 
وقد قال مد بن الحسن إن الختثى المشكل إنما يكون مادام صغيراً فإذا بلغ فلابد من أن . 
تظور فيه علامة ذكر أوأنثى وهذه الا تدل على صمة قوله آخر سورة النجم . 

وو سدور 3 ال 
۹ بسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى | اقتربت الساعة وانشق القمر ] دلالة على صمة نبوة النی بر لآن الله 

لا لب العادات مثله لا (مجمله د لا على که ثبو النى يله و روی انشقاق القهر عشرة 
من الصحانة منم عبد الله ت مسعود وابن عمر وأنس وان عباس وحذيفة وجبير بن 
٠‏ مطعم فى آخر نکر هت ذكر أسانيدها الإطالة فان قيل معناها سینشق فى ااستقبل عند 
قیام الساعة لا نه لوكان قد انشق فى زمان النبى بلق لا خن على أهل الآفاق قيل له هذا 
فاسد من وجبين أحدهما أنه حلاف ظاهر اللفظ وحقيقته والاخر أنه قد تواتر الخبر 
به عن الصحابة ول يدفعه منم أحد وأماقوله إنهلوكان ذلكقد وقع ما خن على أهل الآفاق 
فانه جائ آن يسترء اله عب يشم تأ ويعغليم عنر ژرتهبیعضال مور لضرب‌من الندیر 


4 


ولثلا بدعيه بعض التنبتین فى الافاق لنفسه فأظهره للحاضر ین عند دعاء رسو ل الله ي 
باه واحتجاجةعليهم قوله تعالى | ونبشهم أن الماء قسمة پینیم ] الآية تدل على جواز 
لمبايأة على الماء لانم جملوا شرب الماء يمآ للناقة وبوماً هي ويدلأيضاً على أن المبايأة 
قسمة المنافم لان الله تعالى قد سمی ذلك قسمة وإِنما هى مرايأة على الماء لاقسمة الاصل 
واحتج عمد بن الحسن بذلك ف جوازالمابأة علىالماء على هذا الوجه وهذايدلمن قولهعلى 


ومن سورة الرهن ۲۹ 


أنه کان‌بری شرائع من كان قبلنا منالنبیء ثابتة مالم يثبت نسخما آخر سورة القمر . 
ومن سورة ال رحمن 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أن العصف التمن وعن إن عباس وبجاهد والضحاكالريحان الورقوعن ابنعياس أيضاً 
أن الريحان الحب وقال الحسن هو الريحان الذى يشم قال أبوبكر لامتن‌آن يكون جميع 
ذلك سادا لو قوع الاسم عليه والظاهر من الر عان أله الوم ل عطف الر يحان على 
الحب ذى العصف والعصف هو ساقه دل على أن الرعان مارج من الأرض ولهرانحة 
مستلذة‌قیل أن يصيرله ساق وذلك نح والضيمران والهام والآأس الذىيخرج ورقهركاناً 
أت هيوذ ةماق لان الف فض ظاهر ه أن طرف غر ا ى غا وق ۸ 
تعالى | مخرج منم | الل و لو والمرجان | مراده من أحدهما لانه إنها خرج من الملح دون 
العذب وهو كقوله| ؛ بامعشر الجن و الانس ألم باتک رسل منک | وما او نج من الانس 
: وقال ان عباس والحسن وقتادة والضحاك المرجان صغار الأول وقيل المرجان امختاط 
من الجواهر من مم جت أى خاطت وقيل إنه ضرب من الجواه ركالقضبان مخرج من 


البحر و3 ل لإا وال | ۲ س هرن منيمأ ا لان العذب والح ب 5 تشقان فسکون العذب ۳۹۳ 


للملا بة قال يخرج الولد من الذكر والاتی و اعا تلده الانی وقال ان عباس [ذا جاء 
القطر من السماء تفتحت الاصداف فکان من ذلك للا وقولهتعالى [ فإذا انشقت السماء 
فکانت وردةكالدهان | روی آنبا تحمر و تذوب کالدهن روی أن سماء الدنیا من حدید 
فاذا کان يوم القيامة صارت من الخضيرة إلى الإحمرار من حر جبنم كالحديد إذا آي 

بالنار وقوله تمای ۱ فبومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان 1 قبل فيه لا يسئل سوال 
أسيفما ۳ لكن سؤال تقرير وتوقيف وقيل فيه لايسأل ف أول أحوال حصو مم مم 
القيامة ها بلحقبم من الدهش و الذمول “م يستلو ن فى وقت آخروتوله تعالى | فا فا كبة 
وتخل ورمان ] عتج به لای حنيفة فى أن الرطب والرمان ليس من الفا كبة ار 
۱ الثىء لا یعطف على نفسه |۱۶ يعطف على غيره هذا هو ظاهر الكلام ومفرومه الا أن 
٠‏ تقوم الدلالة على أنه | تفرد بالذ كرو إن كان من جنه اضرب من التعظم و غير هکقو له 


۰ ۰ ۳ آحکام القرءآن للجصاص 


تعالى | من كان عدوا له وملاکته ورسله وجبريل وميكال | آخر سورة الرحمن 
من سورة الوأقعة 
سم الله الرحمن الرحم 
قوله تعال | أنه لقرآن كرحم ىكتاب مكنون لاعمسهإلا المطورون | روىعن سلبان 

أنه قال لا مس القرآن إلا الطبرون فقرأ القرآن ول مس الصحف حين لم يكن على 
وضوء وعنأنس بن مالك فى حديث [سلامعمر قال‌فقال لا ختهعطلونی الکتاب النی 
كنت تقرءون فقالت إنك رجس وإنه لاعسه إلا المطررونفقم فاختسل أوتوضأفتوضأ 
شم أخذ الكتاب فق رأه وذكر الحديث وعن سعد إنه آم ابنه بالوضوء مس المصحف 
و عن این مر مثله وكره الحسن و النخعى مس ا(صحف على غير وضوء وروی عن حماد 
أن المراد القرآن الذى فى اللو امحفوظ | لا : بمسه إلا الطبرون | يعنى الملا وقال آبو 
العاليةفى قوله [ لامسه إلا الطبرون | قال هو فى كتاب مكنون ليس آنتم من أصحاب 
۴لذئوب وقال سعد بن جير ون عا س‌الطبر ون الملا كد وقال ؤتادة ]يه س عل ألله 
إلا المطررون فأما فى الدنیا فإنه بمسه الجوسی والنجس والنافق قال أبوبكر إن حلاللفظ 
على حقيقة ابر فالأولى أن یکون المراد القرآن الذى عند الله والمطمرون اطلانکه وان 
حمل على النهى وژن‌کان فى صورة ابر كان عموماً فبناوهذا أولى لمأروى عن النى 2 
ق آخبار متظاهرة أنه کتب فى کت به لعمر و بن حزم ولا مس القرآن إلا طأهر فو جب 
أن بكون نميه ذلك بالا بة إذ فما أحتمال له آخر سورة الواقعة . 


ومن سورة الخديد 


بسم ابه إل رمن 00 
قو له تعالی | لا ستوى منک من أنفق من لفتح ] الابة روی عن الشعی قال 
فصل مابين ا فت ال مه وفيه قالوأ بارس و لاله ات هو 
قال نعم عظیم وقال سعيد عن قتادة هو فتح مک قال ابو بكر أبان عن فضيلة الإنفاق قبل 
الفتح عل ماتعده لمظم عناء النفقة فيه وكثرة الإنتفاع , نو ان الإنفاق فى ذلك الوقت 


کان أشد على ا نفس وة المسلمين و الكفار مع شده ا حنة واليلا و للسیق یی الطا عة 


ومن سورة الجاداة ١‏ ۳ 


آلاتر ى إلى قوله [ الذين اتبعوهفی ساعة العسرة | وقوله [ والسابقون الأولون | فهذه 
الوجوهكلبا تفتضی تفضياما وقوله تعالى [ فطال علهم ال مد ] الآبة يدك على أن كثرة 
العاصی ومسا كتتها وألفبا تقسى القلب وتبعد من التوبة وهو نحو قوله [ كلا بل ران 
على قلو يهم ماكانوا يكسبون | و قولهتعالى [ والذين آمنوا بالقهور-إهأولئكثم الصديقون 
والشهداء عند رمم ] روى البراء بن عازب عن النى بم أنكل مؤمن شيد ذه الآية 
وجعل قوله والشبداء أصفة أن تقدم ذكره من الو منين وهو قول عبد الله وجاهد 
وال ان عباس وه‌سروق و آبو الضحى والضحاك هو ابتداءكلام وخبره | هى آجرم. 
ونور ]وقوه تعالى | وجعانا فى قلوب الذين اتبعوهرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها] 
الاية قال أبو بكر أخير عا | بتدعوه من القرب والرهبانية ثمذمهم علىترك رعابتما بقو له 
| فارعوها حق رعا تا | و الا تداع قد يكون بالقول وهو ماینذره ویوجبه على نقسه 
وقد یکو ن بالفعل بالدخول فيه وعمومه يتضمن الام ين فاقتضی ذلك أن كل من ابتدع 
قربة قولا أوفعلا فعليه رعايتها و[تمامها فوجب على ذلك أن من دخل فى صلاة أوصوم. 
از ديد أو غير هأ من القرب فعليه إتمامبا إلا وهی و اجبة عليه فيجب عليه القضاء إذا! 
أفسدها وروی عن أىأمامة الباهلى قا لكان ناس من بنى[سرائيل ا بتدعو! بدعال يكتبها 
اه علییم ابتغوامهارضوانالله فلم برعوها حقرعايتها فعامهم الله بر کبافقال | ورهيانية. 


ابتدعوها] الآية آخر سورة الحديد . 


ومن سورة المجادلة 


٤٣‏ سم الله الرجن الرحم 

قوله عز وجل | قد عم الله قول الى تجادلك فى زوجما - إلى فوله - وإن الله لعفو 
غفور ] روى سفيان عن خالد عن أبى قلابة قال کان‌طلاقیم فى الجاهلية الإ يلاء والظبار 
فلبأ جاء الإسلام جعل الله فى الظرار ماجعل فيه وجع ل فى الإ بلاءماجءل فبهوقال عكر مق 
كانت النساء تحرم بالظبار <تىأ نز ل الله | قد مح امه قول الى تجادلك فى زو جها ]الاب 
وأمااجادلة التى كانتف المرأة فإن عبداله بن جمد حد ثنا قال ددثنا ا لسن بن أبىالربيع 
5ال آخبر نا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن أبى إسماق فى قوله | قد مع الله قول التى 
تجادلك فى زوجبا ] فى امرأة تقال لها ويلة وقال عكرمة بنت ثعلبة زوجما أوس بن 


الصامتقالت إن زو جما جعلبا عليه كظبر أمه فقال النى يلقع ما أراك إلا قد حرمت 
- إلى قوله- ثم يعو دونلا قالو! | قال قتادة حرمها ثم بريد أن یمود ها فيطأها فتحرير 
رقبة من قبل أن اسا قال أب بكر قوله يلت ما أراك إلا قد حرمت عايه حتمل أن بريد . 
به ترم الطلاق على ما كان عليه جک الظبار وحتمل أن بريد به تحرعم الظبار والا وی 
أن يكو نالمراد يجميع الطلاق لآن حك الظبار مأخوذ من الاية والاية نزات بعد هذا : 
القول فثات أن مرأده کرم الطلاق ورفع التكاح وهذا دو ب أن کون هنأ الج 
قدکان ۳ ف الشريعة قبل نزو ل آبة الظبار و إن كان قمل ذلك من > هل الجاهلة فإن 
قيل إن کان النی ل قد حک فها بالطلاق بقوله ما أراك إلا قد حرمت فكيف حك 
فا بعینها بالظبار زعد حکنه بالطلاق بذ لك الم ول بعينه فى شخص بمینه وا النسخ بو جب 
الحم فى المستقبل لاف الأول ف الماضى قیل له لم ک النى سر الطلاق وإنما علق 
القول فيه فيال ما أراك إلا ود حر ممت فل يقطع بالتحر عم وجااز أن کون نله تعالى 
قد آعلیه قبل ذلك أنه سینسخ هذا الحكم و بنةله من الطلاق إلى تعر جم انظبار الان نف 
النى مك أن بل ألله الاب فلم امت الحم فيه فلا نز لت الاابة 6 فا مو جا وقوله 1 
تعالى | وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً | يعنى واه أعلم فى تشبهها بظبر الم 
لان الإستمتاع بالا م رم 0 هو بد وهی لا رم عليه مهذا اقول ر م دا 
فکان ذاك منگرامن القولوزورا وقولهتعالى | الذنيظاهرون منک من تسام | وذلك 
خطاب لو منین يدل على أن الظمار خصو ص به الو منون دون أهل الذمة فان قيل فقد 
عل Mat‏ ل للف كلم مح و و مان للثال أل ! عم لالت كا 
ون اه وای | وا تب تطاهر ول و ا م بو دوت ۸ قا لو [ و لخقصيص !د ودب 
فى الثانية قيل له المد کورون ف الا ة الثانية م الذ کورون ف الاة الا ول فوجب أن 
فيه فروی معمر عن طاوس عن أيه | ثم يعودون لا قالوا | قال الوطه ذإذا حرش فعليه 
الكفارة و هذا تأویل حالف للا یه لا له قال [فتحر بر رقة ون قبل أن بسا وقدروى 1 


سفيان عن أبن ای یح عن طاوس قال إذا تنكام بالظهار مه وروى عن أن عياس 
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أنه إذا قال أنت على كظبر ی لم تحل له حتى یکفر وروی عن أبن شهاب وقتادة إذا أراد 
جماع,الم يقر بها حى یکفر وقد اختاف فقهاء ال مصارفی معنىالعود قال أصكابنا والليث 
أبن سعد الظهار و جب تعر ۳7 لا رفعه إلا الكفارة ومعنى العو د عندم استباحة وطتها . 
فلا یله إلا یکفارة بقدمبا وذ كر بشر بن الولید عن أ پوسف لو وطتهاثم ماقت ۸ 

.يكن عليه كفارة وقال الثورى إذا ظاهره بها لم تحل له إلا بعد الكفارة و إن طلةها * م 
رو جا يطأها <: ی کفر وهذا موافق لقول أصحابنا وقال ان وهب عنمالاك إذاأجم . 
بعد الظرار على (مسا كما و[صابتها فقد وجبت عليه الکفارة فان طلقها بعد الظبار وم 
جمح على مسا كبا | وإصابتها فلا كفارة عليه ؤإن : تزوجبا يعد ذلك لم عسهأ حى کفر 
كفارة الظبار وذكر | ابن القامم عنهأنه إذاظاهر منه ثم وطتهاهم اسه 0 الى كفارة. 
انه وطیء بعد امظبار وقال أشهب عن مالك إذا أجمع بعدالظرار على مسا كبا وإصابتها 
وطلب الکفارة قات امرأته قملة الكقارة وقال الحسين إذا أجم 7 المظاهر على ٠‏ 
أن يجامع امرأته فقد لزمته الکفارة ون آراد تركها بعد ذلك لآن | المود هو الاجاع 
على مج معتها وقال عجان البتى فيمن ظاهر من ام أيه * م طلقا بل أنيطأها قال أرىعليه 
.الكفارة راجعما أدام : 5 وإن ماتت! م إصل إلى مرا | حی كفر و قال الشافعی 

إن أمكنه أ أن تطلقما بعد e‏ يطلق فقد وجہت الکفارة ماقت أ و عاشتو 97 
عن نعض من لا يعد خلافا أن المودان يعيدالقول 00 یو بكر روتعاك 
العالية أن آي ةالظبار نزلتفى شأنخولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمر 
ال نی عله بعتقرقية فقاللا أجدفقال د م شهر بن م تيقال لولم أ كل 2 اوم ثلاث 

مرات كادأن ر ”م ۳ أمر بالإطماء وهذايدل عل بطلان قول م من e‏ 
عل إمساكبا | ووطثبالانه لم بسا ملعن ذلك وبطلان ةو إ 


لس ةله وبطلان قول مناعتير إرادة 07 لد نه [ 
إسئلة و بطلان قول من اعتر الطلاق E‏ م هل هل طلقتها وبطلان قول من اعتبر 
. إعادة لول لا هم كله ها لأ عدت الم و لمر ین فثدت قو لأصوابنا وهو أن لفظ الظطبار 
یو جب رات فعهالتكفارةو مەی قول تہ الى | عیمو دون لا تلو | تناو بان آحدهیا : 
ذكرالخال الذى خرج عار يه الخطاب وهوأته قد کانمن عاد تم فالجاهل ية الظهار فقال 


|الذين يظاهرون د من تسام | قبلهذهالحال 3 يعو دون ل اقالوا | TE‏ 


دواو 


۳۰ أحكام القرءان لجصاص 
که اس سکس سس سس سس سس 
بءدالإسلام إلى ذل ك کا قال قعالى [ فإ ليناص جعوم ثم الله شېید] ومعناه واللهشهيد فیکون 
نفس القول عود إلى العادة الى كانت فم فى ذلك 5 قال | حی عا د كالعر جون القدم | 
والمءنى حتى صا ركذلك وک قال أمية بن أبى الصلت : 
هذى المكار ملا قعبان من لبن شيا ماء فعادا بعد أبوالا 
معناه صارا كذزك لا نہما فى التدى لم يكو نا كذلك وکا قال لبيد : 

وماالمرءإلا کالشهاب وضونه عور رماداً بعد إذه و ساطع 
و حوریر جع و نما معناه هبنا يصير رماداً كذلك [ ثم یمودون ا قالوا[نهم یصیرونه 
إلى حال الظبار الذىكان یکون مثله منهمق الجاهلية والوجه الآخر أنه معلوم أن حك 
الله فى الظبار إيحاب رم الوطء موتتاً بالكفارة فإذا كان الظبار مخصوصاً بتحر.م 
الوط. دون غيره ولا تأثير له فى رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى 
استیاحة ما حرمه بالظهار فيكو ن معناه یمودوری للقول فيه كقوله عليه السلام 
العائد فى هبته کالکلب بعود فى قیشه وإنما هو عائد فى الوهوب وکقولنا اللبم نت 
رجاژ نا أى من رجونا وقال تعالى [ واعبد ربك حى يأتيك اليقين ] يعنى آلو قن به 

وقال الشاعر : 

أخبر من لاقيت إن قدوفيتم ولوشئت قال المنبأونأساوا 

وإنى اراجیک على بطء سمیک کا فى بطون الحاملات رجاء 
یی مرجوا وكذلك قوله [ ثم یمودن لا قالوا] معناه لا حر موأ فستديدو نه فعلييم 
الكفارة قبل الاستباحة ویبطل قول من اعتبر البقاء على النكاح من وجرین آحدهرا 
أن الظبار لا وجب ترح العقد والا مساك فیکون العود مسا كبا على النکاح لان 
العود لامحالة قد اقتضى عوداً لک معنی قد تقدم [جابه فلا جوز أن یکون للإمسالك 
على النکاح فيه ثأثير والانى إنه قال [ ثم بهو دون ] وثم يقتضى التراخى ومن جصل 
العود اليقاء عا الک فد جعله عابرا عقرب القول بلا ترام وذلك خلاف فقتضى 
الا وأما من جعل العو د المزيمة على الوط. فلا معنى لق ولهأيضاً لآ نم وجب القول هو 
تحر يم الوطء لاتحر بم الدزيمة والعزيمة على الحظور وان کانت حظورة فإنما تعلق حكببا 
بالوطء فالعزعة على الانفراد لا حك ما وأيضا لاحظ العريمة فى سائر الآصول ولا 
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تتعلق بها الاحكام ألاترى أن سائرالعقود والتحرع لايتعلق بالءز مة فلا اعتبار مها 
وقال النى بل إن الله عفا لامتی عا حدثت أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا به فان 
قیل هلا كان العود إعادة القول مرتين لان الافظ يصاح أن يكون عبارة عنه ج قال 
الله تعالى | ولو ردوا لمادو الا نهواعنه | ومعناه لفعلوا مثل مانهوا عنه قي لله هذا خطاً 
من وجبين آحدهما أن إجاع السلف والخلف جا قد اتعقد بأن هذا ليس عرادفةائله 
خارج عن نطاق الإجاع والثانى أنه جمل قوله | ثم يعودون ها قالوا | تکرارا لقول 
واللفظ صر تين والله تعالى لم بقل ثم بکررون القول ص تين ففيه إثيات معى لا يقتضيه 
اللفظ ولا جوز أن یکون عبارة عنه وان حملته على أنه عائّد لل القول ففيه إضار لثل 
ذلك القول وذلك لا جوز إلا بدلالة فالقائل بذلك خارج عن الإجماع وعخالف لک 
الآبة ومقتضاها فان قبل وأنت إذا حملته على تحرم الوطء وأن تقديم الكفارة 
لاستباحة الوطء فقد زات عن الظاهر قبل له إذا كان الظبار قد أوجب تحريم الوطء 
فالذى پستییحه منه هو الدى حر مهيالقو ل خاز أن يكون ذلكعوداً لماقال إذهر مستبي 
لذلك الوطء الذى حدر مه بعينه وکان عو دا )ا قال من إيحاب التحر يم ومن جر أخرى 
أن الوطء إذاكان متحت بعقد النكاح وحم الوطء الثانىكالأول فى أنه مستحق بسبب 
وأحد ثم حرمه بالظوار جاز أن کون الإقدام على استباحته عوداً للا حرم فكان هذا 
العنی مطابقا للفظ فإن قيل إن كنت الا ستباحة هى ا موجبة للكفارة فلاس لو ذلك من 
أن یکو ن العزيمة على الإستباحة وعلى الإقدام على الوطء أو إيقاع الوطء فإنكان 
المراد الاول نذا بلزمك إيحاب الكفارة بنفس العزيمة قبل الوط ء 6 قال مالك وا لسن 
ابن صا وإن کان المراد إيقاع الوطء فواجب أن لا تلرمه الكفارة إلا بعد الوطء 


وهذ! لاف الا یة و لاس هو قو لك أيضا قيل له المهنى فى ذلك هو مأقد بأ من الإقدام 


على أستياحة الوطء فقيل له إذا ارت الوطء وعدت لإستباحة ماحر مته ولا ۳ ہی 


تكفر لا أن الكفارة واجبة ولكابا شرط فى رفع التحريم كقوله تعالى | فإذا قرأت 

القرآن فاستعذ بالّه من المیطان الر جم آیعی فقدم الإستعاذة قبل القراءة وتوله | إذا 

قم إلى الصلاة فاعسلو 15 العی ذا آر دتم القيام و نت محدئون فقدهو|الغسلوكةوله 

[إذا ناجيتم الرسول فور موأ ن ودی جوا چ صدقة | وكقوله [إذا طلقم الفساء فطلو هن 
ه ۲ سم أحكام مس »> 


لعدتهن ] والمعنى إذا أردتمذلك قال أبو بكر قد ثبت ما قدمنا أن الظبار لابو جب كفارة 
ولا و كرمع الوطدوة برتفع إلا باللکفارة فاذا برد : وطأها فلا كفارة عليه 
وإن مانت أوعاشت فلا م سیء عليه إذكان جع الظبار إيجاب التحر.م في موقتاً بأداء 
الکفارة و أنه ھی ل كم ر فالوطء. محظور عله فان‌وطی ء سقط اظ مان 0 
نه علق حک الظبار وما أو جب به من الکفارة بادائها قبل الوطء لقوله [ من قبل 
تاا ا وقع المسس فقد فا تالشرط فلاجب الكفارة بالا هلان کل فرض محصور 
بوقت الق علمشرط فان می فا تالوقت وعدماك رط لم جب بالفظا لول واحتیج 
إلى دلالة أخرى فى إبجحاب مثله فى الوقت الثالى فہذا حم الظبار إذا وقع السس قبل 
التكفير إلا أنه قد ثرت عن النی بلق او ولا غاس امش اه وس قبل التكفير 
ثم سأل ان ی ملل فقال له استخفر الله ولا تعد حبی‌تکفر فصأ رالتحرم الذى بعد الوطه 
واعيا بالستة و قد اختلف ( ساف فيمنوطىء ماالذدى جب عليه ھر نالک فارة لعد و فقال 
الحسن وجار بن زد وإراهم وان السب لس عليه إلا كفارة وأحدة وكذلك قول 
اه د وطاوس وان سیر بن فى آخرین و ود ر وى عن مرو بن ن الاض رف شمه دص ن 
ذوؤب والزهرى وقتادة عليه كفارتان قال وروی عن أبن عباس آنر جلا قال بارس ول 
ألله ظاهرت ھن اسان خامعما قبل أن ۱ گفر فقال اسنغفر الله ولا تعد حى تكفر فلم 
بو جب عليه كفا رتين بعد الوطء و اختلف الفقماعفی تو قیتالظرار فقال أحابنا والتورى 
وااشافعى إذا قال أنت على کظبر أى الیوم بطل الظرار بمضى الیوم وقال ابن أبى ليلى 
ومالك والحسن بن صا هو مظاهر أبداً قال أبو بك رتحرم الظرار لا بقع إلا موقتا بأداء 
الكة هارة ة قاذا و 9- 53 المظاهر وجب تو فده 4 لا نه لو کان ما لا بتو قت لا ال ذلات اتید ار 


۳۳ 

با( كير كالطلاق وأ به الظبار العين أل ی حابأ الحنث فو جب توقيته کا , يوقت بت ألعين 
وليسكالطلاق لا نه لاع شم ٠‏ فإن قيل تمر م الطلاق الثلاث بقح م قتا بالزوج الثاتى 
و س ص ی ده ی ]| و ۰ ی 
ولا توقت بتوقیت | الزوج | إذا قال أنت طالق اليوم قيل له إن الطلاق لايتوقت بالزوج 


الاو اما پستفیدالزوج 1 ولبالز وج الثانإذا E‏ ثلاث تطليقات مستملات 
والالات‌الا ول واقعةعلى ما كانت و[نا استفاد طلاقا غير ها فليس فى الطلاق توقيت 
ال و و الظا ر موقت لاع ال التكفير خازتوق kr‏ بال رط واخ تلفوا ى الظ بأرهل 0 
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عليه إيلاء فقال أصهابنا والحسن بن صا والئوری فى [حدى الروايتين والأوزاعى 
لابدخل الابلاء على المظاهر وإن طال تركه إباها وروی ابن وهب عن مالك لا دخل 
على حر [يلاء فى ظبار إلا أن بكرن مضارا لا بریدآن یز ء من ظراره وأما العبدفلا يدخل 
- على ظباره إيلاء وقال ابن القاسم عنه پدخل الإيلاء على الظبار إذاكان مارآ وما یم 
به ضراره أن هدر على الكفارة فلا يكفر فانه إذا عل ذلك وقف مثل المولى فاما كفر 
وإما طلقت عليه ام أته وروی عن الثورى أن الابلاء يدخل على الظبار قال أو بكر 
ليس الظبا ركناية عن الطلاق ولا صركاً فلا جوز إثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال 
النى يِه من أدخل على أمر نا ماليس منه فوورد ومن أدخل الإيلاء عل المظاهر فقدأدخل 
عليه ماليس منه وأيضاً نص الله على حكم المولى بالق أوعر: مة الطلاق ونص على حكم 
للظاهر باجاب کفارة ق بل سین کل راسد منپما منصوص عليه فغير جا 8 
أحدهها على الآخرإة هن حكم المنصوصات أن لاقاس تعضها على بعض و إن کل‌وا <د 
منها بجرى على بابه ومول على معناه دون غير اسا فإن معنی الإيلاء وقوع | دنت 
ووجوب الكفارة بالوطء ف المدة ولا تتعلق كفارة الظبار بالوظء فلس هو إذا فى 
معنى الابلاء ولا فى حکنه وأيضاً فان المولى سواء قصد الضرار أو لم يقصد لا ختاف 
حكمه وقد أئفة: اأنه می م دال ار بالظبار م باز مه حكم الان لمدة فوجب 
أن لا يلر زمه وان قصد الضرار فإن قيل لم يعتبر ذلك فى الإيلاء لان نفس الابلاء بنیء 
عن قصد الضرار إذهو حلف على الإمتناع من الوطء فى ألدة قيل له الظبار قصد إلى 
الخ مرأر من حيث حرم وطأهاأ إلا بكفارة يقدمها عليه فلا فرق بدنهما فما يقتضيانه من 
المضارة واختاف الساف ومن يعدم فقباء الأمصار فى الظبار من الاامة فروى عبد 


الكرم عن مجاهد عن أبن عباس قال من شاء باهلثه أنه ليس من أمة ظبار وهذا قول 
ور رادم والشعى وان! الأسنب وهو قول]أ گا بنا والشافعی وروی عن أبن جمبز والنخعی 
وعطاء وطاوس وساهان بن إسارقالوا هوظمار وهو قول مالك والثورى والا" وزاعی 
والليث والحسن بن صا وقالوا يكون مظاهراً من أمتهکا هو من زوجته وقال الحسن 
إنكان يطأهافهو مظاهر وإ نكا نلا يطأها فلیس بظرار قال أ بو بكر قال الله تعالى | و الذن 


بظاه يظاهرون من نسانهم | وهذا اللفظ يتصرف من الظپا ز إلى لحر ابر دون الإماء والدليل 


۳۰۸ أحكام القرءان للجصاص 


الحرائر لولا ذلك ما صح عطف قوله [ أو ماملكت آمانهن ] عليه لا نالثیء لايعطف 
على نفسه.وقال تعالى ا وأمبات نسائ فکان على الزوجات دون »لك المين فليا کان , 
- الظرار الم من الاب و کان مقتضاها مقصوراً على الزوجات دون هلك المين 
/ جز[ جاه فى ملك العين إذ لامدخل للقياس فى إثيات ظبار فىغير ماور د فيه ووجه آخر 
مابنا فا ساف مهم قد کانوا يطلقون بلفظ الظبار ذأبدل الله تعالى به تحر ما ترفعه 
الكفارة فلا م 2 طلاق الآمةلم یم الظطبار منهأ ووجه آخر وق ان الظبار وو جب 
تعر عا من جرة القول بوجب الكفارة والاامة لا يصح تعر مها من جر ةالقولفأشبهسائر 
المملوكات من الطعام والشراب می حرممأ بالة و لام حرم ألا رع أنه لو حرم على نفسه 
طعاما آوشراباً لم يحرم ذلك عليه و[نما يلزمه إذا أكل أو شرب كفارة مين فكذاك 
مالك الین وجب آن لامح ااظهار مهأ إذ 5 e‏ ڪر يها من جهه القول 5 
فى الظهار بغير الام 


هو مظاهر وان قال كظهر قلا نه و لهست حرم مه ] كن مظاهر ] وهو قول الثورى. 
والحسن بن صا والاوزاعی وال مالك وعنان المتی ا الظهار باحرم وألا جندة 
وللشافعی قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالا"م والآخرأنه يصح بذوات الحارم 
قال أو بکر 1 صم انظهار بالا م وكانت ذوأت امحارم کا لامفى الحرم وجبأنْ E‏ 
الظهار مون إذ لافرق من ف جهة التحر م الخرق أ الهار بالا م من الرضاعة فیح 
مع عدم السب أوجود التحريم وتكذلك E‏ ذوات ا محارم وروی و قول انا 
عن جار سس زد واسن و[ راهم وعطاء وقال أأشعمى إن ألله تعال سس أن EE)‏ 
هن تسام ] أقتطضىظاهره الظهار بكل ذات‌حرم 3 خعصص الا م دون غبر ها وهن 
قصرها على الا م نقد خص بلا دليل فان قبل لما قال تعالى [ ماهن أمهاتهم إن آمهانمم 
إلا اللا و لدنهم ]دل على أنه أراد الظاهار بالا م قبل له نما ذ کر الا مهات ال وق م 


آشتمل علون حل الا رد وذلاك ا ق ن كوك و له 1 والذن رظاهرون ھن تسام 1 


فى الظبار بغير الام ۳۰۹ 


عمو ما جار من أوقع التشديه بظررها من سائر ذوات الها رم وأيضاً فان ذلك يدل 
عل عة الظبار من سائر ذوات امحار م لان قد 7 مه على 5 ی الذى من 3 أجله ألزمه حم 
الظبار وهو قوله [ماهن 0 إن ام للای ولدنهم وإنهم لیقولون منکراً 
من القول وذوراً ] فأخر أنه ألزمهم هذا الح لآعهن ا سن ما ون قو طم هذا 
منكرمن القول وزدر فاقتضى ذلك [جاب هذا الى م فالظهار لہا تر ذوات احارم 
لا نه[ذاظا اهر بأجندية فلاست هی أ اخته ولا ذات حرم منهوهذا القول منکر م ن الق 
وژورا 5۱ نه ملك بضع ام أته وهی مباحة له وذوات احارم عر .مات عليه رما مؤيداً 
فإنقيل يازمك على هذا (جاب الظهار بالا جنبية لعموم الآبة ولدلالة خواها على جواز 
الظبار بسائر ذوات الحارم إذلم تفرق الا ية بين شىء منهن ولاان تشدمها بالا جنيية 
e‏ بل له لاجمب ذلك لا ن اله جندية لا كانت ود عل له ال لم 
کر ن قوله أ ت على کظهر ال" له ة مفيداً التحريم ف سار ألا وقات ۸ و او[ ن 71 
ال" ندیه 4 کون مثلها وفىحكمها وأيضآ لاخلافی أن || رم مدحه 4 وساثر 
ألا أمواللا يصمح بأن يقول أنععل کد تاع‌فلان آوولا کال فلان لان ذللكقد ملك حال 
فاته واختلفوا فى الظهار بغير الظهر فقال أصهابنا إذا قال أنت على كيد أى أو 
ES‏ أو كن ال 4 النظر إليهما لے يكن مظاهر أو إن قال کہ طا أ وكفتزهأ 
ونحو ذللك كان مظاهراً لا نه لا حل له النظرإليه كالظهر وقال أبن القاس س قول 
مالك أن یکون مظاهراً بكل شىء من الام وقال الاورى والشافعی إذا قال أنت على 
کا أ او كيدها فهر مظاهر لاآن التلذذ بذللك منها حرم قال أ بو بكر نص الله تعالى 
على حكم الظهار وهو أن ول آنت على كظهر أ ی والظهر نما لا لستد. ح النظ ر إليه 
قو جب کو E‏ ما لا . :ي النظر آله ف رک 91 تبح النظر 


ل جکه و ما جوز له ال اه 


إليه فلس فيه دلالة على ع رم ال نها به إذ ذ لاس كر مها من الا م مطلقاً فو جب 
أن لاوم ح اظوار نه إذ کان الظهار وجب كربا ا وأرضاً لما جاز له استباحة النظر 
إلى هذه عفاد اه ها شياء الى جوز أن لحف يح النظر ا مثل الا موال 
والا ملاك واختلفوا فعا يح رمه الظهار فقال الحسن 5 أن بجامغ فيا دون الفرج 

وقال عطاء جوز أن ن يقبل آذ يباشر لا“ نه قال [من قبل أن یتماسا] وقال الزهرى وقتادة 


۳۹۰ آحکام القرءإن للجصاص 


[ من قبل أن بتماسا | الوقاع نفسه وقال أصحابنالا يقرب الظاهر ولا بلمس ولا يقبل. 
ولا بنظر إلى فر جما لشهوة حى یکفر وقال مالك مثل ذلك وقال لا بنظر إلى شعرها ولا 

صدرها حى یکفر لآن ذلك لا بدعوه إلى خير وقال الثورى يتما فيا دون الفرج ولا 

نمى عن الماع وقال الاوزاعی عل له فوق الإزاركال+ائض وقال الشافعی هنع القبلة 

والتلذذ احتباطاًقال أبو بكر لاقال تعالى [ من قبل أن يتماسا ]كان ذلك عمومآ فى حظر 

جيم ضروب المسيس من لس بيد أو غيرها وأيضاً لماقال [والذين يظاهرون »مس 

نسائهم | فالزمه حک التحرع لتشبهه بظبرها وجب أن یکون ذلك التحريم عاما فى 

الباشرة والجماعكا أن مباشرة ظبر الام ومسه حرم عليه وأيضاً حدثنا جمد بن بكر قال 

حدثنا أبو داود قال حدثنا زباد ن آبوب قال حدثنا [سماعيل قال حدثنا ا بن أبان 

عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واقعہا قبل أن بكفر فأتى النی يلم فأخيرهقال 

فاعتز ها حتى تكفر ورواه معمر عن الحكم بن أبان عن عكر مة عن أبن عباس عن النی 
بلق نعو ه وقال لا تقربما حتى تكفر وذلك يمام المسيس والقبلة . 

فى ظوار المرأة من زو جما 

قالأصمابنالايصم ظبارالمرأة من زوجما وهوفول مالك والثورى والليث والشافمى 

وذكر الطحاوى عن ان أبىعمران عن على بن صا غن الحسن بن زياد آنما إذا قالت 

لزوجها أنت ع ىكظهر أى أوكظور آخی كانت مظاهرة من زو جرا قال على فستلت مد 

ان الحسن فقال ليس علما شیء فأتيت أنا بوسف فذكرت له قو لہما فقال هذا نشيخا 

الفقه أخطأ هو تحر علا كفارة مين کقوها أنت على حرام وقال الا وزاعی هى یمین 

تكفر ها وقال الحسن بن صال تعتق رقبة ونكفر بكفارة الظراز فان لم تفعل وکفرت ‏ 
میا رجونا أن يجزما وروى مغيرة ة عن [براهیم قال خطب مصعب بن الزبير عائقشة 


<l‏ ۱۱ ا f bO‏ ال ته فليا ولى الإمارة أ U‏ ا 


بنت طلحة فقا لت هو وما کظېر شم إن زو چته قلبا وف | 7 lag is‏ 
تسئل والفقباء ومذ ذ بالمدنة كثير فان ها أن تمق رقبة وتو جنوقال لاه ا وتان 
عنده يعنى عند زوجبا يوم قالت ذلك ماکان عم اعتق رقية وکنا كانت َلك 0 ش 
حبن قالت ما قالت وروی عن الأوزاعى أنها إذا قالت إن تزوجته فبوعلى كظبر أبى 
كانت مظاهرة ولو تالت وهی تحت زوج كان علها كفارة بمين قال أبو بكر لا جور أن 


فى ظبارالمرأة من زو ۳۲۱ 


تكون عليها كفارة مين لائن الرجل لا تلرمه بذلك كفارة مين وهو الاصل فكيف 
لزمها ذلكکا أن قول الرجل أنت طالق لا یکرن غير طالق كذلك ظبارها لا بارمم) 
به شىء ولا يصح منها ظهار بهذا القول لآن الظبار يوجب تحر يما بالقول وهی لا تملك 
لات لا ملك الطلاق إذكان موضوعا لتحريم يقع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت 
على كظ رأبى فقالآصها بنا والأوزاعى والشافعى ليس بثىء وقال مالك هو مظاهر قال 
أو بكر نا جع الله تعالى بالظرار فیمن شبهها بظور الام ومن جری مجراها من ذوات 
امحارم الى لا يحو ز له أن یستبیح النظر إلى ظپرها حال وهو جوز له النظر إلى ظبر أيه 
والاب والاجنی فى ذلك سواء ولو قال نت على کظبر الا جنى ام يكن شما فکذ اك 
ظهر الاب واختلفوا فیمن ظاهر مارا فقال آمحابنا والشافعی عليه لكل ظبار کفارة 
إلا أن یکون ف مجلس واحد وأراد التکرار فتکون عليه کفارة واحدة وقال مالك من 
ظاهر من امرأته فى جالس متفرقة فليس عليه إلا کفارة واحدة وان ظاهر ثم کفر 
ثم ظاهر فعليه الکفارة أيضاً وقال الا“ وزاعى عليه کفارة واحدة وان كان فى مقاعد 
شتی قال أبو بكر الا صل أن الظبار لا كان سیب لتحرم ترفعه الكفارة إن تحب بکل 
ظا ركفارة إلا آنهم الوا إذا آراد التسكرارفى مجاس واحد فعلیه كفارة واحدة لاس‌ال 
اللفظ ا أراد من السکرار فان قيل قوله | والذين يظاهرون من نساتهم] يقتضى إيحاب 
کفارة واحدة وان ظاهر مارا لان اللفظ لا مختص بالمرة الواحدة دون المرار الك 
قل له لا كانت الکفارة فى رفع التحر م متعلقة حرمة اللفظ آشبه المين فتى حلف مرا را 
لزمته لكل مین کفارة إذا حنث ول يكن قوله [فكفارته إطعام عشرة مسا كين] مو جا 
للاقتصار بالا مان الكثيرة على كفارةوأ حدة واختلفوا ف المظاهرهل يحبر على السکفیر 
فقال أصحابنا لا ينبغى للمرأة أن تدعه يقر بها حی يكفرو ذ کر الماحاویعن‌عبادین العوام 
عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته فز 
یکفرتها نا قال تستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة فقال تستعدى عليه وقال مالك علا 
أن متعه نفسهأ و محول الإمام پینه وينها وقول الشافعی يدل على أنه حك عليه بالتكفير 
قال أبو بكر قال أصحابنا يحبر على جاع المرأة فان أبى ضربته روأه هشام وهذا بدل على 
أنه يحبر على التكفير ليو فما حقم| من الجاع واختلفوا فى الرقبة الكافرة عن الظبار فقال 


۳ أحكام القرءان للجصاص 


عطاء و حاهد وأبراهم وإحدى الروأتين عن اسن جزی الکافر وهو قول أحما 
والتورى والحسن بن صا وروی عن الحسن أنه لابحرى فى شىء من الکفارات إلا 
الرقبة المؤمئنة وهو قول مالك و الشافعی قال أبو بكرظاهرقوله [ فتحرير رقبة ] يقتضى 
جواز الكافرة وكذلك قوله بلقم للمظاه رأعتق رقبة ولم يشترط الاعان ولاجوزقیاسبا 
على كفارة القتللامتناع 2 قياس النصو ص بعضه عل بعضو لان فيه عاب زبادة 
فى النص و ذلاك عندنا و جب السخ واختلفوا ف جواز ال وم مع وجود رقة لاخدمة 
فقال انا إذا كانت عنده رقبة للخدمة ولا شىء له غيرها أوكان عنده درام من رة 
لس له غيرهالم بحزه الصو م و هو قول مالك والاورى والأأوزاعى وقال الليثوالشافعى 
من له خادم لا ملك غيره فله أن يصوم قال الله [ فتحرير رقبة] [ فن لم جد فصیام‌شهر ين 
منتابعين ] فأوجب الرقبة بدباً على واجدها و نقله إلى الصوم عند عدمما فلا کان هذا 
واجدا ما لم زه غيره فان قيل هو منزلة من محه ماء تخاف على نفسه العطش فيجوز 
له ال يهم بل له لانه مأمور فى هذه الخال باستيقًا E‏ محظورعامه استعماله ولاس 
8 عليه عند ايع عتق هذه الرقبة 2 فعلمنا أنه واجد واختلفوا فى عد 1 م الولد 
والدرو الک تب د فى الکفارة فقا ل( عابنا لاجوز عتق ام ال ولد والدبرو الک تب 
إذاكان قد أدى شيا عن الكتابة ولا المدر فان 2 کن آدی شفاً أجرأه وان اشتری 
أبأه ینوی بدعن کفار ته جاز وکذ لك کل دی ر حم حرم ولو قال کل عبد آشتر به وو 
حر ثم اشترى عبداً ینو به عن كفارته لم بحره وقال زفر لا زى المكاتب وإن لم يكن 
أدى شيا وقال مالك لا جزی الکاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنین عن 
الکفارة ولا الولد والوالد ول الا وزاعی لا جزی لكاتب ولا المدر ولاأم الوا لد 
و قال عثيهان الى يحزى اند ر وأم الولد فى كفارة الظبار وأ مين وقال الليث يجزى أن 


- ۱ ای م او ۱ lal Hl"‏ لامي 8 5 ادا اب 5 
یری أنأه فيعة 447 بالكفار ۳ الى م عة و فال انشا فعی 1 جز هن زد ل 


و ی المدر ولا جر ى الکاتب وان لم يؤدى شبتاً وبجزى المعتق إلى سنين ولاتجرى 
| 7 ود تال أبو کر آما أم الولد والمدبر فإمهما لامجز بان من قبل أنهما قد استحقا العتق 
من غير جېه ة الكفارة آلا ری آن مات ليا م من دق العتاق عنع بعهما ولا عم فسخ 
ذلك عهما فتی أعتقهما فانما يحل عتقاً مستحقاً لي سكذلك من قال له المولى أنت حر 


بعد ا لانه لم بت له دق مهذا القول كشع ببعه ألا تری أنه جوز له آن شيعه 
وأما للکانب فانه وان م بحر بیعه فإن الكتابة بلحقما الفسخ وإنما لا جوز پیعه کا 
لامجوز بیع الا بق والعبد المرهون والستأجر فلا عنع ذلك جوازعتقه عن الكفار ذإذا 
اعتق المكاتب قبل أن يؤدى شتا فقد أسقط المال فصار كن أعتق عبداً غير مكاتب 
ورن کان قد أدى شيا | بحر من قبل أن الا داء لا بنفسخ بعتفه فد حصل له عن عتقه 
بدلفلاجزى عن الكفارة وأماإذا اشترىأباه فإنه جزی[ذا نوى لأن قبولهللشرى ممنزلة 
قوله افو الدليل عليه قول النى يلم لاجر 6 لدوالده إلا أن بجددملوكا فنشتر به 
فيعتقهو معلو مأن معناه يعتقه بشرانه إياه جعل شرا همنزلةةوله أنت حر فأجرأً عازلة من 
قال لعبده أنتحر وأختلفوا ق‌مقدار الطعام فقال أصتابنا والثورى لكل مسكين نصف 
صاع بر أوصاع تمر أو شعير وقال مالك مد مد هشام وهو مدان إلا ثلئاً بعد النى يلم 
وذلك من الحنطة وأما|أشعير فإنكان طعام أهل بلده فپ ومثل الحنطة وكذلاك القر وإن 
لم تكو ناطعام آهل البلد أطعمهم منكل وا حدمنهماو س طمن شبع الشعير والقّر وقالالشافعی 
لكل مسكين مد من طعام بلده الذی بقتات حنطة أو شعير أ وأر ز أ وتم ر أو أقط وذلك مر 
الى يلع ولا يعترمدأحدث بعده حدثنا مد بن بكر قال حدثن| أو داود قالحدثنا عثان 
أبن ألى شيبة و مدین سلیمان الا نباری قالاحدثنا ابن [دریس عن عمد بن ماق عن عمد 
أبن عمروين دطاء عن سلیمان بن يسار عر سلبة بن صخر قال كنت اما أصيب من 
النساء وذكرقصة ظباره من ام أته وإنه جامع امر أنه وسأل النی َه فقال حرر رقبة 
فقلت والذى بعثك باق ما أملك رقبة غيرها وضر بت صفحة رقبتى قال فص شورين 
متا بعين قال وهل أصدت الذى أصدت الا من‌الصيام قال فأطعم وسقاً من مر بينستين 
مسكيناً قلت و الذی بعثك باق ثدياً لقدبةنأ وحشین وما لنا طعام قال فانطلق ٍل‌صاحب 
صدقة بی‌زر يق فليدفعما (ليك فاط ستین مسکیناً و سقآمن مر و 
فان‌فیل‌روی [ماعيل بن جعفر عن مد بن أبى حرملة عن‌عطاء بن يسار آن خولة بنت 
مالك بن علبة ظاه رمنها زوجم أوس بن الصامت فقال النى لت مر به فليذهب إلىذلان 
فان عنده شطروسق فل يأخذه صدقة عليه ثم تصدق به على ستين مسکینا وروی عبد الله 


ع 5 
ie.“ siti ۰ 4‏ 
كل أ نت و عا للك یتما 


أبن [در یس عن مد بن (سداق عن معمربن عبد الله بن حنظلة عن بو سف إن عبد الله بن 


۳۱٤‏ أحكام القرءان للجصاص 


سلام عن خولة أن زوجما ظاهرمنما فذ كرت للنی بم فأمره أن يتصدق خم ة عشر ' 
صاعا على ستين مسکینا قل له قد رو ينا حديث عمد بن اق عن مد بن عمرو بنعطاء 
وأنه أمرهيآن رط م وسةأ من كر ستان مسكيناً وهذا اول لانه زائد على خيرك وأيضآ 
غائز أن کون انی أعانه بهذا القدر ولا دلالة فيه على أن ذلك جميع الكفارة وقد 
بين ذلك فى حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر ما 
وذكر الحديث فأعانه رسول الله بل خمسة عشرصاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض 

الكفارة وقدروىذلك أيضآفى حديث و سف بن عبدالله بن سلام رواه ی بن وتنا 
عن مد بن [#اق عن معمر بن عبد الله عن بوسف بن عبد الله بن سلام قال حد تی 
خولة بنت مالك بن علبة أن رسول الله بم أعان زوجپا حين ظاهر منبا بعذق من 
تمر وأعانته هى بعذق آخر وذللك ستون صاعا فقال رسو ل الله يل تصدق به واختلفوا 
فى المظاهر هل جامع قبل أن يطعم فقال أصحابنا ومالك والشافعى لايجامع حى يطعم 
إذاكان فرضه الطعام روى زيد بن أف الزرقاء عن الثوری أنه إذا أراد أن يطأها قبل 
أن يطعم لم يكن آ نما وروی المعافى وال نمی عن ااثوری أنه لايقرمها حتى يطعم قال 
انی للنظاهر بعد ما ذكر تجزه عن الصيام ثم لا يقر مهاحتى یکفر وأيضاً لما 3 
بيع على أن ا و و قبل لتق الرقة وجب بقاء حظره إذا يمن إذ جائز أن جد 


الرقية قبل الا طعام فيكون الوطء وأقعاً قبل العتق . 


باب كيف ى أهل الكتاب 

E قالالله تعایی 7 و[ذجاؤك حيوك عا لم ميك به الله ] روى سعيد عن‎ 0٠ 
أنس أن ر سول الله يلك بينما هوجالس مم اا بهذ ذ عم ودی فسلم علييم فردوا‎ 
عليه قال رسو ل الله ملق له هل تدرون ما قال قالوا سل یا نی الله قال قال سام ,علي أى‎ 


1 بم ‏ ماو زد ICTY‏ کر ویر عمس وس 
سامون دنح و قال ی آنه ماه از ہے1 علب؟ حن من , ها الح داب 9و لوا ۳ 


2 یه ۰ ۵۳ ا ل ۳ 
عليك ما قات وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عاق بن م الحسين قال حدثنا 
حذيفة قال حدثنا سفيان عن E‏ عن ای هريرة قال قال رسول الله رد 
یت المشركين فى الطريق فلا تبدوْم بالسلام واضطروث إلى أضيقه قال أب وبكرقد روى . 


فى حديث أفس عنالنى بار آم يديدون بوهم الل سام نک تسامون دینک وروىأنهم 
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أى 
أبو 


باب كيف نحى أهل الکتاب ۳۵ 


بربدون بهالموت لآن السام اسم من أسماء الموت قال أبو بكر ذكر هشام عن مد عن 

أبى حنيفة قال نرى أن نرد على المشرك السلام ولا نرى أن نبدأه وقال مد وهو قول 

. العامة من فقهائنا و<دثنا عيد الباق قال حدثنا معاذ بن الى قال حدثنا عمروبن م زوق 

قال حد ثنا شعبة عن منصورعن [راهيم ع نعلقمة قال نا عبد الق نتفر معا آنا ۰ 
من الدهاقين قال فأخذوا طريةاً غير ليقن فعا هم فقلت لعيدالله آلس هذا تكره 
قالإنه حق الصحية قال أو بكر ظاهره يدل عل ا بد آم بالسلام لآن الردلا كره 
عند أحدو قدقال النى و إذا سلمواعا یم فقواواوعليكم قالأبو بكرو [نما كر هالابتداء 
ان السلام من تة أه| ل الجنة فكره أن بدأ به الكافر لذا من أهلما ولا كر ة الرد 
على وجه المكافأة قال الله ته تعالى | وإذا حيلم بتحية ليوأ وا بحسن منها أو ردوها | وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا الحسن بن 1 و ۳ عثمان !قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا 
لان الأعمش قال قات لإ راھ اختاف إلىطييب 2 سل عليه قالنعم إذاكاتت 
لك إليه حاجة فسل عليه وقوله قعالى | باأمها الذين آمنو | إذاقيل لک تفسحواف الجالس 
0 | قال فتادة کانو | يتنافسو نف مجلس النى له م تفسحوأ وقال أ بنعباس 
س القتال قال قتادة وإذاقيل! شرو ا قال إذا دعم الى خیروقیل اندز ا 

دای ولهذا ذكر أهل الم لا" جم أحق بالرفعة وها بدل على أن النى َلك قدكان 
رفع مجلس أهل العلم على غيرم ليبين الناس فضلهم ومنزلتهم عنده وكذلك يحب أن 
يفعل بعد النى 2 عم وقال تعالى ا الذين أمنوا منكم والذين أ وتو العم درجات] 
وكذلكقالالنى ی ليلينى منکم أولو الا حلاموابی ثم الذين يلو نمم الذين باو جم 
فت أل الا حلام والنهى فى أعلى المراتب إذ جعلهم فى المرتبة التی تل النبوة وقوله 

تعالى| إذا ناجیے ال سو ل فقدمو [ بين دی جوا ؟ صدفة ة ادوی ليث عن ماهد قال قال . 
ل نف كتاب الله لآيةماعمل مها أحد قبل ولا يعمل ا کانءندی‌دینار فصر فته 

2 فكنت إذا ناجيت رسول الله قر تصدقت بدرثم وروی على بن آی طلحة عن ابن 

عباس قال إنالمسلءين أ كثروا على رسولالله ملت المسائلحتى شقواعليه فأراد اللهأن 

عقف عن ندیه فلا نزلت | إذا ی و بين مدی جرا م صد و4 ة ]کف ۱ 
كثير من المسلمين عن المسئلة فأنزل الله [أأعفتتم أ ن تقدموا بين بدی نجوام صدقات] 


۳۱۹ أحكامالقر ءا نالجصاص 


الایة فوسع لهم قال أبو بكر قد دلت الا على أحكام ثلاثة أحدها تقد الصدقة آمام 
مناجانهم للنى بان جد والثانى الرخصة ف المناجاة من لاجد الصدقة بقوله | فان م 
تجدوا فان اللهغفور ر حم | فرذا يدل على أن المسئلة كانت مباحة أن لم تجدالصدقةوالثالث 
وجوب أالصدقة أمام ستلة بمَو له 11 شفقم م أن تقدموا بين بدی نبجو 1 صدقات فاذ 
ل تفعلوا وا بالله عا | حد تنا عبدالله بن عمد قالحدثنا الحسنبن ألىالربيع قال آخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر عن وب عن‌مجاهد فى قوله |[ إذا ناجيت الرسول فقدموأبين يدى 
جوا صدقة ۳ الآية قال على رضی الله عنه ماعل مہا ۳ غيرى حى فس<ت وماكانت 
إلا ساعة وقوله تعالى | لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حادالله 
ورسوله] قفالا یو بکر الما ادة أن يكو نكل واحد منهمافی‌حد وحبز غير دد صاحبهو حبزه 
خظاهره يقتضى أن کون اراد أهل ارب عي فى حد غير <دنا فبو يدل على كر أهة 
منا کة أهل الحرب وإنكانوا من أهل الكتاب لان‌النا كة تو جب الو دة قال الله تعالى 
[ ومن آياته أن خلق لک من آنفسک أزواجا لتسكنوا لها وجعل يبتكم مودة ورحمة ] 
آخجر سور ة امحادلة . 


ی ی تم 


ومن سورة الحشر 
سم لته الرجن الرحم 
قوله 5 ای [هوالذیآخرج ال نكفروأ من أهل الكتاب من دیاره۸لا ول الحشر] 
قال مجاهد وقتادة ول الحشرجلاء ببى النضيرمن الهود فنهم من خرج إلى خيير ومجم من 
خرج إلى الشام وقال الز هری الم سول اقه لير <تى صا ہم على الجلاء فأجلام إلى 
الشام وعل أن ۳ ما أقلت الابل من شىء إلا الحلقة والحلقة السلاح قال أبو بكر قد 


انتظم ذلك معنيين أحدهها ا اماد خاب على الجلاء عن دارم من غير سم ی ولا 


استرقاق ولادخول 7 الذمة ولا أذ خذ جريةوهذا الك منسوخ عندنا إذا 
قوة على قتالهم على ال 1 أو أداء الجزية وذلك لان الله قد آم بقتال الكفار حى 
يسادوا أو يود وا الجزية قال ألله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ال ار ۳ 
يعظوا الجزية عن عدي وه ادم واب ع 


إذا كان بالمسلمين قوة على ة قتاطهم وإدخاهم فى الذمة أوالإسلام أ ن بجاو م ولكنه لور 


ومن سورة الحشر نض 


المسلدون عن مقاومتهم فى دحام فى الإسلام أو الذمة جاز لحم مصالحتهم على الجلاء 
عن بلا دمم والعی الثاتى جواز مصالحة أهل اهرب على حول من الال لان النى عله 
صالحهم على أراضهم وعلى ال حلقة وترك لم ما أقات الإبل وذلك مجوول وقوله تعالى 
[ فاعتبروا يا أولى الا بصار ] فيهأص بالاعتبار والقياس فى أحكام الحو ادث ضرب من 
الاعتبار فو جب استعماله بظاهر الآية وقوله تعالى [ ماقطعتم من ليئة ] قال ابن عباس 
و قتادة کل خلة لينة وى العجوة وقال بجاهد و عمروبن میمون کل نخلة لينة وقيل اللنة 
کرام النخل وروی ان جر یج عن مجاهد ماقطعتم من لينة النخلة هى يعض المباجرين. 
عن قطع التخل وقال [عا هی معام المسلمين فتزل القرآن بتصدیق من نهی و بتحلیل من 
قطعما من الإثم قال أبو بكر صوب الله الذين قطمو | والذين أبوا وكانوا فعلوا ذلك من 
طريق الاجتهاد وهذا يدل على أذكل جمد مصيب وقد روى عن أأزهرى عن‌عروة عن. 
أسامة بن زيد قال آمنی رسول اله يلك أن أغر على ابنى صباحا وحرق وروی قتادة 
عن أنس قال لما قاتل أبو بكر أهل الردة قتل وسی وحرق وروی عبداللهبن أى بكر بن 
مرو بن حزم قال ۵ا تحصن پنو النضير آس رسول الله يلقم بقطع نخلیم وتر يقهفقالوا 
باب القاسم ما كنت ترضى بالفساد فأئز ل الله | ماقطعتم من لينة | الآبة وروی عثمان بن. 
عطاء عن أبيه قال لا و جه أبو بكر الجيش إلى الشامكان فبا أوصام به ولا تقطع رة 
رة قال أبن بكر تأوله جمد بن الحسن على أنهم قد علموا أن الله سيغنممم إياها وتصير 
امین بوعدالنى يِل لحم بفتح الشام فأراد علیهم أن تبق لاسمین وأماجيش المسلمين. 
إذاغزوا آرض| لیر ب وأرادوا الخروج فإنالاولى أنحرةوا تج رثموذروعمم وديارم, 
وكذلك قال أععا بنا ف مواشهم إذالم يمكنهم [خراجما ذحت ثم أحرقت وأما مار جو | 
أنيصير فيأ لدسلين فإنهم إن تركوه ليصير للمسلدين جاز وإن أحرقوه غيظأ امش رکین 
باز استدلالا بالابة و ما فعله النى مقر فى أموال بى النضير وقوله تعالى | وما أفاء الله 
على رسوله منهم فا آوجفتم عليه من خيل | الآية انیم الرجوع ومنه النىء فى الابلاء فى. 
قوله| فان فاژا | وأفاءه عليه إذا رده عليه والنىء فى مثل هذاالموضع ماصار لسلین من, 
أموال أهل الشر ك فالغنيمة فىء والجر بة ىء واخراج فىء لآن جیم ذلك ما ملک الله 


۹ 1 0 . رد »+ .- ۳ عمل 
المسلمين من آموال أهل الشرك والغنيمة وان كنت وبا ۳۹ تس ای اد يشار کہا فيه 


۳۱۸ احکام القرء‌ان للجصاض 


ساثر وجوه ال ء لا ما أخذ من آموال آهل الحرب عنوة بالقتال فنها ما جرى فيه . 
سوام ام الغا مين بعد إخراج اس لله عز وجل وروی الزهری عن مالك , ب اون ان 
8 ان عن عمر بن | لطاب قالكانت آموال بى النضير فيا ما أفاء الله على رس وله مالم 

بوجف المسليون عليه خیل ولا ركاب فکانت ار سول الله ب اة وکان بفق امنا 
7 أهله نفقة سنة وما بق جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سمیل الله قال أبو بکرفیذا 
یه الذى د ول .يكن ن لا حد فيه حق إلا من جعله . 
يلثم فکان النی سل نفق من اع أهله وجعل الياق فالكراع والسلاح وذلك 
لا بانه e e‏ بو جفوا عليه خيل ولا ركاب و ام بأخذوه ع نوة 
وما أخذوه صلحآوکذاك کان‌حک فدكوقرى عربنة فا ذكره الزهرى وقد کان للنى 
لم من الغنیمةالصنی وهو ا ان تضطفیه خا الخنيمة قبل أن قم امال وكان له 
۳ سوم من لس فکان لا نی ول يلل من الوه «هذةالحقوق: رص ر فما ف نفقة عباله وال بای 
فی نوائب المسلمينوا لم يكن لا لأجد فيبا حق إلا منختار هو 4 0 أن يعطيه و فی هذه الاب 
دلالةعلى أ نكل 17 ا الأهلالشرك ام بات عل السلس ن عنوة و(نا | خذ لدا 
أنه لابوضع فى بدت مال الیو يضرف على الوجوه الى بصرف فيم الخراجوالجزية 
لانه متدلة ماصار للنى يلت من أموال بی النضير حين لم يوجف السلمون دليه وقوله 
تال [ ما أفاء الله على رسو له من أهل القری فقه حول | الآبة قال أبو بكر بين الله 
| - مال م بو نجاف عليه المسليون من ألقء خعله نی ره على مأقدمنا من برانه ؟ 9 ددر 
سي 3 ۳ ا ات المنلبون عليه عله لو لاء الأصئاف وم الاصتا اف اس 
المذ کور رون فى غيرها وظاهره بقتضی أن لا يكون للغانمين شیء منه إلامنكان منم من 
هذه | لاصتات وقال قتادة كانت الفنام فى صدر الإسلام لمؤلاء الا صناف ثم سخ : 
بقوله | واعلموا نما غنمتم من شىء فإن لله خمسه | قال أبو بكر | فتح عم ر رضی الله عنه 
العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغانمين منم الزبير و پلال وغيزهما فقال إن 
قسمتبا بنرم بق آخر الئاس لا2 ىء للحم واحتج عليوم ۳۳۳ قوله 1 والذن ۱۳ 
من يعدم | وشاور علياً وجماعة من الصحابة ق‌ذاك فأغارواعله برك القسنة وأن بقر 
أها با عليرا ويضع علييا 4 راج ففعل ذلك ووافقته الماعة عند اج تجاجه بألا نة وهذا 


۱ ومن سور الحشر ۳۱۹ 
يدل على أن هذه الابة غير منسو خة وأمها مضمومة إلى آي الغنيمة ف الا وضين فة 
۱ فإن رأى قسمتم|أصلم للمسلمين وأردعليوم قم وان رأىإقرار أهلباعلها وأخذالخر اج 
مہم فیا فعل لا نه لو تسکن هذه الآية ثابتةا مک فی‌جواز أخذالخراج مہا حی ستوى 
الآخر والا ول فما لذكروه له وأخبروه بنسخها فلا لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت 
کر عندثم وصحة دلالتها دهم على مااستدل به عليه فيكون تقد رالا تین مجم وعبما 
واعلواآن ماغنمتم من شیء فان لله مسه فى الا موال سویالا رضين وف الا 'رضين 
إذا اختار الامام ذلك وما أفاء اله على رسوله من الا رضین فته ولارسول إن اختار 
تركب على ملك أهلبا وکون ذكر الرسول ههنا لتفو يض الا م عليه ی صرفه إلى 
من رأى فاستدل عمر رضى الله عنه من لإ ية بقوله | كيلا یکون دولة بین الا غنیاء منک | 
وقوله[ والذين جاژا من بعدم | وقال لوقسمتها ينهم لصارت دولة بين الا خنیء من 
۱ و کن أن جاء يعدم من السلمین شیء وقد جعل فم فيها الحق بقو له |والذن چاو 
من بمدم | فلما استقر عنده حكر دلالة الآية وموافقة کل الصحابة على إقرار أهلها 
عليها ووضع الجر اج بعث علمان بنحنيف وحذيفة بن المان فسحا الا رضين ووضم!ا 
. الخراج على الأوضاع العلومة ووضعا الجزية على الرقاب و جملام ثلاث طبقات 
ائیعشر وأربعة وعشرين وعاتة وأر بعينثم لم يتعقب فعله هذا أحد يمن جاء بعده من 
لد بالفسخ فصار ذلك اتفافاً واختاف آهل الملل فى أحكام الا “رضي المفتتحة عنوة 
فقال أحابناوالثو ری [ذا افتتحبا الا مام‌عنوة فهو بالخيار إن شاءقسمما و أهلباوآمو الم 
بين الغامين بعد [خراج اس وإن شاء أقر أهلبا علها وجصل عليها وعليهم الخراج 
ویکون ملكا هم ويحوذ بيعم وشراؤم لها وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم 
فرو جائز و ما أفتتح عنوة فأنه لا دشتر ی مهم ۱ هل الصلم من اسل منیم كان 
أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين آخذو | عنوة فن أسلم منم أحرز له إسلامه 
نفسه وأرضه للسابین لان بلادم قد صارت فيأ لدسلمین وقال الشافعی ماکان عنوة 
نفمسما لا هله وأربعة أخماسها للغامين فن‌طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعلبا وقفاً 
علهم ومن ل يطب نفساً فو أحق اله قال أبو بكر لا تخلوا الا رض المفتتحة عنوة 
من أن تکون للغامين لا يجوز للإمام صرفبا عنوم حال إلا بطيبة من أنفسهم او آن 
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یکون الامام با بين إقرار أهلما على أملاكبم فيم ووضع الخراج علیبا وعلی رقاب 
آملبا عل مافعله ررض ی اله عنه فى أرض السواد فل) | تفقالميع من الصحابة على تصو بب 
ععرفها فعله فى أرض السواد بعد خلاف من بعضمم عليه على (سقاط حق الغا مين عن 
رقامها دل ذلك على أن الغانمين لا يستحةون ملك الا رضين ولا رقاب أهلما إلا بأن 
ختار الإمام ذلك لمر لان ذلك لو کان ملكا م ا عدل عنم ما إلى غيرهم ولنازعوه 
فى احتجاجه بالآبة فى قوله [ كيلا يكون دولة بين الا غنباء منكم | وقوله| والذین‌جاژا 
من بعد | فلا سل له اجميع رأيه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغامین لایستحقون 
ملك الا رضین إلا باختيار الإمام ذلك شم وأيضاً لا ختلفون أن الإمام أن بقتسل 
الاأسرى من‌المشركين ولايستبقيوم ولوكان ملكالغانمين قد دت فيهم )ا كان لهإتلافه 
علیہ م کا لا يتلف عليوم سائر أمواهم فلياكان له أن يقتل الااسری وله أن يستيقييم 
فیقسه‌وم ينهم ثرت أن الملك لا حصل لاخامین بإحراز الغنيمة فى الرقاب والا رضین 
إلا أن یجعلما الامام لهم وبدل عل ذلاك أيضاً ما روى الثورى عن حى بن سعيد عن 
بشيرين ينار عن سہل ن أف حثمة قال قسے رسول الله بل خيبر نصفين نصفاً لنوائبه 
وحاجته ونصفآ بين المسلمين قسمما ينهم على مانية عشرسهما فلوكان اجميع ملكا للغاءين 
لما جعل نصفه لنواثيه وحاجته وقد فتحبا عنوة و بدل عليه أن النى 2 فح مک عنوة 
ومن على أهلما فأقره على أملا كبم فقد حصل بدلالة الا ية و(جماع السلف والسنة بير 
الإمام فى قسمة الارضین او ملک لا هلا ووضع الخراج علا و بدل عليه حديث 
تیا رن أن صالح عن سه عن ا هريرة عن النى يله منعت العراق قفيزها ودرهمرا 
ومنعت اشام مداها ودنارها ومنعت مصر أردما ودينارها وعدتم کا بدأتم شبد على 
ذلك لهم أبى هربرة ودمه فأخبر ب عن منع الناس لحذه الحةوق الواجبة لله تعالى فى 
الا رضین وإنهم یو دون إلى حال أهل الجاهلية فى منعها وذلك بدل على صحة قول ر 
و اله عنه فى السوادوان ماوضعه هو من حقوقالله تعالىالتى يجب آداؤها فان‌قیل 
لیس فماذ کرت منفعل مرف السوادلجماع لاان‌حییب بنأبى ثابت وغيره قد رووا 
عن ثعلية بن‌بز ید المان‌قال دخلناعلى على رضی الله عنه بالرحبة فقال لولا أن يضرب 
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رضی الله عنه بتر كقسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه لا يجو ز أن يصحعن على 
ماذكرت لأنهلاخلو من خاطبهم على بذلك م نأن يكونوام الذينفتحوا السوادفاستحقوا 
ملک وقسمته بهم من غير خيار للإمام فيه أو أن یکون‌امخاطبون به غیرالذن‌فتحوءآو 
خاطب بهالجيش وم أخلاط منهم من شېد فتم الس واد ومنهم من لم يشهده وغير جائز أن 
یکون الخطاب لمن لم رشمد فتحه لان أحداً لا يقول أن الغنيمة تصرف إلى غير الغاتمين 
وخرج منها الغانمون و آن بكو نوا أخلاطاً فيهم من‌شهدالفتح و استحق الغنيمة وفهم من 
لم يشهدهوهذ! مثل الا ول لان من آم بشهد الفتح لابجوزأن یسهم له و تقس الغنيمة بينه 
وبينالذن شهدوه أو أن :کون خاطب به‌من شهدالفتم دونغيره فان کان كذلك وكانوا 
#المستحقين له دون غيرم من غير خبار للإمام فيه فخي جائز أن بحعل حقهم لخيرم لآن 
بعضهم يضرب وجوه بعض إذكان اتق لله من أن تر كحةاً يجب عليه القيام به إلى غير ه 
۸ وصفت وعل أنه لم مخصص بهذا الخطاب الذين فتحوه دون غيرم وف ذلك دليل 
على فساد هذه الرواية وقد اختاف الناس بعد ثبوت هذا الاصل الذی ذکر نا و صحة 
الرواة عن عمر فىكافة الصحابة على ترك فسمه السواد وإقرار أهله عليه فقال قائلون 
آترم على أملا کہم وترك آمواطم ی ایدم وم سار قوم وهوالذی ذکر ناه من مذهب 
صما بنا وقال آخرون إنما أقرم على أرضهم على أنهم وأرضهم فء للمسلمين وأنهم غير 
ملاك هما وقال آخرون أقرم على أنهم أجرار والأرضون موقوفة على مصال المسلمين 
قال أبو بكر ول تلفوا أن من أل م نأهل السؤادكان حرا وأنه لس لاعدأن سترقه 
وقدروى عن عل رضی الله عنه أن دهقاناً اس على عبده فقال له إن أقت فى أرضك 
رفعنا الجرية عن رأسك وأخذ ناها من آرضك وان حولت عنها فحن أ-ق مها وكذلك 
روى عن تمر رضى الله عنه فى دهقانة نهر الملك حين أسلست فلو كانوا عبيداً لا زال 
عنهم الرق بالإسلام فإن قبل فقد قالا إن تحوات عنها فنحن أحق مها قيل له نما آراد 
بذللك أنك إن جرت عنعمارتما عمر ناهانحن وزرعناها لثلاتبطل اطمقوق‌التی قدوجبت 
المسلمین فىرقامها وهو الخراج وكذلاك يفعل الإ مام عند نا بأراضى العاجزين عن عار تما 
ولا ثنت ما وصفنا أن من اس من أهل السواد فمو حر ثبت أن أراضهم على إملا كيم 
ا كانت رقام مبقاة على أصل الحربة ومن حيث جاز الإمام عند خالفیناآن عم دق 
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للغائمين عن رقامما وجعلم! موقو فة على المسلبين بصرف خراجبا لیم جاز [قرارها على 
أملاك أهلبا ويصرف خراجبا إلى ااسلمین إذ لا <ق للمسلمين فى نی ملك ملا كبا عنها 
بعدأن لا#صل للمسلءين ملكراوإنماحقهم ف الحالينفىخ راجبالافرقامما بأنيتملكوها 
وذکر ی بن آدم عن الحسن بن صال قال #معنا أن الغنيمة ماغلب عليه السلیون حى 
با خذوه عنوة بالقتال وأن الق ء ماصو لوا عليه قال الحسن فأما و ادنا هذا فإنا معنا 
آنه کان فى آیدی النبط فظهر علييم أهل فارس فکانوا بودون للم الخراج فلما ظبر 
السلمون على أهل فارس ترکوا السواد ومن لميقاتلهم من لدهاقین على حالم ووضعوأ 
الجزية على رەو س الر جال وم حوا ماكانف أید مم من الأرضينووضءواعايهمالخراج 
وقيضوا علىكل أرض ليست فى يد أ حد فكانت صواف للإمام قال أبو بكر كأنه ذهب 
إلى أن النيط لا کانوا أحراراً فملكة أهلفارس فكانت أملا کمم نابتةفى آراضبهم م ظهر 
السلمون على أهل فارس وم الذن قاتلوا المسلمين ول بقاتلهم النبط كانت أراضيهم 
ورقا م عل ما كانت عليه فى أيام الفر س لانم م يقائلواالمسلمين فكانتأرضوهمورقابهم 
فى معنى ماص و ل عليه وأنهم [نما کانوا بملكون أراضيهم ورقا مم لوقاتلوم وهذا وجه 
كان حتمله ا لال لو لا أن معا جة عمر لأصوابه الذين سألوه قسمة السواد كانت من غير 
هذا الوجه وإئها احتج بدلالةالكيتاب دون ماذكره الحسن فإنقيل [نمادفم عمر السو اد 
إلى أهله بطيية من نفو س الذانمين على وجه الإجارة والا جرة تسمى خراجا قال النى 
يه الخراج بالضمان ومراده أجرة العبد المشترى إذا رد بالعيب قال أ بوبكر هذا غلط 
من وجوه أ حدها أن عر لم يستطب نفوس القوم فى وضع الخراج وترك القسمة و[نما 
شاور الصحابة وحاج من طلب القسمة بما آ وضح به قو له ولوكان قداس تطاب نفوسهم لنقل 
6 نقل ما کان بينه و يدنم من المر اجعة واحاجة فان قيل قد نقل ذلك وذ كر مأروأه 
إماعيل بن أىغالد عن قيس بنا ی حازم قال كنار بع الناس فأعطناعمرر بعالسوادفأخذناه 
ثلاث سنین “م وفدجر بر إلى عم بعد ذلك فقالعمرو اه لولاأتى قاسم مسو ل لكتتم على 
فأ قم x‏ فأرى أن تردوه على المسلمين ففعل فأجازه عر مانن دناراً فاته ام أة 
فقااب اأمين لژ منين إن قومی صالوك على آم واست أرضى حتى تملا کنی ذهباً 
وتحمانى عل جل ذلول و تمطبی قطيفة حراء قال ففعل قالأبو بكر ليس فيه دایل على 
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أنهكان ملسکیم رقاب الأرضين وجائز أن یکون أعطام ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك 
أن يقتصر بهم على أعطياتهم دون الخراج ليسكونوا أسوة لشائر الناس وكيف يكون 
ذلك باستطابة منه قوس وقد ير عر أنه رأى ردهءلىالمسلمين وأظور أله لایسعه 
غيره ماکان عنده أنه صلم المسلمین وما آم المرأ وی و وی 
جائزا له أن بفعله من آخذما كان فى أيد.هم من السواد وأماقوله إنالراج أجرة ففاسد 
من وجوه أحدها أنه لاخلاف أن الإجارات لاتجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت 
على الدة وأيضاً فان هلما لم خلوا من آن‌یکونوا عبيداً أوأحراراً فإ نكانوا عببدا فان 
إجارة المولى من عبده لاوز وإنكانوا آحرا رآ فكيف جازأن تتر كرقابهم على أصل 
ارب ولا ۳۹۳ راضم عا لی آملا کہم وأا لو كانوا عبيداً لم يحز أخد الجزية من 
رقامهم لا نهلاخلاف أن العبيد لاجر م وانضا لاخلا فأن إجارة النخل و الشجر 
غيرجاازة وقد أخذعمر الخراج من النخل و الشع< رفدل على أنه ليس بأجرة وقد اختاف 
الفقباء قشر یأر ضا لخر اج و استتجارها فقا ل أصحابنا لا بأس بذلك وه وقولالوزاعی 
و قال‌مالك أ كرهاستثجا رأرض!ا لخر اج وکر ەشرىك شر ىأر ضا راج وقال لاتجعل 
فى عنقك صغاراً وذکر الطحاوی عن بن د عد ران عن سلمان بن بكار قال سأل رجل. 
الما بن‌عمران عن الزرع فى أر ض اراس فنباه عن ذلك فقال له قائل فإ نك تزرع أ نت 
فيها فقاليا ابن أخى ليس ف الشرقدوة وقال الشافعى لا بأس بأن يكترىالسلم أرض خر اج 
؟ کی دراج تلو یت لیا قو ردول اله ۳ لا طرخ ی اسل أن يؤدى 
الخراج ولالمشرك أن بدخلااسجد اطرا معا هو خراج اج الجزية قال ابو بكر روی عن 
عبد الله بن مسعود أنه اشتری ۳ عنه عن النى مَل أنه قال لاتتخذوا 
الضيعة فترغبو! فى الدنیا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما با مدينة وذلك أنه 
كانت له ضيعة دبراذان وراذان م نأرض الخراج وورى أن الحسنوالحسين ابی على 
زط الله عنوم اشتروا من أرض السواد فهذا يدل على معنيين أحدهما أنه أملاك لأهلبا 
والثا قأنه مه لس ل تراه وروى عن يه عنها فيمن ی 
الخرا جأنه إن ن أقا معا آرضه آخذ منه۱ 2 راج وروی عنا بن عيبا اله کج شرع رض 
أهل وقال ا ماجعل الله ف‌عنق هذا الكافر ف عنقك وقال ان عر ثل ذلك 
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وقاللاتجءل فى عنقك الصغار قال أب و بكر وخراج الارض ليس بصغار لانالانعل خلافا 
بينالساف أن الذىى إذا كانت لهأرض خراج فاسل أنه يؤخذالخراجمنأرضه ويسقط 
عن رأسه فلوکان‌صغاراً اسقط بالإسلام وقول‌النی بلي منعت العراق قفيزهاودرهمما , 
يدل على أنه واجب على المؤمنين لانه أخبر عما عنم المسلمون من حق الله فى المستقبل 
ألاترى أنه قال وع دتما بدأتم والصغار لا يجب على المسلمين وتا يجب على 
الکفار للمسلمين وقوله تعالى [ والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبلمم يحبون من 
هاجر إلهم | يعنى والله عم أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول 
وللذينتبووًا الدارو الإ مان من ةبلبم يعنى ا لا نصاروقد كان إسلام المباجرينقبل[سلام 
الأنصار ولكنه أراد الذين تبوؤًا الدار والاعان من قبل جرة المواجرين وقوله تعال 
[ولا عدون فى صدورم حاجة مأ أوتوا] قال اسن يعنى آنهم لاعسدون الباجرن 
على فضل تام الله تعالى وقيل لابجدون فى أنفسهم ضا !| ينفقونه عليهم وقولهتعالى 
[ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة | الخصاصة الحاجة فأثى عليهم بإيثارم 
الماجرين على أنفسوم فا ينفقونه علهم وان کانوام عتاجين إليه فان قبل روى عن 
الى يلقع أن رجلا قالله معى دينار فقالانفقهعلى نفسك فقال معی‌دینار آخر فقال انفقه 
عل عيالك فقال معى دينار آخر قال تصدق به وأن رجلا جاء ببيضة من ذهب فقال 
أرسول لله تصدق مهذه فإنى ما أملك غير ها فأعرض عنه رسول الله يللع خجاءه من 
التق الاخر فأعرض عنه إلى أن أعاد القول فأخذها رسول الله بم ورماه بها فلو 
أصابته لعقر ته ثم قال يأتينى أحدم بجميع ما »لك فيتصدق به ثم يقعد شکفف الناس 
ا الصدقة عن ظبرغنی وإن رجلا دخل ااسجد و النی بغ عخطب والرجل حال بذاذة 
خث النى يلتم على الصدقة فطرح قوم ثراباً ودرا فأعطاه و بين ثم نوم على الصدقة 
فطرح الرجل أحد ثو بيه فأنكره النى يِل فن هذه الأخبا ركراهة الإيثار على النفس 
والس بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل قبل له إا كره النی بلي ذلك لانه 
ل يق منه بالصبر عل الفقر وخشى أن تعرض للمسألة إذا فقد مابنفقه ألا ترى أنه قال 
بأتيى حدم بجميع ما ملك فيتصدق به ثم عد يتكفف الناس فإنماكره الإيثار ان 
كانت هذه حاله فأما الا"نصار الذين أثنى الله عابم بالإيثار على النفس فل یکونوا هذه 


ومن سورة الممتحئة "a‏ 


الصفة بل کانو | کا قال الله تعالى | والصارین ف البأساء والضراء وحين البأس ] فكان 
الإيثار مم أفضل من الامساك والإمساك من لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من 
م رأس شأة فقال إن فلاا وعياله أحوج إلى هذا منابه فبعث إليه فلم بزل يبعث به 
وأحداً إلى آخر ہی تدأو شا اسع أهل أبيات حی ر جعت إلى إلا ول فنز أت ۱ ومن 
وق شح تفه | الاب وروی ألا ش‌عن جامع بن اد عن الا سود بن هلال قال 
جاء رجل إلى عبدالته فقال با آبا عبدالر حن قد خفت أن تصیبنی هذه الا ية | ومن يوق 
شح نفسه] ذوالله ماأقدرعلى أن أعطی شيا أطيق منعه فقال عبد الله هذا البخل وبنس 
الثىء البخل ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك لعبر حق وروی عن سعيد ن جبير ف 
قوله تعالى [ ومن بوق شح نفسه | قال إدخال الحرام ومنع الزكاة آخرسورة الحشر . 

وهن سورة الممتحنة 

سے الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوک أولياء تلقون[لهم بالمودة] 
روى أنها نرات فى حاطبن ألى بلتعة حين کتب إلى كفارقريش بتنصح طم فيه فأطلع 
الله تفه على ذلك فدعام الى ؤقال أنت کتدت هذا الکتاب قال نعم قال وما ہلل 
عل ذلك قال أا وألله ما آر تات ف الله مزل ولکی كنت اما غر ا ف فرش 
وكان لى مک مال و نون فأردت آن آدفع بذلك pe‏ فال جر ائذن لى 3 رسول ألله 
فأضرب عنقه فقال النی يله مبلا باا ت الطاب أنه قد شهد بدراً وما يدر يك لعل الله 
قد اطلع على أهل ل فقال الوا ما شكتم فإفى غافر لك حدثنا بذلك عبد الله بن مد 


درو م۱ Hf‏ جل أن tel ol‏ قال TO e ela‏ 
قال حول دأ اخسن سای ار یع نام ۱ بر ۷ رف الرراق وال یر نا مخور ی "زاره 


فى قوله | با أمما الذین آمنو | لا تتیجذوا عدوى وعدوك أواياء ا عن عروة بن از بر عحنی 
أ ماقدمنا قال أبو بكر ظاهرما فعله حاطب لا يو جب الردة وذلك لاه ظن أنذلك جائز 
له لیدفع بهعن ولده و ماله 6 يدفم عن نفسه مثله عند أأتقية و یستبیح (ظرار کلبة الكفر 
ومئل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذىكتبه فإنه لاوجب الا كفار ولو كان ذلك 
بوجب الا كفار لاستبابه النى بم فلا ليستتبه وصدقه على ماقال عل أنه ما كان ند 


۳۳۹ أحكام القرءان حامس 


و ا مس توت 
وإنما قالعمر اذ نلى فأضرب عنقه لانه ظن أنه فعله عن غيرتأويل فإن قيل قد آخبر 
النى بلقو أنه إنما منع عمرمن فتله لا نه شبد پدر وقال فايدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل يدر قال [عملوا ما شم فود عفرت لكم جعل العلة المائعة من قتله کو نه من اهل 
يدروقيل له لس کا زر لان کو نه من‌آهل‌بدر لاعنع أن یکون كافراً مستا انار 
إذاكة_ ونما معناه ما يدر بك لعل الله قد علم أن آهل در وإن أذنبوا لا يموتون إلا 
على ال بة ومن علم لله منه وجو د التوبة إذا أمبله فغير جائز أن ياس بقتله أو يفعل 
مأقتطعه به عن التوية فجوزآن کون مر‌اده أن أهل بدر وإن أذنوا فإن مصير ثم 
إلى التوبة والإناية وفى هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا بسح 
التقية فى (ظبار الكفر وأنه لا يكون منز لة الخوف عل نفسه لآن الله نهی المؤومنين عن 
مثل مافعل حاطب مع خوفه على أهله و ماله وكذلك قال أععابنا إنه لوقال لر جل لاقتان 
ولدك أو لتكفرن أنه لا لمعه إظبار الكفر ومن الناس من قول فيمن له على رجل 
مال فقال ۱ أقر لك حى خط عى له خط a‏ لدضه أنه لا بصم الط عه وجعل 
خوفه على ذهاب ماله نرلة الإكراهعل الحط و هو فيا أظن مذهب ان أبى ليلى وما 
ذكرناه يدل على صحة قولنا ويدل على أن الخوف عل المال والأهل لا بیح التقية أن 
إلله فرض اطجرة على المؤمنين وام يعذرثم فى التخاف لاجل أمواهم وأهلمم وال 
[ قل إن کان آباقك وا بناوک وإخوأ نم وأزوا جك وعشیرتک | الآية وقال | قالوا كنا 
مستضعفين فى الا رض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فما | وقوله تعالى 
[ قد كانت لک اشوا سن ف راهم والذن معه [ الاب وقوله | والذن معك ا قيل 
فيه الا ندياء وقيل الذن آمنوا معه فاته الناس بالتأسى مهم فى (ظهار معاداة الكفار 
وقطع الموالاةيدننا و بینهم بقو له 11 برآء من ومأ عدون من دون الله كفر نا بكرويدا 
بدننا و بد العداوة والبغضاء آبدا] فرذا حم قد تعبدالموٌ منونبه وقوله | إلاقولإبراهم 
لآبيه | يعنى فى أن لايتأسوا به فى الدعاء للب الكافرو[ما فعل [براهم ذلك لانه آظیر 
له الإمان ووعده إظباره فأخير الله تال أنه منافق فليا مين له أنه عدوتهيرأ ممه فص 
الله تعالى بالتأسی بإبراهيم فى كل أموره إلا فى الاستغفار لاب الكافر وقوله تعالى 
| ربنا لاتجعلنا فتنة للذين کفروا ] قال قتادة يعنى باظراره علينا فيروا أنهم على حق 


باب صلة وحم الشرك ۳۷ 


وقال ان عباس لا تسلطمم علا فيفتنوتنا . 
باب صلة الرحم المشرك 
قل الله تم | لا ينها الله عن الذين لم بقاتلوك فى الدين ] الآبة روى هشام بن 
عروةعن أبيهعنعائشةأن أسماء سألت‌النی يله عن أم امشرکة جاءتنی أأصلمأ قال عم 
أهل الذمة إذ ليسم من أه ل قتالنا فيه النهىعز, الصدقة على أهل! هرب لقوله | ما ينها كم 
ألله عن الذين قاتلوم ف ادن ] وقد روى فيه غير ذلك حدثنا عمد اله بن رد قال حدثنا 
الحسن قال ارا الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله | لا ها الله عن الذن لم 
ما تلو 1 فی ادن ول خر جوک مرس دبارم | قال نسخها قوله [ فاقتلوا لاش رکین حيث 
و جد نموم | وقوله تعالى | با یا الذين آمنوا إذا جاء؟ ال منات مماجرات] ال بة روی 
الزهرى عن عر وة عن لأسور ن خر م عن حابن رسول أله يله قال كان مأ شرط 
سهيل بن مرو على رسول الله يله فى صلم | ديبية لا يأتيك منا أحد وإنكان على 
دينك إلا رددته علينا فرد أبا جندل على أبيه سپیل من عمرو وم بأته أحد من الرجال 
إلا رده فى تلك المدة وإنكان مسلا وجاء المؤمنات مباجرات وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة ن أبى معط من خرج إلى رسول الله به يومئذ وهى عاتق خاء أهلبا يسألون 
عروة فأخبر تنى عائشة أن رسول الله يلي كان متحنین هذه الآية | يا أمها النى إذا 
جاءك الو منات ببایمنك ] قالت فن أقر مهذا الشرط منون قال لما رسول الله ر قد 
با یه تك کلاما کلم به وألله مأ مست يله يل ام أة من أهل الممابعة وروی عكر مة ل 
عمازعن أنى زمیل عن عمر نا لطاب قال قدصا رسو لاله ملك آهل مك يوم اد سا 


عر ںا ھان مدعا ر دو ا 5 ال ملد نوم | یھ عق 


وجعل طم أن من لحق بالکفار من السلمین لم بردوه ومن لوق بالمسلمين من الكفار 
بر دونه وروی الحم عن مقسم عن ابن عباس قال کان فى الصلح بوم الحديبية أن مز 
أسلم من أهل مك فهو رد إليوم ونزات سورة الممتحنة بعد الصاح فكان من سل مز 
سام تسال ما خر جك فان كانت خرجت هرباً من زوجیا ورغية عنه ردت و[ 


۰ ۰ و ۳ 0 e‏ 
كانت خر جت رغه ی الا سلام آمسکت وردت على زو جبا ۳ افق قال أبوبكر لا ار 


۳۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


ال تداع یوج حیحص رسد 
ااصلح من أن يكو نكان خاصاً فى الرجال دون النساء على الوجه الذی ذکر من رد من 
جاء منهم مسلیا لیم أو أن يكون وقع بدياً عاماً م نسخ عن النساء وهذا آظر رال وجبین 
و ذلك جائز عندنا وإن لے برد النی وَل آحدا من النساه عليهم لان النسخ جائز بعد 
القكن من الفعل وژن لم بقع الفمل وقوله | با أا الذین آمنوا | خطاب للمؤمنين 
وألراد به النى لاد إذا ها جرن إليه لا نه هو الذی بتوی امتا مین دون الومنین وقد 
أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النى يلع عن حضر نهم وقوله تعالى | فان علمتموهن 
مومنات | المرادبهالعلم الظاهر لا حقبقةالبقین لا ن ذلك لا سبیل لناإليه وهو ٠ل‏ قولأخوة 
يوسف| إن ا بنكسرق وماشبدناإلابما علمنا | يعنون يعنون العل الظاه رلا :هم یکن‌سرق 
نیا لِمَيقة ألا ترى إلى قوله او ما كنا للغيب حافظين | وإ نماحكوا عليه بالسرقة من جبة 
الظاهر لا وجدوا الصواع فى رحله و هو مثل‌شبادة الشبودالذين ظاهرم اعدالة قد تعيد نا 
الله باحك مها من طریق الظاهر وحمل شهادتها على الصحة وكذلك قبول أخبار الا حاد 
عن النى يا من هذا الطريق وقد ألزمنا اله هذه الابة قبول قول من أظبر لنا الإيمان 
والحك بصحة ما أخبر به عن نفسه فا بيننا و ينه وهذا أصل فى تصدیق کل من أخبرعما 
لابطلم عليه غيره من‌حاله مث ل المرأة [ذا أخبرت عن حيضهأ وطورهاو حبلها ومثلالر جل 
رقو للام أنه أنت طالق إذا حضت أوقال إذا طهرت فيكو نةو لامب و لا فيهوةالعطاء 
أب نأب رباح وتلا هذه الاية |إذا جاءم المؤمنات | فقالعطاء ماعلمنا إمانهم إلابما ظهر 
من قو من وقال قتادة امتحانهن ما خرجن إلا للدين والرغبة فى الا سلام وحب ألله 
تعال ورسوله . 


قال الله تعالى | فان علمتموهن مث منات فلا ترجو هن إلا الکفار لاهن حل لم 
ولام علون هن | الآية قال أو بكر فى هذه الا ية ضروب من الدلالة على و قوع الفرقة 
باختلا ف الدارين بين الزو جين واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من أهل 
دار مرب والآخرمن أهل دار الاسلام وذلك لان المباجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أهل دار الاسلام وزوجها باق على کفره من أهل دار الحرب فقد 


اختلفت مها الدارانوحك الله بوقوعالفرقة یا بقوله | فلا ترجموهن إلى الكفار | 


باب دقوع الفرقة باختلاف الدارن ۳۵ 


ولوكانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى.مابأن تکون معه حيث أرادويد عليه أيضاً 
قوله | لاهن حل طم ولام يحاون لمن | وقوله [ وآتوم ما أنفقوا | يدل عليه أيضاآً 
لانه أص رد مر ھا على الزوج ولوكانت الزوجية بافية أ استحق الزوج رد المي لانه 
لاوز أن اس تق البضع و بدله و ندل عليه قوله | ولا جناح عليكم أن تكحرهن إذا 
آتبتموهن أجورهن | ولوكان النکاح الأول باق لا جا زلا أن تتزوج ويدل عليهقرله 
| ولا کا بعصم الكوا فر | والعصمة المنع فان آن عتنع من تزو )ا لا" جل زو جما 
الحربى واختاف أهل العل فى الحر بية تخرج [لينا مسلمة فقال أبو حنيفة فى الحربية تخر ج 
إلا مسلمة ولا زوج كافر ق دار ارب ود و قعت الفرقة فما ينهم و لاعدة عاباوقال 
أ وو سف و دعاسا العدة وان سل الزوج لم تحمل لهالا بنکاح مستقبل وهو قو [الأورى 
وقال مالك وال وزاعی وا للیث والشافعىإن اس الزوج قبل أن تحیض ثلاث عيض فد 
وفعت الفرقة ولا فرق عند الشافعى بس داراطرب وبيندار الإسلام لاك للدارعنده 
قال أبو بكر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن على قال إذا أسلمت الهودية والنصرانية 
فل كوجا در أحق با ماداموا فى دار الهجرة وروی الشييانى عن السفاح بنمطر عن 
دأود ن روس قال کان رجل من ای تغلب تصرأنى عمد و أمرأة من فى کے نصرأنية 
فاسلمت ال رأة وأبى الزوج أن یس ففرق عمر ییا وروىليث عن عطاء وطاوس ومجادد 
۳ النصرانى تسم ام إن ألم معهافهى ام أتهوإن م يسم فرق بينهاوروى قتادة 
عن مجاهد قال إذا ألم وهی فى عدتها فھی ام أنه وإن م يسم فرق ينها وروی حجاج 
عن عطاء مثلهوعن اسن وابن المسيب مثله و قال[ راھ إنأى أن يسم فرق بها وروی 
عباد بن العوام عن خالد عن عكر مة عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها 
فهى أملك لنفسها قال أبو بكر حص ل اختلاف السافف ذلك على ثلاثة أنحاء فقال على 
رضیالّه عنه‌هو أحق مها مادامواق دارا هجرة وهذأمعناه عندنا إذاكانا ی دارو احدة 
ومتى أختلفت مها الدارفصا رآحدهیا فدار ارب والاخر فدار الاسلام‌بانت وقال 
مررضی نله عنه إذا 500 وأ ىالزوج الإسلام فرق بداو هذا بضاً على ما ف دار 
الا سلام‌وقال آخرونن ر ناقوله هش اع أله مادامت ف العدة فاذا أنقضت العدة 
وقءتالفرقةوقا لابن عباس تقم الفر فة باسلا مها واتفق فقهاء الا مصارعی أنبا لابين 


f°‏ أحكام القر ء ان للجصاص 


منه بإسلامها إذاكانا فى دار واحدة واختلفوا فى وقت وقوع الفرقة إذا أسدتو م يلم 
الزوج فقال أصحابنا إنكانا ذميين لم تقع الفرقة حتى يعر ض الإسلامعليه فان سل وإلا 
فرق بننهها وهو معنى ماروى عن على وعمر وقالوا إنكانا حر بيينف دار الحرب فاسلست 
فبى امم أته مالم تعض ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يسل فرق بنها 
ويحوز أن يكون من روى عنه من السلف اعتبار الحيض[ا أرادوا به ار بين فى دار 
الحرب وقال أصاينا إذا سل أحد الحر بين وخرج إلينا أمماكان وبق الاخر فى دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذکر نا وجوهدلائل الا ية على صمة هذا 
القول ومن الدليل على ذلك فو له | وا صنات من النساء لا ماملکت ما نک | قال أبوسعيد 
الخدرئنؤلت ف‌سیاها أوطا س كان هن أزواج فالشرك وأ ا 9 روک نی 

سعيدين جبير عن أن عباس ال 0 من‌النساء إلا ماملکتآعان؟ م | قال کل 
ذات زوجفایان زنا إلا ماسبیت وقال النى به فى السبايا لاتوطا حامل یر 
حائل حى تستير أ حيضة واتفق الفقباء على 8 وط المسدية بعدالاستبراء وإن كان لما 

زوج فدار الجر ب لذا لم یسب زو جما معا فلا خلووقوع الفرقة من أن بتعلق بإسلامبا 
أوباختلاف الدارن على الحد الذى پینا أو حدوث [الكعلها وقد تفقاجميع على أن 
إسلامها لاو جب الفرقة فى ال رث وثبت أيضآ أن حدوث اللك لابرفع‌النکا بدلالة 
2 التى ها زوج ج إذا بيعت ام تقم الفرقة وکذاك إذا مات رجل عن أمة ما زوج 
لم يكن انتقال الملك إلى الو رادا للنكاح فلم ببق وجه لإيقاع الفرقة إلا اختلاف 

الدارينفإنقيلاختلاف الدارينلا بو جب 5 ۳ إذا دخل دار الحرب بأمان 
لم بطل نک اح ام أته و كذلك لودخل حرف إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته 
رگذ ات و ۳ الزوجان فى دار الهرب ثم خرج أحدهما إلىدار الإسلام لم تق عالفرقة 
فعلنا أنه لاتأثير لا ختلاف الدارن فى إيحاب الفرقة قيلله ليس معني اختلاف الدارين 
ماذهبت إليه وما معناه أن يكو ن أحدهما من أهل دار لا سلام إما بالإسلام أو بالذمة 
والآخر من أهل دار الحرب فيكون حر برا كافراً فأما إذا كانا مسلمين فیيامن هل دار 
واحدة ون كان أ<دهما مقمافی دار الحرب والأخرف دارالامنلام فان احتج الخالف 
۳ عاروی وئس عن محمد بن إحاق عن داود بن الخصين عن عكر مة عن ابنعباس, 


باب وقوعالفرقة باختلاف الدارن ۳۱ 


قال رد النى بل ابنته زينب على أنى العاص بن الربیع بالنكاح الأول بعد ست سنين 
وقد کانت‌زینب هاجرتإل المدينةوبق زوجماعكة مشرکاثم ردهاعليه بالتكا الأول 
وهذا دل على أنه لاتأثير لاعتلاف الدارين فى إبقاع الفرقة فيقال لا يصح الاحتجاج 
به للمخالف من وجوه أحدها أنه قالر دها بعدست سنين بالتكا | لآو ل لاله لاخلاف 
بين الفقماء أنها لاترد إليه بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض ومعلوم أنه ليس فى 
العادة أنها لاتحیض ثلاث فى ست سنين فسقط احتجاج الخالفبه من‌هذا الوجهووجه 
آخر وهو ماروى خالد عن عكرمة عن ابن عباس ف اليهودية تسلم قبل زوجما نما أملك 
لنفسها فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها وغير جائز أن الف ال نی 2 
فا قد رواه عنه والوجه الثالث ف أن رو ن شعیب روی عنأبيه عن ی جده أن النى عله 
۰ رد ا بنته زينب على بن العاص بنکا ح ان فبذا يعارض حديث داود بن الحصين وهو مع 
ذلك أولى لان حديث ان عبا صم فا »هو | خبار عن کو نما زو جة له بعد ما سل 
ول یم حدوث عقد ٿان وى حدیث عمرو بن شعیب الاخبار عن حدوث عقد ثان بعد 
سلامه فيو أو لا ن‌الا ول (خبار ء عن ظاهر الحال والثانى [خبار عن مدنى حادث قد 
عليه و هذا مثلمانقوله فرواية!بنعياس | أنالنى ی زوج ميمو نه وهو کر وو د ت 
يزيد ن‌الا صم أنه تزو جما وهو حلال فقانا حديث ان‌عباس أولى لا نه أخر عن حال 
حادثة وار الآخر عن ظاهر ألا الااول وحديث زوج بريرة أنمكان حرا حين 
أعتقت ورواية من روى أنهكان عبداً فكان الا ول ول لاخباره عن حال حادثة علمها 
وأخبر الاخر عن ظاهر الا" الا ول ول يع عد وف صال اح ى 
(فصل) وإتما قال أبوحنيفة فى الما جرة إنه لاعدة علیها من‌الزوج الحربى لقو لهتعالى 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن | فأباح نكاحها من غير ذكرعدة وقالفى نسق التلاوة 
| ولا 2 بعصم الکو افر ] والعصمة المنع فظر الامتناع من نكا حا لاجل‌زو 9 
الحربى والکوافر جوز أن بتناول الرجال وظاهره فى هذا للوضع‌الرجال لاه فى ذثر 
للراجرات وأيضاً أباح النی بر وطء ء السيية بعد الاستبراء ليس بعدة لان النی به 
قال عدةالامة e‏ المعنى فها و قوع القرقة باختلاف الدارن وقوله تعالىا واسئلوا 
ما أنفقتم وليسئلوا ما أثفقوا | قال معمر عن الزهرى يعنى رد الصداق واستلوا أهل 


rr‏ أحكام القرءان لجصاص 


اجرب ممرالمرآة السلمة إذاصارت إليهم وليسئلوا م أيضاً مبرمن‌صارت إليناسلمة 
مم وقال الزهرى فأما المؤمنون فأقروا بحم الله وأما المشركون فأبوا أن شروافاتزل 
لله | وان فان دن و واج إلى الکفار فعاقيتم فآ توا الذين ذهبت أز واجهم مثل 
ما أنفقوا ] فام السلمون أن بردوا الصداق إذا ذمبت امرأة من المسامين وها زوج 
مسل أن برد إليه المسلمون صداق امرأته إن كان فى أيد.هم ما بردون وأن بردوا إلى 
المشركين وروی خصیف عن مجاهد فى قوله تعالى | واستلوا ما أنفقت ] من الغنيمة أن 
یموض ما وروی زكريا ابن أبى زائدة عن الشعی قالكانت ز یب اما عبد الله بن 
مسعود من دک اه فى القرآن[ واستلوا ماأ نفقتم وليسئلوا ماأنفقوا] خر جت إلى ال منين 
وروی الأعمش عنأنى الضحى عن مسروق[وإن فاتك ا واجکم إلىالكفار] 
قال ليس پشکم وبنهم عمد | فعاقبتم | وأصبتم غنيمة | فا توا الذن ذهبت ازواجهم 
مثل ما انقموا ] قالوا عوضوا زوجما مثل الذى ذهب منه وروی سعيد عن قتادة مثله 
وزاد يعطى من جميع الغنيمة ثم يقسمون غنیمتهم وقال ان (سعاق عن الز 4 ی قال إن 
فات أحد؟ أهله إلى الكفار وام یأت من الكفار من تأخذون منه مثل ما أخذ منكم 
فعوضوم من فىء إن أصبتموه وجائزأن تکون هذه الرواية عن الزهرى غير عخالفة 
لما قدمنا 7 r‏ يعوضون من صدأق إن وجب عليوم رده إلى الكفاروإنه ما جب 
رده من صدأق وجب للكفار إذاكان هناك صداق قد وجب رده علیمم وإذا 0 کن 
صداق رد علي من الغنيمة وهذه الأحكام فى رد ابر وأخذه من الكفار تعويض 
الزوج من الخنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل ارب منسوخ عند جماعة 
آهل العم غير ثابت الحم إلا شيئاً روى عن عطاء فان عبد الرزاق روى عن أبن 
جرج قال قلت لعطاء ارات لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت السلمین فأسامت 
آیموض زو جما منبا شتا لقوله تءالى فى الممتحنة | وآتوم ما أنفقوا] قال اكان ذلك 
دين الى ل وبين آهل عرده قلت ؤاءت ام اد الآأن من أهل عبد قال نعم يعض 
فهذا مذهب عطاء فى ذلك وهر لاف الاجاع فان قيل لس ف القرآن ولا ف السنة 
ما بوجب سخ هذه الا حکام فن أبن وجب دخا قیللهجوزآن‌یکونهنسوخا بقوله 


تعالى | لا کلو! أموالك بسشكر بالباطل إلاأن نكو نتجارة عن تراض منکم | وبقول 
تعالى | لا : وا أموالكم بینکے بالباطل ر ول ن مإ 


ومن سورة الدف عو 
النى يلل لاحل مال امرىء مسل إلا بطيبة من نفسه وقوله تعالى | ولا يتين بتان 
يفترينه بين أيدمهن وأرجلون | قال این عباس لا يلحقن بآزواجرن غير أولادمم وقيل 
إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب على الناس وقذفرم بالباطل وما لیس 
فم وسائر ضروب الكذب وظاهر الاية يقتضى جميع ذلك وقوله تعالى | ولايعصينك 
8 معروف | روى معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النى بم على النساء حين بایمین 
أن لاشحن فقلن يارسول الله إن نساء اسعدننا فى الجاهلية فنساعدهن فى الإسلامفةال 
النى يلقع لا إسعاد فى الإسلام ولا شغار فى الإسلام ولاجلب فى الإسلام ولا جنب 
فى الإسلام ومن انتب فليس مناوروى عن شهرین‌حوشب عن أم سلمة عن النى بز 
۱ ولايعصينك ف معروف | قال النوح وروی شام عن حفصة عن أم عطية قال كأخذ 
علءنا فى البيعة أن لا تنوح وهو قوله تعالى | ولا يعصينك فى معروف | وروی عطاءه 
عن جار أن الذى بره قال هيت عن صو تين أحمقين صوت لعب وشوو مز امیرشیطان 
عند لعمة و عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال أ بو بکر هو 
عموم فى جميع طاعة الله نها كما معروف وترك انو أحد ما أريد پالا ية وقد عل الله 
أن نيه لا يأمر إلا بمعروف إلا أنه شرط فى النهى عن عصیانه إذا أمرهن بالممروف 
ا رهن اه فطاءة السلاطين إذا لم تسكن طاعة الله تعالى إذ كان الله تعالى قد شر مل 
فى طاعة أفضل البشر فمل المروف وهو فى معنى.قوله يلك لاطاعة مخلوق فى معصية 
الخالق وقال النى يلت من أطاع خاو قا فى معصية | الق سلط الله عليه ذلك الخارق وفى 
لفظ آخرعاد حامده من الناس ذاماً وإنماخص النى يِل بالخاطبة فى قوله تعالى [ با أمها 
النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ] لان ببعة من سل كان خصو عا بجا النى بل وعم 
و منينيذكر الممتدنة فى قوله تعالى إا أما الذن آمنوا إذا جاء 1 ال منات مباجرأت | 
لانه لم یکن يختص با النى يليه دون غيره ألا ترى إنا نمتحن المواجرة الان واقه أعلى 
بااصواب آخر سورة اامتحنة . 
۱ ومن سورة الصف 
سم الله الرحمن الر حم 
قال الله تعالى [ يا أا لت آمنوالم تقولون مالا تفعلونكبر مقتاً عند الله أن 


+ أحكام القرآن للجصاص 


تقو لوا مالا تفعلون | قال أبو بكر تج به فى أن كلمن ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب 
عل نفسه عقداً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به بو جب أن بكون قائلا ما لایفدل وقد ذم 
لله فاعل ذلك وهذا فا ۸ يكن معصية فأما المعصية فان إبجاما فى القول لا بلزمه الوفاء 
مها وقال النى َه لا نذر فى معصية وكفار ته كفارة مين وإنما بلزم ذلك فا عقده على 
نفسه ما قرب به إلىالله عرو جل مثل النذور وفى<ةوق الأدميين العقو دالت يتعاقدونما 
وكذلك الوعد بفعل يفعله فى المستقبل وهو ميا اح فان الآولى الو فاء به مع الإمكان فأما 
قول القائل إلى سأفعل كذا فان ذلك م باح 3 شررطة استثاء مشيثة الله تعالى وأن 
کون فى عقد یره الوذاء به ولا جائز له آن يعدوا فى ضميره أن لا بن به لآن ذلك هو 
الظور الذى مهی الله عنه و مقت فاعله عليه وإنكان ف عقد عبر ه الوفاء به وم دقر نه 
بالاستثناء فان ذلك مكروه لا نه لا يدرى هل بقع منه الوفاء به أم لافغير جاتزله إطلاق 
القول فى مثله مع وف [خلاف الوعد فيه وهو بدل على أن من قال إن فعلت كذا 
فاا أ حم أو وأهدى أو أصوم فإن ذلك نزلة الاجاب با + لان ترك فعله ندیه إلى 
أن يكون قاثلا مالم يفعل وروی عن ان عباس و ماهد أنها | نزات ق‌فوم‌قالو ا لوتلمنا 
أي الاعمال إلى الله تعالى لسارعنا إليه فلما نزل فرض الجباد تثاقلوا عنه و قال قتادة 
نزات فى قومكانوا بقولون جاهدنا وأبلينا ول يفعلوا وقال الحسن نزات فالمنافقين 
وسماهم بالاعان لاظرارم له وقوله تعالى | لیظیره على الددن کله] من دلائل النبوة لاله 
أخير بذلك والسلمون فى ضعف وولة وحال خوف مستذلون مقهورون فکان بره 
على ما آخبر به لان الادیان التىكانت فى ذلك الزمان الهودبة والاصرانية واجو سبة 
والصابئة وعباد الا صنام من السند وغيرجم فلم تبق من أهل هذه الا دیان أمة الا وقد 
ظر رعلهم السلون فةهروهم وغل بوم على جميع بلادمأ و بعضپأوشر دوم إلى أقاصى بلادثم 
فرذا هو مصداق هذه الآية ی وعد الله تعالى رسوله فيها (ظباره على جميع الا" دان وقد 
علبنا أن الغيب لابعله إلا الله عر وجل ولا بوحی به إلا إلى رسله فبذه دلالة واضحة 
على عة نبو مد يلقم فإن قي ل كيف بكو ن ذلك إظ ,ادر سو لاله علق بز على جميع الا ديا ن 
وما حدث بعد مو ته قبل له إنماوعد الله رسوله سیر أن (ظور دنه على سار الا دیان 
لا نه‌قال ۱ هو الذى أدسل دسوله بالهدى ودين 7۷ ق لیظهره على الدین كله ز یی دين 


ومن سورة إجمعة e‏ 


الحق دعلى ار اد ان مستقیا لانه إذا آظیر دينه ومن آمن به على سائر 
الآديان خائز أن يقال قد أظور ديه إن أن جيدا لوفتحوا بلدآ عو اجان أن قال 
۲ الخليفة فتیحه وأنم يشبد القتال إذكان باه وتجويزه للجيش فملوا وفوله تعالى 
هل أدلم عل تجادة تتجيكم من عذاب ألم - إلى قو له - وفتح قرب | وهذآ ایض من 
0 ل النبوة لوعده من أص 3 نصر والفتح وقد و جد ذلك لن آمن مهم والله رشق 
آخر سودة الصف . 


ومن سورة اة 


سم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى [ هو الذى بعث فى الاميين دسو لا منهم ] قيل [نما سعوا أميين لانم, 
كانوا لا بکتبون ولا يقرءون اللكتابة وأراد | كثر الأعم وإنكان فيم الق( ل 
یگ و وقال النى لت الشور هكذا وهكذا وأشار بأصايعه 15 إنا نحن أ 

أمية لا نت ولا تب وقال تعالى [ دسولا مهم ] لأندكان آمیاً وقال تعالى | الذیز 
بتبعون الرسولالنی الى | وقيل إا ی هن لا یکتب آمیالا نه نسب إلى حال لادت 
من الا" ملا ن الكتابة إعا تکون بالإستفادة و التعلر دون الحال الى بجرى عاءا المولو 
مرج المسكقق جعل ال و ف هن هليو أفق ماتقدمت به الشارة ی کب || لا تیاه 
السالفة ولا نه أبعد من توم الاستعانة على ما أتى به من الحكدة بالكتابة فوذان وجمان 
من الدلالة فى كو نه اما على صمة النبوة ومع أن حأله مشا كلة لهال الا"مة الذين بعث 
فهم وذلك إلى مساواته لوكان ذاك مكنا فيه فدل يرم عما آنی به على مساواته لحم فى 
هذا الوجه على أ نه من قبل الله عز وجل وقوله تعالى | مثل الذن حلوا التوداة ثم لم 
حملو ها | الآبة وروی أنه أداد الهود الذن اا بتعلم التوداة والعمل ممأ فتعلمو ها 
ثم دلوا مهأ فشسهوم أله بلجار الذى حمل الكتب وهی الا اداد مذ 3 عاحلوه 
5 لا ینتفع امار الكت ب الى حماما و هو نحو قوله | 0 تما م بل ها ضل سبیلا | 
وقوله [ وال عم نبأ الذى تيناه آياتنا فافسلخ منها ‏ إلى قو له - كل الکلب | وتو له 
تعالى [ قل با أمها ان هادوا إن ز مم تم أنكم أولياء لله من دون اناس ۳۷ و له - و الله 

عام بالظالمين ] روی أن الهودزو أ ولياء لله من دون الناسفأتزل الله هذه الا 


وأخبرم ألنى 2 أنهم إن تمنوه ماتوا فقامت الحجة علمم ما من و جين أحدهیا أنهم 
لوكانوا صادقين فيا ادعوه من المنزلة عند الله منوا الموت لان دخول الجنة مع للوت 
خير من البقاء فى الدنيا والثانى إنه أخبر أنهم لا تمنو نه فو جد عخبره على ما أخبر به فا 
واضح من دلائل النبوة وقوله تعالى [ با أمها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الججعة فاسموا إلى ذكر الله | الآبة قال آبو بكر يفعل فى يوم اعةجماعة صلوات‌کا يفعل 
فى سائر الا فعال وم ببين فى الابة أنهاهى وا تفق المسلمون على أن المراد الضلاة التى إذا 
فعلمأ مم الا مام جمعة م باز مه فعل الظیر محا وهی ر کعتان بعد الزوال عل‌شرانط اعرعة 
واتفق ايع أيضاً على أن المراد مهذا النداء هو الا"ذان وم يبين فى الآية كيفيته و بيه 
الرسول بم فى حديث عبد الله بن زائد الذى رأى ف المنام الا ذان ورآه عمر أيض أي 
رآه ابنزيد وعلهالنی ب أباحذورة وذكرفيه الترجيع وقد ذكر ناذلك عند قوله تدای 
۱ وإذا ناديم إلى الصلاة | وروی عن أبن عر واحسن فى وله ۱ إذا نو دى لأصلاة من 
يوم الجعة | قال إذا خرج الامام وأذن الذن فقد ودی للصلاة وروی الزهری عن 
السائب بن زيد قال ما کان لرسول الله ل إلا مؤذن واحد بو ذن إذا قعد على انير م 
قم إذا رل ثم أبو بكر كذ لك ثم عمر كذللك فلما کان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد 
النداء الثالث وقد روى عن جماعة من الساف إنكارالاذان الأولقبل خروج الامام 
دوى وكيع قالحدثنا هشام بن الغار قال سألت نافعاً عن الاذان الا ول يوم اجمعة قال 
قال ان عر بدعة وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس ا ودوى منصورعن ا لسن‌قال 
النداء يوم المعة الذى بکون عند خروج الإمام والذى قبل حدث وروی عبد الرزاق 
عن ابن جرج عن عطاء قال إنماكان أذان يوم الجعة فيا مضى واحداً ثم الإقامة وأما 
الأذان الا ول الذى يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على آلتبرفیو باطل أول 
من أحدثه الحجاج وأما أععابنا فإنهم نما ذ کروا أذاناً واحداً إذا قعد الإمام على النبر 
فإذا نزل أقام على ما كان فىعبد رسو لالله بل وأبى بکروعمر دضی‌اله عنهما وأماوقت 
الججعة فإنه بعد الزوال وروی أذس وجابروسولبن سعدوساءة نالا" کوع آن‌النی بإ 
كان يصل الجمعة إذا زالت الشمس ودوی شعبة عن عمرو بن رة عن عبد أله بن سلبة قال 
صل بنا عبد الله بن مدو د وأصحابه الجعة خی 3 قال نمأ فعلت ذلك محخافة ار ليج 


ومن سورة المعة FV‏ 


وروی عن عمر وعل أنهها رضى الله عنبها صلياها بعد الزوال ولا قال عبد الله إنى قدمت. 
عخافة الحر عليكم علمنا أنه فعلما على غير الوجه المعتاد المتعارف بینیم وهعلوم أن فعل 
الفروض قبل أوقاتهالا جوز رولا لبرداذا بو جدآسبا مهاوعتمل آن‌یکون تعلهافى أول 
وقت الظور الذى هو أةرب أوقات الظرر إلى الضحىفمماه الراوى تى لقر به منه کا قال 
النى له وه ويتسحرآعال إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربهمن ااغداءوك قال حذ يفة 
تمحر نامع ر سول اله يِه وكان مهار وال قريب من‌الهار وخا اختلف الفةهاء فى الذى 
بازم من الفر ض يدول الوقت فقال قائلون‌فرض الوقت الجمعة والظهر بدل منها وقال 
آخرون‌فرض الوقت الظهر واجمعة بدل منه‌استحال أن يفعل البدل إلا فى وقت يصح 
فيهفعل الیدل‌عنه وهو الظهر ولا'دت أنوقتها بعدالزوال ثت أن وقت النداء لهأ بعد 
الزوا ل كسائرااصلوات وقول تعالی |فاسعوا إلى ذكر الله | قرأعمر وابن مسعودوآف 
وان الزبير فامضوا إلى ذ كر الله قال عبد الله لوقرأت قاسعوا عت حى سقط ردا 
قال أو بكر بحو زأن يكون أراد التفسير لان ص القراءةكا قال ابن مسعو د الأيحمى الذى 
كان بلقنه | إن جرة الزقوم طعام الا ثم | فکان يقول طعام اليم فلبا أعياه قال له طعام 
الفاجرو [تما آراد (فیامه المعنى وقال الحسن ليس بر يديه العدوو[تما السعى بةلبك و نك 
وقال عطاء السعى الذهاب وقال عكر مة السعى العمل قال أبوعبيدة فاسمو! آجیبواو امس 
من العدو قال أبو بكر الأولى أن يكون اراد بالسعى همئا [خلاص النية والعمل وقد 
ذ کر الله السعئ فى مواضع من كتابه ولم ين ماده سرعة المثى منها قوله | ومن أراد 
الاخرة وسعى لما سعيها |[ وإذا تولى سعى ف الاارض | | وأن ليس الإنسان إلا 
ماسعی ] ونما آراد العمل وروی العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هر برة قال قال 
رسو لاله پل إذا وب بااصلاة فلاتأتوهاو انم تسعون ولسكنأنتوها وعليك السكيئة 
والوقارفا أدر ,کم فصلو| وما فاتك فأتموا ول يفرق بين ا عة وغير هاوأ تفق فقراءالا «صار 
على أنه عفی إلى الجمعة على هينته . 

( فصل ) واتفق فقهاء الاأمصار على أن الجمعة مخصوصة موضع لا يجوز فعلها فى 
غيره لا مهم عون على أن المعة لا تجوز ف البوادی ومناهل الا عراب فقال عابنا 
هی خصو صة بالا مصار ولا صح ق السواد وهو قول الثورى وعبيد الله بن الحسن 

۰ -- آحکام مس 


وقال مالك تصح الجمعة فى كل قرية فما يبوت متصلة وأسواق متصلة بقدمون ر جلا 
مخطب ويصلى مهم ابعة إن لم يكن ۸ م إمام وقال الأوزاعى لاجمعة إلا فى مسجد جماعة 
مع الإهام وقال الشافعی إذا كانت قرية #تمعةالبناء.والمنازلوكان أ هط 00 3 
إلا ظعن حاجة وم آر عون رجلا ۳ ا1 غير مغلوب على مت عامج اجه 

قال أبو بكرروى عن النى بإ أنه قال لاجمعة ولاتشریق إلا ا عن 
على مثله وأیضاً لوكانت ابجع ةجائزة فى القرى لور دالنقل بهمتواتراً كورودهف فعلها فى 
الا مصار لعموم الحاجة إليه وأيضاً للا اتفقوا على امتناع جوازها فى البوادی لانما 
ليست عصروجب مثلفی السوادوروى أنهقيل الحسن إن الحجاج آقامابعةبالا هواز 
يقال لعن الله الحجاج ترك المعة فى الا مصار وف را حلا با فان قبل روی 
عن أبن عر أن ا تعب على من آوا ه الليل وإن أنس بن مالك كان بألطف فرعا جم 
ورا لم جمع‌وقیل من الطف إلى البصرة أقل من أربع فراسخ وأقل من مسيرة نصف 
بوم قيل له [نما هذا كلام فا حکنه حك المصر ف رأى ابن عمرآن ماقرب من ااصر كه 
حكنه وتيب على أهله الدعة وهذأ يدل على أنهم لم يكونوأ يرون الجعة إلا فى الا مصار 
أو ما حکمه حك الأمصار والمعة رکعتان نقلتها الا مة عن النی يِه قولا وعملا وقال 
عمر صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ر كعتان وصلاة المعة ركعتان تمام غير قصر 


على أساث الم وی ا وا صرت ۳/۳۳۹ 0 جل الخط. مك . 


باب وجوب خخطبة اجممة 

قال الله تعالى | فاسعو! إلى ذکر الله وذروا البيع ] فاقتضی ذلك وجوب السعی إلى 
الذكر ودل على أن هناك ذكراً واجباً يجب السعى اليه وقال ابن المسدب فاسعوا إلى 
ذكر الله موعظة الإماموقال عمرفى الحديث الذی‌قدمنا إا قصرتاجمعة لا جل الخطية 
وروی الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هر برة قالقال رسول الله يِه إذا كان بو ماجمعة 
كان على کل باب من ابو اب ااسجد ملانکة یکتبون الناس الا ول فالا ول فإذا خرج 
الا مام طويت الصحف واستمعوا الخطبة فالموجرا إلى ابمة كالذى دى بدنة ثم 
الذى يليه کاام-دی بقرة 2 الذى بليه کدی شاه ْم الذى يليه کااهدی انوم 


۳۹ ل ع یه 5 5 ETO‏ ویر کے 1 هل ت 4 5 5 
الدی باه كأأهدى بيضه ويدل على أناأراد بألذ كر ههنأ هو الخطية أن الخطية هی الى 


بابو جوب خطبة اة ۳۳۹ 


تل النداء وقد أمس بالسعی إليه فدل على أن ارادا لخطبة و قدر وی عن جاعة من الساف 
أنه إذالم خطب صلى رام الحسن وان سيرین وطاوس وابن جبير وغيرهم وهو 
قول فةباء 1 لأمصارواختاف أمل الع فيمن لم يدر كالخطبة و أدركالصلاةأوبعضهافروى 
عن عطاء بن أبى ر باح ف الرجل تفوتهالخطبة یوم هعة إنه بص الظر رأر يعو روىسفيان 
E‏ جاهد وعطاء وطاوس‌قالوا منم يدركالخطبة بو ما عة ص أر با 
وقال ا بن عون ذكر لمحمد بن سيرين قول أهل مك إذا لم يدرك الخطبة يومالجبعة صلى 
اوا قال لس ا بشىء قال أبو کر ولا خلاف بين فقهاء الا مصار والساف ماخلا 
عطاء ومن ذكر نافوله إن من أدر كر كعة من اجمة أضاف إليها أخرى ول خالفیم عطاء 
e‏ لوشرد الخطية فذهب : يتوضأثمجا د فأد رك معالإمامر كعة أنه يصق ركعتين فليا 
لم عه فوات الركعة من فعل اللدمة كانت الخطبة أولى وأحرى بذلك ورۆیالاوزأعى 
عن‌عطاء أن من أدرك ر كعة من اعمعة أضاف إلا ثلاثاً وهذايدل على أنه فاتته اللقطية 
وركعة شاوزوی غ ن عبد الله بن مسعود وابن مر واس وال ن وان المسيب والنخعى : 
والشعیلذ :ا أدرك ركعة مناجمة أضاف إل | أخرى وروی الزهری عن أبىسلمة عن 
آن‌هر برة قال‌قال سول الله بل من أدرك ركعة من الجدمة فايص ل لاما آخری ومن‌فاننه 
الركعتان بصل آر بماً وا ختاف الساف وفقباء الأمصارفيم نأدركالإمام ف النشهدفروى 
أبو وائل‌عن عبد الله ن مسعود قالمن أدركالتشهد فتدأدرك الصلاة وروى! :جرح 
عن بدالکر م عن معاذ ن جيل قال [ذادعل ق صلاة اجمعة قبل ال سام و هو جالس قد 
درك اجمعة وروی عن الحسن و اهيم والشعی قالوأ من م يدرك رکوع بوماجمعه 
9 أربعاً وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم فالتشهد صلى ر كعدينوقال زفر 
و مد صا ار ۳ ۲ وذ کر ا(طحاوی عن ان أبى رآن عن د بن سواعة عن عمد أنه قال 
بصل رر 
الظرأربعاً وقال مالك والثورى والحسن بن صالح والشافعی يصلى أربعاً إلا أن ll‏ 
والإذا قام لبر 7ك ره | خر و الا ثورى إذا أدرك تین Ek‏ ل يسم صل ىأر ۳ 
بنوی‌الظور وأح ب إلى أن یستفتح الصلاةوقال عبدالعزيز بن أبىسلءة إذا أدرك الإمام 


بو ما عة فى التشید فعد بغر سكمير فاذا سل الإمام ة قام وکر ودخل ف لے اة اسه 


ا 


يقعد فى الثنتين الاو ليين قدر التشهد فان م بقعد قدر الذشمد ار نه آن 0 


وإن قعد مع الامام بتكبير سل إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظبروقال الليث إذا أدرك 
ركعة مع الإماميوم ابمعة وعنده‌آن الإمام قدخطب فا نما بصل إايها ركعة أخرىثم يسم 
فإن أخيرهالنا س أن الإمام ل طب وأنه ص ىأر بعصل رکعتین وسجد سجدای السپو 
قال أو بكرلا قال النى ملع ما أدركتم فصلوا و مافانک فاقضوا وجب على مدر كالإمام ف 
تشم داج عة اتباعه فيه والقعود معه ولا کان مدركا لهذا الجرء من‌الصلاةو جب عليه قضاه 
الفائت منها بظاهر قولة بلقم وما فانک فافضوا والفائت منهاهی ابلوعة فو جب أن يقضى 
رکمتینو أيضالما كان مدر اقم ف التشود ازمه الإتمام إذا كان مساف رآ وكان منز ةمد رکف 
التحر بمة و جب مثله فىأجمعة إذالدخول فى کل واحدة من الصلاتين بغير الفرض فإن قيل. 
روی‌عن‌النی سل أندقال من أدرك ركعة من اج+مة فليصل اما أخرىوف بعض الا خبار 
ولا کپچ جار سا صل آریدا قبل له أصلالحديث م نأدرك ركعة من الصلاةفقد آدر ك 
فقال الزهری وهوراوى الحديث ماأرىاجمة إلامنالصلاةفذكر اججعة[ماهومن کلام 
الزهرى والحديث (عا يدور على از هری مرة روه عن سعيد بن المسدب ومرة عن أف 
سلمة عن أبىهر بر ة وقد قال حينروى الحديث فيصلاة مطلقة أرى اجمعة من الصلاة فلو 
كان عنده عن النى يليه نص فى الجمعة لم قال ماأرى الجمعة إلامن‌الصلاة وعلى أنقولهمن. 
أدر شركعة من ال عة فقد أدر كلادلالةفيهأنه إذا لم يدر لكركعة صل أر بعأ كذ لك قولهمن 
أدرك ركعة من الجمة فليضف إلا رکا آخری و اما ماروی وان آدرکیم انام 
آریعافانه م ينبت أنه م نكلامالنى يلم وجائ أن يكون من کلام بعض الرواة أدرجه 
فى الحديث ولو صح عن النی يله كان معنا وان آدرکیم جلوساً وقد سل الامام وم 
تاف الفقهاء أن وجوب الئعة مخصوص با لا حرار البالذين المقيميز دون النساء والعبيد 
والمسافرين والعاجزينورو ىعن النى بقل ار بعةلاجءةعلمم العبدوالمر أةوالمر يض 
۱ والمسافر وأما الاعمى فان أبا حنيغة قاللاجمة عليه وجه له عنزلة للقمد لانهلايقدر على 
الحضور بنفسه إلا بغيره وقالأبو بوسف ومد عليه اجممة وفرقا بنه وبين المقعد لآن 
الا عمی منز لمن لا .متدى الطر بق‌فاذا هدىسعى بنفسه والقعد لاعکنه السعى بنفسا 
وتاج إلىمن محمله وفرقی أبو-نيفة بين الا عمى وبین‌من لا یعرف الطريق لان الذی 


لا يعرف وهو إصير إذا أرشد اهتدی بنفسه والاأعمى لا متدى بنفسه ولا يعر فه 


باب وجوب خطية امعة ل؟ 


بالا رشاد والدلالة وت نج لای بوسفف ومد عد یٹ یی رزین عن أنى ه 4 ة أن ابنأم 
مکتوم جاء إلى النى رل سر فة قال ی ضرير شاسع الدار ولس لی قامس لاز می أف رخصة 

آن لا ف المسجد فقال رسو لاله ملع لا وق خبرحصین‌ن عبد الر حن عن عبد اللهبن 
شداد عن ابن أم مکتوم‌نحوه فة ۳ طلم أتسمع الإقامة قال ذه ,قال فأتها واختلفو | 
ی عدد من قصح به اة مر E‏ أو حنيفة وزفر ومد 50 ثلاثة سوی 
الا مام وروی عن آی بوسف اثنان سوی الامام وبه قال الثورى وقال| لسن نصا 
إن ل يحض الإمام | لا رجل واحد قطب عليه وصلى به أج زأهما وأما مالك فل جد فيه 
شا واعتر الشافمی أر بمین ر جلا فال ای يكو روی چابر آن النى يلت كان مخطب يوم 
ابمعة فقدم عير فنفر الناس إليه وبق معه انا عشر رجلا ذأ نزل الله تعالى [ وإذا رآوا 
تجارة أو لم وأ انفضو إإها | ومعلوم أن النی بلي لم يترك ابلمعة منذ قدمالمدينة وليذ كر 
رجوع القوم فوجب أن کون ميل ا ۱ السير آن أول‌جعة 
كانت بالمدينة صلاها مصعب بن مير بام النی بم بائی‌عشر ر جلاو ذلك قبل الهجرة 
فطل بذاك اعتبار الأربعين وأيضاً 3 ثلا جع يح یکلا ر نعين لا تفاقمیانی کو نیا 
جا 3 وما دون الثلاثة مختاف فى کو نه جمعاً عص فو جب الاقتصار على الثلانة 
وإسقاط اعتبار مازاد وقولهتعالى [وذروا البيع] قال آبوبكر اختلف الساف ف‌وقت 
النهى عن البيع فروى عن مسروق والضحاكومسل بنيسار اد أنالبيع عرم زو ال الشمس 
وقال مجاهد و الز هری بحرم بالنداء وقد قيل إن اعتبار الوقت فى ذلك أولى إذ كان ere‏ 
الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تخر النداء ولا لم كن للنداء قبل 
الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذى بعد الزوال غا هو بعد ما قد وجب إتيان 
الصلاة واختلفوا فى جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر 
ومد والشا فعى البيع بقع مع الى وقال مالاك البيع باطل قال أبو بکرقالانه تعالى | لاتأكاوا 
أموالكم ین بالباطل إلا أن تنكون تجارة عن تراض منكم | وقال النى بلق لا يحل 
مال أمرىء هسسلم إلا بطيبة من نفسه وظاهره شتضی وفوع الملك لللشترى ف سار 
الا وقات لوقوعه عن تراض فان قيل قال الله تعالى [ وذروا ال بع ] قبل له نستعملها 
فقول بقع محظو را عليه عقد البيع ف ذلك الوقت لقوله [وذروا م دقع اللاك بحكم 


هت ی یت 
الآنة الا خری والخبر التى روبناه وأيضاً لالم بتعلق النهى بمعنى فى نفس العقد وإعا 
ای ععی ف غير هه و هو الإشتغال عن الصلاة وجب أن'لابمنع وقوعه وصمته كالبيع 


آخر وقت صلا يخاف فوتها إن اشتغل به وهو منهی عنه ولا عنع ذلك صعته لان النهى 
تعلق باشتغاله عن‌الصلاة وأيضاً هو مثل تاق الجلبوبيع حاضرلباد والبيع فى الأرض 
المخصوبة ونحوهاكونه منهياً عنه لا عنع وقوعه وقد روى عبدالعزيزالدرأ وروی‌عن 
يزيد بن خصيفة عن مد بن عبد ال ر حمن بن و بان عن ألى هر برة قال قال رسو لالله لله 
إذا رأم من يشيع فى السجد فقولوا لا أرب الله تجار تك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى 
المسجدفةولو | لارد الله عليك وروی مد ن لان عن مرو بن‌شعیب عن أ بيهعنجده 
أن رسول الله يلقم نبی أن باع فى السجد وأن نشترى فيه وأن تنشد فيه ضالة أو تنشد 
ها ونهى عن التحلق يوم ابلوعة قبل الصلاة وروی عبد الرزاق قال حدثناگجد بن 
مسم عن عبد ر به ان عبد أله عن مكدو ل عن معاذ بن جيل قال قال رسو ل الله سر 
وا مساجدم ۳ ینکم وصیبانکم ورفع آصواتکم وسل سیوفکم وبیع کم وشرا ک 
وإقافة حدودم وخصومتکم وجروها بوم جمعكم واجعلوا مطاهرع عل راما فی 
النى يلم عن البيع فى المسجد ولو باع فيه جاز لآن النبى تعلق ععنی فى غير العقد . 


باب السفر بوم امعة 


قال أصحابنا لا بأس به قبل الزو ال وبعده إذاكان خرج من مصره قبل خروج وقت 
الظور حکا متمد فى السير بلا جلاف وقال مالك لا أحب له أن تخر ج بعد طلوع الفجر 
و لاس تحرام و بعد الزوال لا ينبغى أن بسافر حتى يصل الممة وكان الأوزاعى والليث 
والشافعی بكرهون السفر يوم المعة حتى یصل وروی حماد بن سلبة عن الحجاج بن 
أرطاةعن الحك بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس آن رسول أله سا وجه أبن رواحة 
وجعف رأ و زيد بن حارثة فتخلف این رواحة فمال رسول الله پل ماخلفك قال الجعة . 
یار سول الله آجع ثم آروح فقال ر سول الله پل لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 
الدئيا وما فيياقال فراح منطلقاً وروی سفيان الثورى عن الأسود بنقدس عن یه عن 
عمر بن الخطاب قال لا تعس الئعة عن سفر ولاذعرف أحدا من الصحابة عالفه وروی 


حی إن سعيد عن افع أن ابآ لمبد الله بن عم ركان بالعقيق على رأس أميال من المدينة 


باب السفر بوم | جمعة Er‏ 


فأ ابن عمر غداة الجمعة.فأخير بشکواه فانطلق إليه وترك المعة وقال غبيد الله ن.عمر 
خرج سام من مك بوم اجمعةوروى عن عطاء والقاسم :تعمد أتمماكرها آن درج بوم 
الجمعة فى صدر النهار وعن الحسن واین سير ين قالا لا بأس بالسفر يوم الجمعة مالم تعض 
المعة وروی [سرائيل عن إبزاهيمين مما جر عن النخعى قال إذا أراد الرجل السفر يوم 
انيس فليسافر غدوة إلى أن بر تفع النهار فإن أقام إلى المثى فلا عخرج حى يصلى اللءة 
وروی عنعطاء عن عاشفقاات إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخريم <تىتجمع فبذا مذهب 
عائشة ور أهيم قال الله تعالى [ هو الذى جعل لكم الآرض ذلولا فامشوا فى منا کہا ] 
فأباح السفر فى ساثرالا وقات ول خصصه بوقت دون وقت فان قیل‌هذا واضح فىليلة 
المعة وبوم المعة قبل الزوال وإباحة السفر فما والواجب أن يكون منیا عنه بعد 
الزوال لاانه قد صار من أهل الخطاب محضورها لقوله تعالى [ إذا نودی للصاوة من 
بوم المعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع ] قل له لاخلا ف آن نطاب بذلك ل بتوجه 
إلى المسافرين وف رض الصلاة عندنا يتعلق بآخرالوقت فإذا خرج وصار مسافر فى آخر 
الوقت علمنا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل اجمعة وقوله قعالى [فإذا قضیت الصلوة 
فانتشروا فى الا رض وابتغوا من فضل الله ] قال الحسن والضحاك هو إذن ورخصة 
لاك أبو بكرلا ذكر بعد الحظ ركان الظاهر أنه إباحة و طلاق من حظركةوله تعالى | وإذ! 
حلأترفاصطادو | ] وقيل وابتغوا من‌فضل الله بعمل الطاءة والدعاء لله وقيل وابتغوامن 
فضل الله بالتصرف ف التجارة ونحوها وهو إباحةأيضا وهو أظهرالوجبين لانه قدحظر 
ابيع فى صدر الأبةيا أ بالسعى إلى الممعة فالآو بكرظاهر قو له | وابتغوا من فضل اله ] 
إباحة للبيع الذىحظر بد با وقال الله تعالى [وآخر ون يضر بونف الآ رض تون من فضل 
الله وآخرون قاتلون‌فی سبي ل الله] فكانالمعنى ربتغون من فضل الله بالتجارة و التصرف 
ريدلعل آنه(عا أرادذلك أنه قدعقبه بذكرالله فقال [واذكروا الله كثيراً] وفىهذه الا بة 
دلالعل | باحة السفر بعدصلاةا جى ةلا نهقال [فانتشرواف الآرض وابتذوا من فضل اه ] 
رقولهتعالى آولذا روا تجارة أوطواً ا نفضوا لها ] روىعن جانر.ت عبدالله والحسنقالا 
واواعیر طعام قد مت المدينة وقد أ ضابتهم مجاعة وقال جابر اللروااز| مير وقال جامد الطبل 
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:قل مأعندالله | من الثو اب على سناع الخطبةوحضورالموعظة [أخير من‌اللهو ومن التجار ة] 


عع أحكام المرءآن للجصاص 


قولهتعالى [وتركوك قائمآً] يدل عل أن الخطبة قائماً روى الا عمش عن إبراهيم أن رجلا 
سأل علقمة أكان الى سم مخطب تما أو قاعداً فقال ألست تقرأ القرآن [ وتركوك 
قاماً ] وروی حصین عن سال عن جار قال قدمت عير من الشام يوم اللمعة ورسول 
الله لړ خطب فانصرف الناس بنظرون وبق رسول الله يلقو اثنى عشر رجلا فلزات 
الآية | وتركوك قاماً آوروی جعفر بن مهد عن آبیه عن جارآن النى موق كان يطب 
سامت عير نفرج الناش إليها حتى بق ای عشر رجلا فنزات هذه الآية قال أبو بكر 
اختاف ان فضيل وا ين [دریس ف الحديث الول عن حصين فذكر ابن فضيل أنه 
قال كنا نصلى مع النى يتلق وذكر ابن [دريس أنه قال كان النى برقم خطب ويحتمل 
أن رد بقو له نصلى أنهم قدحضروا للصلاة منتظرین ها لان من بنتظر الصلاة فمو فى 
الصلاة وحد نا عبد الله بن عمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمرعن الحسن فى قوله تعالى [انفضوا إلا وتركو ك قائما] قال إن أهل المدينةأصا جم 
جوع وغلاء سعر فقدمت عير وألنى يلع خطب اوم عة فسمعوا ما نف جوا إلا 
والنی يلقم قائمميا هو قال الله تعالى [وتركوك قائما | قال النى ملت لو انبم آخر م أوطر 
لااتهب الوادى علهم نار آخر سورة أجمعة . 

رح ی که یتدگس لس ييه 


وب سس 


سے الله الرحن الرحيم 

قال الته قعالى [ إذ! جاءك النافقون قالوا نشهد إنك ارول الله إلى قوله ‏ اتخذوا 
آمانهم جنة فصدوا عن سبيل أله ] قال أبو بكر هذا يدل على أن قوله آشهد مين لان 
القوم قالوا نشهد خعله الله میناًبقوله | اتخذوا أعامهم جنة] وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال أصابنا والثورى والا"وزاعى أشهد وأقسم وأعرم وأحلف كلما مان وقال زفر 
إذا قال أقسم لافعلن فمو بين ولوقال أشبد لا فعلن لم يكن عینا وقال مالك إن أرادبقوله 
آقم أى أقسم باه فهو مين و إلا فلا شىء وكذلك أحاف قال ولو قال آعزم لم يكن متا 
إلا أن يقول أعزم بانته ولو قال على نذر أو قال نذر لله فبو على ما نوی وإن لم تكن 
له نية فکفار ته كفارة مين وقال الشافعی أقسم ليس بیمین وأقسم بالله مین إن أرادها 
وإن آراد الوعد فليست بيمين وأشهد بالله إن نوی اليمينفيمين ون لم نو ميناً فليست 


ومن سورة الثافقين ۳۶۵ 


مين وأء عزم بالله إن أراد ۳۳ فمو ین وذكر الرييم عن الشافعی[ذا قال أقسم و آشید 
أو آعزم ولم قل بالله فو كةو له والله وإن قال أحلف باه فلا ثىء عليه إلا أن بنوی 
امین قال أبو بكر لا ختلفون أن أشهد بالله مين فكذلك أشهد من وجرين أ<دهما أن 
أقه حكى عن المنافقين آنهم قالوا نشهد إنك ر سول الله ثم جعل هذا الاطلاق عیناً من 
غير أن بقرنهباسم الله وقال تعالى | فشوادة أحدم أربع شهادات بالله | فعير عن المين 
بالشهادة على الاطلاق والثانى أنه ا آخر ج ذلك مخرج القسم وجب أن لا تلت که 
فى حذف اسم الله تعالى وف إظباره وقد ذكر الله تعالى القسم فى كتابه فأظبر تارة الاسم 

وحذفه آخری والمفروم باللفظ فى الحالين و احد بقوله | وأقسموا بالله جهد منم | | 
وقالفى موضع آخر |إذ آقسمو | ليصرمنها مصبحين | غذفه تارة | کتفاء بعل الخاطبین 
بأضماره وأظبره آخری وروی الزهرى عنعبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس 

إن آبا بكر عبر عند النى عم رؤياً فقال النی بلق أصبت ببضاً وأخطأت بعضاً فقال 

ایو يكن آقشمت غليك بارسول الله ر ی تقال و سول الله بل لا تقسم وروىأنه 
وال و ألّه لتخبرنى عل النى يله له ر قوله أقسمت عليك يہ ا فر eT‏ سم 
امو له د قوم من لا ری به ا و 3 0 مارةالرو با ظن قد بشع 
فما الخطأ وهذا يدل أيضاً على أ ان عل من سم عله یه آن سم نه رل 


1 را 5۱ عليه لبخ ره ويدل أيضاً عىأن من عل تأويل رؤيا فلس عليه الا خبار 


هلاه له لم خبر بتأويل هذه الرؤيا وروى هشام بن سعد عن زيد بن ألم عن أبيه 
قال كان آبو بكرقد استعمل عمر على الشام فلقد رأيتى وأنا آشد الإبل بأفتاءها فلماأراد 
آن برتحل قال له الناس تدع عمر ينطلق إلى الشام واه إن عمر ليكفيك الشام وهوهرنا 
قال أقسمت عليك لما آقت وروی عن ابن عباس أنه قال لامباس فيا خادم فيه علياً من 
أشياء تركبارسول الله َه بإيثاره أقسمت عليك لما سلمته لعلى وقد روى البراء قال 
اعرا رسول الله يكم بإبرار لقم وهذا يدل عل! إباحة القسم وأنه مين وهذا على 
وجه اندب له اب قسم أبى بكر لا قال أ قسمت عليك وعن أن مسعود وان 
00 وا راهيم وأ ىالداليةو الحسن القسم بمين وقال الحسن وأبوالعالية آقسمت 
رال مه أء 


و ما شتا اا ل 


باب من فرط فى زكاة ماله 
قال الله تعالى [وأنفقو! ما رزقنا ‏ من قبل أن بای أحدك الموت| الأب روئعيه 
الرزاق قال حدثنا سفيان عن أنى حباب عن أبى الضحى عن ابن عباس عن النى لم 
قال من کان له مال جب فيه الرکاة ومال سلخه بدت الله مم حج وم زك سال اة 
وتلا قوله تعالى | و آنفقو ا ءا رزقناک ] الت وقد روى ذلك موقوفاعل ابنعياس إلا. 
أن دلالة الا بة ظاهرة على حصول التف يط بالموت لا نه لو لم يكرت مفرطاً ووجب: 
أداؤها من ماله نعد مو ته لکانت قد تحولت إلى امال فلزم اور ۳ راجما فليا سأل: 
الرجمة علنا أن الااداء قات و أنه لا تحول إلى للال ولا بوذ من تركته بعد موته 
إلا أن يتبرع به الورثة آخر سورة المنافقين . 
Es‏ ومن سورة الطلاق . 
سم الله الر حن الرحم 
قال الله تعالى 3 1 ۱ مأ ای إذا طلقم النسساه ۳7 لعدممن | أقال أبو بكر تمل 
تن اذى اتات و ها آ ها 7 تفاه بعل الخاطبين بآن ماخوطب به النى بلق 
خطاب لم إذكانوا مأمورین بالاقتداء به إلا ما خص به at‏ نخصه بالذكر * 3 عدل 


E «HY 4 3 57 5 TEE 
ی شن‎ a با کاب لك الجماعة إذ كان حطاره حرط با للجياعة والشافن أن تقذبره ناامها‎ 


لامتك إذا طلقم النساء والثالك على العادة فى خطاب الرئس الذى بدخل‌فه إلا باع 
كةوله تعالى | إلى فر عون وملا ته | وقوله تعالى | فطلقوهن لعدتون | قال أو بک باز روى 
عن أبن عمر رضى الله عنه أنه طلق امس أنه فى الحيض فد کر ذلك عر للنى بإ فقال مره 
فلیز اجعیا ولعسكرا حو ى لطبو هن حيضتا ثم نے يض حوره 2 أخ ری فاذا طبر ت فليفار قبا 
قبل أن يجامعها أو ییا فانها العدة ای مر الله أن تطلق 4| النساء رواه نافع عن أبن 
#ر وروی‌آبن جرج عن أبى الزيير أنه ع أبن عمر يقول قرأ انى َه فطلقوهن ق 
قبل عدتهن قال طاهراً من غير جماع وروى وكيم عن سفيان غن مد بن عبد الرهن 
موی أنى طلخة عن سالم عن ابن حمر أنه طلق امرآنه فى الحرض فذكر ذلك عمر ارسول 
الله يلاه فقال مره قلير اجعم! ثم يطلقم اوهی‌حامل أو غير عامل وق لفظ آخدر فلیطلمبا 
طاه رآ من غير جماع أوحاملا قدا ستبان لما قال أبو بكر بين النى يتم اداه فقو له 


ومن سورة الطلاق TEV‏ 


تعالى | فطلقوهن لعدتهن ]وان وقت الطلاق المأمور به أن يطلق,ا طاه رآمن غير جماع 
أو حاملا قد استبان لها و بين أيضاً أن السنة فى الإيقاع من وجه آخروهو أن يفصل 
بين التطليقتين بحيضة بقو له براجعما ثم بدعپا حتی تطبر ثمتحيض حیطة خر ى ثم تطبر 
ثم بطلقم! إن شاء فدل ذلك على أن المع بين التطليقتين فى طبر واحدليس من السنة وما 
نعل أحداً اح طلاقها فى الطبر بعد الماع [لاشیثا رواه وكيع عن الحسن بن صا عن 
ان عن الشعى قال إذا طلقم او هى طاهر فقد طلقم اللسنة و إن كان قد جامعماوهذا الةو ل 
خلاف السئة الثابتة عن النى ۳ وخلاف إجماع الا مة إلا أنه قد روی عنهمايدل على 
أنه أراد الحامل وهو مارواه حى بن آدم عن الحسن نصا عن بيان عن الشعى قال إذا 
طلقما حاملا فقد طلقا لاسنة وان كان قد جامعبا فشبه أن کون هذا أصل الحديث 
وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل وقوله تعالى | فطلقوهن لعدتون ] منتظم للواحدة 
وللثلاث مفرقة فى الا طبار لآن إدخال اللام يقتضى ذلاك كقوله تعالى | أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل | قدا نتم فعابا مكرراً عند الدلوك فدل ذلك على معنيين. 
أحدهما إباحة الثلاث مقر قة فى الا طبار و[ بطال قول من قال إيقاع الثلاث فى الا طبار 
المتفرقة ليس من السنة وهو مذهب مالك والا وزاعی والحسن بن صا والليث والثافی 
تفر يقبا فى الا طبار و حظر جعهاق طپر و اد لا قول | لعدتهن | بقتضى ذلك لا فعل 
الجميع فى طبر واحد كةو له تعالى | لدلوك الشمس إل يقتض فءلصلاتين فى وقت و احد. 
وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة فى الأوقات وقول أكتابنا إن طلاق السنة من وجبين. 
أحدهما فى الوقت وهو أنيطلةها طاه ر آمن غير جاع أو حاملاقد استبان‌حلبا والآخر 
من جبة العدد وهو أن لا زید فى الطبر الواحد على قطليقة واحدة والوقت مشروط لمن 
إطلق فى العدة لآن من لاعدة عليها بأنكان طلقراقبلی الدخول فطلاقمامباح فىالحيض 
لقوله تعالى | لا جناح عايك إن طلةتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة] فا ناح 
طلاقها ی کل حال من طبر أوحيض وقد بنا بطلان قول من قال إن جممالثلاث فى طبر 
واحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث فى الا طبار المتفرقة فى سورة البقرة فإنقيل لا 
جازطلاق الحامل بعدالجماع كذ لك | حائل بجو زطلاقها فى الطور بعد الجماعقيل لهلاحظ 
للنظر مع الآثر واتفاق الداف ومح ذلك فان الفرق ينها واضم وهو أنه إذا طورته 
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مس المي الو ای ات 
من حرط نا ثم جامعیا لاندری لعلبا قد حمات من الوطء وعسى.أن لايريد طلاقما إن 
كانت حاملا فیلحقه الندم وإذا لي بجحامعبا بعد الطر فٍن وجد الحيض عل براءة الرحم 
فبطلقم| وهو على بصيرة من طلاقبا وله تعالى [ وأحصوا العدة ] يعنى واقه أعل العدة 
التى آوجیا الله بقوله تعالى | والمطلةات يثربصن بأنفسين ثلاثة قروء] وبقوله |واللاف 
يشمن من انحیض - إلى وله - واللائىضن وأولات الا حال أجلن أن يضعن امن ] 
لا ن‌جیع ذلك عدد الاطلقات على حسب اختلاف الا <وال للذ كورة هن فيكون 
إحصاؤها معان أحدها لا بریدمن رجعة وإمساك أوتسريح وفراق والثاتى مراعاة حالما 
فيبقائها على الال الی‌طلقت علبهامن غير حدوث حال ہو جب!نتقالعدتها إليهاوالثاك 
لك إذا بانت يشهد على فراقبا ويتزوج من النساء غيرها من لم يكن جوز له جعما الا 
وللا خرجما من بدا قبل انقضائها وذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن أبا 
حنيفةو أصحابه يقولون إنطلاق السنة واحدة ون من طلاق‌السنة أيضاً إذا أراد أن 
يطلقبائلاما طاقراعندكلطهر تطليقة فذ کروا أن الا”ول هو السنة والثانى أيضاً سنة 
فكيف کون ثىموخلافه سئةولو جازذلك لجا زأن بكون حراماً حلالا ولو قال إن 
الثانير خصة كان آشبه قالأبو بکروهذا کلام من لاتعلقله معرفة أصول العبادات ولا 
جوزوروده منهاما لاوز ولا عنم أحدمن أهل العا جوازورودالعبادات مثله إذجائز 
أن يكون السنة فى الطلاق أن خير بين [بقاع الواحدة فى طبر والاقتصار علمما وبين أن 
بطق بعد هاف الط رالثاتى والثالث وجميع ذلك مندوب إليهويكون مم ذاك أحدالوجوين 
آحسن من ال خ رک لقان | والقواعد من النساء اللاتى لار جون نكاحا فليسعليون 
جناح أن يضعن ثيامون ] ثم قال [ وأن یستعففن خير من | وخير الله الحانث فى يمينه 
بين آحد أشياء ثلاثة وأسها فعل كان فرضه وقوله ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا 
حراماً وجب نی التخيير فى شیء من السئن والفروض کا امتنع أن يكون شىء واحد 
حراماً حلالا وعوار هذا القول وفساده آظبر من أن تاج إلى الا طناب فى الرد على 
قائله وروى حو قو لنابعيئه عن این مسعو دو جاعة من التابعين و قوله تمای |لاتخرجوهن 
من ببوتهن ولا مخ رجن | فيه نهی للزوج عن [خراجما ونهی لما منالخروج وفيه دليل 
على وجوب السکنی فا مادامت ف العدة ان بيو تمن الى نهى الله عن [خراجما منها هی 
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البيوت الى كانت تسكنها قبل الطلاق فأم بنبقيتها فى بها ونسبها لها بالسكنى کا قال 
[ وقرن ف بيوانكن ] وإما الببوت كانت للنى بر ولهذه الآبة قال آصعابنا لاجوز له. 
أن يسافر بها حتى يشهد على رجعته! ومنعوها من السفر فى العدةقال أبو بكر ولا خلاف 
نعلمه بين أهل ال فى أن على الزوج إسكانها ونفةا فى الطلاق الرجعى وأنه غير جائز 
له إخراجبا من پیتا وقوله تعالى [ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] روى عن أبن عمر قال. 
خر وجمأ قبل انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إلا أن تبذواعلى أهلهفإذا فعلت ذلك. 
حل هم أن خر جو ها وقال الضحاك الفاحشة البينة عصیان الزوجآوقال الحسن وزيد بن 
اسل أن تزلى فتخرج الحد وقال قتادة إلا أن تنشر فإذا فعلت حل إخراجما قال أبو بكر 
هذهالمعا ىكلم اتم لما اللفظ وجائز أ نيكون جیعرا مرا دآفیک ون خر و جہافا حشةو [ذاز زت 
الروت للحد وإذا بذت على أهله احرج أيضآ وفك ا النى فاطمة بنت قيس 
بالإنتقال حين بذت على أحماثما ذأما عصيان الزوج والنشوز فان کان ف البذاء وسوه 
الخلق اللذين یتعذر المقام معا فيه از أن يكون مرادوإنكانت إنما عصت زوجها فى 
شىء غير ذلك فان ذلك ليس بعذر فى [خراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على 
جوازانتتاها لامذر لانه تعالى قد أبا لها الخروج للاعذارالی وصفنا قوله تعالى ومن 
تعد <دودالله فد ظ تسمه ١‏ يدل على أنه إذا طلق لغير السئة و قع طلاقه وکان lb‏ 
لئفسه بتعدية حدود الله لانه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أن من طلق لغير العدة 
فطلاقه واغع لانه لولم بقع طلاقه لم يكن ظالاً لنفسه ويدل على أنه آر اد وقوع‌طلاقه هم 
ظلءه لنفسه قوله تعالى عقیبه | لا تدری لعل الله حدث بعد ذلك مآ | بمنی أن عدت 
له ندم فلا ينفعه لاه قد طلق ۳ ودو بدل أيضاً على بطلان قول اأشافعىق أن إيقاع 
الثلاث فكلمة واحدة من السنة لآن الله جعله ظا لنفسه حين طلق ثلاثاً وترك اعتبار 
ا أن بلحقه من الندم بإباتها وحم النى ب على ابن عبر بطلاقه إياها فى الحرض 
وأمردعر اجعته الا نالطلاق الا ولكان خطافاس ه بالرجعة لیقع أسباب! لطأ و يبتدئه 
على السنة وزعم قوم آن الطلاق فى حال الخيض لابقع وقد بنا بطلان هذا القول فى 
سو رة البقرة من جبة الك.تاب والسنة وسوال ونس بن جبير لابن عمر عن الطلاق فى 
ایض وذكره لام النى يلل إنأه بالمراجعة قال قلت فيعتد مها قال فه أرأيت إن جر 


ا ا أبو داود قال حدثنا اا 7 
صا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ان جزيج قال أخبرنا أبو الزبير أنه تمع عبد 
الزحن بن أن موی عروة يسئل ابن مرو أبو الزبير إسمع فقال كيف ترى فى رجل 
طاق ام أنه حارضاً قال طلق عبد الله.بن عم رامآ ته وهىحائض على غودر سول الله ب 
فسألعمر رسول الله تك فقال إن عبد الله بن . عمرطلق ام أته وهى حائض فقال عبد 
انه‌فردهاعل ول برها شيا وقال إذاطمرت فلیطلق أولمسك ل ا النى يه 
يا أهاالنى إذ ذا طلقم النساء فطلقو هن لعدتهن] فقالاحتج فأخبر أنه ردها عليه ولم برها 
شا ذلك يدل على أن الطلاق لم بقع فيقال له لد س فماذ كرت دليل على أنه لعج بالطلاق 
بل دلا لته ظاه هرةعل وقوعه لا" ال وردهاعل ا ولم ھا شا 
یمن هم یدنا منه وقد روی‌حدیث این‌عمر عنه‌عن أذس بن سيرين وابن جبير وز بد 
ابن أسم ومنصورعن أبى وائل عنه کلہم بقول فيه أن النی ی أمره أن براجعماحی 
تطور وقولهتعالى | فإذا بلغ ن أجلرن فأمسكوهن ععروف أوفارقوهن بمعروف ] يعنى 
په‌مقارية پلوغ‌الا جل لاحقيقة لا نهلارجعة بمدبلوخ الا جل الذى هوانقضاء العدة 
وأميذ کر اللهثءالى طلاقالدخو ل ماد تداء إلامقروناً بذ کر الرجعة بقوله الا تدری 
لءلالله عدث بعد ذلك أمرأً | يعنى أن بيد له فیراجعما وقوله | فأمسك وهن ععروف 
أوفار قوهن بمعرو ف | قالفى سورةالبقرة [فأمسكوهن عرو ف أوسر<وهنيمعروف] 1 
باب الإشماد على الرجعة أو الفرقة 
قالاللهتعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكو هن بمعروف أوفارقوهن بمعروف و آشم‌دوا 
ذوی عدل م نکم 7 وص بالاشراد على الرجءة والفرقة ترمأ اتا ر اازوج وقدروى 
عن عمران بن خصين وطاوس واراهيم وأى قلابة أنه إذا ذا رجع وام رشمد فالرجعة 
عة ويشبد بعد ذلك قال أنو بكر ماجعل له الا مس اك أوالفر ای ثم عقبه بذ بذ. کر الإشباد 
كان معلوماً وقوع الرجعة إذا رجح وجواز الاشهاد بعدها إذلم يمل الإشهاد شرطاً 
فى الرجعة ولم ناف الفقهاء فى أن المراد بالفراق المذكور فى الابة ما هو تركبا حتى 
"تنقهنی ۳ وأ الفرقة تصح وان ۱ م بقع الا شراد عل ما ويشهد بعد ذللك وقد ذكر 
الاشراد عقیب الفرقة ثم ام كن شر طا ی | كذلاك الر > مار الا كانت الفركة ةا 
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له وجازت بغين إشماد إذ لاعتاج فما إلى رضا غير ه وكأنتالزجعة أيضاً حقا له وجب 
أن تجوز غير إشماد وأيضاً لما آم الله الا شاد علا لإمساك أ والفرقة:احتراظاً هماو نفا 
للنهمة عنما إذا عل الطلاق وم یعل الرجعة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلای من التجاحد 
سما وم كن معنى الاحتراط فہما مقصوراً على الإشباد فى حال الرجعة أو الفرقة 
بل کون الاحتراط ۳ ون آشید بعدهما وجب أن لاختاف حک ہما إذا ا لعد 
الرجعة بساعة أو ساعتين ولا نعلم بين أهل الل خلافاً فى صحة وقوع الرجعة بغیر 
شهود إلا شیا بروی عن عطاء فان سفيان روى عن ابن جرج عن عطاء قال الطلاق 
والتكاح والرجعة بالبينة وهذا حول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً من 
التجاحد لا على أن الرجعة لاقصح بغير شمو د ألا ترى أنه ذکر الطلاق معرا ولا يك 
أحد فى قوح الطلاق لغير بدنة وقد روى شعية عن مطر الوراق عن عطاء والحم قالا 
إذا غشيها فى العدة فغشيانه رجعة وقوله تعالى | وأقيموا الشهادة لله ] فيه أمى بإقامة 
الثم ادات عند الحكام على الحقوق كلها لآن الشهادة هنا اسم الجنس وإنكان مذكوراً 
بعد الا بإشهاد ذوى عدل على الرجعة لان ذ كر هأ بعده لا منع استعمال اللفظ على 
عو مه فانتظم ذلك معنيين أحدهها الام بإقامة الشهادة والاخر أن إقامة الشهادة حق 
ته تعالىوأفاد بذلاث ا کیده والقيام به . 
ناب عدة الا اس والصغيرة 

قال الله تعالى [واللای سن من المحيض من ذس اک إن ار تتم فعدتهن ثلاثة أشور 
واللانى لم عضن ] قال أبو بكر قد اقنضت الا ية [ثبات الإياس لمن ذكرت ف ال بة 
من النضاء بلا از تیاب وقوله ی [ إن ار تتم ] غير جائزأن يكون المراد به الار تياب 
فى الا یاس لا نه قد بت حكم من ثبت إياسما فى أول الآبة فوجب آن‌یکون الارتياب 
فغير الإياس واختلف أهل. العلل فى الرية المذكورة فى الابة فروى مطرف عن عرو 
ان سالم قال قال أنى بت کعب يارسول الله إن عدداً من عدد النساء لے تذكرفى الکتاب 
الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنز ل الله قعالى | واللاش يسن منالحيض من نہ اتک 
إن ار تبثم فعسدتهن ثلاثة أشهر واللای لم عضن وأولات الأحمال أجلن أن يضعن 


حملون ] فأخبر فى هذا الحدر تأ ن سیب نزول الاب کان ار تيأ مم فى عدد من ذكر من 
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اس سس و وس تیاه 
الصفار والکبار وأولات الا حمال وأن ذكر الارتياب فى الآية [ما هو على وجهذ کر 
السيب الذى نزل عليه الحم فكان عمتی‌واللانی شن من انمحيض من نسائ إذار تام 
فعدتهن ثلاثة أشهر واختاف السلف ومن بعدثم من فقباء الا مصارق الى بر تفع حيضها 
فروی ان المسيب عن عمررضى الله عنهقال أبما امرأة طلقت فاضت حيضة أوحيضتين 
ثم رفعت حضتا فانه ينتظر مها تسعة آشهرفان استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد 
النسعة الأشير بثلاثة أشمر ثم حلت وعن ابن عباس فى التى ار تفع حيضها سنة قال تلك 
الرية وروی معمر عن قتادة عن عكر مة فى ای عبض ی کل سنة مرة قال هذه رة 
عدتها ثلاثة أشوروروى سفیان عن مرو عنطاوس مثله وروی عن على وعنعان وزيد 
انا بت أن عد تما ثلاث حيض وروی مالك عن کی ن سعدعن مد بن ی بن حيأن 
أنه قال وكان عند جده حبان امم أتان هاشمية وأنصارية فطلق الا تصاربة وهی ترضع 
فرت به سنة ثم هلك ولم تعض فةالت آنا أرثه واي أحض فاختصما إلى عثهان فقضى طا 
بایراف فلامت الحاشمة عثيان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على 
إنأبى طا 


طالب وروی ان وهب‌قال أخبرق ونس عن | بنشباب بهذه القصة قال و بقيت 
تشه ا لا عبض و ذکر القصة فشاور عثان علياً وزيداً فقالا ترثه لامها ليست من 
القواعد اللا قد يسن من ايض ولا من الا بكار اللاتى لم عضن وهی عنده على 
حيضتها ماكانت من قليل أو كثير وهذ! يدل من قولما أن قوله تعالى | إن أرتيتم] ليس 
على ارتیاب المرأة ولکنه على ارتیاب الشا کین فى حم عددهن وأنها لا تکون آيسة 
حیی کون من القواعد اللانى لا رجی حیضون وروی عن ات مسعود مثل ذلك + 
وإختاف فقباء الامصارفى ذلك آیضا فقال أعصابنا فى الى بر تفع حيضها لا اس منه فى 
المستأئف إن عدتها الحيض حتى تدخل ف السن الى لاتحيض أهلبا من النساء قنستأنف 
عدة الآيسة ثلاثة أشبر وهو قول الثورى والليث والشافمی قالمالك تنتظر قسعة آشهر 
فان لے حض فہن اععدت ثلاثة آشهر فان حاضت قبل أن نستكمل الثلاثة آشهر استقیات 
ا لحيض فان مضت مها آسعة أشمر قبل أن تعيض اعندت ثلاثة آشهروقال ابت القاسم عن 
مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد التسعة الا شهرمن يوم رفعت حیضتما 
لا من يوم طلقت قال مالك فى قوله تعالى | إن ار تدم ]معناه إن لم تدروا ما تصنعون 


بأب عدة الايسة والصغيرة Taf‏ 


عق 


ق أمرها وقال الأوزاعىفى رجل طلق ا آته وهی شابة فار تفعت حيضتها ة فر ا 
۳ | زر ناما E TI‏ 4 قال أو يكل اوت ألله مهذ ه الا عذدة الأية ل أ 
واقتضی ظاهر اللفط أن کون هه 1 أن 5 فل كنت ایأسپامن أ لیض‌من 940 
کاکان قوله | واللاتى لم عضن | ن ثبت أنها لم تحض وکقوله | وأولات الا ال 
أجلون | 1 ن قد لفت حلم أ وکا قوله إو اللای لسن | 8 قد دت [ إبأسها و تبقن ذز 
منبا دون من رشك ف اباسا ثم لا خلو قوله | إن ارتیم ]من ا و جو ه ثلاثة ما أن 
يكون المراد الار تیاب فى أنها آيسة وليست بآيسة أو الارتیاب فى 9 عامل أو غير 
عامل أو ار تیاب الخاطينف عدةالايسة والصغيرة وغير جائز أن يكو ناراد الارتياب 
فى آنا ية أوغير آيسةلا نه تعالىقد أثسع من جعل الشهو رعدتها آنها آيسة والمشكوك 
فا د 5 ی لاستدالة حامعه الا س الرچاء إذ هیا رد أن جوز اجتماعبها 0 
کون آیسة من الو م جوا ذلك منها فعا ل أن بکون المعى ار اف لاس وه 
جر ا اتفاق املسم ع على أن المسنة ای قد تيقن زباسها من ایض مرادة بالا رة 


وألا لار تیاب | لزز 5 رو وددأجم ع المجميع انخاطيينو هو ف الى قدتيقن زناسها اارتیاب اتخاطین 


5 


ق الفدة فوجب آن رنف a‏ 15 9 لے فى ا اسا مثله و ايع 5 فاذا 
را 55 3 5 8 ۳ 3 اف EN‏ 
مت ادتبا وير شأية 0 نما عرص وك ره مر 2 ذرذه ۳ قر أب ق زاس 01 قد دقن 
3 : : 1 3 ۳ 
امیا هه ذوات الخض فا ی هه ی آنا 
ی تم الو ل ی ی امه ميت اس و۳ 
تسش 1 ا 5 5 ۲ ۹ 
من ذوات ایض وتراخی مأبين تين عن ۹ ا من أكون 0000 
ایض علپا على و 5 الشوور از اد لد کتاب 3 أله تما 0 عد ذو أت 


الا قرآء يض بدو له تعال ۱ | ولاطلقات ر لصن بأنفسون ا أروه | اوا م رق ا 


من طالت مد ةا أوقصرت ولا لابجحوزاً: نذأ أن نون[ الرادالار شاف الا باس‌من 


ا الاس م: ايض هوأ الان , من الخيل وقد دنا على بطلان قول من رد 


إل 
مأب إلى ایض لم ی 321 ألو جه ارف وه وآ از تیاب لاما ره على مار وى ۴ن 
عل 1 £ و رع 1 هد 1 ê‏ 
عب ین سال نی 7 سین شف ق ale‏ إسةوالصغيرة وأنضا لو 
3 الار باق الإياس لكان وجا ان لپن أو لىمن: 


3 


1 
را 

۲ 

یط 
ا 
f,‏ 
۳ 

3 

9 

3 


إعاشر صل إلى معر 4 ٠‏ من ربا 3 أو اذل كاتنت معد قة فيد فکا ن روو [ 


rok‏ أحكام القرءان لاض 


فليا حاطب الرجال بذلك دو نهن عل أنه أراد ارتياب الخاطبين فى العدة وقول قعالى 
۱ واللای لم عضن | یمی واللای لم عضن عدنهن ثلا له 5 أشير 3 نه کلام لا یستقّل نتسه 
فلايد له من ضمير وضیره ما تقدم ذ کره مظبررآ وهو العدة بالشپور . 
5 باب عدة الحامل 
قالالله تما[ وأولات الأحمال أجلين أن يضعن حملون | قال أبو بكر لم #تلف 
السلف والخاف بعدم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حلبا واختاف السلف فى عدة 
الحامل المتوف عنبا زوجبا فقال على وابن عباس تعتد الحامل المتوفى عنها زوجا آخر 
الا جلین وقال عمر وان مسعود وان عمر وأبومسعودالبدرى وأ.وهريرة عدثما حمل 
فإذا وضعت حلت لللأزواج وهو قول فقماءال مصار قالآبو بكرروى |براهيم عن علقمة 
عن و لا عنته مانزلت | وأولات الا حال أجلون | إلابعد آفالتوفی 
عنها زوجبا قال أبو بكر قد آضمن قو ل أبن مسعو د هذامعنبین أحدهما إثبات تارخ‌ترول ٠»‏ 
الا وأنها نز ادد کر القيور لللتوقعنيا زور ! والثانى أ ن الا یه مكتفية فسا 
فى إفادة الحم على عمو ممأ غير مضمنة ما قبلبا من ذكر المطلقة فو جب اعد ق 
لجيع من المطلقات والتوفی عنهن آزواجهن وأن لاجمل الحم مقصو ری لاطا عاك 
لانه تخصيص عمو م بلا دلالة ويدل على أن المتوفى عا زوجها داخلة فى الآءة مرادة ها 
اتفاق اج بع على أن مضی شهور المتوفى عنها زوجما لاوجب اقتا عدتها دون وضع 
الل 3 على أنها مر ادة مها فو جب اعتبار ا لجل فها دون غيره ولو جاز اعتبار الشهور 
لامها مذ كورة فى آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع المل فى المطلقة لا نها مذ كورة 
فى قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بآ نفسون ثلاثة قروء | وفى سقوط أعتبار ا لحيض مع 
ال دلیل عل‌سقو ط اعتبارالشهور مع اغا وروی ی رعن راهم الا شود 
ن أف نابل بن بعكك اة بنتالخارث وضعت بعدوفاة زو جها ثلا #وعشرین 
فشو فت ۱ نکم فذ كر ذلك للنی مک له ف قال إن تفعل فقد خلا أجلها وروی حى بن أف 


کر عن آی سللةین عد أل رحمن قال خا اق أن عباس وأو هريرة فى ذلك فأرسل أبن 
ع ین کر يا إل م سل فقا لت إن سديعة وضعت بعد وفاة زو جها بأنام فأمرها رسول 


الله يله أن روج وروی حد ن إعاق عن یه ن ار ام هم التيمى عن أنى سلمة عن 


باب السكنى للمطلقة و۳ 


سفيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشپرین فقال طا رسول الله ب زو جى وجعل 
این عدة امرأة الصغير من الوفاة امل إذا مات عنها زوجها وهى حامل لقوله تعالى 
[ وأولات الا حمال أجلهن أن يضعن لون ] ولم شرق بين امرأة الصغير والكبير 
ولا بين من بلحقه بالنسب أو لا بلحقه . 
۱ باب السکنی للمطلقة 
قال الله تعالى [ أسكنو هن من حيث سکنتم من وجدک | الایة قال أبو بكر اتفق 
الميع من فقباء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافعی على وجوب السکنی للمبتونة 
وقال ابن أب ليلى لا سكنى للبتو تة [ ءا هى للرجعية قال أبو بكر قوله تعالى | فطلقوهن 
لعدمهن ] قد انتظم الرجعية والبتوتة والدليل علىذلك أن من بق من طلاقما واحدة 
فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقبا بالآية وكذلك قال النى بل يطلقبا طاهراً من 
غير جماع أو حاملا قد استبان حلا وم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذاكان 


.س 


قوله | فطلقوهن لعدتهن | قد قضمن البائن ثم قال | أسكنوهن من حيث سکنتم من 
رجدع | وجب ذلك للجميع من البائن والرجعى فان قبل لما قال تعالى [ لا ندری لعل 
الله عدث بعد ذلاك ما ] وقال [ فإذا بلفن آجلین فأمسکوهن عمروف أو فارقوهن 
ععروف ] دل ذلك على أنه آراد الرجعی قيل له هذا أحد ماانتظمته الاب ولا دلالة 
فه على أن أو ل الخطاب ف الرجعى دون البائن وهو مثل قوله | والمطلقات يتر بصن 
وأ نفسون ثلاثة قروء] وهو موم فى البائن والرجعىثم قوله [ وبمو لین أحق بردهن] 
إا هو حع خاص ف الرجعى ولم عنم أن يكون قوله تعالى [ والمطلقات يتريصن 
بأنفسون ثلانة قروء] عاماً فى الحيم واحتيم اذأ ليل محدیث فاطمة بنت فقس وسنتكلر 
فه عند ذكر نفقة الممتوتة إن شاء الله تعالى واختلف فقباء الا مصار فى نفقة المتو ۰ 
فقال این وال رى والحسن بن صال لكل مطلقة السکنی والنفقة مادامت فى العدة 
حاملا كانت أو غير حامل وروی مثله عن عمر وابن مسعود وقال ان أى ليل لا سكتى 
لأسبتوتة ولا نفقة وروی عنه أن ما السكنى ولا نفقة ها وقال عنّهان الى لكل مطلقة 
السكى و اللفقة وان كانت غير حامل وكان برى أنها تقل إن شاءت وقال مالك لتر تة 
السكنى ولا نفقة ها إلا أن تكو ن حاملا وروی عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن 


اك احکام القرءان للجصاص 


سس سس سب 
كان موسراً وإنكان معسرآفلا نفقة 4| عليهوقال الا وزاعی و اللیث و الشافعی للمبتونة 
السكنى ولا نققة لما إلا أن کون حاملا قال الله تعالى [ أسكنوهن من حيث سكتتم 
من وجدم ولاتضاروهن لتضيقوا عليين] وقد تضمنت هذه الا ية الدلالعیی وجوب 
نفقة المتوتة من ثلا له أوجه ادها أن السکی كانت ا مال وقد أوجبا ألله لها 
بنص الكتاب إذكانت الأنة قدتنأولت الممتونة والرجعية فقدأقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذكانت السکنی حقاً فى مال وهى بعض النفقة والثانى قوله | ولا تضاروهن ] والمضارة 
تقح فى النفقة کپی فى السكنى والثالث قوله | أ تضيةوا عليون ] والتضیق قد يكون ف 
النفقة أيضاً فعليه أن ینفق علما ولا يضيق علا فما وقوله تعالى [ وان كن أولات 
حمل فأئفةوا علہن 1 قد ۳ البو تة والرجعية ثم لا ذاو هذه 0 من أن يكون. 
وجو ما ا ل امل أو نبأ خبو سة عليه فى بيته ند أتفق ايم على أن ن النفقة وأجية 
لأر ججعمة 5 بالا 2 لا للحمل 1 لا نها محبوسة عليه فى بنته وجب أن" تستحق التو تة النفقة 
ذه العلة أذ :قد علم ضير الا ة فى علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقو له فأنفقوأ 
عليون لعلة : ا سة عليه ق بنته لآن الضمير الذى نو مألدلا 'لة عليه منزلة النطرق 
نه و من جما ۶ آخری ومی‌آن همه الحامل لا لاتغلومن أن 7 تون مستحقة للحمل آولا با 
عبوسة عليه ف بنته فاو كانت مسنحقة الحمل لوجب أن ال جل لو كان له مال أن ينفق 
i‏ 5 


علا ھن مالج أن ؛ ثفقة الصغير فى فال نقسمة فلأ افق | بع على 
۱ 


دح لاق فال اللدل عل أن و کو با نویه میاه ی يكو نهایو سه 


1 


كانت هه 4 مه عل ال 
أيضاً کان و3 أن تكون ق الطلاق ألر جعى dadi‏ ا 2 مال امل إذا 
كان له مالک أن نفقته بعد الولادة من ماله فلا اتفق اجميع على أن نفقتها فى الطلاق 


۳۴ ۳5 و وب هد مثله ف ؛ الا ن وکان جب ا تون نفعة ١‏ الجامل 


اوق ا زو جرا أ ف تصاب ٠‏ ال ن ھن لخر أث ك فان قيل | فافادة تخصيص الأ مل ۳ در 


في زاب النفقة قبل له قد د خلت فيه المطلقة اأرجعية ولي عنم نى النفقة لعي ر امامل 
فكذ لاه ۴ ان حو نا یه وما مأذكر | لل لان مده قد قطو ول 3 و تقس 9 فارا .اد إعلامنا یت 


طول E‏ إا ۳ ی ھی ف العدة اط ھن مذة يض ومن یه 4 النظر ! 


ی 


ام یا ی قم مه هه ا لد رتیه أأنفقة ام آل و سح لحد لم تسمه 
وة صمو 2 د عر دعقا شن نت زو چې د حدق .4 4 هق 1۰ و 2 2 م تسام شم 


باب السکتی للطلقة پاچ 


فى بیت الزوج ومتى عادت إلى بيته استحقت النفقة فیس أن المعنىالذى تستحق به النفقة 
هو تسلے نفسمافی بيت الز 0 تفقنا ومن أوجب السکنی‌عل وجوب‌السکی وصارت 
ها مسلبة لنفسها فى بدت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأیضا | اتفق امي على أن 
المطلقة الرجعية تستحق النفقة فى العدة وجب أن نستحقما الميتوثةوالمعنى فما أنها معتدة 
من طلاق و إن شت قات(نها محبوسه عليه حسم عقد فیح وإن شنت قلت [نها مستحقة 
للسكنى فأى هذه المعانى اعتللت به صح القیاس عليها ومن جبة السنة ماروی‌جاد بن‌سلة 
عنحماد بن أبىسليان عن الشعى أنفاطمة بنت‌قبس‌طلقما زوجها طلاقابائنا قات النى 
مر فقال لا هملك و لاسکی قال فأخيرت بذاك النخه ی فقا لقال مرن | خطاب وا 
ذلك فقال لسنا بتارى آية فى کتاب الله وقولر سول الله سل لقو لام أةلدلیاآوهست 
ل ال 07 يلم يقول لا السكنى والنفقة وروی سفیان عن سلبة عر ن الشعی عن 
فاطمةعن النى لر أنهلم سل شاحین طلقا زوجها ثلا :]سكى و لانفقة فذ كر ت 
لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عر فقال لاندع كتاب ربن اولاسنة نسنا لقول امر أة لما 
سک و نفقة فقد نص هذان آشران عا لى إيحاب النفقة والسكى وق الأول سمحت 
رسول الله له بقول شا السكنى والنفقة ولو لم بقل ذلك كان قوله لا ندع ک تاب ربنأ 
وستة نبینا بقضی أن یکون ذالك نصا من النی يله فى إيحامها واحتج |مبطلون للسکنی 
والنفقة ومن نى النفقة دون السسكى عد يث فأطمة بنت قس هذأوهذأ حدبت قد ظهر 
من الساف الدكير على راو ه ومن شرط قبول آخبار الاحاد تعر مها من نكير السلف 
أنكره عمر بن الخطاب عل فاطمة بنت قيس فى الحديث الأول الذی قدمناه وروی 
5۳ سم ن مد أ ن مروان ان ذكرا SESS‏ تن فقال لا يضر ك أن لانذ کر 
Lilt‏ و زک هذا ال 


۳۲ 
حن مش فأطمة شت قاس وق بق عه ها رما مگ 3 حبر ی SL‏ 3 در همأ خد مت بحی 


قو ما لاسكنى لاث و لا همه وقال أن السب تلك امرأة فتذت التاس استطالت عل أحماثها 
بلسانها فأمرت بالانتقال وقال بو سل نک رالناسعلهاما کانت تحدث به وروی‌الاعرج 
عن ألى سلية أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله مه أنه قال لها اعتدى فى بيت أن 

أم كتوم قال وكان مد بن أسامة بقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذللك ش 


ls‏ م أن 2 دده فلم يدن 1 ۳۹۹ ر علا هذا اد نسکیر زلا وقد عم بطلان مارو ته وروی 


عمار بن دزیقعن أ ی[ عاق قال كنت عندالاسود بن بز دد ف المسجد فقا لالشعى حدنتی, 
فاطمة بنت قيس أن النى َل قال لها لاسكى لكو لا نفقة قال فر ماه الا سو دعصا ثم قال 
و بك‌اخذت عثل مدا و 1 ذلك إلى عمر فقال اسد اجار ی کاپ ر بنلوسنة او 
امرأة لاتدرى لعلبا کذبت قال الله تعالى | لات جوهن من ب ومن | وروی الزهری 
قال أخبرنى عبيد أله بن عبد الله بن عتبة أن فاطمة بنت قيس أفتت بن أخبها وقد طلقما 
زو جما بالانتقال من بدت زو جما فأنكر ذلك مروان فأرسل إلى فاطمة يسثلبا عن ذلك 
فذ كرت أن رسول الله عم أفتاها ذلك فأنحكر ذلك مروان وقال.قال الله تعالى 
۱ لا جوهن من یب و ہن و لا خر جن ن | قالت فاطمة آ٤ا‏ هذا فى الر جعی أقوله تعالى 
1 تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أأم رآ فان بلغن اش فأسکوهن ععروف | فقال. 
مرو آن ۸ أسمع هذا الخدت من ۳ أن قبإك وساخذ ؛ بالعصمة الى وجدت إلا 00 
فقد ظبر من هو لاء السلف النکیر على فاطمةفى رو ايتها لهذاالحديث ومعلوم آم کنو 
لااشكرونروانات الأفراد, النظر واللقايسة فلو أنهم قد علا خلافه من السنة ون 
ظاهر الكتاب لا أنكروه علها وقد استفاض خير فاطمة فى الصحابة فلم يعمل به هنهم 
أحد إلا شيئاً روى عن أبن عباس رواه الحجاج ن أرطأة عن عطاءعن أبنعياس أنه كان 
ول ف الطلقة ثلاثاً والمتو فى عنما زو جما لا نفقة لها وتعتدان حيث شاءتا 0 الذى 
ذكرنا فى رد خبر فاطمة بنت قيس من جرة ظبور النكير من السلف عليها وفى رواتپا 
ومعارضة E‏ ر إياه بلزم الفربقین من نفاة السكنى و النفقة وگن نى 14 
السكتى وهو ن نن اللفقة دون السکی ألزم لمهم قد تركو! حديثها فى نن السکی لعلة 
أو جبت ذلك فتلك العلة بعينها هى الموجبة اترك حديثها فى فى النفقة فان قيل إنما لم بقبل 
حديثهاى نز السکنی خالفته لظاهر الكتاب وهو قو له تعالى | أسكنو هن منحيث سكتتم] 
قيلله قداحتجت هىفى أن ذلك ف المطلقة الرجعيةومع ذلكةإن جازعليها الوموالخاط 
فروايتها حدثنا مخالفاً للكتاب فكذلك سييلها فى النفقة وللحديث عندنا وجه صصح 
يستقم عی‌مذهبم| فا روته من نق السکی والنفقة وذلك لانه قد روی آنبا الات 
ER‏ أحمائهافأمروها بالانتقال وكانت سيب النقلة وقالالله تعالی [ لاتخرجوهن 


هن بیو هن و لاخر جن إلاأن ن با تين بفاحشة مبيدة ] وقد روى عن أبن عباس فى تأوبله 


بابالسكنى للطلقة ۳0۹ 


إن تستطيل على أهله فيخرجو ها فلبا كان سیب النقلة من جوتها كانت منزلة الناشزة 
فسقطت نفقته| وسکناها جیعاً فكانت العلةالموجبة لاسقاط النفقة هى ال و جبة لاسقاط 
السكنى وهذا يدل عل صمة أصلنا الذى قدمنا فى أن استحقاق النفقة متعلق پاستحقاق 
السکنی فان قيل ليست النفقة کالسکنی لآن السکنی حق الله تعالى لا جوز تراضهیا على 
سقاطما والنفقة حق لحا لورضدت باسقاطبا لسقطت قبل له لافرق بدا من الو جه الذی 
وجب قیاسما علما وذلك لان السكنىفها معنمان أحدهما <وّلله تمای‌وهو كو نها فى بت 
الزوج والأخرحق لها وهو مابلزم فى المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضیت بأن 
تعطى هی الا جرة وتسقطها عن لزوج جازفن حيث هی حف الال قداستو با واختلفوا 
فى نفقة الحامل التوفی عنها زو جما فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وشرييح وأو 
العالية والشعى وإراهيم نفقتها من جميع امال وقال بن عباس وجابرواين الزپیرواحسن 
واین المسيب وعطاء لا نفقة لحا فى مال الزوج بل هى على نفسها واختلف فقباء الا مصار 
أيضاً فى ذلك فقال أو حنيفة وأو يوسف وزفر ومد لاسکی ماولا نفقةفى مالالميت 
خاملا کات أو غير حأمل وقال أبن أب لبلى نفقتها فى مال الزوج بمنزلة الدين على الميت 
إذاكانت حاملا وقال مالك نفقتها على نفسما و إن كانت حاملا وها السکنی(ن كانت الدار 
00 ون کان عليه دين فار سب سکناها 2 تی 0 8 إنكانت ق یت بكراء 


لانفقة انی lL‏ ال إن نت الدا ا 00 دان فری 
أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشترى وقال ال نمی 
عن الثورى إذا كانت حاملا آنقق علها من جميع الال <تى تضع فإذا وضعت آنفق على 
الصى من نصیه وروی المءافى عنه أن نفقتها منحصتها وقال الأوزاعى ف المرأة موت 
زو جها وهی سامل فلانفقة لها وإنكانت أم ولد فلها النفقة من جيم الال حى تضع وقال 
الست فى أم الولد إذاكانت حاملا منه فا نه ينفق علیها من جيم المال فان واد ت كان ذلك 
فى حظ ولدها وان ل تلدكان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صا للمتوفى عنها زو جها 
بالنفقة من جميع الال وقال الشافعى فى التوق عنها زوجها قولين أ-.دهما ها السكى 
والنفقة والاخر لاسكنى لحا ولا نفقة قال أبو بكر قد اتفق اجيم على أن لانفقة توف 


"e‏ أحكام القرآن للجصاص 


عنها زوجما غير الحامل ولاسكنى فو جب أن نكون الحامل متا لا”فاق ابيع على أنهذه 
النفقة غير مستحقة للحمل ألا ترى أن أحداً منم لم يوجبها فى نصيب الل من‌الیراث 
وإتما قالوا فيه قولين قائل مجعل نفقتبا من نصدما وقائل بجحل النفقة من جميع مال الميت 
ول يو جما أحد فحصة ال فلا تب النفقة لا جل امل ولم بج أن تكو ن مستحقة لا جل 
کونما ف العدة لا نها لو وجمت للعدة لوجبت لرا لامعل فم ببق وجه تستحق بدالافقة 
وأيضا لمال تستحق السکنی فى مال الزوج بدلائل‌قد قامت عليه م مجنو الفقة ا فان 
النفقةإذا و جت فا ما تب سالا غالا فلءأ مات‌الزوج| نتقل ميراثهإلىالورنة و لاس للزوج 
مال فى هذه الحال وإنما هو مالالوارث فلاجوز إيجاءها عليمم فان قیل تصير عنزلةالدين 
قیل له الدن الذى بثبت فى ميراث المتوفى إنما يبت بأحد وجبين ما أن يكون ثابتأ على 
الات فى حبانه أو بتعلق وجو به بسي ب كان من المت قبل موتهمئل الجنايات وحفر البثر 
إذا وقع فيي | إنسان بعد مو ته والنفقة خارجة عن الوجهين فلا جوز إيجحاسها فى ماله لعدم 
السيب الذى به تعلق وجو ب النفقة وعدم ماله زواله إلى الورثة ألا ترى أن الک اح ود 
بطل الوت وإن ملك أت قد زال إلى الور ‏ فلم ادق 1 يجاب النفقة و جه ألاترىأ ال 
غير الحامل لانفقة ها هذه العلة فإن قيل قال الله تعالى | ون كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين | وهو موم فى المتوى عنها زوجها والمطلقة کاکان قوله | وأولات الا “حال 
أجلهن أن يضعن حملون | عموماً فى الصنفين قل له هذا غلط من قبل أن قوله تعالى 
| أسكنو هن منحيث سکنت من وجدم | عطاب للأزواج وكذلك قوله تعالى | وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن | خطا بهم وقد زال عنهم الخطاب بالموت ولا جائز أن 
كو ذذلك خطابا لغير الا زواج فلم نمض الاب [يجاب نفقة التوق عنها زوجها تحال 
وقوله تعالى | فإنأرضعن لك فآتوهن أجورهن | قدانتظم الدلالةعلى أحكاممنها أا 
[ذارضت بأنترضعه بأچر م مثلها أم لے کن‌للاب أن فسترظ ود إنأه بإعطاء 
الا جر|ذا آرضعت وبدل غل ان الام أولى حضانة الولد من کل أحد ويدل على أن 
الا ةل ما قستحق بالفراغ من 77 ولا ستحق , بالعقد لا نه أوجيها بعد ارضاع 
بقو له [فإنأرضعنلكم فأتوهن أجورهن | وقد دل عل أن | بن ار أ رانا 
ا جریا! نافع ی تستحق بعقود الا جارات ولذلك لم بجز أصعابنا بيع ابناارأة 


باب السكنى للطلقة ۳۹۱ 


كا لايحوز عقد البيع على النافع وفارق لين المرأة بذلك لبن سائر الحيوان ألا ترى أنه 
لامجوز استنجار شاة ارضاع صی لان الاعبان لا تستحق بعقوه الاجارات کاستتجار 
التخل و الشجرو قوله تعالى | وأتمروا ينك معروف ]| يعنى واه أعل لاتشترط المرأةعلى 
الزوج فما تطلبه من الاجرة و لا بقصر الزوج ها عن القدارا استحق وقولهتءالى [وإن 
تعاس رتم فستر ضع له أخرى | قيل إنهإذا طليتالرأة أكثرمن آجرمثلما ورضيت غيرها 
بان تأخنه بأجر مثا با فلازوج آن يستر ضع | لا ج: ندية و کون ذلك تا لاملا مها أحق 
مسا که والسکون عنده قوله تعالى | لینفق ذو سعة من سعته | يدل على أن اللفقة تفرض 
عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة المعسر نل من نفقة الوسر وقوله تعالى [ ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق ما | تاه الله | قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق مما ٣‏ تاه الله 
بعیی و ألّه اعل أنه لا کلف نفقة الموسر فى هذه الجال بل على قدر إمكانه نفق وقو له 
تعالى لا يكلف الله تفس إلا 0 فيه بیان أن الله لایکلف أحداً مالا يطبق وهذا 
.وان کان قدعل , 5 تکف مالا یطاق ۳7 ۴ وبا فإن آله ذكر فاق الکتاب 
تا کداً شكوق وقد ضمن معنى آخر من جبة ةا لمك وهوا خبار بأنه إذا 2 9 
بقدر على النفقة لم ۳ انه لله انا ق فى هذه الحالوإذا لم يكلف الإنفاق فى هذه الحال 
یم بحر التفريق بنه وبين ارات أعجزه عن نفقنها وق كد بل على بطلان قول من 
فرق بن الماججز عن نققة ار اه وا فان قیل فد ناد الطلاى فعلبه أن طن قرل 2 
قد بين به أنه لم بكلفه النفقة فى هذه الحال فلا يجوز إجباره على الطلاق من جلها 
لان فيه إيحابه التفريق بثىء لم يحب و 3 فإنه 0 أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا 
ما تاه والطلاق ليس من الإنفاق فل بدخل ف اللفظ وأيضاً إنما أراد أنه لا كلفه 
مالا بطق وأم برد أنه يكلفه کا ل مابطیق لا ن ذلك مفهوم من خطاب 9 وقولهآمالی 


0 9 
سي مجعل أيه ؛ عد مهم كمسر 1 ودل على أ ره د هرق ق نها من أجل گر ه عن اه 42 ليه 1 


امسر برجى له السر آخر سورة الطلاق . 
ومن سورة التحرم 
يسم الله الرحمن ار حم 
قال الله تعالى [ با أا الى لم تحرم ما أ<ل الله لك ] روى فى سیب نزول الابة 


۳ أحكام القرآن للجصاص 


وجوه أحدها أن النى سل رکان یشرب ويأ کل عند ز ينب فتواطأت عائشة وحفصةعلى 
أن تقولا له نجد منك ري المغافير قال بل شربت عندها عسلا و إن آعود له فتزات 
با أا النى لم تحرم ما أحل الله لك | وة بل إنه شرب عند حفصة وقيل عند سودة وأنه 
حرم العسلوف بعض الروايات والله لا أذوقه وقيل إنه أصا ب مارية القبطية فى بت 
حقصة قلات ه ذوعت مه فقال لها الاترضين أن أحرهبا لا ری قالت بل خرهبا 
وقال لا تذكرى ذلك لاحد فذكرته | لعائقة فأظبره الله عليه و أتزل عليه !يا آمها ١‏ ال 
م تحرم ما أحل الله لك ] الاب رواه جمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عيد الله 
عن ان عباس عن عمر بن الطاب بذلك قال أبو بكر وجائز أن بکون هت 
قدكانا من ت زرحم مار ؛ به وخر العسل إلا أن الأظمر أنه حرم مارية وان | الآية فيا 
لت لا نه قال [ تبتفی مرضات أزواجك] وليس ف ترك شرب العسل رضا Î‏ 
الو ال e‏ 
وأما مارية فكان الحسن يقول حرمها وروی الشعى عن مسروق أن رسول اله ب 
آلى وحرم فقيل ل له الحرام حلال وأما الدين فقد فرض الله لم تحلة أعاتم وقال جاهد 
و عطاه حرم جاربته وکذاك روى عن ١‏ بن عباس وغيره من الصحابة وأماقول من قال 
إنه حرم وحلف أيضاً فان ظاهر الآ لادل عليه واا فيبا التحرم فقط فنين. جاتر 
أن ادق بالا ية مالس فما فو جب أن کون التحرجم : عيناً لا جاب لله تعالى فبا کفاره 
مین باطلاق لفظ التحر عم ومن‌الناس من بقول لا فرق بين التح رای را 
تحريم المحلوف عليه والتحرعم آیضاً کین وهذا عند أصحابنا ختلف فى وجه ویتفق فى 
وجه آخر فالوجه الذى بوافق المين فيه التحرع أن الحنث فما وجب كفارة الهين 
وال الذى ختلفان فيه إنه لو حلف أنه لا با کل هذا ار غیف فاکل بعضه ل نع 
ولو قال قد حرمت هذا ات ی ا الى ننه راا 
لمهم شبهوا تحر مه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله واه لا أكلت من هذا الرغيف شيئاً 
تشیها بسار ماحرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضی تحر م القليل منه والكثير واختلف 
السلف ف الرجل بحرم امرآته فروى عن أبى بکر وعمر واین مسعود وزيد بن ثابت 
وأبن عم رأن ارام مين وهو قول الحسن واین المسيب و جار بن زيذ وعطاء و طاوس 


ومن سورة التحريم FY‏ 


وروی عن أبن عياسرواية مثله وروی دنه عير ذلك وعن على , بن أنى طالب وزدبن 
ثابت رواية وابن عمر رواية وأبى هررة وجماعة من التابعين لرا ثلاث وروی 
خصيف عن سعيد بن جبیر عن أبن ع اس نيان شول ی الخرا ام عنزلة الظبار وروی 
منصور عن سعيد بن جير عر زا عانى فال النذر والخر ا يسم مخلظة وکو ن 
عليه رقية أوصيام شهر بن متتابعين أو [طعام سين فشكنا وروی آن‌جبیرعن ابن عباس 
أيضاً إذا 71 الرجل اما تھ فہی مین يكفرها آما لك رسول الله أسوة حسنة وهذ1 
يمول على أنه إذا لم تكن له نية فرو ممنزلة مین وأنه إن أر اد الظبا ركان ظباراً وقال. 
ممروق ها یال اها مت اوه من ريد وعن ألى سلمة بن عبد الرحمن ما أبالى 
حرمت امآ أو ماء فراتاً قال أبو بك يك ولیس فيه دلا على انیم ل يروء یل 
لاجائ أن ,کون قوط فى تحريمالثريد والماء أنه مين فک" نهمام را ذلك طلاقآً وكذلك. 
نقول أنه لس بطلاق إلا أن ينويه فلم تظور مخالفة هذ ذكر : 2 00 
وأتفاقهم على أن هذا القول لوس بلغو وإنه إما أن 9 ا أو طلاق و اوغ 
واختلف فقباء الأمصارق الحرام فقال أسحابنا إن نوی 0 فواحدة بائئة أرن ‏ 
لا بنوی ثلاماً وإن لم ينو طلاقاً فهو مين وهو مول وذكر ابن سماعة عن عمد أنه إن. 
نوی ظهاراً لم يكن ظبار لاان الظبار أ صله حرف القن وروي | ن صاع عن أبى 
بوسدف فی أختللاة أذ ا ls‏ آسا ن أ لبل 


ف زف وال وسف أنه إن نوی ظبار أكان ظهاراً وقال ا, 

هی ثلاث ولا أسئله عن ننته وقال مالك فا ذ کر عنه ان القاس , الحرام لا کون میا 

ف شىء إلا أن بحرم ام أنه فیلزمه الطلاق وهو ثلاث إلا أن 0 واحدة أو اثنتين. 
فیکون على ما نوی وقال الثورى إن نوی لا فثلاث ون نوی واحدة فو احدةبائنة 
وان نوی ميناً فهى ٤ین‏ 2 فة ولا بميناً فلس شی» هی كذية وقال. 

الاوزاعی هو على مانوى وإن بنو شيا فهو مين وقال عثهان ال ی هو عنزلهة الظباروقال. 
الشافعى ليس بطلاق حى ۽ نوی فإذا نوی مو طلای‌غل با اراد من عدده وان ن آراد. 
تحر يما بلاطلاق فعليه كفارة مین ولیس مول قال أو بكر قد جعل أصها بن التحرجم مین 
إذا لم تقارنه نية الطلاق إذا حرم امرآته فيكون بمنزلة قوله طا والله لا از بك فبكون 
مولا وأما إذا 00 ل والمشروب وغيرهما فإنه منزلة قوله وال 


لا[ کل منه ووا لا آشرب منه ونحو ذلك لقو لهتعالى لم تحرم ماأ<ل اللهلك] ثم قال 
[ قد فرض الله لک تعلة مان ] لعل التحريم ينآ فصارت اليين فى مضمون افظ 
التحر مم ومقتضاه فى حكم الشرع ناذا طاق كان عمو لا على المین إلا أن ینوی غيرها 
فيكون مانوی فإذا حرم ار ته وأر اد الطلاق کان طلافاً لاحتال اللفظ له وكل لفظ 
عتمل الطلاق وعتمل غيره فإنه متى أراد به الطلاق كان طلاقاً والأصل فيه قولالنى 
عله لركانة حين طلق امرأته البتة باه ما ردت إلا واحدة فتضمن ذلك معنين أحدضها 
أن کل لفظ ل اثلاث وعتمل غيرها فإنه نی أراد الثلاثكان ثلاث لولا ذلك م 
يستحلفه علها والثاتى أنه لم رازم الثلاث بوجو دالافظ وجعل القول قوله لاحتعال فيه 
فصار ذلك أصلا فى آن کل لفظ عتمل الطلاق وغيره إنا لا بجعله طلاقاً إلا عقار نة 
الدلالة لإرادة الطلاق وما يدل على أن اللفظ احتمل لاطلاق جوز إيقاع الطلاق به 
وان 1 یکن طلاقاً فى نفسه أن النی يلق قال اسو دة اعتدى ثم راجعها فأوقم الطلاق 
قوله‌اتدی لاحتماله له ولا نعل أحدآ من السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريمومن 
قال مهم هو مين فاما أراد به عندنا لذ لے تكن 4 ية الطلاق ولع تقار نه دلالة الحال 
وزعم مالك أن من حرم على نفسه شفا غير أمرأته أنه لا بلرمه بذاک شىء وإن ذلك 
لسن یمین وقد ذكرنا ما اقتضی قو له تعالى [ با أسها النى لم تحرم ما أحل الله لك | من 
كونه میناً لقوله تعالى | قد فرض الله لم تحلة أجاتك ] وأنه لا جوز [سقاط موجب 
.هذا اللفظ من کون الحرأم ار واية من روى أن النى بل ذاه أن لاكقيزت 
ل إذ غير جائزا لاعتراض على حم القرآن ضر الواحد ولآن من روى المين جوز 
أن یکون نما عنى به التحرم وحده إذكان التحریم ميا ل من جبة النظر عل آن 
التحرم بين أن الحرم الشی» على نفسه قد اقتضى لفظه إيحاب الامتناع منه کالا شیاه 
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احرمة وذلك فى معى النذر وقول القائل لله على أن لا افعل ذلك فلاكان النذر مينا‎ 


اأعسه 


بالسنة وا تفاق الفقباء وجب أن يكو ن ترم الشىء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة مين إذا 
نی کانجب فى النذر وقوله تعالى | يا ما الذين آمنو اقوا أنفسك وأهليم نارآ [روی 
عن عل فى قوله | قوا آنفسک وأملیک ] قال عليوا أنفسك وأهليكم الخير وقال الحسن 


تعلهم و تمه وتنهاثم قال أبو بكر وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 


ومن سورة ون ۳8 


والخير ومالاستخنىعنه من‌الادای وهومثل قولهتعالى | وأ أملكبالصلاة واصطر 
سس و محو قو له تعالى للنى ۳ ۲ آنذر عشبر تک ار قر بين | ويدل عل أن للآقرب. 
فلا قرب منامزبة فى لزومنا تعليمهم و 0 بطاعة الله تعالى ویشرد له قول النی 
<S‏ راع ولج مسو لعن 3 ومعلوم أن الراء یکا عليه حفظ من استرعى وحمايته 
وألفاس مصاخه فكذلك عليه تأده وتعليمة وقال 0 سل خالرجل راع على آهل وهو 
مسوّل عنهم و الاه راع أع على رعيته وهو سول عم e‏ عبد الباق بن قالع قال 
جل | إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حد ثنأ مد بن عيد ألله , بن حفص قال حد ۳ 5 
أبن موسی السعدى عن عرو بن دينار مر زهان ال الز یس عن سال ع فنأ دعق الي ل 
قال ما نحل والد ولد خيراً من أدب حسن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحضر تا 


سول زرا اجبارة قال سول 2 کرد ن الفضل عن اسد عن عطاء عن بن عم باس قال قال النى 0 


و كنيعي 


دق الولد ل ألده أن عسن امه وعسن دبه و<دثنا عبد الباق قال حد تنا عرد الله ن 
«وسی بن ی ان قال حدثنا ی ن معين قال حد ثنا عمد ن رببعة قال سد ثنا ر ن 
ال ن عطية قال حد ةنا مد بن عيد الر هن ع: E‏ برة قال قال رسو لاله تر زا 
بل ولاک سبع سنن فعلءوثم الصلاة وإذ أ بخ وأعشر سنين اروم زر رقو 

نهم فى عاج وقولهتعالى [ با أمها النى جاهد الكفار والمنافقين و اغلظعليهم ومأوام 
تون اه مد E‏ ۱ 


rie, 5 


از ققو © ا أي تشد 


! لو ها أن! 


14 


3 
E‏ س 
2 3 قأمة اد وقيسل جراد المنافةين ۳ 2 ول وجباد لكغار بالخرب قال ۳ 05 


شه ألد لال ع فى و جوب الغاظة على ألفر قبن هن الكفار وو المنافقين وی عن مقار تنوم 


ومعاه #مر مم وروی عر ن أن مسعو د قال إذا ١‏ تدروأ أن کرو على أ 0 فالقوه. 
بو یذ مگفهر وذو له له تعالى | | انتاها | قال أن عباس انتا منافقتین ما تآ هر أ 1 


فل و کات یا نیما ان 7 1 اوح عليه السللام كانت تقول ناس أنه نو ل وكانت 
أعرأةٌ لوط عليه ألم سلام تدل عل الضيف آخر سور 5 التعر م 


تم یج 


ومن موز اون 


ویس سم سيم اسهم وس nen‏ 


۳ ولا تلع كل حلاف مبين ] قيل من حاف بالله كاذياً و ماه مین 


لاستجازته الكذب والحاف عليه والحلاف اسم لن أ كثر الحلف حق أو باطل وقد 
نپی الله عن ذلك بقوله | ولا تجعلوا الله عر ضة لا عانک] وقولهتعالی | هماز شاه بنمم | 
9 ف الناس {le‏ لحر بما ليس فهم وقوله | مشاء لہ 1۳ يعنى ینقل الكلام من يعض 
إلى بعض على و جه التضر دب بام وقال النی سر لا يدخل الجنة قتات یهیاهام و قو له 
تعالى | عتل بعد ذلك زيم ] ق قيل فى العتل أنه الفظ الغليظ والزنيم الدعى وحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا الحسين 9 اعاق التسترى قال حدثنا الوليد بن ءتة قال حدثنا 
الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو شيبة إبراه. بن عثمان عن عثمان بن عمير البجلى عن شهر 
إن حوشب عن شداد بن أوس قال قال رول الله يلع لا يدخل الجنة جواظ ولا 
جعظرى و لاعتل زیم قات وما الجواظ قال كل جاع قلت وما الجعظرى قال الفظ الغليظ 
قات وما العتل الزنم قال رحب الجوف آخر سورة ون . 


ومن سورة سال سائل 


م الله الرمن الرحيم 
قو له تعالى | الذين م على 0 دون رو سلةعن اکن أحب 
الصلاة إلى رسو لاله م مادم عليه وقرأت ت الذین ‏ على صلاتهم دون وعن ان 
مسعود قال دا مون على مواقيته| وعن عمران بن حصين فى الا ية قال الذى لايلتفت فى 
صلاته وقوله تعالى | للس ائلوانحروم إروى عن ان عبا س الذى يسئل والحروم الذى 
ل بستقي ل تجارة وقال أبو قلا لابة احروم من ذهب ماله وقال الحسن بن عمد بعت النى 
سر ده فخنمی فا ء آخر ون بعد ذلا فر[ ت اف أموالم حق معلو مللسائل وامحروم | 


أ عن إل طاق أن ام م وصتته قال آبو كر قد ذ کر نا ا فا هلم 
و عن الس ی روغ أل اروم من 2 ا 


مع احروم واختلافهم فيه آل ر سور ه ال سا ئل . 


ومن سورة المزمل 
سم الله الرهن الرحم 
قوله تعالى | با مها للزمل قم الليل إلا قليلا ] روى زرارة بن أوفى عن سعد بن 
هشام قال فلت لعائشة انبتينى عن قيام رسول الله بإ قالت أماتقر أ هذهالسورة | باآبما 


ومن سورة المزمل كس 


المرمل قم اللبل إلا قليلا ] قلت پل قالت فإن الله رض القيام فى أول هذهالسورة فقام 
البى با وأصما به حى انتفخت أقدامهم وأمسك لله قعالى متا نی عشر شهرا ثم 


أنزل التخفيف فى آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال ان عباس لا 


وال ازمل کانوا بقومون نحو قیامیم نی شين رمضان حتی‌نزل آخخرها وكان بین 
تزول آوشا وآخرها نو سنةو قوله تعالى [ورتل القرآن تر تیلا] قال ابن عباس پینه ردنا 
و قال طاوس دنه حي تفهمه‌وقال بجاهد | ورتل‌القرآن ترتيلا | قال وال بعضه على إثر بعض 
على تؤدة قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى فسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب [لبه 
مرغب فيهوقدروىعن انى سل آ ثا ركثيرة فى الحث عليه والترغيب فيه رویان‌عمر 
عن الى بم قال أب الصلاة إلى ألله صلاة داود كان ينام نصف الیل ويقوم ثلث وينام 
سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داو دکان يصوم بو ما ويفطر بومآوروی عزعلى أن 
النى يلقع كان يصل بالليل تمانى رکعات حی إذا انفجر عمو د الصبح آوتر بثلاشر كعات 
م سبح وکر حى إذا | نفجر الفجر صل ركع الفجرو عن عائدة آن‌النی از کان يصلى 
من اللبل إحذى عشرة ركعة وقوله تعالى | إن ناشتة الليل هی أشد وطأ | قال ابن عباس 
وان الزبيرإذا نشأت قائماً فبى :اشئة الليل كله وقال بجاهد اللیل كله إذا قام يصل فرو ناشئة 
وما كان بعد العشاء فهو ناشئة وعن الحسن مثله وقال فى قوله تعالى | أشدو طأوأقوم قيلا] 
قال أجود للبدن وت ف الخير وقال مجاهد وأقوم قيلا قال آرت قراءة وقوله تعالى 
[ واذكر اسم ربك وتبتل إلبه توتيلا | قال بجاهد أخلص إلبه إخلاصاً وقال قتادة 
أختلض إليه الدعاء والعبادة وقيل الإ نقطاع إلى الله وتأميل الخير منه دون غيره ومن 
الناس من تج به فى تكبيرة الافتتاح لا نه ذکر ف بيان‌الصلاة فيدل على جوازالافتتاح 
نار اس از الله تعالى وقوله تعالى | سبحاً طوبلا | قال قتادة فراغا طوبلا وقوله تعالى 
| ھی أشد وطاً ‏ ال جاهد واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء ومن قرأ وطاء قال معناه 
هی آشد من عمل الهار وقو له تعالى | إن ر بك يعلم آنك تقوم آدنی من ثلث ال و نصفه 
وثلثه - إلى قوله تعالی - فاقرأو! ماتسر من القرآن ] قال أبو بكر قد انتظمت هذه الآية 
معاتی أحدها أنه نسخ به قيام الليل المفروض كان بدا والثانى دلالها على لزوم فرض 
القراءة فى الصلاة بقوله تعالى [ فاقوا ماتیسر من القرآن ] والتالث دلاتها على جواز 


سس سس سسب بحسب سي س 


الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاحة الك لكتاب وق رأ غيرها أجرأه وقد 
ينا ذلك فما ساف فان قيل [: نما نول ذلك فى صلاة الليل وهی منسوخة قيل له اعا نس 

رطم 2 پلسخ شرا طا وسائر أحکامیا وأيضاً فقد آم نا بالقراءة بعد ذ 5 ر الّسفیح 
00 [فاقروا ماتتسر منه] فان قبل فإنها أمر بذاك ف التطوع فلاجوز الإستدلال 
به على وجوم ان الصلاة المكتوبة قيل إذأ "نت وجو مها فى التطوع فالفرض مثله لان 
أحداً 5 هرق نمیا أوأيضاً نان قو له تعالى فاقرژا ما تسر من الق رآن أ | يقتضى الوجوب 
لاا والاص على ألو جوب ولا مو ضع يلزم قر ا القرآت إلا فى الصلاة فو جتان 
کون المراد القر اهة م فى الصلاة فاز نق ل إذا کان لر أده بالقر امه فصلا ةا تطوع وأأصلاة 


نفسبا لاست 0 فكيف يبدل عل فرض القراءة قبل له إن صلاه التعاوع ون م 
كن رضأ ]فان إذا صلا ها أن لا و لما إلا هر أدةٌ وم ی دخل فا صار ت القراءة 


لي 
۳2 


۳ و ضا ۳ ال ن عليه استیفاء شر ۳۹ باعن ۳ بأرة وسار ال أن الإنسأن أ ھەس عليه 
ود | السل و سار عقو د الساعاتو ی صدا ۹ , عد ها له أن لا بعقدها الاعل مأ ا 
اشر شر بعة ألا ترى إلى لى قوله يلو من أ سم م فلس 3 فق كيل معلرم ووزن معلوم إلى أجل 

معنو ھ رم ولیس عليه عفد السام وله في قصك 1 عھده عله أن لعقده مذو الشر الط 


jn «e 5 


فإن قبل نما للراد بقوله تسا[ قاقر ؤا مانسی من القرآن | الصلاة نفسبا فلا دلالة فيه 
۱ 


u‏ لا بر ر 58 جامد أ اد اد رك الصلاة وتا ا مع الرا كعين إوالراد 


ك 
9 
2 


وا 
حر اقا ان عيأس وإدأهم وج 


8 جأهد وقتادة و e‏ 


3-4 


i: 


E‏ من باس امن بو ان 


3 


وهن سوره المدثر ۳6۹ 


مستکثراً به ال جر من‌الناس وعن جامد آفضاً لا تضعف فى عاك مستکثر ا أطاعتك 
قال أبو بكر هذه المعا ىكلما >تملها اللفظ وجائز أن یکون جمیعا مراداً به فالو جه حمله 
عل العموم فى سائر وجوه الاحتمال وقوله تال | وثيابك فطور | بدلعلى وجو ب تطبير 
الثياب من النجاسات للصلاة وأنه لانجوزالصلاة فى الثوب النجس لان تطبيرها لابجب 
إلا للصلاة وروی عن النى يل أنه رأى عماراً یخسل و به فقال 7 تغسل و بك فقال 
من تخامة فقال إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمنى وقالت عائشة أمر نی رسول الله 
له بفسل المنى من الثوب إذا كان رطياً وذعم بعضیم أن المراد بذلك ماروى عن أنى 
رذين قال عملك أصاحه وقال [براهي [وثيابك فطبر] من الإثم وقال عكرمة أمره أن 
لا بلس ابه على عذرة وهذا كله يجاز لاوز صرف اكلام إلنه إلا بدلالة وا حتج 
هذا الرجل بأنه لاوز أن النی يلت كان تاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول 5 
اسه قال ا دید تال 27 ساد والتناقض لان ى الا 2 أمر النى 
سل پجر الاو ٿان بهو له 0 ]و معلوم آنه سل كان هاج ۳ ان 
قبل النبوة و بعدها وکان ج > د نام و والعذرات فى امالین اذا ا خطابه برك هذه 
الاشیاء وإنكان نی قبل ذلك تا ركا لما فتطبير اتباب لا جل الصلاة مثله و قال‌انله 
تمای عخاطبا لنديه ب [ ولا تدع مع الله إلا آخر ] والنى يلقع لم يدع مع انقه إلا قط 
فبذا يدل على تناقض قول هذا الرجل وفساده وزعم أله يع وله لاق من لكر ان 
قب لكل شىء من الشرائّع من وضوء أو صلاة أو غيرها وإنما يدل على آنا الطبارة من 
أوثان الجاهلية وشرکما والأعمال الخبيثة وقد نقض بهذا ماذكره بديا من أنه لم كن 
حتاج إلى أن يمر بتطبير الثياب من النجاسة أفتراه ظن أنه كان حتاج إلى أن بو عى 
بترك الآوثان فإذا لم يكن حتاج إلى ذلك لا نهکان تا رکا لها وقد جاز أن خاطب بتركها 
فكذلك طبارة الثرب وأما قوله إن ذلك من أول مانزل فا فى ذلك ما منم أمره بتطبير 
الشاب لصلاة يفرضهاءليه وقدروى عن عائشة و محاهد و عطاء أن ول‌مانزل من القرآن 
[ اقا باسم ر بك الذی خا ق ] آخر سورة ادر . 


و س احکام مس 


PV.‏ أحكام القرءان للجصاص 


ومن سورة القيامة 

سم ۳ ال حمن الرحيم 
قال الله تعای |بل الانسان على نفسه بصيرة | روی عن ان عباس أنه قال‌شاهد على 
نفسه وقیل‌معناه اسان عبل نفسه من نفسه بصيرة جو ارحه شأهدة عليه يوءالقيامة 
قوله تعالى | ولو ألق معاذيره | قال این عباس لواعتذر وقبل شهادة نفسه عليه أولى من 
اعتذاره قال أو بكر لما احتمل اللفظ هذه المعانى وجب له علها إذلا نی فىهذا ويدل 
على أن قوله مقبرل على نفسه إذ جعله الله حجة على نفسه وشاهدا آ علهاو ما عبرعن کو نه 


شاهداً على لسك بأنه على تسق بصيرة دل على تا کید أم شهادته على نفسه و ئیوتها 


نت سس 


فيو جب ذلك جو از عقو دم وإقراره وجميع مااعرف بازوم نفسه آخر سوز و ة القيامة . 


ومن سورة الإنسان 


سم الله الرهن الرحم 

قوله تعالى [ ویطعمون الطعام على حبه - إلى 9۷ تعالى ‏ وأسيراً ]عن أبى وائل 
أنه 3 راف هن المشر فين اه ر هن تطعمیم ثم قرأ | ويطعمون الطعام على <. به | الآية ۰ 
وقال قتأدةكان أسير م بو مثذ المشرك فأخوك الل أحق آن قطعمه وعنالحسن نا 
قالكانوا مش کین وقال مجاهد الا سير المسجو نوقال ابن جبير وعطاء و يطعمون الطعام 
على حبه مسکه تاو سیرآنل اول برخم قال أبوبكرالا أظبر الآ سير المشرك 
لان اس ألمسجون لا يسمى اا آ على الاطلاق وهذه الا به تدل على آن فى [طعام 
الأسير قر بة و يقتضى ظاه ره جواز إعطائه من 17 بر الصدقات إلاآن أعما. بنا لابجمزون 
إعطاءه 7 ن الزكاة وصدقات الموا شس وماكان اشد مم أ إلى الا مام و یز أبوحنيقة و رد 
جو از (عطأنه مر ن الكفارات و وها ۳۳ و سف لاز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى 


میت سس 


المسلم وقد باه فا ساف 1 ا جر سور 6 ة الا سان 5 


- 
و 00_۰۰ 


سم اقا رحنالرحم 


قال الله تعالى [ ألم نعل الا "رض کفانا أحياء وأمو اتا ] قال اله ہی یعنی أنه ا 


ومن سورة إذا السیاء انشقت ۳۷۱ 


0 لا حاء وبطنما لا موات والکفات الضیام فار اد آنها تضمیم فى ال+الينوروى 
اشر اقل عق ان عى عن مجاهد ألم تحمل الآرض كفاتاً قال كفت ايت فلا رى منه 
ا قال ار جل فى Na‏ عمله شیء قال أبو بكر وهذا يدلعلى وجوب 
مواراة امیت ودفنه ودفن شعره وسائر مايزايله وهذا يدل عل آن‌شعره وشفاً منيدنه 
لاجوز بعه ولا التصرف فيه لان الله قد أو جب دفنه وقال النى يليه لعن الله الواصلة 
وهی الى تصل شعر غيره مرها بنع ار تفاع به وهو مع ما دلت عليه الاب وهذه 
الآية نظير قو له تعالى | ؟ ام آماته فأقبره] يعى أنه جعل له قبراً وروى فى تأويل الآبة غير 
ذلك وعن أبن مسعو واناد قلة فدفنها ی السجد یا خصی ثم قال لله تعالى [ألمنجعل 

الارضكفاتاً أحياء و آموا تأ]وعن ألى أمامة مثله وأخذ عبيد بن عمير قلة عن ابن عبر 
فط رحبا ال جد قال او وکر هذا الا ويل لا 0 إل ول وعمومه بقتضى ایم آخر 
سورة المرسلات . 


ومن سورة [ذا الساء انشفت 
بس ألله الرحمن الرحم 

قوله تعالى [فلا أقسم بالشفق] قال جاهد الشفق النبار ألا تراه قال الله تعالى [والليل 
وماوسق ]وقال عمر بن عبد العزيز الشفق البياض وقال أبو جعفر جمد بن على الشفق 
أاسراد الذى يكون إذا ذهب البياض قال أبو بكر الشفق فى الأصل ألرقة ومنه ثوب 
شفق إذاكان رققاً ومنه الشفقة وهورقة القلب وإذاكان هذا أصله فمو الياض أولى 
منه با جرة لا ان أجزاء الضياء رقيقة فى هذه الحال وفى وقت الجرة أكثف وقولهتعالى 
[وإذا قرىهعلهم القرآن لا يسجدون] بستدل به على و جوب سجدة التلاوة لذمهلتارك 


۰ 5 ۰ 
السجو عد سماع التلاو و وظاهره هتصی إيجاب !ل سو ۵ مل ند سماع سائر ال القرآن ! ال ۱ ۳ 


ديص اھ ده ماعدا | مواضعالسجو د و استعماناه E‏ ی لعمو ما لافظ a‏ ول ۳ 
4 نستعمله على ذللك كنا قد ألغينا حكه رأساً فإنقيل (عا أراد به ال+ضوع لاأن اہ 

السجود بشع على الخضوع قيل له هو كذلك ألا أنه <ضوع على وصفب و هو ۳ 
2 على الا ررض ک أن الركوع والقيام و الصیام واج‌وسائر العبادات خضوع ولا 


سد وا نه خضو ع على صفة| ۳ ذأ خر ج عنما یسم بهآخرسورقلذا الما «ألشقت 5 
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ومن سورة سبح أسم ربك الاعل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | قد أفلح من تزکی وذكر أسم ربه فصلى ] روى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
وأنى العالية قالاأدى زكاة الفطرثم خرج إلى الصلاةوروى عن النى يِه أنه آم با خراج 
صدقة الفطرةبلالخروجإل المصلى وقال ابن عباس السنة أن تخر صدقة الفط رقب ل الصلاة 
قال أبو بكر ويستدل بقوله تعالى [وذ كر اسم ربه فصلى] على جوازافتتاح الصلاة يسائر 
الآذكار لانه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلا به إذكانت الفاء للتعقيب بلا 
تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة آخر سورة سبح . 


و من‌سوره اليلد 


س الله الرحمن الرحم ۹ 
قوله تعالى [فك رقبة] روى أن النى لي قال لد جل علمنیعملا يدخلنى الجنة قال 
اعتق النسمة وفك الرقبة قال آلیساسواءبارسول التهفقال لاعت النسمه أن تنفرد بعتقما 
وفك الرقبة أن تعین‌فی نها قال أبو بكر قد اقتضى ذلك جو از إعطاء المكا تب من الصدقات 
لا نه معو نة فى نه وهو نو قولهفى شأنالصدقات وف الرقاب وقولهتعالى آذی مسغبة ] 
ذى اعة وقوله تعالى [ أو مسکیناً ذا متربة ] قال أبن عباس التربة بقعة التراب أى هو 
مطروح فى التراب لا بواربه عن الا "رض شىء وعن أبن عباس أيضآرواية التربة شدة 
الحاجة من قو لم ترب الرجل إذا افتقر وقوله تعالى | شم كان من الذين أمنوأ ] معناء 
وكانمن الذين آمنوا فصارت ثم هبنا معنى الواو آخر سورة البلد . 
وهن سورة الضحى 
سم الله الرهن لار حم 
قوله تعالى [ فأما لب فلا تقر ] قيل لاتقبره بظلده وأخذ ماله وخص الم لا نه 
لاناصر له غير الله فغاظ فى أمره لتغليظ العقوبة على ظاله وقد روى عن النى به أنه 
قال اتقوا ظَلم من لاناصر له غير الله وقوله تعالى [ وأما السائل فلا تنور ] فيه نهی عن 
إغلاظ القول له لاان الإنتبار هو الزجر وإغلاظ القول وقد أمرف آية أخرى بحسن 


وهن سورة ليلة القدر VT‏ 
القول له و هو قو له تعالی وم قعرضن عنهم ابتفاء رهه من ر بک ترجو ھا فق ل۵م قوللا 


ص 
1 


ومن سو رة ألم شرح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | فإن مم افش ودرا إن مع العسر يسراً | حدئنا عبد الله بن مد المروزى 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى قوله 
تعای | أن مع العسر يسراً | قال خرج النى ۱ يوم وهو مسرور بضحك وهو يقولأن 
يغلب عسریسر ین أن يغاب عسر يسرين إن مج العسر 1 قال أبو بكر يعنى إن العسر 
المذكور بدباً هو المثنى به آخراً لآنه معرف بالا لف واللام فير جع إلى ا لمعمو د المذ كور 
والبسرالانى غيرالأول لآنه منكور ولوأراد الأول لعرفه بالآلف واللام وقوله تعالى 
[ فإذا فرغت فانصب ]قال بن عباس إذا فر غت من فرضك فانصب إلى مارغبك تعالى 
فيه من العمل و قال الحسن فإذا فر غت من جادأعدائك فانصب إلى ر بك ف الع.ادة وقال 
قتادة فإذافرغت من صلاتك فانص ب إلىر بك فى الدعاء وقال مجاهد فإذافرغت من أص 
دنياك فانصب إلى عبادة ربك وهذه المعا ىكلرا حتملة والوج هحمل اللفظ علما فيكون 
كلباجميعها مادا وان كان خطاباً للنى بق فإن اراد به جميع المكلفين آخر السورة . 
ومن سورة ليلة القدر 
سم الله الرحن الرحم 
قولهتعالى [ نا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إلى قوله - ليلة القدر خير من ألف شمر ] قيل 
إمأهى خير من آلف شهر ليس فبا ليلة القدروذلك لا قم فما من الخير الكثي را لذى 
تماق لت شیر كانت اقا من الل شير هذا اش اها رجا 
الاوقات والاماکن بعضبا على بعض اا يكون فيبأ من الخير الجزيل والنفم الكثير 
واختلاف الرواياتعن النی سل فى ليلة القدر متی‌تسکون واختلف الصحابة فی‌افروی 
ن اللى مقر أنيا له تلا وعفرين ر واه این عباتن رزوی ایو عد اشر آن 
النى يلل قال اتنسوهافى العشر الاواخر واطلبوها قى کل وتر وعن ابن مسمود قال 
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وت 


قال رسول الله يله ليلة تسع عشرة من رءضان وليلة إحدى وعشرین وليلة ثلاث 
وعشرین وغن ابن شمر عن النى مَك أنه قال تحر وا ليلة القدرفى السبعالأواخر وروی 
أنه قال فى سبع وعشرین حدثنا تمد بن بكر البصرى قال أخبر نا أبوداود قالحدثنا حميد 
ابن زجو به النسا فى قال حدثنا سعيد دادم ةسنا مد بن جعفر بن اف كين 
قال أخترنا مو سی بن عقبة عن أبى إ عاق عن سعيد بن جبير عن أبن مر قال سكل نی 
َع وأنا أممع عن لبلة القدر فقالهى فى کلر مضان وحدثناگمدین بكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا سلمان بن حرب ومسدد قالا < دنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال. 
قلت لا یی بن كعب آخبرنی عن ليلة القدر با أبا النتر فان صاحبنا يعنى عبد الله بن 
مسعود سئل عنها فقال من بقم الحول يصبها فقال رحم الله أنا عبد الرحن والله لقد 
عم أنها فى ره‌ضان ولكنكره أن یتکلوا واه إنها فى رمضان ليلة سبع وعشرين. 
قال أبو بكر هذه الا" خبار كلما جائز أن تكون صميحة فتکون فى سنة فى بعض الليالى 
وفى سنة أخرى فى غيرها وق سنة أخرى فى العشر الا وا خر من رمضان وف سنة فى 
العشر الاو سط وفى سنة فى العشرالا ول وف سنة فى غير رمضان ول بقل أبن مسعود 
من بقم | 41 ول بصیا إلا من طريق التوقيف إذ لا 0 إلا بوحى من الله تعالى 


إل یه قدت ذلك أن ليله القدر غير تخصوصة نشهر من السئة وأنيا قدنكون فسان 


السنة ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لام أته أنت طالق فى لبلة القدر أنها لا تطلق حى 

ag ۱‏ لا جوز + ا بالشىك 35 أنها مخصوصة بو قت فلا 
ومن سورة لم كن الذين کفروا: 

3 أله ار 


بر ن ار < 
قوله تاا ا اموا إلا ليعيدوا الله مخصاین ۲ الدين حنفاء] فيه آمر با خلاص 
الخبادة له وهوأت لايشرك فيا غير ه لان الا حلاص صد الإشراك ولس له 000 


١‏ 5 لا 1 وجودها ولا ف فقدها فلا يصمح الاستدلال به فى اجاب النية لا نه مى اعتقد 
1 ا الا عان فقد حصل له الا حلاص ف العبادة وق الإشراك ۳ آخر السورة . 


ومن سوره ارات ألذى يكذب بالدين Ya‏ 


ومن سورة آرایت الذی یکذب بالدین 
بسیم الله ارهن الرحم ۱ 
قولهتعالى ۱ الذين ثم عن صلاتهم ساهون | | قال ابن عباس یو خرو نما عن وت 
وكذلك قال مصعب بن سعد عن . سعد وروی مالك بن دنار عن الحسن قال يسبون 
عن ميقا تھا حى بفوت وروی إسماعيل بن مسل ع ن الحسن قال مم المنافقون بو خرونما 
عن وقنها براژن بصلاتهم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذى لا بدری أعلى شفع 
انصرف أو عل وتر قال أبو بكر يشبد لهذا التأويل ماحدثناحمد بن بكر :قال حدثنا. 
أبو داود قال حدنا أحد بن حنبل قال حدثنا عرد الر هن بن مهدی غن سفیان عن ۱ 
آی مالك الاش ی عن اى حازم عن أبى هر رة عن النی بي قال لاغرار فى الصلاة 
ولا تسليم ومعناء أنه لا تصرف مها عل‌غرار وهوشا ك فا ونظيره ماروى بو سعيد 
أن النى مق قال من شك فى صلاته فلم بدر أثلاثا صلى أم أربعاًفليصل ركعة أخرى 
وإذكان قد عت ص الا ته فالر کمة والسجدتان له نافلة وروی عن مجاهد ساهون قال 
7 قال أبو بكر كأنه أراد أنهم يسهون لموم عنها فإنما استحقو! اللوم لتم 0 
لقلة نکرم فا 0 ماين فى صلا تم لان 0 الدى ليس من فعله 
ص تق العقاب عليه وقوله تعالى دع اليم | | قال أبن عباس و محاهد و تادة فشا 
عن حقه وقو له تما | و عنعون الاعون 1 على وأ ا محر وان 
المسيب الماعون الزكاة وروی الحارث عن عل الماعون منع الفأس والقدر:و الدلو . 
وكذلك قال ابن مسعود عن ان عباس ركتى الله عنما ا العار قوقال‌ان 
السبب الماعون المال وقال أبوعبيدةكل مافيه منفعة فهوالماءون قال أبوبكر جوز أن 
یکون جیع‌ماروی‌فی مراداً لا ن عار بة هذها لا لا ت قد تکون‌واجة فى حال الضرورة 
الما £ ماعا | مدمو و فس معدو للدم وقد مهو أ لاز 2 غير ضر و وره 8 فیفی 8 :ذلك عن لو م 


وجانية اخلاق افسلین وال نی 39 لعشت لاتم مكارم. إلا ا السورة. ۰ 
ون سوز ۵ الکور 


لسم الله الرحن ار < حم 0 e‏ 
قوله تعالى | فصل لريك وانحر | قال ان ن لبم انر ور لبذ ول 
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عطاء ومجاهد صل الصبح جمع وانحر البدن نی قال أبو بكر وهذا التأویل یتضمن 

معنيين آحدهما إيعاب صلاة الضحی والثانی وجوب الأضضية وقد ذکرناه فما سلف 

وروی حماد بن سلية عن عاصم امحدری عن ان عن على فصل ار بك:وانحر قال 

وضع اليد الى على الساعد الا یسر ثم وضعه على صدره وروی بو الجوزاء عن ابن 

عباس فصل لربك وانحر قال وضع المين على الشمال عند النحر فى الصلاة‌ور وی عن 

عطاء أنه رفع اليدين فى الصلاة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بنحرك فان قيل يبطل. 
التأويل الأول حديث البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله يه ترم الاضی 
إل البقيع فبدأً فصبى ركعتين ثم م انل علدا بوره وال إن أول ان ها هذا 

نيدأ بالصلاة * ثم رججع فننحر فن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذيح قبل ذلك 
فاا هو لے عله لا هله لس من النسك فى شىء فسمى صلاة العيد والانحرسئة فدل 
على أنه لى یوم بهیا فى الکتاب قيل له لیس کا ظننت لان ماسنه الله وفرضه فار 
أن نقول هذا سنتنا وهذا فرضنا ا نقول هذا دينتا وإنكان الله فرضه علينا وتأویل 

من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى لا نه حقيقة اللفظ ولا"نه‌لایعقل باطلاق اللفظ 
غيره لان من قال نحر فلان اليوم عقل منه حر البدن ولم يعةل منه وضع الهين على 
السار ويدل على أن المراد الائول ! اتفاق اجميع على أنه لايضع يده عند النحر وقد 
روى عن عل وأنى هريرة وضع الدين على السار أسفل السرة وقدروى عن النی يتم 

آنه کان بضع بین عل ثماله فى الصلاة من وجوه كثيرة آخر السورة . 


ومن سوره ة الکافرون 


ألله ارعن ا“ 1 
قو له تما ل الم ول ولى دین | | قال د 5 بة وإنكانت خاصة فى يعض 
الكفار دون بعض لا ن كيرا مم قد آسلوا وقد قال 1 ولا انم عايدون ما أعبد | 
فانها قد دلت على 1 الكفر كله مه و احدة 5 نهن نار همهم 6 اختلاف مذاههم 
م‌ادون الا 2 ؛ 3 جعل ديهم د و اف ودين الإسلام د ۳ êl‏ فدل على أن 


الکفر مع آختلاف مذاهبه ملة و احدة اج خر لسورة . 


ومن سورة نبت ۳۷۷ 


ومن سورة إذا جاء نصصر أله 
01 سم الله الرحمن اأرحيم 

قو وله تعالى | إذا جاء نصر الله والفتح | روی ۳ فتح مک وهذا يدل على أنها 
فتحت عنوة ل ن إطلاق اللفظ قتضيه ولا صرف ف إلى الصلح إلا بتقييد وقوله تعالى 
[ فسیح حمد ربك واستغفره | روى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان 
النی مقر يله كثر أن E‏ وسجوده سيحانك اللهم و حمدك اللهم اغفر لى 
ول 2 القرآن وروی لاغش عن مسلم عن مسروق عن عالشة قاأت کان رسول الله 
سر بكر أن بقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وحمدك استغفرك وأتوب إليك 
ال قلت بارسول الله ما هذه الکلمات الى أراك قد أحدئتها قال جعلت لى علامة فى 

أمتى إذ اراشا قاتا إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها آخر السورة . 


ومن سورة تات 


بم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى [ ما أغنى عنه ماله وما كسب ] روی عن أبن عباس وما كسب يعنى 
۳7 وسمام | ن عباس الکسب الخبيث وروی عن النی 3 إن أفضل ما أكل الر جل 
من کسه وأن ولده من ك1 ال بر 375 ر هو کقوله نت ومالك لايك وهو دل 
على صعة استيلاد الاب ب لجارية أبنه وأنه مصدق عليه وتصصير أم ولده ویدل على آن 
الوالد تن بولده لا نه ساه کا لد > لا شاد لعيده الذى هو کسه وقوله تسال 
[ سیصل تارا ذات لهب ] إحدى الدلالات على مة نبوة نی انه آخبر بأنه 
واص‌اته سيموتان عا لى الكفر ولا يلان فود ار و علا آخبر به وقد کان هو 
وام أته معا هذه السورة ولذلك قالت امرأته إن مدآ حانا فلو أنه قالا قد آنا 
.وأظهرا ذلك وإن لم يعتقداه لکانا قد ردا هذا الول ولكان المشركون بحدون متعلقاً 
ولكن الله ع -ل أنه لا يسلمان إلا بإظباره ولا باعتقاده فأخبر بذلك وکن ره على 
ما أخير به وهذا نظير قوله لو قال [تما لا تتکلمان اليوم فل بتكلا مع ارنفاع الموانع 
وة الال فيكون ذلك من أظهر الدلالات على تة نبو ته وإتمأ ذ كر الله 3 لهب 
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کته وذکر الى ملع امه وكذلك زد وکل من ذكره فى الکتاب فإنما ذکرم 
الإسم دون الكنية لآن أا له بکان اسه عمد العزی وغير جائز تسميته بهذا الاسم 
لذاك عدل عن | سوم إلى كننته آخر سورة : 


سس س 


دد نا رد ن بكر قال حد تیا أو داود وال حد ا عمد ألله ۳ حمدالنفيل قال حدثنا 


7 


ید بن سلیه عن تمد بن اعاق عن سعيد بن أنى سعید المقبرى عن أيه عن عقبة بن 
عام قال بينا آنا أسير مع رسو ل الله مه بين الجحفة ولا بواء إذ غشیتنا ريم وظلبة 
شديدة لعل رسول الله ي يتعوذ بأعوذ برب الفاق وأعوذ برب الناس ويقوله 
وأعقية تموذ ها فا تعوذ متعوذ مثا قال و سمعته يو منا ها فى الصلاة وروی عن. 
جعفر بن تمد قال جاء جبریل إلى النى ی فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرقه 


رسول الله يلم أن أسترق من العين وروی الشعى عن نريدة قال قال رسول الله 


١م‎ 


اکم و اه هس ند 1 ۰ 8 4 5 5 095 
به لارقة إلامن عين أو هى وعن أنس عن النى بالق مثله وحداناگحد بن بكر قال | 


دنا أ دأود قال نا یرد ان العلاء قال حد نا اا قال دالا عش عن. ْ 


رو بن مة عن کی بن الجزار عن أبن أ زب ار عہدالته عرش امراة 
عبد اه عن عبداقهقال-عمتر سول الله يلق بقول إن الرق والتاثم والاولةشركقالت 
قلت لم تقول هذا والله لقدكانت عیی تقذف فكنت اختلف إلى فلات البودى 
رقیی فإذا رقانی سكنت فقال عبد الله إا ذلك عمل الشيطان كان بنخسها بيده فاذا 
رقاهما کف عنهما نما كفيك أن تقولى 6 کان رسول الله پر ول آذهب الان 
رب الناش آشت آزی العافلاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا یغادر سقیا وقولهتعالى | ومن 
شر النفائات فى العقد | قال أبو صاخ النفاثات فى العقد السواحر وروی معمر عن 
قتادة أنه تلا | ومن شر النفاثات فى العقد | قال [ياك وما خالط السحر من هذه 
الرق قال أبو بكر النفاثات فى العقد السواحر یتفن على العليل ويرقونه بكلام فيه 
كفر وشرك وتعظي للکوا كب ويطعمن العلل الا دوية الضارة والسموم القائلة 
ويحتالون فى التوصل إلى ذلك ثم يزعمن أن ذلك من رقاهن هذا أن أردن ضرره 


ومن سورة الفاق ۳۷۹ 


وتلفه وأما من بزعمن آمهن يردن نفعه فينفثن عليه وبوهمن آنهن بنفعن بذلك ورعا 
يسقينه بعض الأدوءة النافعة فينفق للجليل خفة الوجعفالرقية المبىعنها هیر قبة الجاهاية 
لما تضمنته من الشرك والكفر وأما الرقية بالقرآن ويذكر الله تعالى فانها جائزة وقد 
آم ما النى يِه وندب ليا وكذلك قال أصعابنا فى التبرك بالرقية بذ کر الله ويا 
اس اله تعالی بالإنتماذة من شر النفائات ف العقد لان من صدق ا نون تفمن ذا 
كان ذلك ضررا علیه ف الدین من حبث پمتقد جواز تفعبا وضررها جلك الرقة 
ومن جبة آخر ى شرهن فيا محتان من سق السموم والادوية الضارة وقوله تصای 
ومن شر حاسد إذا حسد | حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن ألى الر بيع 
قال أخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى | ومن کر تایه 0 ١‏ 
قال بقول من شر عينيه ونفسه قال و بكر قد روت عائشة أن النى عل أمرها أن 
و من العين وروی ابن عباس وأبوهريرة أن النى يل قال العين-ق وا لخب 
ىم مب بصحة العين متظاهرة حدئنا أبن قانع ۳ ول و | القاسم بن زكر 5 قال 


9 سمو دل ان مهيل قال سل ل ابو ور راه ت کید ن لست ۳ ن طاوس , عن أبن عباس ر 
قال وال رسول ألله وار العين ی فلوکان ۳ ىه لمق القدر أمسيقته ألعين ف ۳ ذا استخسلیم 
فاغسلوا قال أو بكر زعي بعض الناس أن ضرر العين [عا هو من جبة شىء بنفصل, 
من العائن فتصل بالمعين وهذا هو شر وجول وإعا للعين ف ۳ ۾ تيد سدق عمش 
العائن فيتفق 3 ۰ ی | و اشم أن + کون آله 5 عاف 131 
شعل ذلا عند [ ب الا تسا 3 ا ن برژه لوا 5 زعا يركن إلى ١‏ د نہ اولا tia)‏ 
ل مها ۱ 00 أن العضيا ٠‏ ناقة رسول الله با وق / نكن تسب خاءاعرای 
عل قعو د ۳ فسابق 5 فسیقما فشق 2۳ على عاب ار ی فقال يل حدق عل نله 
أن له ليه برف فم شتا من اد نيأ إل و دك ه وکذ للم 7 العائن ات إعابه عم ار ۱ ه أن یذ کر 

الله وقدرته فير 3 إليه ويتوكل عليه قاللالّه تعالى 7 | ولولا إذ ذخات سا قأت ماشاه 
الله لاقرة إلا با لله | فأخير لك جنته عند جاب بها بقوله قال [ ودخل جنته وهو 
ظام لنفسه قال مأ آظن ا ل تشد هو | بدا کل قوله تعالى ولولا 7 دخلت ونت 


لت مأشأه أله لاقوة إلا باه ۱ أى تق عليك لم ألله تعالى إلى وقت وفاتك و حد 1 


۳۸۰ أحكام القرءان الجصاص 


عبن الباق قال حدثنا (سعاعیل بن الفضل قال حدثنا العياس بن أنى طالب قال حدشا 
حجاج قال حدثنا أبو بكر الحذلى عن مامة عن أنس قال قال النى يلقم من رأى شتا 
أيحبه فقا لاله الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره شىء . 


لإ تم بحمد لله والله الموفق ) 


ججح پو چ 


فبرست الجزء الخامس من أحكام القرءأن للجصاص ١‏ 


تمس ساوسو لت ا ا ا او یی 


6 0 “يه ان 
ھار ست 


5 ۳۹ سس من أحكام الم رآ أن للجصاص 
صفحة 

۲ سورة التحل | ۳۸ بابالربالقراءةنالصلاقوالدماء 
4 اانه اس وم سورةالكيف 
> قوله تال : ضرب الله متلا عدا ۱ ۱ باب الإسلثناء فى العين . 

علوکا إلاية . 4 ات مادو 
۱ ق الوفاء با لعپد . و من سورة م 
۲ باب الاستعاذة . ٩‏ ومن سوره طه 
۱۳ قوله تما یی : من کفر بالل من بهد عا نه | ٣ه‏ سورة الا نیاء 
۷ سورة بی إسرائثيل ٥ه‏ سورة اج 
9 پاب ر [لوالدن . ۰ باب پیحآراضیمک و جارةپیو تما 
۱ قوله تعالى : ولا تبذر تبذیرا. | مه باب الحج ماش 
۲ وداه ولاتقتلوا أو لاد الاية ۱ 8 باب E‏ ال 1 
١ « ۶6‏ ولاتقر وا الرنا الاية باب ایام الاو مات . 
با« و و وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 ق النسمية على [لذ بحة . 
۸ هد « ولا تقف مالبس لك به باب فى أ كل لوم الهدايا . 

عل الآية . ۷۶ پاپ طواف الزبارة . 
٠‏ « « وإستفزز من استطعت | ۷۷ باب شبادة الزور. 

مهم بصو تك الآية . ۷۸ باب فی ركوب اليدنة . 
ذم هو ۷ أن الصلاة لداوكالشمس | ې باب عل اهدي . 
۳ هاه ويسألوتك عنالروح. | ۱ ومن سورة أو منين 
۵ باب السجود على الوجه . ۱ 4 ومن سورة النور 
۳٩‏ باب مامّال فى السجود. | ٠٠6١‏ باب صفة الضرب نی الونا . 
۷ باب البكاء فى الصلاة . ۱ ۱ باب مایضرب من أعضاء احدود. 


۳ فهرست الجزء الخامس من أحكام القرءان للجصاص 


صفحة 
۱۰ فى إقامة الحدود فى المسجد . 
فى الذى يعمل عمل قوم لوط . 
٠‏ فالذى يأ الجيمة . 
٠‏ باب تروش الزانية . 
۰ باب حد القذف . 
۱۱ 
۰ فيمن بے الحد على المملوك . 
۳۱ باب اللعان . 
بمو باب القذف الذى يوجب اللعان 
۱۳۸ باب كيفية اللعان : 
٠‏ فى نی [لولد . ۱ 
۳۴ باب الرجل يطلق امرأته طلافا 
بائناً ثم يقذفها . 
14 (فصل)اللعان من نن نسب و لدزوجته 
۱۶:۷ آر بمةشمدواعلى امس با از نا أحدم 
الزوج 


ق اء ء أحد الز و جین 


باب شهادة القذف ۰ 


۽ آللمان . 
باب تصادق الزوجين إن الولد 
ليس مله . 

باب القرقة باللعان . 

مولز باب نکاح املاعن للبلاعنة . 
م٠‏ ( فصل ) قال أو بكر إل 
۶ بابالاستتذان . 


۱8۰ 


ارقت 
ول باب الاستثذان على احارم . 

۱۷۱ ماب من‌غض البصرعن الحر مات 
+۱۷ باب الترغيب فى التكاح . 


e 
. با بالمكاتية‎ ۸۰ 
. باب الكتابة الحالة‎ ۱۸۶ 
هما باب اکتا بة نغ ا‎ 

باب المكاتب ھی یعنق . 

EE ۱۸۹‏ لن دم عي لی الاک 
۱ باب استشذان الا لىك والصبیان 
5 فام صلاة العشاء . 
۱ ومن سورة الفرقان 
ع ۲۰ فصل و أماالماء الذىخا لطتهجاسة 
۲۰۵ فصل و أما الماء المستعمل . 
4 ومن سورة الشعراء 


۵ د « القصص 
۷5 د د الشکیوت 
۷۷ د د اروم 
۸ د د لقان 
۲۲۵ و و السجدة 
22 الاحز أب 
۲۸ فص تال أبو بكر لب 


۷ باب الطلاق قبل التكاح . 

۲۳ باب ما أحل الله تمالی لرسوله 
من النساء . 
ا يا سا 


۶ ۲ بات ت ا ]ییا # , 


۲ ومن سورة 5 


o‏ وا 
۸ و د لس 
a?‏ و ر الصافات 


۳ واد ص 


فبرست الجزء الخامس من أحكام القرءان للجصاص 5 


صفحة 
49 ومن سورة [لزمر 
و وه المؤمن 
و د حم السجدة 
۲ د و عسي 
۳ و« ١‏ الورخرف 
٠‏ فصل فى با لبس الحلى للنساء . 


؟ ومنسورة الجاثة 


¥ و و الاحقاف 

۲۹۸ و د خمد سل 

۲ د و الفح 

۳۷۳ بآ ىرى حصو ن اشر کین و فجم 
أطفالالمسلين و أمرم . 


75 ومن سورة الحجرات 
۲۷۸ باب جع خير الفاسق 
وم باب قتال أهل اليغى 
۷۲ باب ما بیدا به هل البغى 
باب الامرفیا بو خذ من‌آم و ال‌البفاة 
۳ باب ام فى أسرى آهل البغى 
وجرحاثم 
4 باب فى قضايا المغاة 
۳۲ ومن سورة ق 
۶ و « ألن 
۰ د د الطور 
AY‏ « و الج 


صرح 


}° « 2 اج دلة 
۳۰۸ فى الظباد بغير الام 


۰ فى ظبار الرأة من زوجما 
6 باب كيف حى أهل الکتاب 
۳۱۹ ومن سورة الحشر 
۵ د ١‏ المتحنة 
اقا 
۸ ۳۲ باب و قوع الفرقة باختلاف الدار ن 
۱ فصل قول آی حنيفة فى المباجرة 
۳ ومن سورة الصف 
۳۵ و و إبجمعة 
۳۷ فصل اتفق فقاء الا مصار الم 
۳۳۸ باب و چوب خطبة أجمعة . 
۲ باب السفر بوم أجمعة 
۽ ومن سورة ألنافقین 

% ما ده مع 


دوه راد و 1 
11 ب سا" "رس ی تا 


ة ماله . 
ومن سورة الطلاق 

۰ يأب آلاشراد على الرجعة أو الفرقة 

۱ باب عدة الأيسة والصغيرة . 

4نم باب عدة الحامل . 

وموم نأب السکنی للطلقة . 


ددم د + سال سائل 
و ١٠‏ المزمل 
بردم د و المدثر 


1 فپ ز سمت الجزء الخامس من أحكام القرءان للجصاص 


صایحه 
۷۰ ومن‌سورة القسامة 
و د الاسان 
دو د اارسلات 
۳۷۱ و و اذا الساء انشقت 
۷۲ د « سبح اسم ربك الأعلى 
و و اليلد 
و و« الضح 


ی 


ألم شرح 


1 
س 
91 
< 
م 


1 


5305 


۳ ومنسورة ليلةالقدر 
0 لم يكن الذن کفروا 


« ۷ 
« ۷۵ 


«١ 6 
«: ۷۲ 
« ۷۷ 
: ۷۸ 


(تم الفهرست ) 


ارفك رام لري 


هه 


P 


2 


أرايت الذی يكذب 
بالدين 

أألكوثر 

الكافرون 

إذا جاء نصرالله وتيت 
الفلق 


